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تعاريف عامة 


عت 3 فد 
في علاقات الجمال الغني 
هذا المؤائف موقوف على الاستطيقا » أي على فلسفة 
الحمال » على علمة ؛ وبمزدد من الدقة م6 الجمال الفني حصرا 
دون الحمال الطبيعي . وتبريرا نهذآا الاستثناء نستطيع ان ثقول» 
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من جهة اولى © أن من حق كل علم أن برسم لنفسه الحدود التي. 
دشاء ؛ لكن الفلسفة »6 من الجهة ألثانية ©» لم بيقع اختيارها على 
الجمال الفني دون غيره موضوعا لها انصياعا منها لقرار عسفي . 
ان ما قد بحمل المرء على أن بعتبر استثناء الجمال الطبيمي 
تحديدا عسفيا هو ما اعتدناه في حياتنا اليومية من الكلام عن 
سماء حميلة »6 عن شجرة جميلة ©» عن وحل جميل © عن عرض 
جميل » عن لون جميل » الخ . ويتعذر علينا أن نتدقع هنا في 
تمحيص المسأآلة المتعلقة بمعرفة هل بحوز لنا أن ثنعت بالجمال 
أشياء الطبيعة ©6 كالسسماء والصوت واللون الح ©» وهل تستأهل 
هذه الاشياء بوجه عام ذلك الوصف ؛ وهل ينبي بالتالي 7 
0 الوا بعك لك جو اهو > 
الحال هو الاقتراب قي إبداعاته من الجمال الطبيعي . واذا صح 
أن الامر كذلك »© فان الاستطيقا » بوصفها علم الجمال الفني 
0 و خارج نطاك ساح م كبيرآ من المتسدار 
الغني» ‏ بخلاف ما ترعمه تلك النظرة الدارجة > أبمى من الجمال 
فان ‏ 00 تقل بالشرورة الى نتاحاته 6 0 الى القن .. 
للروح . أن كل ما بأتي و ا دك ميف وقد 
الطبيعة . وآردأ فكرة تخترق فكر انسان افضل وأرفع من ١عظم‏ 
انتاج للطبيعة 4 0 بالتحدد ند لانها تصدر عصنم الروح م6 ولآن 
ساسا عو اوسا ودر 511 و0 لي 
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الوجود » في نظام الطبيعة »© بيئما الفكرة الرديئة محض شيءه 
عابر وذائل : لكن اذا نظرنا على هذا النحو الى ااأشمس مسن 
منظور ضرورتها والدور الضروري الذي تلعيه في مجمل 
الطبيعة » يغيب عنا جمالها » نضرب عنه صفحا اذا جاز القول » 
كيلا نأخف بعين الاعتبار سوى وحودها الضروري ٠.‏ والحال أن 
يسمو على الطبيعة ٠‏ 

صحيعح أن «الاسمى» لعت ميهم . وعليه ©» حين نقول أن 
نعنيه بذلك . ان اسم التفضيل «أسمى» لا يشير الا الى فارق 
كمي ؛ اى انه لا يعني شيئًا . فما بكون فوق شيء آخر لا يختلف 
عن هذا الشيء الآخر الا من وجهة النظر المكانية » وقد يعادله 
ويساويه من سائر الوجوه الاخرى . والحسال أن الفغارق بين 
الجمال الفتي والجمال الطبيعي ليس محض فارق كمي . 
فالجمال الفني سنمد تفوقه من كوله يبمصسدر عن الروح © 
وبالتالي عن الحقيقة ©» بحيث أن ما هو موجود لا يوجد ألا بقدر 
ما يدين بوجوده لما هو أسمى منه © ولا يكون ما هو كائن عليه ولا 
دمتلك ما بمتلكه الا بفضل ذلك الاسمى . ان الروحي هو وحده 
الحقيقي . وما يوجد لا يوجد الا بقدر ما يشكل روحية . الجمال 
الطبيعي انعكاس أآذن للروح . ولا تكون حميلة الآ 'بقدر مأ تبصاشر 
عن الروح . وعليه » يتبغي أن نفهمه على أنه كيفية ناقصة 
للروح © كيفية متضمنة بذاتها في الروح »© كيفية مجردة من 
الاستقلال وتابعة للروح ٠.‏ 

لا ينطوي اذن التنحديد الذي نفرضه علىعلمنا على أي وجهمن 
وجوه العسف . فالجمال الذي ينتجه الروح هو موضوع الروحم 
خلقه » وكل خلق يصدر عن الروح موضوع بتعذر إتكار شرفه 
وعلو مرتبته . 


صسيكون لزاما علينا أن تمحص عن كثب © في اطار علمئا © 
العملاقات بين الجمال الفني والجمال الطبيعي ؛ وبالفعل ©» انها 
مسالة بالفة الاآهمية مساألة العلاقات بين الفن والطبيعة . هنا 
يكفيني أن انحي جانبا ماخدذ العسف . فليس جميلا الا ما يجد 
تعييره في ألفن © بوصغه خلقا روحيا ؛ ولا يستاهل الجمال 
الطبيعي هذا الاسم الا في نطاق علاقاته بالروح . وكل ما رمينا 
الى قوله هو أن العلاقات بين كلا نوعي الجمال ليست محص 
علا قات حوار ٠‏ 
الفن . وحين نريد ان نمحص موضوعا لم يسبق له ان كان الا 
كدر غإمض ونور غسقي »© ولا نشرع بتبينه على حقيقته الا بعد 
تدع دك حدوده بقصله عن المضاميمر الاخرى . وعلية © سوف نيدآ 
هنا بالاهتمام ببعض. التصورات التي يمكن ان تواجهنا اثناء 
دراسثنا -. 

يتدخل الجمال في جميع ظروف حياتنا ؛ فهو الجنحع سي 
الاتيس "الذي نصادفه في كل مكان . وعندما نجيل الطرف حولنا 
لنتبين اين وكيف وباي شكل يتجلى لنا » يتضح لئنا انه يرتبط 
منذ القدم بأوئق الروابط بالدين والفلسفة . يتضح لنا بيوجه 
الخصو ص ان الأنسان لخا على الدوام الى «الغن كو سديلة لوعي 
أسمى أفكار روحه واهتماماته ٠‏ وقد سسكا الشعوب أرفم 
تصوراتها في نتاحات. الفن 6» وعصبرت عنها ووعتها بواسطة القن -. 
ان الحكمة والدين بيتجسدان عينيا في أشكال يخلقها الفن الذي 
يضع بين أبدينا المفتاح الذي بفضله نمتلك القدرة على فهم حكمة 
العديد من الشعوبه وديانتها . فقد كان الفن م في الكثير من 
الادبان.» الوسيلة الوحيدة: التي استخدمتها الفكرة الوليدة في 
الروح كي تنفدو موضوعا للتضور . وهذه المسألة هي التي نعي 
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اخضاعها لتمحيص علمي » او بالاحرى » فلسفي ‏ علمي 


صم أبن اسه 


نقطة انطلاق علم الجمال 


أول سؤال يمثل امام ذهننا هو التالي : من ابن نبذا 
في عرض علمئا © وما ذا الذي ستعتمده مدخلا الى مثل هذه 
الفلسفة في الجمال ؟ غني عن القول »؛ بالفعل »© انه بتعذر 
عرض علم من العلوم بدون تحضير » لكن التحضير يكون لازما 
مطلق اللزوم حين يكون بيت القصيد علوما موضوعها ذو طبيعة 
روحية . 

أيا يكن موضوع علم من العلوم » وآأيا يكن العلم ذاته » فلا بد 
أن تأسر انتباهنا نقطتان: أولا » كون مثل ذلك الموضوع موجوداء 
وثانيا » كوننا تنمرف ها هى . 

في العلوم العادية لا تنطوي اولى تينك النقطتين على أي 
إشكال © بل قد يبدو من السخف ان نطالب بالبرهنة على وجود 
مكان © ومثلثات © ومربعات »2 الشْم ©؛ في علم الهندسة ؛ وعلى 
وود الشمس والنجوم والظاهرات المغنطيسية » الخ » في 
الفيرباء . ففي هذه العلوم © التي تهتم بما هو موجود في العالم 
الحسي »2 بكمن أصل المواضيع في التحربة الخارجية © وبدلا 
من البرهان عليها ينعتقد أنه يكفي بياقها . ولكن حتى في اطار 
العلوم قير الفلسغية يمكن ان تحوم الشكوك حول وجسود 
مواضيعها ©» وعلى سبيل المثال في علم النفس © في مذهب 
الروح ؛ وبالفمل » يسعنا أن نتساءل هل ثمة وجود لنفس »© 
لرووح © أي لكيانات ذاتية © لامادبة ©» مثلما سعتا ان نتساءل 
في اللاهوت هل ثمة وجود لله . حين تكون الاشياء من طبيعة 
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ذاتية ») اي حين لا بكون لها من وجود الا في الروح © قلا تدخل 
في عناد العالم المادى الحسي ٠‏ نعلم انها لا تمثل في الروح الا 
بو صفها نتاحجات لنشاطه الكاني . وهنا قد تقوم عدة احتمالات: 
فإما أن نشاط الروح تجلى في تكوين تصورات وحدوس داخلية» 
وإما انه بقي محدبا عميما ؛ وفي الحالة الآاولى يمكن أن تكون تلك 
النتاجات' قد اختغفتايشا أو انحطت الى تصورات ذاتية محضة» 
يستحيل علينا أن نعزو الى مضمونها .كينونة ‏ في ذاتها ‏ 
ولذاتها . وتحقيق هذا الاحتمال أو ذاك لا سود مرهونا الا 
بالمصادفة . هكذا يظهر الجمال ؛ على سبيل المثال ء في كثير 
من الاحيان في التصور »© لا بوصفه ضروريا في ذاأته ولذاته © 
وانما كمنيع عرضي لمحض متعة ذاتية . وكثرا ما تكون حدوسنا 
وملاحظاتنا وادراكاتنا الحسية الخارحية خداعة ومغلوطة اضلاء 
فكم بالاحرى حال تصوراتنا الباطنة »© وهي التي تنطوي على 
اكبر قدر من الحيوية بحيث تقودنا لا محالة الى الهوى ! 
يوجد أو لاا يوجد بصورة عامة موضوع للتمثل وللحس دس 
الداخليين » وكذلك المصادفة التي تتحكم في ختكوبن هذا 
التمثل أو هذا الحدس في الوعي. الذاتي مثلما تتحكم في 
مطابقته أو عدم مطابقته للموضوع فيكينونته ‏ بذاته ولذاتهء 
اقول ان ذلك الشك وتلك المصادفة بو قظان بحق تلك الحاحة 
العلمية السامية كل السمو التي تقّتضي.ء أن بقام البرهان على 
ضرورة هذا الموضوع او ذاك حتى ولو كان موجودا أصلا . 

خين تتم بلك البرهنة على نيحو علمي: نحها 6 فانها الستدعني 
بحكم ذلك جوابا على السؤال الآخر ٠‏ السؤال المتعلق بمعرقة 
ماهية الموضوع . وقد يجرنا الالحاح على هذه النقطة الى أبعد 
مما بنبفي ؛ لذا سوف نكتفي بالملاحظات التالية . | 

ان العلوم الفلسفية هي تلك التي تحتاج اكثر من غرها الى 
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معروفان ُ قمو ضوع الملم الطبيعي مثلا آالنات أو الحيوان 9 
وموضوع علم الهندسة المكان . 

ان موضوع علم “من علوم الطبيعة هو اذن شيء معطى ؛ لا 
حاجة به لا الى تعريف ولا الى توضيح . وكذلك الحال قيمسا 
يتعلق بالمنهج الذي يجري تعيينه مرة واحدة ونهائية وسلم به 
الجميع 5 أآما العلوم التي تتعاطى © على العكس 6 في نتاجات 
الروح 4 فآن الحاجة الى مدخل »؛ الى مقدمة © تكون اكشلر 
. [الحاحا . فسواء أتعلق الامر بالحقوق © أم بالفضيلة ؛ أم 
بالخلقية »© الخ © وأم كذلك بالجمال » فان الموضوع هنا ليس 
من المواضيع التي تحظى بتحديدات ثابتة بما فيه الكفاية 
ومقبولة عموما » بحيث تنتفي الحاجة الى الانكباب عليه بمجهود 
خاص . بل على العكس © ففي علم.الجمال » على سبيل المثال ؛ 
تشتد الحاجة الى تقليب النظر في مختلف تصورات الجمسال 
الواحد تلو الآخر » والى استعراض مختلف وحهات النظر وشتى 
اللقولات التي جرى تطبيقها على الجمال © والى تحليلها » والى 
محاولة استخلاص مغهومها بعد مقابلتها عقليا بالوقائع والمعطيات 
التي بحوزتنا » للوصول بالتالي الى تمريف للجمال . ويتوجب 
علينا » لهذ! الفرض» أن نعمد الى استعمال الافكار التي بحوزتثا 
اصلا » لنوى آلا يمكن للمفهوم الذي نجد في إثره أن ينيثق 
من تلقاء نفسه من ذلك المدخل بالذات . 

ان ما بيرر هذه الطريقة في المعالجة هو أن التناول الفلسفي 
لوضوع من الواضيع © كما سيق أن قلنا ؛ لا يمت بصلة الى 
المحاكمة العقلية المعتادة بأقيستها ؛ وتسلسل آفكارهاء الخ . أن 
علما من العلوم الفلسفية لملزم بأن يدع جانبا وجهات النلظخلر 
والطرائق التي تتبناها العلوم الاخرى »2 ليتشىه بنفسه مفهومه؛ 
وكذلك تبريرة . وقد بحدث © ابان المعالجة الغلسفية لموضوع 
من الوضوعات »4 آن تبرؤ منظومات أخرى من الافكار »© وتمثلات 
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وتصورات اخرى 20 لتتصدر المكانة الاولى ولتحل محل المتهج 
الفغلسفي البحت ؛ وحتى في هذه الحال © لا بد ان تحتوي تلك 
الافكار والتمثلات والتصورات على عناصر من اللزوم 4 والا 
تكون محض نتاجات عسسفية ©» عرضية © اعتباطية © لا قوام لها 
ولا غد . وحين تكون كذلك هي الحال © تستطيع أن تعزف عن 
اليدء بالتصور الخارجي لنتناول الشيء ذاته مباشرة 7 

لكن بحدث أن كشف لنا كل علم خاص »© متى ما اعتبرناه 
علما فلسفيا » عن روابطه بعلم سابق . فهو يبدا بمفهوم موضوع 
محدد © بمقهوم فلسفي محدد 6 لكن لا بد ان يتجحلى هذا المفهوم 
من الاساس على أنه لازم . فما هو مفترض لا بد أن بكون حقيقا 
بان بفرض ذاته بلزومه . ولا سعتنا فلسفيا أن تتعلل بتمثلات 
وأن تنجعل نقطة انطلا قَنا مبادىعم لم تنجم أصلةا عن انشساء سابق ٠.‏ 
ان المسلمات والافتراضات لا بد ان تمتلك لزوما مثيتا ومسرهنا 
عليه . ففي الفلسفة »2 لا يجوز القبول بأي شيء اذا كان لا يملك 
صفة اللزوم »© الامر الذي يعني ان كل شسيء فيها لا بد أن تكون 
له قيمة نتيجة من النتائج . 

تؤلف فلسفة الفن حلقة لازمة في مجمل الفلسفة . واذا 
المجموع . فعلى هذا النحو فقط يككن البرهان على وجودهما 
وتبريره ©» لان البرهنة على شيء ما انما تعني ابراز لزومه . ولا 
يدخل في نيتنا ان نقوم هنا بهذه اليرهنة » أن نميد تكوين 
الفلسغفة بدءا من مفهومها . كل ما نريد فعله هو أن نرى السى 
مفهوم فلسفة الفن من منظور المفترض او الماخوذ عرلا 
مثلما يتوجب أن نفعل ذلك مع كل علم فلسفي منظور اليه على 
حدة . أن الفلسفة في مجموعها هي وحدها التي تعطينا معررفة 
الكون بوصغها كلية عضوية »© كلية تتطور بدءا من مفهومها وتؤوب 
الى ذاتها من دون أن تخسر شينًا مما يجمل منها مجموعا »© كلا 
واحدا ترتبط سائر اجزائه بعضها ببعض برابط اللزوم © وتؤلف 
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من خلال ذلك الاتحاد بذاتها عالما من عوالم الحقيقة . وقفي 
الاكليل الذي بشكله ذلك اللزوم العلمي » بمثل كل جزء دائرة 
مرتدة على ذاتها »© من دون أن يكف عن أن ككون له مع سائر 
الاجزاء علاقات لروم ؛ يمثل الهنا الذي منه ستمد أصله وفي 
الوقت ذاته الهناك الذي بيصيو أليه من حجديد © مولدا من 
باطنه الخصيب عناصر جديدة يفتي بها المعرفة العلمية . وعلى 
هذا النحو © لن بكون هدفنا الراهن الاندفاع في البرهنة على 
فكرة الجمال ©» مستنبطين اياها كنتيجة لازمة من المسلمات 
السابقة للعلم التي فيها تكونته © وانما ان نقفى أثر التطور 
الملوسوعي للفلفة في مجملها وتطور فروعها الملميية 
الخصوصية . أن مغهوم الجمال والفن في نظرنا مسلمة تنبع من 
نسق الفلسفة . لكن بما أنه بتعذر علينا ان تمحص هنا ذلك 
النسق وعلاقاته بالفن © قاننا نبقى بعيدين عن وضع اليد على 
المفهوم العلمي للجمال ©» ويتوجب علينا ان نكتفي بمعرفة مختلف 
عناصره ومظاهره كما تمثل أو كما حجرى تصورها سابقا مي 
مختلف تورات الجمال 0 التي تدخل في كلت الوعمي 
شورات امسن اساسا 6 مما سيديع لنا.نادىء كي نل ان تكوان 
فكرة عامة عن موضوعنا وآن نستحصل »© بفضل تحليل نعدي 
سنتصدى لها في مرحلة تالية . وبهذه الصورة » سيكون 
0 المدخلي الاخير م او الى دراسة 1 ذأته 0 

من الان فصاعداآا انتباهنا كله . 

وهنا » حيث نمزل ذلك العلم لذاته »© نبد! بداية مباشرة ؛ 
فنحن لا نعتبر ذلك العلم نتيجة »© لاننا لا نقيم وزنا للمقدمات ٠‏ 
نذا لا نجد امامنا في البدء سوى تصور وأحد © هو تصور رجود 


١6ه‎ 


اعمال فئية . وهذا التصور العام حقيق بأن يقدم لئا نقطلة 
انطلاق اكثر مواءمة ه وسوف نبدآ بالفعل متكو بن فكرة وأاضحة 
وهذ! سيتيح لنا أن نتحقق من التصور العام وأآن نبرره © وأن 
نظهر للعيان العلاقات التي يقيمها مع مضمون الفن ومع جانيه 
المادي على حد سواء . 

تواجهنا هنا في الفن كيفية خاصة لتظاهر الروح . الفين 
يحقق ذاته » ان بتليس اشكلا اخرى ابضا . والطريقة الخاصة 
التي بتجلى بها الروح تشكل في الاساس والجوهر نتيجة . 
والبحث عن الطريق الذي يسلكه ليتلبس ذلك الشكل والعرفة 
قد تمت معالجته مسميقا . وعلى هذا النحو ثان الللس سه 
نفسسها » حين تبدأ شنيثا ما 6 فانها لا تفعله كما لو أنه بدابة 
مباشرة © بل تبين أنه شضيء مشتق ؛ شهبيء ميرهن عليه ؛ وهصي 
تقتضي أن دثمت أن وجهة النظر المأخوذ بها قد فرضت نفسها 
مقدمة وسابقة © مثلما تتطلب ان بكون هذا المفهوم نتيجة مبرهتا 
عليها » نقطة وصول لازمة . وليس في العلم ©» اذا صح التعبير» 
بدائة مطلقة ٠‏ وغالبا ما بكون المقصود بالندابة المطلقة بدابنة 
مجردة © بداية لا يفترض فيها أن تكون سوى بداية . لكن بما ان 
الفلسفة كلية »© فان لها » بما هي كذلك »؛ بدايتها في كل مكان . 
والحال ان هذه البداية هي في لل مكان ©» وفي الاساس 
والجوهر »2 نتيجة . ينبفي اذن آن نرى في الفلسفة دائرة مرتدة 
على نفسها . ظ 

لكن نظرا الى اننا لا تضع نصب آعيننا هنا سوى جزء مسن 


ل 


في هذا المدخل وحهة النظر التي نزمع الانطلاق متها . ان ما 
نستطيع هنا قيوله كمقدمات وسوابق هو تصورات لوعينا 6 

سوف تثبين في مدخل أول ؛ بصورة عامة على الاقل »© 
الطريقة التي ننوي ان نعالج بها موضوعنا » ولو كان السبب 
الوحيد لذلك تعارضها مع طرائق اخرى في معالجته . ثانيا » 
سوف تبحث في تصوواتنا عن تلك العناصر القميئة منها بان 
تعدم لنا المواد »؛ الااحجار »؛ لناء مفهومتا . وهذ! معناه أتنا لن 
نترك التصورات في الشكل الذي ستجدها عليه »6 بل سنقتيس 
من مضمونها كل ما هو لازم وجوهري لفهومنا الفلسفي . فير ان 
الاجزاء الاخرى من الفلسفة هي التي ستشكل المدخل العلمسي 
حقا وفعلا . سوف نعرض اذن في المقام الاول طريقتنا في 
معالجة الموضوع »© كي نفحص في المقام الثاني التعيينات التي 

لقد كان الهدف مما قلته ان ابين كيف ينبغي ان يكون 
المدخل الذي بوضع -لعلم فلسفي . فهذا المدخل لا سمكن أن 
يكون كاملا © لان المدخل الكامل بدخل في عداد الجزء الآخر © 
الجزء الاجمالي © من الفلسقة . والحال أن ما بعنيئنا هنا هو 
الجزء الخاص . ولتوضيح وجهة النظر هذه © ينبغي أن نتجه 
بأنظارنا نحو التصورات التي تمحدد المضمون الممكن فهو متا 4 
بحكم ارتباطها بموضوعنا ٠‏ 

لنعرض اولا الطريقة التي نومع آن نعالج بها موضوعنا . 
واذا بحثنا » في تصدينا لهذه المهمة » عن التصورات التي يؤٌوبها 
رأسنا بصدد الجمال © عن الافكار التي كوانها اليشر لانغفسهم 
عن الفن 4 لوحدنا أولا ا١فكارآا‏ وتصورات تقف موقفه المعارضة 


١ 


تلك التصورات مثناة عددا 


35-3 
اعتراضان على فكرة 
لقسفة في القن 


يتذرع اول هدين الاعتراضين بلاتناهمي مضمار الجمال » 
بالتنوع اللامتناهي لا سسمى بالجمال . أما الاعتراض الثاني فهو 
ذاك الذي يتفرع بآن الجمال » من حيث انه موضوع الخيال 
والحدس والشعور © لا يصلح زعما لان تكون موضوعا لعلم ولا 

بقولون © في ما يقولون »© انه انما بفضل الفن على واحه 
التعيين نستطنيع ان ننعتق من ملكوت الافكار العكر © الغامض »© 
الفسقي ©» كي نسترجع حريتنا وثرقى الى اللملك وت المشرق 
الرائق للظواهر الودية الاليفة . وعليه » فان الرغية في ربط الغن 
بالا فكار تكو للو هلة الاولى رغبة متناقضة . 

لتنعكف بادىء ذي بدء. على اول ذينك الاعتراضين ٠‏ 

فيما يتعلق بالاول منهما » نحن تعلم بصورة عامة أن الاشياء 
الحميلة لامتناهية التنوع ٠‏ : إبداعات النحت © الموسيفى © 


الرضم © هذا اذا لم نتكلم عن إبداعات اخرى كثيرة ٠.‏ وفي 
الاساس »© يقدم لنا كل فن خاص كمية لامتعاهية من الاشكال © 
ل لك ال 1 ا ا 
ساس ام او اميوع موسا واي ويه 
آلى تصتيفها ؟ لهذا يقال لنا أن ذلك التنوع وتلك الكثرة © اللذين 


١4م4‎ 


يسمان بميسمهما نتاجات الفن اكثر مما يسمان أي نتاج آخر من 
نتاجات الروح » ينصبان في وجه بناء علم للجمال عقبة كاأداء لا 
تذلل . ويظهر ان الفن يتعذر عليه ان يصلح لدراسة علمية »2 لانه 
بوصفه نتاجا للمخيلة التي تطال يدها كل غنى الطبيعة بمتلك ©» 
علاوة على ذلك » القدرة على خلق اشكال يستمدها من نفسه . 
والحال أن كل علم هو علم للضروري ؛ لا للعرضي 

ان طريقة العمل المعتادة في العلوم هي اتخاذ بعض الاشياء 
الخاصة © بعض الو قائع » بعض التجارب» بعض الظاهرات» الخ» 
اساسا وقاعدة ؛ وذلك كي بتم © في مرحلة تالية » استئباط 
ضفهوم منها يكون هو © في الحالة التي تعنينا هنا » مفهوم 
الجمال ©» ونظريته . يتوجب اذن اولا السيطرة على الاشكال 
الخاصة © فرزها الى أصناف »© على أن يتم في مرحلة تالية 
استنباط قواعد خاصة صالحة لكل نوع ويفترض فيهاان 
تكون بمثابة طرائق لاعداد أعمال فنية او لصئعها . على هصذا! 
النحو يمكن ان تتكون » على ما يقال لنا » نظرية في الفن . وليس 
بيت القصنيد هنا البسحث والتدقيق الذكي »2 الثاقب »© البيارع : 
في أعمال فنية خاصة ؛ وانما المقصود شيء آخر اعطى نتائج 
اكثر فائدة وجوهرية وكمالا » لكن لم يسهم بكثير أو قليل في 
انشاء النظرئة يوجه عام ٠‏ وقد اتضح أن النتائج التي لسسع 
الحصول عليها عن سبيل تلك المعالجة لمواضيع الفن المتنومة 
العديدة جاءت سلبية ©» وما كان من الممكن الا أن تجيء سلبية . 

باتباع هذا الطريق ©» يستحيل اكتشاف قاعدة بمكسر 
اعتمادها للفصل طبقا لها في ما هو جميل وما هو غير جميل . 


وبعبارة اخرى ©» يستحيل صوغ معيار للحمال يب اك 
الاذواق تختلف الى ما لانهاسرمة »6 هنال قنع 036 


حل 


2١١ 2023 +‏ 4 وعليه «تعذر تعيين قواعد عامة قابلة 
للتطبيق على القن . وحين يتضح ان النتيجة المستحصل عليها 
على ذلك النحو اقل سلبية » وحين يكون لها © بالرغم مين 
سلبيتها » مضمون ايجابي © فان هذا المضمون لا يمكن أن يكون 
الا بالغ التجريد والسطحية . وفي الواقع تتباين التحدبيدات 
ويختلف بعضها عن بعض أشد التياين والاختلاف بحيث لا 
يتكثف أي منها عن انه اساسي وقابل للتطبيق على كل ما هو 
جميل . وفي المستطاع على الدوام اكتشاف تحديدات اخرى © 


قابلة بدورها للتطبيق على ما هو جميل »© ولكن ليبسى على هذا 


الجمال الآخر أو ذاك ؛ ليس على الحمال الذي يعنينا . 
بعد كل حذف واستبعاد » هو ذاك الذي ينص على 


أن مقصد الفن أن بوقظ فينا احصاسات ممتعة عن طريق خلق 
أشكال لها ظاهر الحياة . وليس ثمة شيء اكثر إبهاما من هنا 
التعريف © وتعبير «احساسات ممتعة» سرعان هما ستر 

انتباهنا بغثاثته . لقد مر حين من الزمن لم يكن يدور فيه 
حديث آلا عن تلك الاحساسات الممتعة ©» وعن نشوثها وتطورهاء 
وفي ذلك الزمن تحديدا رآت النور نظريات كثيرة في الفن ٠.‏ وفي 
آخر أطوار الفلسفة الفولفية- )١1<‏ على وجه الخصوص آثار ذلك 
المفهوم ؛ أو بالاحرى تلك المقولة » مناقشات كثيرة » لكلن 
مضمونها كان أهزل من ان تبتى عليه تطويرات فكرية . والى 


١‏ ع لا تقاض في الاذواق : مثل سائر لاتيتي لدى السكولائيين في المصر 
الوسيط ؛ مؤداه ان كل انسان حر في التفكير وفي العمل كما يحلو له . «مهة 

؟ اتسبة الى البارون كريتيان فون قولف : فيلسوف مثالي ألماني * 
من أتباع فلسفة لايينتر (15195 ب 6م19)  .‏ ا«م» 


١ 


تلك الحقبة عينها تعود ولادة مصطلح الاستطيقة . فبومغارتن 0١١‏ 
هو الذي أطلق اسم الاستتطيقة على علم تلك الاحساسات » على 
نظرائة الجمال تلك . وذلك المصطلح مألوف لدينا نحن الالمان ©» 
لكن الشعوب الاخرى تجهله . الفرنسيون يقولون نظرية الفئون 
او نظرية الآداب الجميلة 0 ع والاتكليز بدرجونها في التق 
ب له 5 وقد حظطليت المبادىء النقدية لهوم زرف يرواج 
عظيم في عهد نشر مؤفه . والحق ان مصطلم الاستطيقا ليس 
أنسيب المصطلحات . وقد اقترحت تسميات اخرى : «نظربنة 
العلوم الجميلة» ؛ «الفنون الجميلة» »© لكن تلك التسميات لم 
يكتبة لها البقاء » وليس بلا سبب . وقد استخدم ايضا مصطلح 
«الكاليسسطيعًا» «4) ٠‏ لكن المأقصود هنا ليس الحمال بواحه عام 34 
واتما الجمال بوصفه إبداما فنيا . سوف نأخل اذن , . 
الاستطيقا » ليس لان الاسم لا اهمية له تذكر عندنا » وأنما لان 
هذا المصطلح فاز بحقوق المواطنئية في اللغة الرائجة » وهصذه 
بذاتها حجة لا يستهان بها في تأييد الابقاء عليه . 

ان هذه الكيفية في محاكمة الامور لا تتعدى نطاق تلك 
النتائج السطحية تماما في المسألة التي تعنينا : مسالة مفهوم 


١‏ الكستدر لخحوليب بومغارتن ؟: استلك فلسفة »© من أتباع لاييئنز 

قولف »© اول هن عرف علم الجمال في مؤلفه «الاستطيقا» (164/ا١‏ ب 97() . 
«م» 

؟ لس بالفرنسية في النص الامانبي : 068 بقأقش هع عتدمغط1' 
.6تااعنطا - همع1ام8آ1 , 

 *‏ اللوود هتري هوم 6 قاض في أسكوتلنداآا »؛ مؤلف «عناصر التقد» 
الصادر في ادنبورخغ في ؟آلا1 ب 191 1595530 --45ل!أ)  .‏ لؤ9م» 

5 سا مصطلم متهوت لم تكتمب له الحياة © ويعتى حرفيا «علم الحمال» ٠‏ 
من اليونانية «كالوس» أي الجمال . جم 


"١ 


الفن . وكذلك هي الحال اصلا في العلوم الاخرى . فليس عن 
طريق تمييزنا لنوع من الانواع بتعريف ما نتوصل الى مفهوم 
هذا النوع . فحتى نعرف ما هو هذا الحيوان أو ذاك » عل 
سبيل المثال » فهل يكفي ان نكوان فكرة عنه بحسب الحيوانات 
التي نعرفها ؟ بتاتا . فلو عرآفتا الحيوان 4 على سبيل المثال » 
بحركيته الحرة © بمقدرته على التنقل ٠‏ الخ © لاتضح لنا بسرعة 
ان المحارة وحيوانات اخرى كثيرة لا تدخل في نطاق هذا 
التعريف ؛ ولو عرةفئاه بحاسيته »© لتبين لنا ان المستحية 20١‏ 
وما هي بحيوان »© تمتلك مع ذلك الحساسية . وكل مرة تريد 
فيها تمييز الانواع والاجناس بواسطة تعاريف منفردة » نجد 
انفسنا وقد اصطدمنا بأمثلة لا تدخل في نطاق هذه التعاريف . 
نخطىء اذن لو تصورنا أن العلم يسلك على الدوام ذلك الطريق. 
وهو طريق مسدود تماما بالنسبة الى الفلسفة . 

لقد تغيرت وجهة الغلسفة بصورة عامة » وسلك البحث 
الفلسفي دروبا اخرى . هل كان تغير الاتجاه هذا ضروريبا 5 
ليس عليئا أن نمحص الامر هنا ؛ فبحث كهذا عو جزء من 
البحث في طبيعة المعرفة الفلسفية » وقد فعلنا ذلك في 
مؤلفنا المنطق . اننا لن نعيد هنا الى الاذهان سوى يعض الو قائع 
التاريخية او الافتراضية . وما ينيغي أن يكون اساسا وقاعدة 
ليس الخاص » ليس الخصوصيات »2 ليس الاشياء والظاهرات » 
الح » الخاصة »6 وانما الفكرة . فيها 6 بالكلي العام ؛ ينبغسي 
البدء . في كل مكان » وبالتالي في مضمارنا أيضا . بفكرة 
الجمال ينبفي أن نبدا. . اما النظريات المزعومة فتبدا » على 
العكس »© بالخصوصيات لكي تستخلص منها المفهوم »© الكلية . 


الم زهرة الميموزا 0 م6 


بف 


أن الفكرة © في ذاتنها ولذاتها »© هي التي تأتي هنا في المقام 
الاول »© وليس بوصفها فكرة مشتقة » مستئيطة من مواضيع 
خاصة ٠.‏ وسوف نمود الى الكلام عن هذا البدء ٠.‏ ونحن نعطي 
كلمات افلاطون كامل دلالتها : «يجب البدء لا بالمواضيع الخاصة» 
الموصوفة بأنها جميلة © وانما بالجمال» . بابتذائنا بالفكرة » 
ننحي جانيا العقبة » الحرج الذي يمكن أن يسيبه لنا التنوع 
الكبر »© الكثرة اللامتنئاهية للآاشياء التي توصف بأنها جميلة . 
ولا تعود التعار ضات العائمة بين الاشياء الموصوقة بأنها جميلة 
تزيغنا عن طزيقنا : فتلك التعارضات تثنحى جانيا » تلغى © في 
الوقت ذاته الذي تنحى فيه جانبا كمية الاشياء المتتاقضة : 
كتلتها . اننا نيدا بالجمال بما هو كذلك . لكن هذه الفكرة » التي 
هي واحعة » لا بد فيما بعد ان تتمايز » أن تتخصص النطلاقا من 
الو ار الروك الإفكال وا 
المختلفة والعديدة للفن » تلك الاشكال. والاوجه التي تتجلى عندئذ 
بو صفها منتحجات ضروردة »6 لازمة . 

ان سبيا ثانيا للحرج قد ببرزن عند معالجة فلسفة الفن. » 
ويكون مصدره في هذه الحال ما نحن فيه من جهل بالمميار إلذي 
يسمح لنا بأن نتعرف ما هو جميل © كما قد يكون مصدره كل 
اأقتناع او راي مباشر نتصور أن الجمال لا دمكن ان بدخل في 
اختصاص الفلسفة . لتضرب صفحا » بادىء الأمر » عن التوكيد 
القائل أن المغرفة © وبالتالي الفلسفة » يجب أن تحد صلاحيتهما 
بما يتصل فقط بالحدس والاحساسس والشعور . هذا على الاقل 
ما يجري توكيده والتسليم به بصدد. الدين ؛ أما فيما يتملق 
بالفن فهناك تسليم بالاحرى بان من المياح الانكباب على التفكير 
والتأمل بخصوصه .. بقال لدنا ان ألفكر ينهج نهجا منطقيسا »6 
علميا » فلسفيا » لكن الجمال والفن من طبيعة يفلتان معها من 
سلطان الفلسفة . ويتجلى الفن © على ما نقوله القائلون » في 


وف 


شكل يبدو وكانه ينافي الفلسفة . فحقل عمل الفن محدود 
بدائرة مشامرنا وحدوسنا ©» وهي الدائرة التي تقع © من جهة 
اخرى ©» تحت سلطان المخيلة » وتتوجه بالتالي »6 وعلى اساس 
ذلك الزعم + الى مضمار من الروح مغاير تماما لداك الذي 
تتوجه أليه الفلسفة ©» وتوقظ من ثم نسقا من الافكار مغاررآا 
تماسا للفكر الفلسفي . وثمة رآى رائج يقول أن الحياة بوجمه 
د: مع » وكل ما بدخل في عدإدها ؛ بما في ذلك الفن »© لا يمكن 
ععلهما بواسطة الفكر ه وسدو أن المساعي الى الافالات من أسار 
المفهوم انما تبجري على صعيد الفن تحديدا ©» لان موضوعه »© على 
ما يتصور المتصورون »© يتنافى والفكر ©» يتنافى والمفهوم » ومن 
يشا ادخال الفكر على عمل من الاعمال الفنية يقض على الجانب 
الغفني النوعي فيه . 

كلماته قليلة نريذ ان ندلي بها بخصوص هله العقية التي 
براد بها نفي امكانية تعرا”ف عمل من الاعمال الفئية . ولا بتسسع 
المجال هنا للالحاح على التفاصيل . 

اذا كان ثمة واقع لا مجال للمماراة فيه فهو أمتلاك الروح 
للمغدرة على النظر الى نفسسمه © وكونه محبوآ بوعي يجعله قادرا 
على التفكير بنفسه وبكل ما ينبئق عنه . ذلك أن التفكير يشكل 
بالفعل الطبيعة الاكثر صميمية وجوهرية للروح . وبفضل هذا 
الوعي المفكر الذي يمتلكه الروح تجاه ذاتة ومنتجاته »6 مهما نكن 
ظاهر الحرية »6 بله العسف » الذي يمكن أن تتليسه هصلذه 
المنتجات © ياتي سلوك الروح » اذا كان حقا وقعملا محابثا فيهاء 
منطابقا لماهيته وطبيعته. والحال ان الفن والآثار الفنية» باتبثاقها 
عن الروح وتولدها عنه ©» تكون هي ذاتها من طبيعة روحية » 
حتى وان كان تمثيلها بتلبس ظاهرا حسيا ©» شريطة أن يكون 
هذ! الظاهر مشبما بالروح . من هذآ المنظور نرى أن الفن اقرب 
ألى الروح وفكره من الطبيعة الخارجية ؛ الجامندة الهامدة ؛ 
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والروح لا يلتقي الا ذاته في منتجات الفن . وحتى أذ! كان عمل 
بعينه من الاعمال الفنية لا يعبر عن افكار ومفاهيم ©» بل يمثل 
يمتلك المقدرة لا على تمثل نفسه في شكل متاسب له هسوق 
شكل الفكر 6 بل ايضا على تعرف نفسه بما هو كذلك في 
استلابه في شكل الشعور والحساسية © وبالاختصار ؛ على 
عفل ذاته. في ذاته الاخرى تلك ؛ وهو يفعل ذلك بتحويله ذلك 
الشكل المستلب الى فكر وبإرجاعه اباه على هذا النحو ألى ذاته. 
والروح © بسلوكه هذا المسلك ازاء ذلك الآخر المغاير لذاته © لا 
شترف جرع الشيانة وعدم الو فاء بحق ما هو عليه قعلا وواقعا » 
ولا يتناسى ذاته أو يشطب عليها أو يظهر عجزه عن الامساله بما 
يختلف عنها » بل يعقل على المكس ذاته ونقيضها مما . وبالغمل» 
ان المفهوم هو الشمولي الذي يبقى ويستمر في تظاهر1ئمه» 
الخصوصية » الذي بيتخطى ذاته والآخر المغاير لذاته © ويمتلك 
من ثم القدرة والفعالية اللازمتين لالفاء الام تلآاب الذي فرضه 
على نفسه . لهذا يدخل العمل الفني © ألذي يستلب فيه الفكر 
ذانه عن ذاته ©» في عداد الفكر المفهومي © والروح إذ يخضعه 
للتمخيص الملمي انما يلبي حاجة ظطبيعته الاكثسر صميمية . 
ونظرا الى أن الفكر هو ما بشكل ماهية الروح ومفهومه © فان 
الروح لا يشعر بالرضىء الا أذا غلف بالفكر جميع منتجات نشاطه 
وجعلها بالتالي منتحات ذاته حقا وفعلا . والحال ان الفن © وان 
لم يكن ارقى اأشكال الروح » للا يتلقى تكريسه الحقيقي الا في 
العلم » كما سترى ذلك بمزيد من الوضوح في موضع آخر . 

في مستطاغنا أن نضيف الى ما تقدم انعصرنا دأتينا بأسباب 
جديدة تبرر تطبيق وجهة نظر الفكر على الفن » وتتبع هبذه 
الاسياب من:. العلاقات التي قامت بيننا وبين الفن » تئبع من 
مستوى ثقافتنا وشكلها . أن المفن لم بعد له بالنسسبة الينا ذلك 
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المقصد السامي الذي كان له سابقا . انما اضحى بالنسسية اليتا 
موضوعا للتصور والتمثل © وتجرد من ذلك الطابع المباشر © من 
ذلك الامتلاء الحيوىي © من تلك الحقيقة التي كانت له في عصر 
ازدهاره ©» لدى الاغريق . من الممكن أن نيدي أسفنا وتحسرنا 
على ان الجمال السامي للفن الاغريقي او مفهوم ذلك العصر 
الماجد ومضمونه قد اضحت بحكم الاشياء الزائلة بالنسية 
الينا ؛ ونستطيع ان نفسر ذلك بتفاقم مصاعب الحياة » وهو 
تفاقم يرجع بدوره الى ما طرا على حياتنا الاجتماعية والسياسية 
من تعقيد متزأيد ©» ويمكنئنا أن نيدى اسفا وتحسرا على أن 
انتباهنا تستغفرقه اهتمامات حقرة ووحهات نظر نفعية © مما 
أفقد النفس البشرية السكينة والحرية اللتين ستحيل بدونهما 
التمتع المتجرد بالفن . ولقد اضحت ثقافتنا بأسرها ثقافة 
محكومة برمتها بالقاعدة العامة »6 بالقانونئْ . وقد أطلق على هذه 
التحديدات العامة اسم المفاهيم » وغدا المفهوم ذاته تحديدا 
مجردا .+ وقد نطق “شيلار بهذا الصدد بالكلمات الواجبة : 
الجميع في العدد واحد ؛ كثيب هو السلطان الذي يمارسه 
عليهم المفهوم )١(‏ . وقد أمسى من عادة عقلنا » بل من شيه 


: ضشيللر : «التنوع»‎ ١ 
. كثيرون هم الاخيار والاذكياء © لكتهم جميعا قي العدد واحد‎ 
+. لقم تغضعون للمقيوع #4 6 يقت واأستقاة: 1ب التقلنية اقخب‎ 
6 كنيب هو سلطان المفهوم : من ألف شكل متغفير‎ 

لا يصنع سوى شكل واحد يتيم © فقير وفارغ . 

لكن الحياة والفرح يكونان على أشدهما حيثما للجمال 
سيادة. » فالواحد الازلي يماود ظهوره في ألف شكل . 
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طبيعته الثانية » أن بعر_"'ف الخاص وفقا لمبادىء العامة ٠:‏ 
الواجب » المبدا » الحق »© الحكمة © الخ . القفرد تُحدد وفقا 
لهذه الفواعد والمسادىء 6 واكك ضار مع عادتنا أن نوجه تفكرنئا 
نحو وحهات النظر العامة هذه التي نعتيرها حاسمة » وهلي 
عادة ليست بالتأكيد من منتحات الحياة الفئية . أن ما نتطليه 
من عمل فتيما هو أن بكون حياء ونحن نتطلب من الفن بوجه عام 
الا تلط عليه تجريدات من أشياه القانون والحق واملسم قدا 
العام » وألا تدون العمومية التي يعير عنها غربية عن القلب ©» عن 
الشعور والعاطفة 4؛ وآن توجد الصورة في المخيلة في شكل 
عيني . لكن يما ان ثقافتنا ذاتها لا تتميز بطفح من الحياة ©» وبما 
أن روحنا ونفسسما قد فمدتا القدرة على أستعفاء المتعة التلي 
توفرها الاشياء المنتعشة بنفحة حياة » لذا بسعنا القول أننا لن 
نمتلك المقدرة على تقدير الفنى حق قدره» وعلى استيعاب رسالته 
وأهميته وشرفه »© نانطلاقنا من وجهة نظر الثقافة ©» ثقافتنا 

١ن‏ الفن ما عاد يوفر لحاجاتنا الروحية تلك التلبية التسي 
بحثت عنها فيه شعوب اخرى ووحدتها . لقد انتقلت حاحاتنا 
واهتماماتنا الى دائرة التصور © وكي ذلبيها لا يد لنا مسن 
الامتعانة بالتفكر »© بالافكار 6 بالتجربدات »© بالتصورات المجردة 
والعامة . وبنتيجة ذلك »© لم بعد الفن بحتل في ما هو حي فعلا 
في الحياأة المكان الذي كان بحتله فيه فيما غير »© وصارت الغلبة 
فيه للتصورات العامة والتفكرات . ولهذا نجب في انفسنا ميلا 
في ايامنا هذه الى إعمال الفكر والتأمل يصدد الفن . والفن 
نفسسه »6 يما هر عليه في ايامنا هذه 6 نكاد يكون وكأنه وجد ليصير 
موضوعا للا فكار ٠‏ 

لكن ثمة من يزعم مع ذلك ان الفن ليس جديرا بمعالجمة 
فلسفية . فالفن ©» كما سيق أن قيل-لنا »© جني انيس صديق ٠.‏ 
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أنه بجمئل اجواءنا الخارجية والداخلية » بتخفيفه حدة جد" 
الظلروف © بتلطيفه تعقيد الواقع ©» بمللئه على نحو ممتع اوقات 
فراغنا » وحتى عندما لا ينتج شيئًا صالحا »© فانه يأخذ على 
الاقل محل الشر © وهذا لعظيم فائدتنا ونفعنا . ولكن اذا صح 
أن ألفن تدخل في كل مكان ©6 أبتداء من وسائل الزينة الفظة 
لدى الانسان المتوحشص ووصولا الى عظمة الممعابد المزدانة بكل 
النغائس الممكن تخيلها » فان هذه الاشكال بالمقابل ليس لها الا 
صلة واهية بالاهداف الحقيقية للحياة © بل انها خارحية وغرسبة 
عنها ؛ وحتثى اذا لم ببد على تلك المنتجات الفنية انها تلحق 
الضرر بالاهداف الجدية ©» بل بدأ عليها على العكس أنها*تيسر 
الطريق امامها بحكم الاستنكاف عن الشر © فانهنا تبقى مع ذلك 
وسائل حمول وارتخاء بالنسية الى الروح» بينما تتطلب الاهتمامات 
الجوهرية للحياة مجهودا من توتر الروح وتركيزه . لهذا قد 
تبدو رغبة المرء في أن بعالج بروح الجد العلمي ما هو عار, © 
ٍ طبيعته ©» من الجحد ©» ضربا من الادعاء والتحذلق لا غير . 
على كل حال © يظهر الفن » بمقتضى ذلك التصور »© وكأنه شيء 
فائض عن الحاجة »© بل لعل المصادفة السعيدة هي التي تششاء الا 
دنتهي الامر بذلك الاهتمام بالحمال والولع به ؟لى يرخاء المشاعر 
وتمييعها عوضا عن مجرد الاكتفاء بتلطيف حدتها . ولهذه 
الاسباب ©» وجد المدافعون عن الفئون الجميلة انفسهم مخسطرين 
على الدوام الى الدفاع عنها بالقول انها » حتى في حال التسسليم 
بأنها ترف © ليست غريية كل الغربة عن ضرورات الحياة العملية 
وليس فيها ما يتنافى مع الاخلاق والتقوى »© بل ان ترف الروح 
هذا » اذا كان. ثمة من ترف حقا'4 ينطوي على فوائد اكثر بكثير 
مما بلطوى على أخرار . وكد تطر ف بمضهم 6 فعزا الى ألفن 
ذانه اهدافا جدائة 6 مصورآا أياه وكأنه يلعب دور وساطلة بسن 
العغقل والحساسة » بين النوازع والواحبات 6 وأوصى به وزكاه 
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باعتياره مؤهلا لان يغدو عامل تصالح وتوفيق في الصراع الذي 
بخوضه ذانك العتصران المتعارضان . لكئنا نستطيع أن تكون 
على ثقة سلفا بانه لا العقل ولا الواجب بقادرين على اجتناء أي 
بسيط وهو أن أيا منهما ‏ وكلاهما يثفر من أي خليط ., لن 
يكون ابدا على استعداد للدخول في مساومة كتلك » اذ ان 
العقل والواحب متساوبان في غيرتهما على نعائهما الذي لن 
يتخليا عنه ابدا . وعلى كل حال » وحتى لو عزونا الى الفن تلك 
الرسالة » فائنا لا نحمله اكثر جدارة بمعالحة علمية »© لاننا نكون 
بدلك قد طالبناه بان يخدم غايتين : غايات جدية وسامية من 
حهة 4 وتسعسجيبع الخفة والمطالة من الجهة الثانية 8 وفشسسي 
كلتا الحالين ») سقط الفن الى مصاف وسيلة خالصة بدل أن 
كون غابة في ذاته . 

في وسعنا ايشنا ان نسوق حجة اخرى ضد أمكاتية معالجة 
علمية للفنى . فالفن »© على ما يقال لنا » هو ملكوت الظاهر © 
ملكوت الوهم © وما نسميه جميلا قابل ايضا لان يئعت بأنه 
ظاهري وو همي . وافلحال أن الاهداف الجعيت” ل الجديرة بان 
قالغابات الحقة والجدية السكسا أن تقابلها وسائل قائمة 0 
على الحق والجد . وعلى الوسيلة ان تكون متناسبة مع شرف 
الغابة » ولا يمكن للعلم ان ينظر في اهتمامات الروح الحقة الا 
اذا أخذ بعين الاعتبار ما تنطوي عليه من حقيقة © سواء ابالنسبة 
الى الواقع الخارجي ام في "التصور . الانساني : 

هذأ صححيح كل الصحة : فالفن بخلق ظواهر وبحيا على 
الظواهر © واذا اعتيرنا الظاهر شيئًا لا ينبغفي له أن يكون »© 
أمكننا القول أن الفن ليس له سوى وحوذ وهمي »؛ وأن 
إبداعاته ما هي الا أوهام صرف . 
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لكن ما الظاهر © في الواقع ؟ ما علاقاته بالماهية ؟ لا ندنس 
ان كل ماهية » كل حقيقة » لا بد » حتى لا تبقى تجريدا محضاء 
ان تظهور . المفروض في الإلهي أن بكون واحقا »> أن كون له 
وحود بختلف عما نسميه بالظاهر . لكن الظاهر ذاته ليس شيئًا 
غير جوهري » بل يشكل » على العكسسى »© آنآ جوهريا من الماهية. 
الحق يوجد لذاته في الروح» وبظهر في ذاته » ويكون للآخردين. 
من الممكن أذن ان توجد ضروب عدة من الظاهن ؛ والفارق رهن 
بمضمون ما يظهر . أن يكن الفن ظاهرا اذن »6 قان له ظاهصمرا 
خاصا به ©» وليس ظاهرا بحتا . 

هذا الظاهر ؛ الخاص بالفن ؛ يمكن أن بعتبر © كما قلنا » 
خداعا »؛ بالعياس الى العالم الخارجي 6 كما نرأم من وجهة 
نظرنا النفعية » او بالقياس الى عالمنا الحسي والباطن . اننا لا 
نطلق أسم الاوهام لك على أاشياء العالمع الخارجي 6 ولا على ما 
يكمن قفي عالنا الباطن ©» في وعينا . ولا شيء بمنعنا من القول 
ان ظاهر الفن © قياسا الى ذلك الواقع » وهمي ؛ لكدنا نستطيع 
القول بقدر ممائثل من الصواب أن ما نسسمميه بالواقع وهم اقو 
وأشد »© ظاهر اكثر خداعا من ظاهر الفن . آننا نطلق اسم 
الواقع ونحمله على هذا المحمل © في الحياة الاختبارية وقلي 
حياة احساساتنا » على مجمل الاشياء الخارجية وعلسسى 
الاحساسات التي تثيرها فيئا . ومع ذلك ؛ ان هذا المجموع من 
الاشياء والاحساسات ليس عالم حقيقة © وائنما عالم أوهام . 
نحن تعلم أن الواقع الحق بوحد فيما وراع الاحسساس المساشر 
والاشياء التي ندركها ادراكا حسيا مباشرا . نعت الوهمي بنطبق 
اذن على العالم الخارجي اكثر بكثير مما ينطيق على ظاهمر 
الفن . 

وبالفعل : ليس واقعيا بحق وصدق سوى ما يوجد لذاته 
دفي ذاته » ما يشكل جوهر الطبيعة والروح 6 ما لا بمنعه وحوده 
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في الزمان والمكان من أن بتابع وجوده في ذانه ولدذاته وجودا 
حقا وواقعيا : والفن هو الذي يفتحس منظورات على تظاهرات هذه 
القوى الكلية : وهو الذي بيجعلها ظاهرة لنا ومحسوسة. وتتجلى 
الجوهربة أيضا في العالمين الخارجي والداخلي 6» كما تزبح لتنا 
النقاب عنهما تجربتنا اليومية ©» وأن فملت ذلك على شكعل 
سديمي : لحمته المصادفات وسداه الحوادث العارضة © فتبدو 
مشوهة ©» محرفة بمباشرية العنصر الحسي © بعسف المواقفف 
والاحداث والطبائع ٠‏ الخ . ألفن يحفر هوة بين ظاهر ذلك 
العالم الردىء والقابل للهاذك ووهمهة من جهة 6 ودين المضمون 
الحقيقي للاحداث من الجهة الاخرى »2 كي بلبسى هذه الاحداث 
والظاهرات واقعية اعلى واسمى 4 متولدة عن الروح . هكذا 
نجد أن تظاهرات ألفن »© البعيدة عن أن تكون محض ظوأهصمر 
واوهام بالنبة الى الواقع الجاري » تمتلك واقعية أسمى 
ووجودا أكثر حفيقية . 

صحيح أن القن © قياسا الى الفكر » يمكن ان يبعتير ذا 
وجود مقدود من 'الظواهر (سوف نعود الى هذه النقطة فيما 
بعد) » وعلى كل الاحوال » ذا شكل ادنى من شكل الفكر . لكته 
في تفوقه- على الواقع الخارجي يضارع تفوق الفكر :© فما نبحث 
عنه في الفن ؛ كما في الفكر ©» هو الحقيقة . أن الفن © فسي 
ظاهره بالذات »© .بحعلنا نستشف شيئًا يتحاوز الظاهر © الفكرء 
بيئما العالم الحسي والمباشر » البعيد عن أن يمثل تجليا ضمتيا 
لفكر ما » سححب الفكر تحت ركام من الشوائب © كي ببرق نقسيه 
وبقدمها على' ما سواه © وكي بدخل في الائيعان أنه هو وحده 
الدي يمثل الواقع والحقيقة . أنه لا يدع حيلة الا ويلجا اليها 
ا يبحمل الداخل عصي المنال بيطمره تحت طيات الخارج © أي 
الشكل . أما الفن فيضعنا »© على العكس © في جميع ثمثيلاته 6 
في حضرة مبد! اعلى . والحق ان الروح يواجه مشقة كبيرة في 


١ 


تعر ف نفسه والتقاء ذاته في كل ما لسميه طبيعة وعالما خارجيا. 
جدا . أنه ظاهر على طريقته التي لا تمت بصلة من قريب أو بعيد 
الى المعنى الذي نعزوه الى الظاهر بوجه عام . 

بعك الاعتراض ١‏ لمستمد من الطابع الظاهر والوهمي المرعوم 
للفن وابداعاته ©» باتي الاعتراض الذي لا يقر للفن بامكائيية 
صرورته موصوعا أعالجة علمية ©» وان سكم بامكانية اتاحته 
الفرصة أمام تأملات فلسفية صرف . يقوم هذا الاعتراض على 
مقدمة خاطئة لا تقر للتأملات الفلسفية بأي طابع علمي ه وبصدد 
هله التقعلة ساأكدفي بالقول هنا انه مهما تكن الافكار المعتنقة عن 
الفلسفة والتفكر الفلسفي 6 فائني أعتير هذا الاخير غير قابل 
للانفصال عن التفكير العلمي 0 وبالفعل 6 يقوم دور الغلسفة على. 
النظو الى موضوع من المواضيع من منظور لرومه ؛ لا من منظور 
لزومه الذاتي أو من منظور تسلسيله ) تصشيفه الخارجي 6 الع 
وا رن او ع ا 0 هذآ اللروم الذي 
تقم على عاتق الفلسرفة مهمة البرهان عليه وإبرازه للعيان ٠.‏ 
وبالاصل »© ان هذه البرهنة هي التي تقلد دراسة من .الدراسات 
ماابعا. علميا . لكن نظرا الى ان ن اللروم اللاضوعي اوضوع ما يكمن 
في غلبيعته المنطقية الميتافيزيقية » ففي وسعتاء بل من واجبنا 
أن نتخلى في تأملاتنا عن الفن (الذي بقوم على عدد كبير مسن 
ا اما 0 وإما بمادته وبالمئاصر التي بها 
وألا لق وجهة نظر اللروم الا على السياق الداخلي لضمونه 
ووسائل تعبيره ٠‏ وبالفمل 6 92 تعرف الفلسقة الاشياء الا 
بضرورتها الداخلية 6 6 بتطورها اللازم بدءا من ذائها . وأنما في 
ذلك يكمن طايح العلم بوجه عام . 


نضا 


من الممكن أيضا المماراة في أهلية الفن لان يكون موضوعا 
لدراسة علمية ©» عن طريق تصويره بأنه لعبة زائلة » خادم 
الذاتنا وتسلياتنا » لا غرض له سوى تجميل محيطنا اللخارجي 
والاشياء الداخلة في عداده 6 وسوى ‏ لفت الانظار الى اشياء 
اخرى بواسطة الرئنة والرخرفة . والفن © أذاما فهم هذا 
القهم » لا يكون لا حرا ولا مستقّلا . والحال ان ما يعنيتا » ما 
تتركز عليه تأملاتتا ©» هو بالتحديد الفن الحر . صحيم أنه يصلح 
لان دكون وسيلة في خدمة غايات خارجية عنه 6 وصحيح أنه 
يمكن ان يكون لعبة يزاولها المرء عرضا . ولكن هذه سمة مشتركة 
بيثه وبين الفكر الذى بكفي ذاته بذاته من جهة أولى ويصلح 4 
من الجهة الثانية © لان دكون وسيلة لغابيات بغيب عنها الفكر 
تمام الغياب © ولآن بعمل في خدمة العارض والطارىء . بيد 
امستقلاله ©» وهذا ما بنيغي أن تفعله ايضا حين كون موضوع 
اليبحث القن ٠‏ 

ان أسمى مقصد للفن هو ذاك المشترك بيئه وبين الدين 
والفلسفة . فهو © كهذين الاخيرين © نمط تمبير عن الإلهي » عن 
أرفع حاحات الروح وأسمى مطاله ٠‏ وقد _ سبق أن كلنا ذلك 
آنفا : لقد وضعت الشعوبه في ألفن اسمى أفكارها ©» وكثيرا مأ 
شكل بالنسية الينا الوسيلة الوحيدة لفهم دبانة شعب من 
الشعوب) لكنه بختلف عن الدين والفلسفة تبكوته بمتلك المقدرة 
على اعطاء تلك الافكار الرقيعة تمثيلا حسيا يضعها في متناولئا. 
إن الغكر ينفذ الى اعماق عالم ما فوق حسي »© ويعارض به ؛ كما 
لو أنه عالم الغيب » الوعي المباشر والاحساس المباشر ؛ ويسعى 
الفكر ١‏ بمنتهى الحردة الى تلبية حاحته ألى المعمرفة © بارتفاعمه 
قوق العالم الادنى الممثل بالواقع المتناهي . لكن هذه القطيمة 6 
التي بنجزها الروح © تتيعها مصالحة هي بدورها من صتلع 


ف 


الروح ؛ فالروح يخلق من ذاته روائع الفنون الحميلة التي تشكل 
الحلقةٌ الوسيطة الاولى الرامية الى ريط الخارجي والحسسسي 
والفاني بالفكر الممحض 6 وأالى التو فيق والمصالحة بين الطبيعة 
والواقع المتناهي وبين الجرية اللامتناهية للفكر المتفهم . 

لتقل ابضا بهذا الصدد أنه اذا كان الفن يفيد في جعل 
الروح بعي اهتماماته ©» قانه يبقى بعيدا عن أن يكون أسمى تمط 
للتمبير عن الحقيقة . وقد اعتقد الناس انه لكذلك ردحا طويلا من 
الزمن ©» وما يزال بعضهم يعتقده © ولكن ذللك خطأ لنا اليه 
عودة . آما الان فلنكتف بالتذكير بأن الفن بصطدم ©» حتى في 
مضمونه © بيعض التقييدات © وبأنه بعمل في مادة حسية »6 
بحيث لا يمكن أن يكون له من مضمون سوى درجة روحية 
معينة من الحقيقة . وبالفعل © ان للفكرة وجودا أعمق وابعد 
غورا يستعصي على التمبير الحسي : أنه مضمون دبائنتئنا 
ولقافتنا . وهنا تليبس الفن مظهرا مغايرا لذاك الذى كان له 
في عصور سابعة .» وتلك الفكرة الاعمق والابعد غورا » التسي 
تمثل المسيحية حدها الاقصى » تستعصي كل الاستعصاء على 
التعبير للحسي . اذ ليس بينها وبين العالم الحسي من صلة 
جامعة »© ولا تقيم معه علاقات ود وصداقة . وفي التسلسل 
الهرمي للوسائل التي نفيد في التعبمر عن المطلق ©» تحتل الديانة 
والثقافة النابعة من العقل الدرجة الاعلى » درحجة أسمى بكثير من 
درحة الفن . 

يعجز العمل الفني اذن عن ألبية حاجتنا النهائية الى 
المطلق . وفي ايامنا هذه © ما عاد الئاس يوقرون عملا من 
الاعمال الفنية » ومو قفنا من ابداعات الغن هو اليوم اكثر برودة” 
وتبصرا . في حضرتها نشعر بائنا اكثر حرية بكثلي مما كانت 
عليه الحال في السابق » يوم كانت الاعمال ألقنية أسمى تعبير 
عن الفكرة الطلقة . ان العمل الفني بلح في التماس حكمنا ؛ 


عن 


ونئحن نخضع مضمونه ودقة تمثيله لتمحيص متيصر . اثنا نحترم 
الفن » نمحضه اعجابنا ؛ لكننا ما عدنا نرى فيه شيًا لا يمكن 
تجاوزه ©» اي تجليآ صميميا للمطلق » بل صرنا نخضمه نتحليل 
فكرنا » وذلك ليس بنية الحث على إبداع أعمال فنية جديدة ٠.‏ 
وانما بالاحرى بهدف تعرف وظبفة الفن ومكاته في مجمل 

لقد ولت الايام الزاهية للفن الاغريقي والعهد الذهبي للعصر 
الوسيط الاعلى . فالشروط العامة للزمان الحاضر ما عادت 
موائمة للفن . ولا بكفي ان نقول أن الفئان ثقسيه برتيك ونتاثر 
بعدوى الآراء ألتي تطرق سمعه بقوة متزايدة مما حوله» وتعدوى 
الافكار والاحكام الشائعة عن ألفن فحسب »©. بل بغي أن تضيف 
ان ثقاقتنا الروحية. كلها تحول اليوم بينه وبين التجحرد بنفسه 
عن الغالم الذي يضطرب فيما حوله وعن الشروط التي يعيش 
فيها » جتى ولو أبدى ارادة وعزما »2 اللهم الا اذا أعاد تربية 
نقبه وانسسحب من هذا العالم الى خلوة يمكنه أن بلتقي قيها 
فردوسه المفقود . 

ان ألفن بيقى بالنسية الينا » من جميع تلك الزوايا » ومن 
حيث مفقصده الاسمى ©» شيما من اشياء الماضي . وبحكم ذلك» 
فقد بالنسبة الينا كل ما كان فيه من حقيقة وحيوية أصيلتين» 
فقن وأقعه ولدومه الماضيين 6 وهو نخد نفسه الآن منبوذا 
ومنحى جانبا في ذهننا . أن ما يثيره العمل الفني فينا اليوم ؛ 
الى جانب المتعة المباشرة »© هو حكم يتثاول المضمون ووسائل 
التعسر ودرحة مطابقة التعبير للمضمون على حد سواء . 


م 


5 0 


الافكار الشائعة عن طبيعة الفن 


اس 


محاكاة الطبيعة 


لم نتكلم حتى الان الا عن تصورات عامة للفن . أما مسا 
سجهتم به هنا فهو التحديدات المتعلقة بمضمون أالفن . وتبصدد 
هذه التقطة ايضا » سيكون عليئا أن تأخل بعين الاعتبار عمدة 
تصورات متبانة . 

دمقتفى واحد من تلك التصورات ©6) توحجب على أالفن أن 
بعقتصر على محاكاة الطبيعة » الطبيعة بوجه عام ©» الداخلية 
والخارجية على حد سواء . وقدم هو المبدآ الذي ينص على 
وجوب محاكاة الفن للطبيعة ؛ ومن أقدم منّ قال به ارسطو . 
ويوم لان التككي ما يرال يحيو في بلداياتة 4 كان امن المكسين 
الاكتقاء بفكرة ممائلة ؛ وهي ما تزال تنتضمن على كل حال شيمًا 
يمكن تبريره بأسباب وجيهة » شيئًا سيتكشف لنا عن أنه آن 
من آناء الفكرة © له مكانته في تطورها © مثله مثل آناء ااخرى 
5 

كمن الهدف الاساسي للفن ©» بموجب هذما التصور » في 
المحاكاة » وبعمارة اخرى ©» في الاستتساخ البارع للاشياء كما 


إضن 


هي موجودة في الطبيعة » وتكون ضرورة مثل هذا التقليد الذي 
يتم وفقا للطبيعة مصدرا بالتالي للذة . ان هذا التعريف يعزو 
الى الفن هدفا شكليا خالصا »> هدف اعادة صئع ما هو موجود 
في العالم الخارجي وكما هو موجود فيه »6 مرة ثانية ».وبالوسائل 
المتاحة للانسان . لكن هذا التكرار قد يبدو شاغلا عديم النفع 
لا طائل فيه ؛ أذ ما حاجتنا الى ان نرى من جديد في لوحات أو 
على خشبة المسرح حيوانات او مناظر أو احدائا انسانية سبق 
نا ان عر قناها على اعتبار اننا رأيئاها او نراها في حدائقنا وفي 
بيوتنا » او اننا سمعنا » في أحوال معيئة » ا شخاصا من معار فنا 
يبتحدثون عنهاة بل يمكتنا القول ان تلك الجهود الباطلة اللامحدية 
ترتد الى لعبة متحذلقة تيقى نتائجها على الدوام دون ما تقدمه 
لنا الطبيعة . ذلك أن الفن » المحدود في وسائل تعبيره © لا 
ستطيع أن ينتج سوى أوهام أحادية الجانب © ولا بمكنه أن 
يقدم «دسوى ظاهر الواقع لواحدة فحسب من حواسنا ؛ وبالفعل» 
حين لا يتخطى الفن المحاكاة الخالصة يعجز عن الابحاء لنا بواقع 
حي أو بحياة واقعية : فكل ما ني وسعه أن بعرضه عليئا لا 
يعدو أن يكون صورة كاريكاتورية للحياة . 

ما الهدف الذي ينشده الانسان بمحاكاته الطييعة ؟ ان 
يمتحن نفسه »6 أن يظهر براعته » وأن بلتدذ بكونه صنع شيئًا له 
ظاهر طبيعي . ولا تعليه هنا مسألة معرفة هل وكيف يمكن 
حفظ نتاجه ونقله الى أجيال قادمة او اطلاع شعوب الخرى 
وبلدان اخرى عليه . أنه يلتذ قبل كل شيء بأنه خلق شيئًا 
صتاعيا ©» آثبت مهارته وبراعته © تأكد بنفسه مما هو قادر عليه 
يلتذ بصنيعه © بلتذ بعمله الذى به قلد الله » الفاطر الخلاق 
وواهب اللسعادة . لكن ذلك الفرح وذلك الاعجاب بالذات لا 


يفنا 


يلبثان ان يتقلبا الى سام وتبرم : ويتم هذا الانقلاب بسرصة 
اكبر وسهولة اكثر كلما نسخت المحاكاة النموذج الطبيعي بأمانة 
اعظم . أن ثمة رسوما لاشخاص يقال عنها بشيء من الدعابة انها 
تشيه الاصل الى حد الغثيان . وبصورة عامة © لا يمكن لالفرح 
المتأتي عن محاكاة ناجحة الا أن يكون فرحا نسسببيا للغاية © لان 
المضمون والمادة في محاكاة الطبيعة معطيات ليس على الانسان 

بتحمل فيها من جهد غير حهد استعمالها . وبالمقايل © فان 
الاسان سيشعر ولا بد بفرح اكبر بانتاجه شيمًا يكون نايعا 
منه قعلا »4 شيثًا يكون خاصا به » ويستطيع أن يقول عنه أنه 
منه . أن كل آلة تقنية © السفبنة على سبيل المثال © أو على 
الاخص كل اداة علمية » نْتوفر له ولا بد فرحا اعظم »6 لانها من 
صنعه وليسست محاكاة . أن أردا آلة تقنية لدذات قيمة اكبر في 
نظره 4 وفي مستطاعه ان يفخر باختراعه المطرقة والمسمار » لانها 
تمثل اختراعات اصيلة »© لا مقلدة . ان الانسان يظهس براعته 
ومهارته في المنتجات المنبئقة عن الروح اكثر مما يظهرها فلي 
محاكاته الطبيعة . على انه قد يدخل في صراع مع الطبيمة . 
وألى ذلك يذهب الذهن حين يقال أن منتجات الطبيعة اسمى 
من منتجات الروح »© ويقال بالفعل انها صتائع إلهية . ولكن الله 
روح ؛ وتعرفه في الروح أسهل من تعرفه في الطبيعهة 7 
والانسان »© بدخوله في تنافس مع الطبيعة» يتكلف أامرا مصطتما 
عادم القيمة . تباهى مرة رجل بقدرته على اطلاق حبات عدس 
عير فتحة صغيرة © ونغل عمليته البهلوانية امام الاسكندر الاكير» 
فقكافأه هذا ببعض مكابيل من العدس ؛ وحسنا ما فمل »© لان ذلك 
الرجل لم يكتسب مهارة غير ناقعة فحسب »© وأنما ايضا خاوية 
من كل معنى . ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن كل مهارة يدلل 


أن 


عليها في محاكاة الطبيعة . من قبيل ذلك أن زوكسيس )١١(‏ كان 
يرسم عنبا له ظاهر جد طبيعي بحيث كان الحمام بخدع به 
وياتي اليه لينقره ©» كما رسم براكسياس ستارة خدعت انساناء 
هو الرسام عينه . وما اكثر القصص المتداولة عن خداع الفن . 
يتحدث المتحدثون ©» في أشباه هذه الحالات ©» عن ظفر للفن 
وانتصار . يروي بلومتباخح 599©) قصة زميل قديم في الممحع 
لليثة (5) بدعى بوتدر © كان بتفق ماله كله في شراء الكتب 4 
وحصل ذات .نوم على ألهية الحثرآات دععصتاع ل مساءطدع ا طعمنا 
لروزال » همع رسوم ملونة محفورة على النحاس ©» هلي من 
اجمل ما وقع عليه نظره قط (وكوثن لنفسه مجموعات ممائلة من 
الضفادع) . ولا كانت النسخة التي حاز عليها بوتئر غير مجلدة» 
قان مفاحاته لم تكن بالقليلة حين وجد ذات بوم قردا وهطى 
يقرض ورقة ر“سم عليها جتعل . وكان السرور الذي خالجه 
لدى مراى مشهد القرد وقد خدعته صورة يمثابة عزاء له عن 
فقدان الرسم . وإزاء أمثلة كتلك ©» وغيرها من النوع نغسه ٠»‏ 
كان يفترض بالئاس أن يدركوا انه » بدلا من تقربظ اعمال فنية 
لنجاحها في خداع حمام وقرود © كان يتوجب عليهم أن ينحوا 
باللائمة على اولئك الذين يتصورون أنهم برفعون من قيمة عمل 
من الاعمال الفنية بتفنيهم بأشباه تلك النوادر المبتذلة وبرؤيتهم 


١‏ رسسيام أغر بقي - النسف اثانبي للقرت الخامس ق٠م‏ ومن أشهر 
فناني العالم القديم . لام» 

؟ ل قرادريك بلومتباخ : طبيب وعالم طييميات الماني © عن مؤمسسسي 
الانتروبولوجيا (؟هلا١‏ سا .146[) . دم 

؟ ‏ كارل فون ليته © هالم طبيعيات سويدي (لا.ل/ا١ ‏ هلالا١) ٠.‏ ال«م» 
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قيها أسمى تعيم عن الفن ٠‏ وسمكن القول © بصورة عامة »6 أن 
الفن ©» بتطلعه الى منافسة الطبيعة بمحاكاتها » سيبقى ابد الدهر 
دون مستوى الطبيعة 6 وسيكون أشيه بدودة تجهد وتكلد 
لتضاهي فيلا" ٠‏ ثمة أناس تعرفون كيف بحاكون زفردة 
العتدليب '©6 وقد قال كانط بهذا الصدد 'أننا ما.ان ندرك أن 
انسانا هو الذي يغرد على ذلك النحو ©» وليس العندليب » حتى 
نحد ذلك التغريد غثا عدم المعنى . فئحن ترى فيه مجرد 
تصنع وتكلف » لا انتاجا حرا من قبل الطبيعة أو عملا فنيا . ان 
تغريد العتدليب بيهجنا بصورة طبيعية © لانئا نسمع حيواتا 
بصدر © في لاوعيه الطبيعي » أصواتا تضارع التعبير عن مشاعن 
انسانية . ما ببهجنا.اذن هنا انما هو محاكاة الطبيعة لما هعمو 
انساني . 

خلاصة اتقول »© أحين بزعم الزاعمون ان المحاكاة تمثل هدف 
الفن » وأن الغن يقوم بالتالي على تقليد امين لما هو موجود اصلاء 
فاتما يضعون الداكرة في أاساس الانتاج الفتي . وهذا معناه 
حرمان الفن من حريته » من مقدرته على التمبير عن الجمال ٠.‏ 
صحيح أن الانسان قد بجد في نفه دافعا الى انتاج ظواهر 
مثلما ننتج الطبيعة اشكالها . لكن مثل هذا الدافع لا يمكن الا 
ان يكون ذانيا محضا » اذ لا رغبة للانسان في هذه الحال ألا في 
اظهار مهارته وبراعته »© دونما اهتمام بالقيمة الموضوعية لما ينوي 
انتاجه . والحال ان النتاج ستمد قيمته من مضمونه © بقدر 
ما يصدر هذا المضمون عن الروح . أما ما دام الانسان يحاكي 
ويقلد © فانه لا يتخطى حدود الطبيعي © بيئما المفروض في 
المضموث أن و و ل « 

على أن محاكاة: الفن للطبيعة لها قيمتها وأهميتها . فعلى 
الرسام أن يتحمل مشقة دراسات طويلة كي يتآلف مع العلاقات 


م 


التي تقوم بين هذه الالوان وتلك »6 مع مفاعيل النور وانعكاساته» 
وكي يتعلم كيف يترجمها على قماش لوحته أو ورقه . ويتوجبه 
عليه » فضلا عن ذلك 6 ان يتعلم كيف يتعرف وينسخ » حتى 
في ادق التفاصيل والظلال » اشكال الاشياء ووجوهها. وبذريعة 
هذه الضرورة على وجه الخصوص خيل الى بعضهم © في الآونة 
الاخيرة © انه يستطيع ان يضع من جديد موضع تطنيق ميداآ 
محاكاة الطبيعة والطبيعي . وقد راى هؤلاء في ذلك وسيلة 
لزرق فن موهن »© غامض © آيل الى انحطاط »© بقوة جديدة » 
وآرادوا من وراء ذلك في الوقت نفسه أن بردوا على ضلالات 
فن آ1ضحى عسفيا ومتكلقا © وبالتالي بعيد!ا عن. الفن بعده عن 
الطبيعة » وذلك بإرجاعه ثانية الى الطبيعة الوفية ابد الدهمر 
لذاتها » المحكومة بقوانين ثابتة »© والمتظاهرة تظاهرا مباشرا . 
ومهما تكن حميدة هذه الميول والنيات 6 يبق” ان النزعة الطبيعية 
الصرف لا تصلح لان تشكل القاعدة الجوهرية للفن © واذا لم يكن 
بد من أن يكون طبيعيا في تمثيلاته وتظاهراته الخارجية © فانه 
لا يترتب على ذلك البتة انه ملزم بالتقيد الصارم © في تمثيلاته 
وتظاهراته © بالطبيعة الخارجية »© بمحاكاتها حرفياء اذ أن هدفه 
الاساسي بكمن في أمور اخرى . لقد كان لمنتجات الفن على 
الدوام وبالضرورة ظاهر حسي وطبيعي »© لكن ليس لنا من خيار 
الا في أن نوافق على ان الفن » بل أروع الفن » يبقى ابدا دون 
الطبيعي وتحته »6 وأن أمهر الناس وأبرعهم لا يفلحون الا فسي 
أثبات خرقهم وعدم حذقهم حين يحاولون ان يضعوا انفسهم في 
تقليداتهم على مستوى الطبيعة . ان التشابه لهو بالتأكيد عنصر 
بالغ الاهمية في رسم الاشخاص هافو202 © إذ المطلوب 
في هذه الحال تثبيت ملامح انسان من الناس ؛ ولكن حتى في 
اكمل الرسوم ©» في تلك التي ,يتفق الناس على الاقرار بانها 


١ 


تفوق غيرها نجاحا » سقى التشسابه دون الكمال ©» وتظل الرسوم 
ينقصها شيء ما بالقياس الى النموذج الطبيعي . ويرجع عدم 
كمال هذا الغن الى “أن تصاويره تيقى على الدوام ©» رغما عن 
جهود الدقة : اكثر تحريدا من الاشياء الطييمية في وحودها 
المياشر . 

مم12 ه ولكن حتى حين تستعمل الالوان وتتشكشس لد 
الطبيمة قاعدة » يتضح على الدوام أن شيئًا ما قد بقي ناقصا ء» 
وآن التمثيل او التقليد ليس كاملا كمال التكوين الطبيمي . 
والحال ان ما يجعل هله التمثيلات شديدة النقص ونائية البعد 
من ذلك النوع في تصوير ملامح انسانية » يجب ان يكون فيها 
تعبير من الروحية يفتقر اليه بالأصل الانسان الطبيعي » كما 
يتجلى لنا مباشرة © في مظهره اليومي . والحال ان ذلك 
بالتحديد ما لا تستطيعه النزعة الطبيعية » وفيه يتجلى عجزها. 
ان تعبير الروحية هو الذي يفترض فيه أن :يسيطر على الكل . 
وعندما نريد تثبيت أشكال حسية © ككون واحيا عليئا بتكمل 
تاكيد التقيد بالطبيعة »© بالقاعدة » يكون واجيا علينا التقليد » 
لكن لا يجوز لنا ايضا أن ننسى أنئا انما نحصل بذلك على مجرد 
الجر نك ٠.‏ صحيح أن التقيد بالطبيعة أمر بالمٌ الاهمية في 
المحاكاة » لكن ما ينقص الاعمال المتولدة عن المحاكاة ليس شيثًا 
انويا » وانمنا شيء اساسي »© نعني به الروحي ؛ ونية محاكاة 
الطبيعة هي بالاصل. نية ذات طابع روحي . ووعي ذلك العيب 
نجده في اللوم الذي وجهه واحد من الاتراك الى بروس )١<‏ الذي 


١‏ ب جيمس بروس (.5ا1 ل 11984) : «رحلات لاكتشاف متايع التيسل 
خالا١‏ س “الإل١1»‏ »© بالانكليرية. . 


و 


كان قد أرأه صورة سمكة (معروف أن الاتراك © كاليهود © لا 
يحيون الصور) . وإليكم ما قاله له ذلك التركي : «لو انتصبت 
هذه السمكة في وحجهك في يوم الديئونة لتتهمك بانك صنعتهاء 
ولكن من دون أن تعطيها روحا »© فكيف ستدافع عن نفسك 5» . 
وكان سبق للنبي نفسه »6 كما نقرا في «السنة» » ان قال 
للمراتين ن آم حبيبة وآم سلمى اللتين حدثتاه عن صور راتاها في 
المعايد الحيشية » ما معناه أن تلك الصور ستو جه أصبع الاتهام 
الى صانئعيها نوم العيامة . 

اننا » بإبدائنا على هذا النحو عن معارضتنا لمحاكاة الطبيعة» 
ثر ند ان نقول فقط ان الطبيعي لا يجوز ان كون العاعذدة »6 
القانون الاعلى للتمثيل الفني . وقد سيق لنا بالاصل الاقرار بأن 
العمل ألفني بيدو وكانه يفتبيس مضوونه من العالم الحسسي © 
مما هو مباشرا ©» من معطيات الطبيعة او المواقف الانسانية ©» على 
الاقل فيما يتعلق بعنصر بالغ الاهمية هو تظهيره في شكل عيني. 
لكنى هذا شيء ©» وشيء آخر الزعم بأن المضمون بما هو كذلك 6 
كمضمون © يبنجب أن يقتبيس. بتمامه من الطبيعة ؛ ومن يخط هذه 
الخطوة يصل الامر به لا محالة الى ان يرى في العمل الفني مجرد 
محاكاة صرف للطبيعة © والى أن برى قفي هذه المحاكاة المقصد 
الرئيسي © بل الوحيد © للفن . 

من تعطل هن الحاكاة هد فنا القى 4 .متك رطان الندين سال 
الموضوعي عينه بالاختفاء والروال . أذ أن بيت القصيد في 
هذه الحال ليس معرفة ماهية الشيء المفروض فيه ان يحاكى 
ويقلتد »© وانما ما ينيغي فعله وكيف ينبغي ان يفعل للوصول الى 
الكل مجاكاء امككدة رانين اقلدك يكن . عذا اعكو بو جوع 
يتحدثون فوسك 3ق اشخاص أو حيوانات أو بلدان أو اذعفال أو 
طبا ع »© الح ©» عن قوارق بين الجمال والقبح ©» فان هذه الفوارق 


ار 


لا دمكن بحال من الاحوال ان تعني شيمًا بالنسبة الى فن مختزل 
الى محض عمل. تقليد ومحاكاة ٠.‏ 

مرة اخرى نقول انه لا سبيل الى الممارأة في اضطرار العغنى 
الى اقتياس آشكاله من الطبيعة © ولنا الى هذه النقطة عودة 
والحق ان مضمون العمل الفتي »© على الرغم من طابعه الروحي» 
لذو طبيعة تجمل من المستحيل تمثيله الا في شكل طبيعي . 
ومن يقل » بصورة مجردة »© ان العمل الفني ملزم بأن .بحاكي 
الطبيعة » يظهر بمظهر من يريد ان يفرض على نشاط الفتان 
حدودا تحظر عليه الابداع والخلق بملء معتثى الكلمة . وأالحال 
ان الفنانٌ حتى لو حاكى © كما رآينا »> الطبيعة بأكير قدر ممكن 
من الدقة » لما استطاع سيبيلا الى الحصول على صووة يمسق 
الاصل للنموذج . ذلك هو حال الرسوم التي تمثل اشخاصا 
على سييل المثال . وبمكن للعمل الغني على كل حال أن يكتغفي 
بأن يكون محض محاكاة ؛ ولكن ليس في ذلك تكمن مهمته او 
رسالته . فالانسان ©» قي مسماه الى خلق عمل فتي © يتشد 
فائدة خاصةعد فعه الى ذلك الحاجة الى تظهير مضمون خاص ٠.‏ 

هكذا نصل الى نتيجة موٌداها أن محاكاة الطبيعة ؛ التي 
كانت تيدو وكأنتها مبدآا عام نادى به وحامى عنه ثقات كبار © هي 
مبد! غير مقبول» على الاقل قي ذلك الشكل العام © المجرد تماما. 
ولو استعرضنا شتى الفئون »© لما عتمئا أن نلاحظ بالفعل انه اذا 
شبه طبيعي في الظاهر أو مواضيع تقتبس نمطها بصورة رئيسية 
من الطبيعة » فان منجزات الهندسة المعمارية بالمقايل » وهلي 
بدورها من الفتون الحميلة » وكذلك الآثار الشمرية » فيما آذآا 
لم تكن وصفية خالصة ©» ليست من قريب أو بعيد محاكلة 
للطبيعة . وان كنا نصر مع ذلك على ان نطبق بأي ثمن على 
الغئين الاخرين مبدآ المحاكاة » فلن بكون امامثا من سبيل الى 
فمل ذلك الا اذا سلكنا منعطفا متلويا طويلا » فأخضعنا هذا 
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التصد لشروط عديدة واختزلنا الحقيقة الى الاحتمال المحض. 
ولكن سنجد انفسنا » حتى في هذه الحال ©» في مواجهة صعوبة 
كبرى » صعوبة تحديد ما هو محتمل الحدوث وما هو مستبعد 
الحدوث ©» وفضلا عن ذلك لن نحد في انفسسنا لا الرغية ولا 
المقدرة على أن نسنتيعد من الشعر جميع ابتكاراته الاعتباطية 
والخيالية المحض ٠‏ 

ينبغي اذن أن كون للفنى هدف آخر غير هدف المحاكاة 
الشكلية الصرف لا هو موجود ©2. تلك المحاكاة التي لا يمكن ان 
ينتج عنها سوى الاعيب تقنية لا تمت بصلة الى العمل الفني . 

ان الطبيعة والواقع مصدران لا يستطيع الفن ان يستغني 

عن الغرفب من معيتهما. ولا ستطيع استغناء عنهما أيضا المثال» 
اذ ليس المثال ششيئًا ضبابيا » عاما » مجردا . اما الهدف الذي 
تنشده المحاكاة فيكمن © على العكس من ذلك ؛ في استنسام 
أشياء الطبيعة كما هي © في وجودها الخارجي والمباشر 4 وليس 
في ذلك من ترضية الا للذاكرة . والحال أن ما نسعى اليه ونطلبه 
ليس ترضية الذاكرة فحسب © عن طربق الاستحضار المباثر 
للحياة في كليتها » وانما ايضا ترضية النفس ٠‏ 


ك- 
إيقاظ النفس 


انقاظ النفس : ذلك هو »© على ما يقال © الهدف النهائي 
للفن ©» وذلك هو اللمفعول الذي يفترض فيه أن سعى الى الو صول 
اليه . وذلك هي ما يتوجب علينا ان نهتم به في المقام الاول . 
لو نظرنا الى الهدف النهائي للفن من المنظور الآخير 2؛ ولو 
تساءلنا بوجه الخصوص عن التاثري الذي يفترض فيه أن 
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بمارسه © والذي يستطيع ان سمارسه والذي بمارسه فعلاة © 
للاحظنا للحال ان مضمون ألفن يحوي كل مضم ون الئفس 
والروح »© وان هدفه يكمن في الكشف للنفس عن كل ما صو 
جوهري وعظيم وسام وحليل وحقيفي كامن فيها . أنه يزودنا » 
من جهة أولى © بتحربة الحياة الواقعية » ويئقلنا الى مواقف 'لا 
نعرف شسيها لها في تتنجربتنا الشخصية وقد لا نعرفه أبدا » 
كما ينقلالينا تجارب الاشخاص الدين يمثلهم؛ وبفضل دن 
على أن تحس احمساسا قور في داخلنا . وبصورة 
عامة ©» .كمن هدف الفن في أن بضع تحت متئاول الحدس ما 
هو موجود في الفكر الانساني »© الحقيقة التي يؤويها الانسان في 
فكره » ما يجيش في صدر الانسان ويحرك فكر الانسان . ذلك 
هو ما بقع على عاتق الفن مهمة تمثيله » وهو يفعل ذلك بواسطة 
الظاهر الذي لا بثير اهتمامنا البتة بحد ذاته » ولكن الذي 
يكتسب اهمية من اللحظة التي يسهم فيها في ايقاظ الشعور 
والوعي بشيء ما أسمى وارفع هينا . هكذا يعليم الفن: الانسان. 
عن الانساني ؛ ه يوقظ مشاعر راقدة » يضعنا في حضرة 
اهتمامات الروح الحقيقية. وهكذا نرى الفن بفعل فعله من خلال 
تحريكه جميع المشاعر التي تجيش في النفسن الانسانية 2» في 
عمقها وغناها وتنوعها » وبدمجه كل ما يجري في المناطلق 
الباطنة من النفس في حقل تجربتنا. غ22 ف لسعستظ تنطاال 
2110 «تتتاتاعتلفغ )2١١ ١‏ : ذلك هو الشعار الذى بمكن تطبيقه 
على الفن . وجميع تلك المفاميل يحدثها الفن عن طريق الحدس 
والتصور © ونحن لا يعنينا في كثير أو قليل أن نعرف من اين 


٠ ابيت شمر للشاعر اللاتيتي الهزلي ترانسيوس مؤداه : انتي انسان»‎ ١ 
دم»‎ ٠ وما من شمبيء أنساني بغريب علي‎ 
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اتن الكضمون ©» وهل مصدره في مواقف ومششساعر واقعية أم ان 
الامر لا يعدو ان يكون مجرد تخييل يقدمه لنا الفن . المهم هو أن 
المضمون الذى ثقف بحضرته بو قل فيئا مشلاعر »© توازع 6 
أهواءء لكننا لا نكترث البتة من هذه الزاودة ان كان ذلك المضمون 
متاحا لنا عن طريق التخييل أو أن كنا نعر فه لاننا حدسنا بينظيره 
في الحياة الواقعية . ونحن قادرون بالتخيل على أن نتاثئر 
ونهتز وتجيش مشاعرنا وعواطفنا » قدرتنا على ذلك بالادراك 
الحسي . وجميع الاهواء بلا استثناء »© من حب وفرح وغضب 
وكره وشفقة وقلق وخوف واحترام واعجاب وحس بالشرف 
وحب للمجد » الخ »© قابلة لان تغزو نفسنا بفعل التصورات التي 
نتلقاها من الفن . أن الفن قادر على استحضار جميع العواطف 
فيئا وعلى هز أوتار نفسنا بجميع المشاعر ؛ ويصيب من يرى 
في هذآا الملفعول التجلي الاساسي لقدرة الفن وتأثيره ؛ أن لم 
يكن هدفه النهائي كما يرى الكثيرون . 

يستخدم الفن الغنى العظيم لمضمونه ليكمل » من جهة اولى» 
تجربتنا بحياتنا الخارجية ©» وليستحضر © من الجهة الثانية » 
وبصورة عامة »2 المشاعر والعواطف والاهواء التي هعددناها للتو » 
وذلك حتى لا تجدنا تجارب الحياة عادمي الحس © وحتى تبقى 
حساسيتنا منفتحة على كل ما يجري خارج انفسسنا . والحال 
أن الفن يتوصل الى ذلك التحربك لاوتار الحساسية » لا بواسطة 
تحارب واقعية © وائما بواسطة ظاهرها فحسب »© بإحلاله 6 
اعتمادا على ضرب من الوهم © منتجاته محل الواقع . وامكانية 
خلق هذا الوهم عن طريق الظاهر تستند الى ضرورة مرور كل 
واقع لدى الانسان » قبل توصله الى مس أوتار النفس والارادة» 
بدائرة وسيطة 4 دائرة الحجدس والتصور 8 وهذآا صحيح سمواع 
اأتعلق الامر بالتأثير المباشر للواقع بما هو كذلك ام بتظاهر هذا 
الواقمع ءلى نحو في مبماشر 4 بواسطة اشارات وصور وتصورات 


و 


لها مضمون واقعي وهدفها التعبم عن هذا المضمون. أن الانسسان 
لقادر على أن بتصور أشياء ومواضيع غير واقعية © كما لو كانت 
وأقعية فعلا . 

تحريك جميع المشاعر الممكنة فينا » تسريبا جميع المضامين 
الحية الى باطن نفسنا » واثارة جميع هذه الخلجات الداخلية 
ذلك كله تنكمن قوة الفن الخاصة © قدرته النتوعية . 

لنلح مرة اخرى على هذه النقطة : فالفن يمارس على النفس 
والمشاعر والعواطف التاثير الذي اتينا بوصغه » كالناما كان 
المضمون الذي يعبر عنه . انه يوقظ المشاعر النائمة »© ويقدر 
على تسهيير الاهواء جميعا 3 وتحر بك الميول كافة 6 وإثارة النوازع 
قاطبة . انه يمتلك المقدرة على أن بجعلنا نحس بالمصائب كافة 
والآلام جميعا » وعلى أن يستحضر امام أبصارنا الشر والجريمة. 
وبفضل الفن تتاح لنا القدرة على ان نكون الشهود المحزونين على 
الفظائع كافة » وعلى أن نحسس بالاهوال والمخاوف جميعا » وعلى 
أن تهتز أوتارنا بالانفمالات العنيفة قاطبة . يستطيع الفن أن 
يرفعتا الى علو كل ما هو نبيل وسام وحقيقي © وأن يحفزنا الى 
حد الإلهام والحماسة »2 كما يستطيع أن يغرقنا'في أعمق حسية 
وفي أحس أهواء ©» وأن يغمرنا في جو من الشهوانية ؛ وأن 
يتركنا حيارى ©» مسحو قين ازاء لعب مخيلة منفلتة من عقالها » 
تزاول نشاطها بلا قيد أو كابح . ان الانساني لغني بالخير والشر» 
بالاشياء السامية والدنيئة على حف سواء © ولهذا بقدر الفن على 
أن ينفح فيئا الحماسة والحمية للحمال والسمو قدرته على 
الانحطاط بنا وإثارة أعصابنا بتهييجه الجانب الحسي والشهواني 
مئا ٠‏ ليس ثمةة من فارق اذن ©» من هذا المنظور © بين مضامين 
الفن . فالفن يقدر على ان يسمو بنا قدتزته على ان يحضنا الى 
انانيين أدنياء ») وعلى ان يشدنا الى العالم الحسي قدرته على 
جدبنا الى الدوائر السامية مني الروحية . هكذآا قيدو قدرهة الفن 
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قدرة شكلية خالصة © مستقلة عن طبيعة مضمونه . فهو بمتلك 
بالفعل القدرة الشكلية على أبقاظ مشاعرنا بصدد اي موضوع» 
كائنا ما كان ٠ه‏ ويصدد أى مضمون »© كائنا ما كان اأيضا 4 أنها 
سفسطة الفن . وكما يمكن عن طريق المحاكمة العقلية اأبسجاد 
أسباب لكل شيء ©» وتضيرات لاآتفه الامور » وتبريرات لكل 
عمل © كاثنا ما كان »4 كلك بمكن للفن © باعتماده السفسطلة 
عينها » أن يستخدم أي مضمون ؛ كائنا ما كان ©» كي بدرك هدقه 
الاساسي . وهو لا يبالي بنوعية المضمون أو طبيعته » الما 
حسيبه أن ددرك الهدفف . ولو صح أن الامر لكذلك حقا لحان 
القول بأن تأثير الفن شكلي هو الآخر » ثتماما كما تددد الجائب 
الشكلي في الانسان بالقول أنه يمتلك المقدرة على اظهار ما ببطن» 
وعلى تحفيق جميع العوى التي بحوزته »6 وجميع الامكانات التي 
يحبسها في نفسله . 

وما ان نسلم بذلك © ولكن ‏ - لنكرر القول ‏ بصفة شكلية 
خالصة ©» حتى نتيين بلا تأخير وجود اختلاف جوهري بصديد 
الاتجاه الذي يتوجب على الفن ان يسلكه حتى يبلغ هدقه 
الحقيقي ©» هدفه الجوهري الذي لا بمكن ان يكون ا هصذا 
مفهوم ‏ أبقاظ جميع العواطف والاهواء الممكئثة . 

المطلوب اذن البحث عن ذلك الهدف الاساسي للفن ©» عن 
غايته التي في ذاتها . متباشة هي المغشامين العادرة على تحريك 
نفسسئا ؛ وعلى الفن أن يقوم باختيار بين هذه المضامين © وحتى 
قوم بهذا الاختيار شبقي أن بمتلك معيارا دقيقا واضحا يتتاسب 
مع ما بعتبره مقصده ١‏ لحقيقي . 

يمكن تحدىدد هذا المقصىد تحديدا شكايا في بادىء الآمر © 
وتعيارة اخري تضديدا :مكل فقه لآى. عمل افتى ان باشل بنه. .: 
على هذا الاساس :6 بمكن أن بقال ان هدف الفن تلطيف الهمجية 
بوجه عام ؛ وبالفعل بشكل هذا التلطيف للطبائع » لدى شمب 
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ما يزال يحبو على طريق الحياة المتمدينة » الهدف الرئيسي 
الممزو الى الفن . وفوق هذا الهدف بقع هدف تهذيب الاخلاق 

السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحال هو التالي : كيف 
وبأي وسائل يقدر الفن على ممارسة ذلك التأثير التلطيفي على 
الخشونة البدائية 5 من اين تأتيه تلك المقدرة على ضبط الغرائز 
والنوازع والاهواء ؟ اليكم اولا بضع كلمات حول تلطيف الطبائع. 

تتسم البدائية »؛ الخشونة اليدائية ©» بانفلات الغرائر ؟ 
برغائب موضوعها تلبيتها » ولا شيء غير تلبيتها ٠.‏ وتتضمن هذه 
التلبية استخدام موضوع »© يتحول على هذا النحو الى وسيلة . 
وتتعاظم وحشبية الرفبة حيتما تستحوذ بمفردها على الانسان 
يأسره » وذلك ما دام الانسان لما يتعلم بعد كيف يميز نفسه ع 
بوصفه عمومية » نسسية الى هذا التعيين . حين اقول : ان 
هواي اقوى مني © أكون قد فرقت بين اناي المجرد وبين الهوى»6 
ولكنه محض تمييز شكلي مؤداه انني لست شيئا بالقياس الى 
الهوى . تنجم وحشمية الهوى اذن عن الوحدة القائمة بين آناي 
العام وهن المحدودتئنة التسي بمخضع لها أ“تاىي 6 
بحيث لا أعرف من مشيئة اخرى غير تلك المشيئة المحدودة . 
ويقال عن الانسان ١لذي‏ يركز أرادته كلها على غابة خصوصية انه 
0663© عتتتتتمط نتن لف 5 

تلك هي الوحشية » قوة الانسان الذي تسيطر عليه أهواوٌه. 
ومن الممكن تلطيفها بالفن » وذلك بمقدار ما يمثل الفن للانسان 
الاهوام ذاتها ه الغرائز © ونو جه عام © الانسان كما هو . واذ 
يكتفي الفن بعرض مشهد الاهواء » حتى لو داهتها وتملقها »6 


الانسان العنيد © المقدود من قطمة واحدة . لام» 


ءا 


فإنما يفمل ذلك كي يظهر للانسان ما هو كائن عليه » وكي يجعله 
بعي كينونته تلك . وفي ذلك تحديدا يكمن تأثيره الملطف »© لانه 
يضع الانسان .على هذا النحو في حضرة غرائزه » كما لو انها 
موجودة خارحا عله 6 وتمحضهةه بحكم ذلك بعض الحربة حبالها. 
من هذه الزاوية » يمكن ان يقال عن الفن أنه محرر . فالاهوام 
تتلاضى قوتها © لمجرد أنها أضحت مواضيع لتمثلات © مواضيع 
خالصة محضة . وتموضع العواطف يؤدى بالضيط الى تجريدها 
من شدتها وحدتها » الى جعلها خارجية بالنسسبة اليئا » بل 
اجتبية بعددر أو بآخر ٠‏ والعاطفة ع( بمرورها في التصطور 
والتمثل ©» تخريح من حالة التركيز التي كانت عليها فينا ») 
فأول وسيلة تضعها الطبيعة في متناولنا لتمكيننا من التفريج 
عن وجع يكوينا بئاره هي الدموع ؛ قالبكاء هو بحد ذاته ضرب 
من العزاء . ثم يتعاظم التفريج اثناء التحادث مع أصدفاء ©» وقد 
تدفع بنا الحاجة الى التفريج والتعزي حتى الى محاولة نظم 
أشعار . على هذا النحو © ما ان تنتاح للانسان الغارق في الالم» 
الستغرق فيه » المقدرة على الإبانة عنه وتظهيره » حتى تخف" 
عليه وطأته ؛ ومما يساعد على تسسكيئه والتفريج عنه التعبر عنه 
بكلمات »© بأغان © بألحان وبأشكال . والوسيلة الآخيرة هذه أشد 
نجما ايضا »2 والالم ينحو نحوا شديدا الى السكون والانفراج 
بحكم تمو ضع العواطف الذي يجردها من طابعها الحاد وللركز »© 
وتحمعلها » اذا حاز القول ©» لاشخصية وأجنبية بالئسية الينا ٠‏ 
وما اكثر ما تتكرى هذه الحالة لدى الفئانين الذين اذا ما ألمت 
بهم مصيبة أفلحوا في تخفيف حدة شعورهم بتظهيره في عمل 
فني . وقد كانت داروحة © فيما سلف »2 عادة زيارات التعازي ؛ 
ولقد كانت تلك الزيارات مضنية للغابة » لكن العطف الذي كان 
ظهره الزائرونت » وتكرار العبارات ذاتها »© وتموضع الخطب »6 
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كان ذلك كله سسهم عظيم الاسهام في تسكين الالم ه وعليه » 
فقد كانت عادة ممتازة » وبخاصة عند الوفاة © عادة القدوم من 
كل حدب وصوب لرفع التعازي الى أقرب اقارب الميت . كان 
هؤلاء » بتبادلهم اطراف الحددث مع كل واحد عن المصيبة التي 
عضتهم بنابها » براودهم شعور بانفراج كبير . ويرجع نظام 
النادبات لدى القدامى في أصله الى هذه الحاجة الى موضعة 
الالم . وحين تكون الانسان قادرا على نظلم قصيدة عن الهوى 
المتسلط عليه » يصبح هذا الهوى اقل خطورة »© لان تموضسع 
العاطفة يعني ©» كما سبق لنا القول ©» فصلها عن شخصيته 
واتخاذ موقف اكثر هدوءآا وصقوآا ازاعها . 

ان النفس © يسكيها مشاعرها وخلجاتها في قصائد واغان » 
اكان ألما ام فرحا 6 بعد أن كان متجحمها على ذانه 4 وبفضل تمثيل 
العاطفة يتلاشى تركزها وانحصارها © وتستعيد النفس حربيتها 
ازاءها . ويطفق المرء يتئبه لما يمكن أن يمزيه 64 وللنصائح التي 
تلح على ضرورة المحافظة على الهدوء والصفو . ذلك هو الاساس 
الذي بقوم عليه التأثير الشكلي الذى بيمارسه الفن على المشاعر 
والعواطف والاهواء . 


- 


وطظيغة آلفن في تهذيب الاخلاق 


بيد أن تسامي النفسن هذا لا بمكن أن «توقف عند هذا 
الطور من الانقطاع الشكلي المحض في التركز . بل لا بد ان 
تستمر السيرورة الى أن تتلقى النفس مضمونا يعطيها القوة على 
مكافجة الاهواء ؛ وأن أمكن » على تهرها ٠.‏ لخن اذا سلمنا بآن 
هدف الفن يكمن لا في استحضار الاهواء فقحسب »6 بل ١نضا‏ في 


ف 


تطهيرها » وبعيارة اخرى »© اذا سلمنا بأن الاستحضار ليس غابته 
الآخيرة »> ليسس. غاية في ذاتها » أمكننا القول » شرط أن نعطي 
كلمة «تطهير» معنى محددا »© ان تهذيب الاخلاق هو الذي يشكل 
هدف"'الفن ٠‏ وكد رآينا بالاصل أن تمثيل الاهواء ينطوي ببحد 
ذاته على درجة معينة من التطهير من الكائارببيس 
٠ 0‏ فيكون من نتيجته السيطرة » ولو فكي 
حدود ضيقة »2 على الاهواء وعلى الغرائز المنفلتة والوحششية . 
وتأتينا احيانا من بعض الحجهات أصوات تنادي بضرورة دسهصاعء 
الانسان في حالة أتحاد مع الطبيعة © لكن أتصار هذا الاتحاد لا 
يدركون أن ما ينادون به ليس سوى الفظاظخلة والوحشية . 
والحال أن الفن ©» وان مثل الانسسمان في حالة اتحاد مع الطبيعة» 
يعمل على رفعه الى ما قوق الطبيعة . وتلك هي النقطة 
الاساسية . 

تفعل آلفن اذن فعلة بيتنشيطه الارادة الاخلاقية © بتمزيزه 
اباها © بحيث تتاح للنفس القدرة على الوقوف في وجه الاهواع 
بصورة فعالة ©» ناحجمة . وانما بهذا المهنى قال أن على الفن أن 
بنشد هدفا أخلاقيا » وان على العمل الفني أن يكون ذا مضمون 
أخلاقي . أن علئ الفن ان يحتوي على شيء شام تلحق به 
النوازع والاهواء »© وبحب ان" يصدر عنه مفعول أآخلاقي قادر على 
تتسجيع الروح والنفس في الصراع مع الاهواء ٠‏ 

وقد آثارت وجهة النظر هذه مناقشات كثيرة في الآونة 
الآخيرة . وقد لفت الانتباه بهذا الصدد »؛ بادىء ذى بدء 2 
الى ان مثل ذلك الهدف لا يليق بالفن . فلئن لم يكن بد بأي 
ثمن من عزو هدف نهائي الى الفن 6: فان هذا الهدف بحيد أن 
يكون من طبيعة يكفي معها نفسه بنفسه 4 وعليه © لا يمكن لغايته 
المفترضة الا أن تكون غايبة في ذاتها . والقول بأن على الفن أن 
برضي ويبهج »© أن بكون مصدرا للذة ©» فهذا معناه ان هدفا 


م 


عرضيا صرفا بعزى اليه ©» هدفا لا بمكن أن بكون هدفه . أن 
ألدذين والطبائع والااخلاق مواضيع موحودة من الاساس في 
ذاتها 6 وكلما أسهم الفنىن في تشجيع الصيوات الدينية والميول 
الاخلاقية © وفي تلطيف الطبائع » بكون الهدف الذي أدركه على 
هذا النحو اكثر ارتفاعا وسموا . وتلك هي معاير مطلقة ؛ ومن 
يقل بوجوب تقيد الفن بها في خلقه لاشكاله » فإنما يعزو اليه 
مضمونا دقيقا محددا . وقد أدى الفن © بوصفه تعيررا عن هذا 
المضمون © دورا في تعليم الشعوب . 

لكر حتى عندما نعزو الى الفن هذا الملضمون الاآخر » نماري 
فقي أن بكون هو هدفه النهائي : وهذا التحفظ بطال بوجه خاص 
نمط التمثيل . فهل نحن نفهم تعاليم الفن الاخلاقية بصغتها 
مبادىء مجردهة وتأملات نظرية بقدر أو بآخر »© أم القصد القول 
فقط بأن هذه التجريدات والتأملات تلعب, في الفن ال دور 
الرئيسي »© على أعتبار أن العنصر الحسي لاا يجوز أن يشغل فيه 
الا حيزا ثانويا »© فلا بلعب من دور فير دور الغلاف للمجرد 5 في 
كلتا الحالتين نكون قد دللنا على جهل مطبق بطبيعة الفن . فعلى 
العمل الفني أن دكون ©» في مضمونه © قرديا وعينيا » صورة 
تتوجه بالخطاب الى الحواس . واذا لم يُمثثل المضمون بمقتضى 
ميته باللنات 6 يبصبح العتصر الممثل ثانودا تماما © ويتحطم 
المضمون ونشطر الى آثنين : فيفدو تجريدأا مكسوا برخارف 
خارجية لا تعدو ان تكون مجرد ظاهر . ان البدأ المجرد نكفي 
نفسسه بئفسة ©6 من دون أن تكون به حاجحة الى زخارف خارحية 
لا بيترتب على وجودها غىر السأم »6 نظرا الى انعدام التوافق بين 
المضمون والشكل . 
الغني ©» حتى بالمعنى الحرقي للكلمة . فمن الممكن استلبماط 
تعاليم منه كما من كل ما بحري في الحياة الواقعية والعيئنية . 
وهذا ما فعله الناس فقي الماضي بوحه خاص © على نحو با 
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تستطيع ان ثنبين من المقدمات التي كتبت لوُلفات دانتتي والتي 
تشير على الدوام الى كنه المرموزة 16 )»2 اي المغزى 
العام الذي يتضمنه كل نشميد . وبسلوك هذا المسلك © بكون 
قد جرى استخدام العمل الفني لصوغ مبدا عام » ولتابيد هذا 
المبدا وتبريره بقوة العمل الفني وحظوته . وليس لنا مطعن في 
هذا المسلك » شرط آلا يكون الشكل الفني مجرد زخرف غابته 
تزيين مبدا مجرد »4 وشرط ان يؤلف المضمون والشكل الممثثل 
كلا واحدا وأن تشكل هذه الوحدة وجهه الاساسسسي . أذن 
فالمأخذ الرئيسي الذي اخد على وجهة النظر تلك هو انها تجعل 
الجانب الحسي من العمل الفني تابعا لمبادىء اخلاقية مجردة 
وملحقا بها . 

لن نلح اكثر من ذلك على هذه النقطة . لكن من المهم » من 
جهة اخرى »2 ان ندقق عن كثب في التناقض الذي بيترتب على 
وحجهة النظر تلك لانه قمين بأن يبشق أمامنا الطريق الذى 
سيسودنا الى المفهوم الحقيقي للفن . بل اكثر من ذلك: فالتناقض 
المشار اليه يشكل الممر الى المفهوم .. والسؤال الذي يطرح نفسه 
بهذا الصدد هو معرقة ما اذا كان المفزى الاخلاقي » المنزل منزلة 
الهدف الاعلى للفن > يجب أن يكون ماثلا. بضورة ضمئيية » من 
دون أن تتم صياغته كمغزى © ام ما اذا كان من الواجب الابانة 
عنه بالنص والتصريح . يقال لنا في بادىء الآامر أن العمل الفني 
تحب أن ينطوي على مغزى اخلاقي بصورة ضمئية » وان هذا 
المفزى ©» وان كان بشكل الهدف الاعلى للفن © يجب أن بمثثل 
فيه قي حالة من عدم الييان ©» بحيث لا يبرز للعيان ولا يفرض 
نفسمه كمذهب © كقانون ©» كوصية وأمر ‏ . أما أت بالامكان 
استنباط درس خلقي من تمثيل عيني © هن تمثيل لحدث من 
الاحداث ؛ فلا حرج من التسليم بهذا بصورة عامة . وكل شميءم 
رهن بالتأويل »© لان الاخلاق الضمنية بحاجة الى أن تستئبط 
وتعرض ويسلط عليها الضوء . لكن من المشكوك فيه مع ذلك 


ان تكون بالامكان الوصول عن هذا السسبيل الى نتيحة أسحابية » 
أذ قليلة هي الاشياء أو الوقائع التي يمكن »6 كما سبق لنا 
القول » استخلااص مغازي أخلاقية منها ٠‏ لعد حامى بعضهم عن 
التمثيلات الفئية والاعمال الادبية الاكثر تأبا عن الاخلاق وأوحد 
الأعذار والمبررات لها » بحجة ان المرء. بحاجة »© لكي يككون 
أخلاقيا » الى أن يعرف الشر والخطيثة ايضا » وأنه لكي يكون 
في ام كانه تمرف الخير فلا غنى له عن معرفة نقيض الخير © وعلى 

النحو خيل لبعضهم انه مستطيع تبرير اللاأخلاقية في 
العن . وهذا لم يمنع بعضهم الآخر من القول أن تمثيلات مريم 
الملجدلية © الخاطئة الحسناء ©» قد اوردت موارد الخطيئة عددا 

من الرجال يفوق بكثير عدد من قادتهم الى التوبة والندامة ع 
لك اليس من الضروري أن بقع المرء في شراك الخطيئة حتى 
سسمكنه أن بتوب 5 ان للمطلب الاخلاقي هنا طابما اكثر عجرم 9 
وابهاما مما بتبغي ؛ ومن الممكن التوجه بالمطلب نفسه الى 
التاريع 6 لان جميع 0 - يد 0 ب 
حاو عا بالذات على تروين. خلقية . 0 

وتختلف الحال حين يقال أن الاخلاق يجب أن تمثل في 
الائر الفني بصورة صريحة »2 وان الاثر الفني ينيغي أن يعبر 
عن مبدآأ عام © عن قوانين واضحة ؛» ان يكون حكابة تعليمية . 
تلك هي حال حكايات اسوب . فكل حكابنة ليانلا 
تؤلف كلا واجدا ء وانما في زمن لاحق فحسب ©» وبصورة لا 
تخلو من خرق وعسف » استتبطت منها او ربطت بها مغفازي 
اخلاقية © أمثال حكمية )١١‏ . والحال ان الحكاية هي بذاتئها 


تعليم . 


١‏ ل باليونانية في النص . لم6 


كه 


والحق اننا اذا ما أمعنا النظر في الامر عن كثب © وجدنا 
ان بيت القصيد هو الدفاع عن وجهة نظر القانون » ووجهة 
النظر هذه هي الني بتوحب عليئنا تمخيصها . قيما أن الاخلاق 
تناظر 6 في الحياة الانسانية © الحقيقة بوجه عام ؛ فقد وجد 
من برعم أن الاخلاقية تشكل المظهر الاساسي للفن . وبما ان 
الحقيقة هي قانون الارادة والوحدان: وبالتالي قانتوزنعام ومطلق» 
فعلى الفن أن سستوحيها في إبداعاته كافة . هناك من جهة اولى 
القانون ©» ومن الحهة الثانية النوازع والعواطف والاهواء ©» وبين 
الاول والثانية تقف وجهة. النظر الاخلاقية © التي يتوجب على 
الانسان بمقتضاها أن يعرف القانون وان يتقيد به ليصصارع 
اهواءه ويتفلب عليها » وأن بعرف واحبه © وأن بشعه على 
الدوام نصب عينيه حين يبادر الى العمل © وأن يكبت جميع 
الاهتمامات الانانية . 

ان الانسان الاخلاقي بعي »© بموجب هذا التصور »© الواجب 
والقانون © ولا بد بالتالي ان يتصرف وفق هذه الشمولية ©» وأن 
بتخذها ميدا له وشعارا . وعلى هذا الاساس ©» سوف ينذر 
نفسه للواحجب © يما هو واجب © باسم القانون العام » باسم 
المبدا الذي سيكون العلة المحددة لأفعااله . وما القالنون © 
الواجب © الواحب للواحب » الا العام » الكلي »© الحر المجرد 6 
الذي له معادله المناقض في الطبيعة © في العواطف الطبيعية © 

في النوازع » في الارادة الطبيعية » في انقلب ؛ وفي النفس © 
00 في ل انه يعرف ما القانون وما الواحب ؛ وأنه 
بفعل ما بفعله عن علم ودراية واقتناع . ان الفاعل هو ذاك الذي 
بختار ؛ والمفروض في هذا ان يختار الخير لكي يستخدمه ضد 
نوازعه واهتماماته الذاتية . وبفضل وجهة النظر هذه © تكون 
كل تمته» المصادرة على التعارض بين الارادهة بو حك عام والارادة 
الخصوصية » الطبيعية » وهذ! التعارض مقرر على نحو يشير 
معه ألى أن السلوك الاخلاقي بحب ان كون في حالة من الصراع 


و- 


الدائم مع الارادة الطبيعية © والى أن الاخلاقي هو © بماهيته 
بالذات © صراع ضد الطبيعي » والى أنه لم يوحد الا لكي سيطر 
على الطبيعيى وبدحرز علية نصرآا حاسما . اينيع ذلك التعارض 
اذن من وجهة النظر الاخلاقية © ولكن ينبفي أن تفهمه © لاا في 
هذا الشكل المحدود © وآأئما قهما 0 كي الشمول . أن 
القانون : الامر © بحب ان بفهما على أنهما المجرد » على أنهما من 
نتاجج مذكة الفهم 6620622626ص 1 » على انهما ما يسمى 
بالمفهوم بوحه عام في الحياة الجاربة ٠»‏ على انهما المجرد بالتعارض 
مع الامتلدعء العيني النفس وللطبيعة بو محة عام ٠.‏ 

وانما لدى الانسان ©» وفي الروح الاسساتي فحسب © يتخذ 
ولك لبمار كن فتخل, عالم مشطور شطربمن © شكل عالمين 
منفصلين : من جهة أاولى العالم الحقيقي والابدي للتعمينات 
المستقلة بذاتها » ومن الجهة ألثانية الطبيعة والنوازع الطبيعية» 
عالم العواطف والغرائز والاهتمامات الذاتية والشخصية ٠.‏ نحن 
نرى »6 من جهة أولى © الانسان حبيس الواقع المستذل والزمنية 
الارضية 4 بردح توحت وطأة حاجات الحياة رت الكنيية» 
مغلولا الى المادة ©» لاهثا وراء غابات ومباهج حسية ؛ تتسلط 
عليه وتسيئره نوازع طبيعية واهواء ؛ ونراه من الجهة الثانية 
يسمو الى مثل خالدة » الى ملكوت الفكر والحرية ©» نراه يطو”ع 
ارادته لقوانين وتحديدات عامة ©» بجرد العالم من واقفعيته الحية 
والمزدهرة ليحله الى تجربدات © اذ أن الروح لا يؤكد حفوقه 
وحريته الا بمعاملته الطبيعة بلا رحمة ولا شفقة © وكانه يريد ان 
بثار لنفسمه من أشكال البؤّس والعئف التي جعلته بيعاني منهآا 
ونكابد ٠‏ : 

حين يتخذ ذلك التعارض طابعا كافي البروز والجلاء » 
يتأرجح الروح بين ذينك الحدين» ينوس بلا انقطاعبين واحدهما 
والثاني : من الواجب الى العاطفة © ومن الحرية الى الضرورة . 
الحرية ؛ من حيث أن الانسان لاا يجارىي سوى آارادته الذاتية » 


مم 


ولا ينشد غر تحقيق غاياته الخاصة ؛ والضرورة ©» من حيث أن 
الانسان بدع ذاته تتحدد بالضرورات الطبيعية »2 يضرورات 
اللروف » يخضرورات قلبه وعواطفه . لكن الحرية ذاتها لا تفلت 
من إسار قوانين معيئة » بحيث يمكن القول ان هناك قوانين 
للحرية مثلما هناك قوانين للضرورة © وان الانسان يواجه بالتالي 
صراعا وتعارضا لين العام والخاص ٠‏ وبالفعل 6 اذا كان الخاص 
متضمنا في العام المجرد © فانه غير متحدد به . فللخاص 
تعيناته الذاتية التي قد تطابق أو لا تطابق العام . وهناك ©») فضلا 
عن ذلك »© التعارض بين العيني والمجرد ٠.‏ همكذاأ نتصب »© 
واحدهما في وجه الآخر » معسكرا الفكر والواقع المتناحران © 
معسكرآ الحياة الذانية والمفهوم البارد 4 معسمكرآ النظررسمة 
والتجربة . وعلى هذا النحو تنطوي وجهة النظر الاخلاقية في 
الاساس والجوهر علىتعارض» على تناقض بين الروح والجسد؛ 
ولكن وجهة النظر هذه » عوضاا!ا عن أن تقتصر على ذلك 
التعارض © تشتمل © كما سنرى »© على ما هو أرحب وأعم 5 
ليس ذلك التعارض من نتاج تفكير متحذلق او قلسمقفة 
سكو لائية ٠.‏ فقد شغل على الدوام » وفي اشكال شتى ») 
الوجدان الانساني واثاره وهزه © ولكنه لم بتليس تعييرا بالمُ 
الحدة الا تحت تأثير ثقافتنا الحديثة . أن ثقافة زمانتا » أن 
العقل الحديث هو الذى يرهف حساسية الانسان بذالك 
التعارض » اذ يقضي عليه بآن يكون أشبه بكائن برمائي » يعيش 
في عالمين مننافضين © بتردد بيئهما الوجدان بلا انقطاع ©» عاجرا 
عن حزم أمره واتخاذ قرار يرضيه . لكن الثقافة الحدئشة 
والعقل الحديث © اذ دفعا بهذا الانشطار الى حلده الاقصى »© 
طراححا ضرورة حله 5 ولكن نظرآأ الى أن الذكاء أو الفهم يعجز عن 
قهر ثبات الاضناد » ببقى الحل الذى نتكلم عنه مجرد وجوب 
كيتونة بالنسبة الى الوعي »4 وبواصل واقعنا الحاضر العيش 


ا 


في قلق الاختيار » باحثا عن حل © من دون أن يتمكن من 
العثور عليه . يبقى اذن ان نعرف هل يمثل ذلك التعارض 
الرحب والعميق © الذي تظل ضرورة حله مجرد مسلمة. مصادر 
عليها » هل بمثل الحقيقة في ذاتها » وهل يمكن اعتباره الهدف 
الاعلى للفن ؟ 

أن الانسان معني على كل حال بحل ذلك التعارض © 
وبتحقيق مصالحة بين حديه ©» عن طريق اكتشاف حد ثالث ع 
مبدا أعلى بمثل وحدتهما المتناغمة . وبحس الناس في أيامنا 
هذه احساسا حادذا بذلك التعارض وتشغل بالهم بصور شتى . 
ولا كف الفكر عن شحذه وتاجيجه ؛ وملكة الفهم » بآمرهصا 
«يجب عليك» » الموجه ضد الواقع ©» هي التي تبقي على التعارض 
قائما. ان هذا التعارض يقضي على الانسان بالقلق وكانه مشدود 
ومتوازع من كل جانب . ومرة اخرى نقول : ان من صالح 
الانسان ان بزول ذلك التعارض »© أن يحل, محله توافق * أن يتم 
العثور على نقطة التقاء » على صدأ أعلى ©» أعمق »© قمين بتحفيق 
تناغم بين ذينك الحدين غير القابلين ظاهريا للتوفيق فيما 

وانها لمهمة الفلسفة »6 مهمتها الرئيسية © ان تلفي تلك 
التعارضات »6 على الاقل بقدر ما تتلبس تللق الاشكال التي اتينا 
يبوصفها ©» وآن تظهر للعيان أن الحدود المتعارضة ليست 5و 
الواقع بالقدر الذي تبدو عليه من الاستعصاء على أي معالحة أو 
توفيق »© وأن الحقيقة الوحيدة التى يمكن الافصاح عنها بصدد كل 
واحد من الحدين هي أنه ليس حقيقيا في ذاته ©» وأن حمفيقة 
كل واحد منهما لا يمكن ان تنجم الا عن تصالحهما »© اتحادهماء 
انسجامهما . من جهة »© هناك الحرية » ومن الجهة الاخرى 
هناك الضرورة . وإلحرية في جوهرها صفة للوح؛ اما الضرورة 
فهي قانون الارادة الطبيعية . والفهم ببقي على التمارض قائما 


و 


نفيضها . بيد أن الانسان يؤٌمن ايمانا جازم بأن ذلك التعارض 
ينبغي ان ياخذ طريقه الى الحل ؛ أما عقلنا فتقم على عانق 
الفلسفة مهمة افهامه أنه اذا كان التناقض موجودا »© فانه من 
الإاساس »© منل الآزل » محلول كما هو » في ذاته ولذاته » وأن 
الحقيقة هي كما يلي : ان ذلك التعارض ليس ذا طبيعة توٌهله 
للحل فحسب © وليس من الواجب ان يأخذ طريقه الى الحل 
في مستقبل قريب أو بعيد فحسسب » بل ان ذلك الحل قد تم ©» 
والتوفيى بين حديه قد تحقق © وعقلنا وحده هو الذي ما يزال 
سحث عن" الحل في الفلسفة . والحال ان الفلسفة تظهر للعيان 
ان-المصالحة قائمة منذ الازل ؛ وعلى كل » لا دمكن لهدة المصالحة 
أن تتم في نظر عقلنا الا عن طريق الفلسفة . 


5١ 


النحَم ل لفان 

النظويات. الاختباىية في الفى 
ا 

الافكار المتعلقة بالعمل الفني 


الثلاث التالية : 
١‏ ليست الاعمال الفنية منتعجات طبيعية © وأنما هصي 


55 


مصتوعات انسانية . 

؟" ‏ أنها تخلق من احجل الانسان ©» وتقتيس من العالم 
الحسي © وتخاطب حواس الانسان ؛ والفن يتصل على طريقته 
بالعالم الحسي »© لكن يصعب رسم الحد الفاصل بيئهما . 

9« ينشد العمل الفني غابة خاصة محاثشة له . 

عند هذه القضايا الثلاث ينتهي المطاف بالتامل الخارجي . 


لامب 
قواعد الفن . الموهصة ٠‏ الحاحة الى الفن 


فيما سخص أولى تلك النقاط الثلاث »© النقطة المتعلقة بالطايع 
الانساني للعمل الفني © كان يسود الاعتقاد في سالف الايام بأن 
على ألفن أن يتعيد بقواعد لإنتاج آثاره . وكان منطلق ذلك وجهة 
النظر القائلة انه من الواجب »© في كل ما بفعله الانسان ©» أن 
يكون في الامكان معرفة كيفية فعله © فاذا ما عرفت الطريقة لم 
يعد أسهل من التقيد بها » بحيث لا يعود شيء يمنع في الظاهر 
اي انسان يعرف الطريقة من أن يفدو قادرا على اتتاج أعمال 
فنية . وقد مر على وجهة النظر تلك حين من الدهر © وأطلق 
عليها أسم النقد الغتى © الذي هو اليل 11 بغري عند ابناج 
عمل فني »2 وللطربقة التي يمكن ويجب أن ينتج بها : نظربمة 
الفتون الجميلة . وكان الدليل الهادي الرغية في صوع قوأعد») 
في وضع مبادىء وضوابط للانما- ج الفني ٠.‏ وقد صرف النثر 
أاليوم عن هذه الرغفبة © أذ - للعيان أن التقيد بقواعد ليس 
هو ما بتيح امكانية انتاج اعمال فنية . فالعمل الآلي» الخارجي» 
هو وحده الذي بتصاع لقواعد . ولا يمكن للعمل الخاضع لقواعد 
ان يتمخض الا عن نتائج شكلية ©» عن منتجات ليس لها من سمة 
سوى الدقة والانتظام . 


> 


حين أعرف القاعدة © لا آمارس سوى نشاطي الشكلسي 
البحت »© لان كل تعين عيني متضمن سلفا في القاعدة » وكل ما 
سيسعني تحقيقه سيكون من نتاج نشاطي الشكلي والمحرد . 
لكن نشاط الروح لا بدور في الفراغ » طيقا لتعيين مفروض ؛ 
فالفكر بجد تعيينه في داخل ذاته» ولا يمتثل في عمله الا لذاته. 
ونظرا الى أن العمل الفني ليس نتاجا آليا » فلا سبيل الى 
تقييده بقاعدة . الا انه تمت أيضا صياغة قواعد لا تختتص 
بأعمال آلية : ولنا عليها مثال في آلفن الشعري لهوراسيوسن7). 
أن فن نظم القوافي فن بتطيع اى انان أن بتعلمة ويطيقه ء 
ولكنه يقارب من الاساس ان يكون من الفنون الآلية . ثم وجدت 
رغبة في التوغل في ذلك الطريق © فوضعت قواعد » كتلك 
المتضمنة في رسالة هوراسيوس »© تتسسم بعمومية بالغة ء 
كالقامدة التي تقول على سبيل المثال'ان موضوع القصيدة يجب 
ان يكون مفيدا . وثمة قواعد تستاهل أن تحمل على محمل 
المزيد من الجد » لانها لا تنصب فقط على الجانب الخارجي 
وشيه الآلي من النشاط الفني »© بل ابضا على ما بيمكن اعتباره 
نشاطه الروحي » النشاط الموجه الى المضمون : من ذلك » على 
سبيل المثال © القامدة التي تنص على وجوب تصوير الاشخاص 
في صورة مناسبة لسئهم ©» ولجنسهم © ولوضعهم الاجتماعي © 
ولرتبتهم . لكن صوغ تلك القواعد شيء »© وإنزالها منزلة الحافز 
الحقيقي للانتاج الفتي شيء آخر . فتلك العموميات لا تحتوي 
على اي توجيه يتعلق بتفاصيل التنفيذ . أن وصفة صيدلانية 
تحوي جميع التوضيحات الضرورية »© ومن الممكن السير عليها 


1[ هه «الفن الشضعرية عتوان أطلق على آخر وعمالة من رسائل الشاعسسر 
اللاتيني هوراسيوس © وتعرف باسم «رسالة الى البيزونيين» » وهي تجمع 
نظما بين النصائح الاخلاقية وقواعد اللوق الادبي  .‏ «م6 
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حر فيا ؛ لكن التعليمات العامة غير قابلة للتنفيذ . من العيث اذن 
أن نرغب في وضع قواعد لانتاج الآثار الفنية . 

لقد تم التخلي اذن عن وجهة النظر تلك . لكن ذلك التخلي 
لم يكن ألا للسقوط في الموقف النقيض . فالاثر الفني لم يعد 
يعتير نتاج نشاط عام » شكلي ©» مجرد وآلي © بل صار يعتبر 
نتاجا لقريحة موهوبة » وصار يقال ان الانسان المالك لمثل تلك 
القريحة ليسن عليه الا أن ستسلم وسترخي لتقفرده النوعي © 
من دون أن يبالي بالهدف الذي قد يقوده ذلك اليه » على اعتبار 
ان أي اهتمام من هذا القييل لا بمكن أن بعود الا بالشرر علسى 
انتاجه . وقد جرى تلخيص وجهة النظر هذه بالقول أن العمل 
الفني ابداع من الصقرية ؛ من الموهبة . وهذه التوكيدات تنطوي 
على قسط من الحقيقة ٠‏ فإبداع العمل الفني يقتضي موهبة هي 
في أساسها قابلية خاصة »© أي هبة محدودة . أما العبقررنة 
فشي ء ع آعم واشمل. و في صفبحات تالية سترىق هل تشكل 
العقرية والموهصضة في جو هر هما صقات طبيعية آم لا . أما الان 
فسستكتفي بالتذكر بأن التنشاط الفني » بموحب ذلك الرأآي 6 
اي تدخل من قبل ألوعي لن يكون له من نتيجة سوى ترنيق 
النشاط الفني وإلحاق الضرر بكمال الاعمال القنية . 

هكذا غدا الانتاج الفني حالة أطلق عليها اسم الإلهام . ومن 
الممكن ان توضع العبقربة في حالة الالهام أما بمحض ارادتها ) 
وإما بفعل مؤثر خارجي ما (وجد بهذه المناسية من يتحدث عن 
الخدمات المفيدة التي يمكن ان تسديها زجاجة شمبانيا) . وقد 
رجحت كفقة ذلك الرآىي طوال الحقبة المسماة بحقية النبوغ »6 
والتي دشنتها في المانيا أعمال فوته وشيلر الاولى . ققد بدا 
هذان الشاعران نشاطهما بالتطو بح بجميع القواعد الموضوعة 
عصرئذ . بيد أن موقف العداء الذي وققفاه من تلك القواعد جاء») 
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في موّلفاتهما الاولى » عن غير سبق عمد وتصميم . ولن نشرع 
هنا يتمحيص مفصل لفهوم الالهام المبهم ولما كان يعزى اليه من 
قدرة وسلطان . 

فيما يتعلق بمفهوم العبقرية » سبق لنا ان لفتنا النظر الى 
ان العيقرية والموهبة هما © من منظور معين على الاقل ©» هبات 
طبيعية . ولكن مالا يجوز أن يفيب عن انظارنا هو أن العبقرية؛ 
حتى تكون خصبة ومعطاء »© لا بد ان تمتلك فكرا منظما ومثقفا » 
ودربة طوبلة الامد بقدر أو بآخر . وهذا لان العمل الفني ينطوي 
على جانب تقسي صرف » لا يتملكه المرء حق التملك الا بالتمرين 
والممارسة . وهذا ينطبق بوجه خاص على الفنون التي تتطلب 
مهارة بدوية تجعلها قريبة الصلة بالحرف اليدوية . تلك هي 
حال الهندسة المعمارية والنحت » على سبيل: المثال . أما في 
الموسيقى والشعر قلمهارة اليدوية أقل لزوما . ولكن بيوجد : 
حتى في الشعر © جانب يتطلب إن لم يكن تمرنا فعلى الاقل قدرا 
من التجربة : فالعتروض وفن تدبيج القوافي يمثللان الجانب 
التقني من الشعر »© والتمرس بهما لا يأتي عن طريق الالهام . ان 
كل فن يتعاطى مع مادة كتيمة بقدر او بآخر . ذات معاومة 
متفاوتة » على الفئان أن بتعلم كيف يتحكم قيها . ومن جهة 
اخرى © يفترض بالفنان ان يكون طويل الباع في معرفة أعماق 
النفس والروح البشريين »© طردا مع سمو المكانة التي يطمح في 
بلوغقها . والحال أن هذه المعرفة لا تكتسب بصورة مباشرة © 
وانما غب دراسة للعالم الخارجي وللعالم الداخليى . وهذه 
الدراسة هي التي تزود الفنان بمواضيع تمثيلاته . 

قد تكون بعض الفنون بحاجة الى هله الدراسة اكثر من 
حاجة فنون غيرها اليها . فالموسيقى ©» على سبيل المثال > اذ 
تعبر عن مشاعر عميقة وغامضة © وعن خلجات التقفسن اللامادية» 
أنجاز التصيير» وهي خلجات لا بدمكن أنيعزى اليها مضمو نأو فكرء 
ليست بحاجة الى أساس اختياري واسع شأن فنون غيرها . 
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ولهذا تتجلى الموهبة الموسيقية على, نحو مبكر > بيئما تكون 
الرأس والنفس. ما ترزالان فارغتين ؛ وليسن بيئنا الا من يعرف 
عاز فين مهرة يفتقرون الى كل تجربة صادرة عن الروح والحياة» 
ولا يرقى فكرهم الى سمو موهيتهم . وما كذلك هي الحال في 
الشعر الذي هو التعبير الواعي عن الروح الانساني » من 
اهتماماته العميقة 6 عن القوى التي تصطرع فيه . لهذا حاءوت 
اعمال غوته وشيللر الاولى عادمة الحذق ©» حوشية »© باردة » 
ركيكة » الشيء الذي يتناقض سافر التناقض مع الرآاي الدارج 
الذي يقول أن الالهام دأتي من حماسة 0 ٠‏ وائما نمك أن 
أدرنثا نضوح الفكر أبدعا آثازا خميلة وعييقة 4 فاهمة عقا 
مكتملة الشكل (يمكن ان يقال عن ذينك الرجلين انهما كانا اول 
من و هيا أمتنا آثارآا شعربة حفيقية وانهما شاعرانا القوميان). 
كذلك لم يلهم هوميروس أناشيده الخالدة الا في شيخوخته . 
والحق أن الفكر الذى لا بعوزه التصميم لا يتكشف خصبا ومعطاء 
ألا بعد تنثقيفقه بدراأسات ت طويلة ومتمسخرة . 

ملاحظة ثالثة يمكن ابداوّها بصدد القيمة النسبية لمنتجات 
الفن ولمنتجات الطبيعة . يقول بعضهم ان العمل الفني هو دون 
منتحات الطبميعة قيمة 6 لانه بالتحديد نتاج انساني ٠‏ ضححيح 
ان العمل الفني لا تدب فيه عاطفة © لا يطفح حياة ؛ 
ا و يو ا كو سوو ور او اليا ل 00 
ألفن التي هي منتجات أنسانية ل ا التعارض © 
لا مناص لنا من الاقرار بأن العمل الفئي » بصفته موضوعا 
وشيئًا » محروم من الحياة » ويمكن ان يعتبر بالتالي شيئًا ميتا. 
فما هو حي حقا ينطوي على “تنظيم تمتلد فائيته الى أدق 
التفاصيل »© بينما لا ينطوي: العمل الفني على ظاهر من الحياة الا 
على سطحه » أما في داخله فهو لا يعدو ان يكون حجرا أو خثسا 
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او قماشا سوقيا » او لا يعدو ان يكون » كما في الشعر ») 
تصورات مترجمة الى ألفاظ وكلام . لكن العمل الفني في مظهره 
كموضوع » كشيء »© ليس والحق يقال» عملا فنيا ٠‏ فما هو يعمل 
فني الا بوصفه روحية © وإلا من حيث أنه تلعى معمودية الروح 
وبات ينطوي على شيء من جوهر الروح © ششيء مسلم به 
للروح ٠‏ 

بأتي العمل الفني اذن من الروح ويوجد للروح © ويكمن 
تفوقه في واقع أنه اذا كان النتاج الطبيعي نتاجا محبوا بالحياة 
قانه بالمقايل قابل للفناء » بيئما العمل القتي عمل يدوم » 
والديمومة ذات اهمية اعظم . الاحداث نقع ٠‏ لكن ما ان تضصع 
حتى تزول ؛ بيد ان العمل الفني سِسبِغ عليها ديمومة ٠‏ يمثلها فى 
حقيقتها غر القابلة للفئناء . أنه مضع بده على القائدة اناده 
والقيمة الروحية لحدث ما »© لطبع فردي ما» لعمل هماء في 
تطورها وعواقيها »© وببرزهما في صورة اكثر صفاء وشفافية 
مما في الواقع العادي »© غير الفني . لهذا يتفوق العمل الفني 
على كل نتاج طبيعي لم يمر بطريق الروح . وعلى هذا النحو نجد 
ان العاطفة والذكرة اللتين الهمتا في الرسم منظسر! طبيعيا 
يبوئان عمل الفكر هذا مركبة أسمى من مرتبة المنظر نفسه كما 
هو موجود في الطبيعة . أن كل ما يصدر عن الروح يتفوق على 
ما يوجد في الحالة الطبيعية . رلا نتسسين ان الكائن الطبيعي لا 
تنبثق عنه مثل عليا إلهية ©» وان الاعمال الفنية هي وحدهطا 
القادرة على التعبير عن نظير هذه المثل . 

ان الروح متفوق على الطبيعة بوجه العموم » ومخلوقات 
الروح تبجل الله اكثر مما تبجله منتجات الطبيعة . والتعارض 
الذي يريد بعضهم أن شيمه بين الالهي والانساني بتأتى ©» من 
جهة اولى » من سوء /فاهم نفترض معه انه ليس في الانسان 
شيء إلهي © اذ لا يتجلى الله الا في الطبيعة . بيد ان الإلهي 
يتجلى في الروح في شكل وعي_؛ وعبر الوعي . وفي الطبيعة 
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خارجي © وسط حسي »© وبصفته كذلك هو ادئى من الوعي الى 
غير ما حدودت . في العمل الفني بتولد الالهي اذن عن وسط 
أسمى بما لا قاس . أما في الطبيعة فان الوحود الخارجي 
هو تمثيل للالهي أقل مطابقة بكثير من التمثيل الفني . أن سوء 
التفاهم المشار اليه ©» والذي يفترض ان العمل الفني عمل يبشري 
محض »© بجب أن تزال . قالله يفعل في الانسان على نحو اكثر 
موافقة للحقيقة مما في مضمار الطبيعة الملحض . 

لكن هنا ينطرح سوال جوهرى : لاذا بخلق الانسان اعمالا 
فنية : أن اول جواب يمكن أن بحضر الى الذهن هو أنه بفعل 
ذلك من قبيل اللعب »© وان الاعمال الفنية هي منتجات عرضية 
لهذا اللعب . والحال أن اللعب شاغل ليس ثمة ما بكرهنا على 
تكريس انفسسنا له » ولئا ملء الحربة في التوقف عنه متى ما 
و وو وو ا و ات ده شوو 7 
صر يك ل ا و 
التصورات العامة والمحددة © وكذلك بالدين . وعليه ») سيكون 
الجوابه اكثر عيانية من ذاك الذي يمكن ان نعطيه هنا . لكن لنقل 
فقط ما بلي : 

ليس لشمولية الحاجة الى الفن وعموميتها من علة اخرى 
غير كون الانسان كائنا مفكرأ ومحبواً بالوعي . وعلى الانسان »6 
من حيث أنه محبو بالوعي © ان يقف بمواجهة ما هو كاثن عليه © 
ما هو كائن عليه بصورة عامة © وأن بجعل من ذلك موضوعا 
لذانه ._آان اشياء الطبيعة تكتفي بأن تكون » انها بسيطة » لا 
تكون الا لمرة واحدة © لكن الانسان ©» من حيث أنه وعي © يزدوج: 
انه يكون كرة واحعة ؛ لكنه كون لذاته . أنه بطارد أمامه ما هو 


54 


كائن عليه ؛ بتأمل ذاته ©» يتمثل نفسه . ينبغي اذن أن نغتش عن 
الحاجة العامة التي تبتعث تبتعث عملا فنيا في فكر الانسان © وذلك 
ما دام العمل ألفئني وبسلة ظهر بها الانسان للخارس ما هو كائن 
عليه في باطئة . 

كتسب الانان وعيه هذا لذاته بطريقتين :© نظريا 6 بوعيه 
ما حو كائن عليه في ذاخله © بوعيه جميع خلجات نفسه وجميع 
بن مشاعرة وعو اطفقه 6 لنسعية الى تمثيل ذانه امام ذأته »© 
على حد ما يتكشف لنفسسه بالفكر ©» بسعيه الى تعرف ذاته في 
هذا التمثيل الذي بعرضه بنفسه على نفسه . لكن الأنسان 
منخرط اضا في علاقات عملية مع العالم الخارجي © ومن هذه 
العلاقات تولد ايضا الحاجة الى تحويل هذا العالم »© وتحويل 
ذاته ©» بقدر ما اله يلف بذاته حزءا منه ©» وذلك بوسمه آاباه 
بميسمه الشخصي . وهو يفعل ذلك كي بتعرف نفسه أيضا في 
شكل الاشياء » وكي بتمتع بذاته كما لو ان ذاته واقع خارجي ٠.‏ 
وفي وسعنا أن نلمس. هذا الميل حتى في اند فاعات الطفل الآولى: 
قهو بريد أن برى أشياء يكون هو صائعها ©» واذا ما قدذف بأحجار 
في الماء فلكي بثاهد تلك الدوائر التي تتشكل والتي هي صنيعه 
الذي بيجد فيه ما بششيبه انعكاس ذاته . وذلك يلا حتظ ايضا في 
مناسبات عديدة وفي أشكال بالغة التنوع » وصولا الى ذلك 
التصوير للذات الذى هو العمل الفني . ففالانسان يسعى »© 
عبر المواضيع والاشياء الخارحية ؛ الى العماء ذاته . وهو لا 
يكتفي بأن يبقى على ما هو كائن عليه : بل نراه يجمل نفسسه 
بالحلي ووسائل الزينة . الهمجي يغرط شفتيه واآذليه »© 
ويشم جلده . وجميع مظاهر الشذدوذ هذه »© مهما تكن همجية 
ولامعقولة ومخالفة للذوق السليم » ومشو”هة او حتى ضارة © 
كذلك .التتكيل المفروض على أقدام النساء الصيئيات © ليس لها 
سوى هدف واحد : فالانسان لا بريد أن سفى كما جلعه 
الطبيعة. وفي أوساط المتمدبئين سعى الانسان الى إعلاء قيمته 
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بالثقافة الروحية ©» وذلك لان تغيرات الشكل والسلوك وسائر 
المظاهر الخارجية لا تكون من نتاج الثقافة الروحية الا لدى 
المتمديئين وحدهم . 

تنطوي الحاجة العامة الى الفن اذن على جانب عتلاني » 
يتمثل في أن الانسان © بوصفه وعيا © يظهكر ذاته ©» يزردوج » 
يعرض نفسه لتأمله الخاص ولتامل الآخرين . وبالعمل الفني 
سعى الانسان م وهو صانئعه ‏ الى التعبير عن وعيه لذلاته . 
وتلك ضرورة كبرى تنبع من الطابع العقلاني للأنسان »© الذي هو 
مصدر ألفن وعلته ؛ مثلما .عو مصدر كل نشاط وكل معرفة 
وعلتهما. وسوف نرىفي صفحاتتالية ما الذي يميز هذهالحاجة 
الى ألفن »© الى النشاط الفني ©» عن سائر النشاطات الاخرى من 
سياسية واخلاقية » وعن التصورات الدينية والمعرفة العلمية . 


دياك 


حس الغن ٠‏ النوق «٠‏ ((الجهسذية)) 


أن التحديد الآخر للعمل الفني © كما ينبثق عن فكرته © هى 
التالي مثلما رآينا : الفن نتواجة الى الانسان © الى حوأسه ؛) ولا 
بد بالتالي أن تكون له مادة محسوسة ٠‏ وكان ذلك التحديكد قد 
تمخض في بادىء الامر عن الرآي القائل أن غابة الفن إثارة 
مشاعر بهيحة» اي مشاعر متناسية مم طيبيعة المشاعر البهيجة. 
وانطلاقا من هنا © اراد بعضهم لدراسة آالفن أن تكون دراسسة 
للمشاعر ©» وتساءل عن كنه المشاعر التي يمكن للفن ان بيبتعثها. 
الخوف والشفقة » على سبيل أأثال ؟ لكن هذين الشعوريمن 
ليس فيهما شيء سبهج . أي بهجة يمكن ان تنتاب المرء لدى 
مشاهدة مصيمة 5 إن هذه النظرة الى آلفن تعود بصورة رئيسية 
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الى. ايام مندلسون )١(‏ ؛ ويمكن العثور في موّلفاته على الكثير من 
الآراء المتصلة بذلكت . 

أن المبحث المتعلق بطبيعة المشاعر التي ينيفي استحضارها 
لا تفضي الى نتائج ذات شأن . فالشعور يدخل في عداد المنطقة 
الخامدة ©» غير المحددة من الروح غ٠‏ أو بمثل شكل هذه المنطقة . 
فما.بشعر به المرء يكون مغلولا » مثلمآ ©» مقننعا » ويبقى ذاتيا . 
ولهدذا السبب تكون الفوارق بين المشاعر مجردهة تماما ولا تطابق 
الفوارق بين الاشياء الواقعية . ففي الخوف على سبيل المثال 
وما الرعب والقلق سوى تكثفات وتغيرات كمية له ب يكون 
هناك كاذن يقرب مئنله شيء سلتهدده بالقضاء عليه »6 فالمسالة اذن 
مسألة منفعة مهددة بلفي . ومن اتحاد الاثئين »© المنفعة ونقفيهاء 
ولد شعور الخوف . لكن هذه العلاقة مجردة تمام التجريد 
وثير محددة ؛ فمضمون الشعور بما هو كذلك تجريد بحت . 
وجميع تلك المشاعر بيمكن أن تنتاب المرءع في المناسبات الاكشثر 
تنوعا . نحن نواجه أذن هنا أشكلا' محردة تماما . 

ثمة مشاعر اخرى © كالفقضب والشفقة © الخ ©» تختلف 
اختلافا كبيرا عن بعضها بعضا في مضموثها © لكن المضمون يبقى 
بتالنسبة الى كل شعور منها في حالة التجريد . فالزنجي يمتلك 
الشعور الديني »© مثله مثل المسيحي الذي بمتح شعور الديئني 
فان مضمون الدين يبقى غير محدد اليتة . ومن يتنطع باسمسم 
ومن الواجب ان يبقى مضمون العمل الفني خارج نطاق هذه 
الاعتبارات © تحت طائلة ألا يكون ما ينيفي أن يكون عليه . 


ردكا اكوا  .‏ اهم» 


ف 


بقولنا أن لكل شكل من الشعور مضمونه ؛ لا نكون قد 
اوضحنا شينًا بصدد الطبيعة الجوهرية والمحددة للشعور الذي 
يبقى حالة ذاتية صرفا » وسطا من اكثر الاوساط تجرييدا 
يختفي فيه الشيء العيني ويزول . والنقطة الرئيسية هي 
التالية : أن الشعور ذاتي : لكن العمل الفني يجب أن بكون له 
طابع من الشمولية ؛ من امو ضوعية . فحين آأتاملهة بجحب أن 
استطيع الاستغراق فيه الى حد نسسيان نفسسي ؛ لكن الشعور له 
على الدوام جانئب خاص ؛ ولهذا يسهل جدا على الناس ان 
يشعروا وأن تنتابهم المشاعر . ان المفروضى في العمل الفني » 
شأن الدين ٠‏ أن ينسسينا الخاص أثناء تأملنا فيه ؛ أما اذا تأملناه 
على ضوء الشعور © فلن نرى الشيء ذاته ٠‏ وائما سشسرى 
انفسنا بخصوصياتنا الذاتية . وبحكم تركيز الانتباه على 
الخصوصيات الصغيرة للمتامل » يغدو نظير هذا التامل للعمل 
الفني مهمة مضحرة ومسسمتكرهة . 

ثمة فكره ترتبط بما قلناه وهي التالية : أن للفن هدفا 
مشتركا بينه وبين العديد من تظاهرات الروح ٠‏ يتمثل في 
بضاف القول بان الفن وجد كي بوقظ فينا شعور الجمال , 
وعلى أساس هذا الافتراض تكون للشضعور مظهر خاص هو مظهر 
حس الجمال . وهذا الحس ليس فطريا في الانسان © كفريزة » 
او كشيء معطى له من الطبيعة وممتلك من قبله منذ ولادته . 
كما بمتلك اعضاءه » العين على سبيل المثال . كلا »6 انما المقصود 
به حسس. بحاجة ألى التكوين والتدريب »© وما ان يتم تكوشه 
وتدريبه حتى بغدو ما بطلق عليه اسم الذوق . وان يكون عند 
المرء ذوق : فهذا معناه ان بكون عئده شع ور الجمال © حسن 
الحمال »© وهو ضرب من الادراك لا يتحاورز حالة الشعور © 
وبالتكوين والتدريب بغدو قادرا على التقاط الجمال حلا 


رف 


ومباشرة »© أينما كان وكيفما كان . لقد كان الهدف من «نظرية 
كيفية حسسية في ادراك الجمال » والموقف الذي يتخذه موقف 
حسي . ولن نعرض هنا الكيفية التي شرعت بها نظريات 
مجردة بتكو بن ذوقنا الذي بقي 4 رغم ذلك © خارحيا وأاحادى 
الجائب . أن النقد الخاص لاعمال فنية منفردة © الذي كانث 
اولى » لم بهدف من الجهة الثانية » في العصر الذي رجحت 
فيه كفة وجهات النظر تلك © الى أرساء أسسن تقييم دقيق 
وصارم (نظرا ألى عدم توفر المواد عصرئف) بقدر ما رعى الى تيسير 
يطور ودنمي »© بواسطة التفكير »© حسسن الجمال على نحو نتيح لهغ 
كما قلنا للتو » أن يلتقي الجمال ابنما كان » وكائنا ما كان الشكل 
الذي يمثل فيه . 

اليوم » قل الحديث عن الدذوق ؛ لان الذوق كوسيلة ادراك 
وتقييم مباشرين لا يغني غناء كبيرا » وبعجز عن تعميق أي شيء. 
ان المسألة تتطلب تقييما في العمق ولا بسع الذوق والشعور 
الا ان بيقيا على السطح وبكتفيا بتاملات مجردة . لهذا يتشيث 
الذوق بالتفاصيل 4 حتى نكون بيثها وبين الشعسهطور توافق 4 
وتحخشى عمق الاحساس الذي دمكن أن نحداثه الكل . أن ما 
باسر اهتمام الذوق هي المظاهر الخارجية © الثانوية © الهامشية 
للشسيء ٠‏ آما الشكائم القوبة والاهواء العاصفةالتي يصورها الشاعر 
وصعائر الاشاء له لحك فيها مرضاة له . أن الذوق يتراجع 
ويتلاشى امام العبقرية . 

لقد تم التخلي اذن عن ذلك المشروع الذي كان يرمي الى 
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تكوبن الذوق في محاولة لاكتساب القدرة على تقييم يرتكز الى 
الشليء ذاته والى وجوهه وجوانيه . وعلى هذا النحى قم 
التوصل الى طور اكثر تقدما هو طور الجهصسدذية )١(‏ . فالدواقة 
قد اخلى الساح للجهيذ . والحال ان الجهبذكذ قد بتوقفف هو 
الآخر عند الجانب الشكلي »© التقني © التاريخي المحض ©؛ من 
دون ان بشتبه في قليل او كثير بالطبيعة العميقة للعمل الفني ٠.‏ 
بل انه قد يعلق على الجانب التاريخي قيمة اعظم من تلك التي 
يعاقها على ذلك العمق . لكن الجهبذية تغترض على كل حال 
إعمال الفكر بصدد هذا العمل» بينما يكتفي الذوق بتأمل خارجي 
محض . أن العمل الفتي ينطوىي بالضرورة على حوانبي قمينة 
بإثارة اهتمام الجهيذ : دلالته التاريخية » المواد التي ضحم هنهاء 
200 شروط انتاجه ؛ كما أنه ترتبط ل ع حصن 
التأهيل التقني . وتؤلف شخصية الفتان بدورها واحدأ مسن 
مظاهر العمل الفني . وعلى هذا الجانب التقني © وعلى اشرو 
التاريخية © وعلى حملة من الظروف' الخارجية الاخرى © تلصب 
درامة الجهيذ . وجميع هذه الجوانب لا غنى عنها أن بريد ان 
بعر ف العمل ألفني ودتمتع به . الجهبذية تقدم اذن خدمسات 
جلى ؛ وما هي بغابة في ذاتها » وانما مرحلة ضرورية . تلك هي 
الافكار التي يمكن إبداوٌها بصدد الجانب الحسي من العمل 
الغني ٠.‏ 


» الجهبفذ ؟مقابل للفظة اللاتينية '003113838286113) هو الناقد‎ ١ 
«م»‎ ٠. المارف بتمييز الجيد من الرديءه‎ 


ها 


الحدس » القكاء » الفكرة 


سندرس الاآن العلاقات التي تقوم 4 من جهة © بين الحسي 
والعمل الفئي الموضوعي © ومن الجهة الاخرى © بين الحسي 
وذاتية الفنان © أي العيقربية بعينها ٠‏ وهذه مسألة جوهرية . 
بيد أنتا لا نستطيع بعد الكلام عن الحسي »© كما بستخلص من 
مغهوم العمل الفني » وسنبقى مؤقتا في مضمار التأملات 
الخارجية . 

فيما يخص العلاقات بين الحسي والعمل الفني بما هو 
كذ لك » بجدر بنا أن نلفت الانتباه بادىء ذى بدء الى أن العمل 
الفني يعرض نفسه لحدسنا أو لتمثلنا الحسي »© الخارجي 
والداخلي » ماما كما تفعل الطبيعة الخارجية او طبيعتنا الذاتية 
الداخلية . وحتى الكلام يتوجه الى التمثل الحسي . لكن هذا 
الحسي يوجد اساسا وجوهرا من اجل الروح الذي يفترض فيه 
انه واد مصدرا للترضية في هذه المادة الحسية . وهذا 
التعريف ينطوي على استنتاج مؤداه أن العمل الفني لا يمكن ان 
دكون نتاجا طبيعيا »© لا يمكن ان تدب فيه حياة- طبيعية . أنه لا 
يستطيع ولا يجوز له ان يكون كذلك ©» حتى ولو صح ان النتاج 
الطبيعي نتاج متفوق 5 ان العمل الفني لا سساورهة آبدا الإدعاع 
بأنه بحيا حياة ظبيعية » لان الجانب الحسي في العمل الغني 
لا يوجد ولا تجوز أن يوجد الا من اجل الروح ٠.‏ 

حين نمعن النظر عن كثب في الحسي © كما يوجد من اجل 
الانسان » تكتشف وجهين لهذه العلاقة . فالحسي موضوع 
للتأمل ؛ للحدس . وبصفته هذه » لا يخاطب الروح وانما 
الحساسية . وعليه »© لتدع جانيا التأمل المحض الخالص بعد 
ان نضيف ما يلي : ان الادراك الحسسي البحت هو أسوا إدراك 
وأفله ملاءمة للروح . وهو بيكمن بصورة رئيسية في النظر © في 
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السمع» في الاحساس»6 اليح» تماما مثلما لحد الكثير من الناس في 
ساعات التوتر الروحي راحة وتفريجا عن النفس في الامتناع 
عن التفكير بأي شيع © وفي استرقاق السمع يميئا والنفف سر 
شمالاً . لكن الروح لا يكتفي بمحض الادراك عن طريق البصر 
والسمع . 

واوثق من ذلك هي العلاقات بين الحسي وحياة الانسان 
الداخلية ؟؛ أو ما يمكن ان يسمى ايضا بالروح . ان الروح 
بجانيه الطبيعي © أو ما نسميه بالحسي بوجد من اجل الرغبة . 
فنحن نحتاج الى المواضيع والاشياء الخارجية »؛ نسستهلكها » 
نتصرف أزاءها بطريقة سسالبة . والعلاقة التي تقيمها الرغية هي 
علاقة الفردي بالفردي ؛ علاقة لا يتدخل فيها الغكر ©» ولا تنجم 
عن تحدذيد عام '. الفردي بواجه الفردي »© ولا يستطيع الحفاظ 
على نفسه آلا بتضحية الآخر . الرغبة تفترس اذن المواضيع » 
والاهتمام في مثل هذه الحالات لا بكون الا اتفراديا . والمواضيع 
التي يجد الفردي نفسه في علاقة معها هي نفسها فردئبة © 
عينية ؛ فالرغية لا حاجة بها الى ما هو سطحي صرف واصطتاعي 
محض ٠‏ وإنما حاحتها الى المادي والعيني ٠‏ انها لا تسمتطيسع 
الاكتفاء بلوحات تمثل الحطب الذي هي بحاجة اليه أو الحيوانات 
التي بودها لو تستهلكها 5 كذلك لا سمعها ان تدع الموضوع 
ستمر في وحوده على حريته. 6 لانها بالتحديد مدفوعة الى 
الغاء استقلال المواضيع الخارجية وحريتها » والى بيان أن هذه 
المواضيع ليست موجودة الا لكي تدمئثر وتلستهلك . لكن الذات» 
التي تتسلط عليها الاهتمامات الضيقة والحقيرة لرغائيها » لا 
تكون في ألوقت نفسه حرة في ذاتها »2 لانها لا تتحدد بشمولية 
أرادتها وعقلانيتها الجوهرية © "كما لا تكون حرة بالنسبة الى 
العالم الخارجي »© نظرا الى ان الرغبة متحددة اساسا وجوهرا 
بالاضياء © وإليها مردها ومرجعها . 


يف 


لكن الانسان لا يتصرف تجاه ألفن وفق رقبته © وانما كأنه 
تجاه طبيعي عيني . وحين نقول ان منتجات الطبيعة تتفوق على 
الفن لان لها حياة عضوية ©» يفترض فينا ان نضيف القول ان 
ليست برسم الاستهلاك . والاهتمام بالفن لا تمليه الرغية © ولا 
نصب على الحسي العيني . 

هذا من جهة »6 أما من الجهة الاخرى فان الاعمال الفنية » 
اذ تنوحه على هذا النحو الى الذكاء © ينبغي أن بحري تقييمها 
من وجهة لظر الروح ©» لا من وجهة نظر الحواس . وتكساد 
اهتمامات الفن أن تكون هي عينها اهتمامات الذكاء . فالذثاء 
بترك بدوره المواضيع تستمر في وجودها على حريتها . وهدف 
كنهها في طبيعتها الحميمة ؛ ولهذا ينصب على ما هو عام في تلك 
المواضيع ؛ لا على التفاصيل »© لا على وجودها المباشر . ولهذا 
ايضا بدع الاهتمام النظري للمواضيع حريتها »© ويتصرف هو 
نفسه بحرية ازاءها . أما الرغية فانها مر أن واحد تابعمة 
ومدمرة »© لا تهتم الا بالتفاصيل © بيئما يولى, الذكاء الخساص 
والعام على حد مواء اهتمامه . 

وما يستاثر باهتمام الذكاء اكثر من ذلك أن لتقط 6 في آن 
واحد مع شومولية الاشياء وماهيتها ©» مفهوم الموضوع . وهذا 
الاهعتمام غريب عن الفن الذي يختلف بحكم ذلك عن العلم . فهذا 
الاآخير بجد في أثر الفكر » في اثر الكلية المطلقة 4 وموضوعه 
شيء مغاير لما بجده مباشرة في ما هو موجود ؛ وهو يتخطلي 
المباشر الى ما وراءه . ولب.ان بكذلك مسلك الفن ؛ فهو لا يتخعلى 
الحسي المعطى له » بل يتخذه موضوعا له © كما هو معطى له . 
سنتقول اذن ان الحسي بشكل موضوعا لتأملات جمالية © لكنه 
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بفعل ذلك على نحو يحتفظ معه بكامل حريته © بدلا من أن يُدمر» 
على نحو ما تدمره الرغبة . أن الحسي بوجد في الفن من اجل 
الروح »© لكن موضوع الفن ليسس. © كما في العلم »© فكرة ذلك 
الحسي »6 ماهيته ©» طبيعته الحميمة . لهذا لاا يكون العمل الفتي 
بحاحجة حقيقية © وان تكن له ظواهر حسية : الى أن يوجطد 
وحجودا حسيا وعينيا ©» والى ان تدب فيه حياة طبيعية 4 بل 
توجب عليه أن يتحاشى ولوج هذا الميدان وأآن يتجنبه اذا كان 
بحر ص على ان كون في مستطاعه تلبية اهتمامات روحية 
فحسب »؛ وعلى أن يتجرد من كل رغية . 

ان الانسان © بتعامله في العلم مع الاشياء من وجهة نظر 
عموميتها ©» انما ينصاع لمقتضيات عقله الذي يسعى ©» بحكسم 
شموليته © الى التقاء ذاته في الطبيعة »© وبالتالي الى اعادة 
تكوين الماهية الحميمة للاشياء التي لا يزيح الستار عنها مباشرة 
الوجود الحسي لهذه الأشياء . وهذا الاهتمام النظري ») المطلوت 
من العلم تلبيته » ليسس. هو » على الاقل في ذلك الشكل العلمي » 
اهتمام الفن الذي لا دمت بصلة »2 من جهة اخرى © كما رأينا © 
الى اندفاعات الرغائب العملية . صحيج ان العلم ينطلق من 
الحسي الفردي ويمكن أن يملك فكرة عن الكيفية التي يوجد بها 
هذا الخاص وجودا مباشرا © بلوته »© وشكله » وححجمه 
الفردي © الخ . لكن هذا الحسي الفردي لا يمت باي صلة اخرى 
الى الروح 6 لان الذكاء ينشف العام © القانون © الغكرة ©» مقهوم 
الموضوع» وبدلا من ان يتركه في فرديته المباشرة يعرضه لتحويل 
حميمي يفدو على اثره الحسي العيتي مجردا ©» شيا مفكرا به ©» 
مختلفا كل الاختلاف عن الموضوع بصفته حسيا . ذلك هطو 
الفارق الذي. يفصل الفن عن العلم . ان الممل القني الذي 
يعرض نفسه بصفته موضوعا خارجيا © في تعيلنه الباشر 
وفرديته الحسية © بلونه »6 بشكله 6 بإرنانه » أو بصفته حدسا 


3 //4 


خاصا » لا بمكن تقييمه الا بصفته هذه ©» وذلك ما دام هناك 
حرص على التمسك بمعابير حجمالية لا تتخطى الموضوعية المباشرة 
ولا تسمح »6 كما بفعل العلم © بالتقاط مفهوم هذه الموضوعية من 
خلال ما هو عام وشمولي فيه . أن اهتمام الفن بيختلف عصسن 
اهتمام الرغقبة العملي من حيث حفاظه على حرية موضوعه ) 
آما عن المنظور النظريى للقهم العلمي فان الفن يختلف في 
منظوره عنه © وذلك بكونه ©» اي الفن © يولي اهتمامه للوجود 
الفردي للموضوع »6 من دون ان يسعى الى تحويله الى قكرة 
عامة » الى مفهوم . 

بقى علينا أن نضيف القول ان السطح الحسمي © ظاهصسر 
ا ا ا 
على الموضوع في امتداده الاحختبارى ىي والطبيعي » على مادته 
العييية . ومن جهة اخرى »© لا ينشد الروح الكلية »© الفكرة » 
الغاء الحسي © واتما ققط الحسي والفردى © مجردا من 
عايجا اه از يريد وى مكح الحيدي ٠‏ يوعلى هذا التجق ران 
الحسي في الفن الى حالة الظاهر © وبحتل الفن 
الطريق بين الحسي الملحض والفكر الملحض ٠.‏ يمثل الحسسسي 
بالنسسية الى الفن لا المادية المماشرة والمستقلة » مادبة النيات » 
أو الحجر »6 او الحياة العضوية على سبيل المثال © وائما المثالية 
التي لا يجوز الخلط اصلا بينها وبين مثالية الفكر المطلقة . 

القصود هنا هو الظاهر الحسسي المحض © او بتعبر أدق ع6 
ظاهر الشكل . فمن جهة اولى »© يتوجه بصورة خارجية الى 
البصر والسمع باعتباره محضص مظاهر وتغميات للاشياء . وفي 
أهاب هذه المظاهر يتجلى الحسي في الفن 7 ومملكة هنآ الاخير 
هي مملكة اشباح الحمال ٠‏ قفالاعمال الفئنية أشباح خسمية , 
وعلى هذا النخو نتبين عن كشب ما نوع الحسسي الذى يمكن أن 
شكل موضوع الفن : انه الحسي الذى يتوجه الى حاستيتا 
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المتساميتين وحدهما . أما التّسم والذوق واللمس فلا دخل لها 
الا بالإشباء المحسوسة ماديا : قاللمسش غير حساسنى الا باليرد أو 
الحرارة الخ ٠‏ واللم بدرك حسديا تبكر الجزسات المادية » 
والذوق يدرك حسبا تفكك الجزبئات المادبة . ولا. يدخل الملذ” 
قى عداد الحميل . بل برتبط بالحساسية المباشرةدة : اي ليس 
بالحساسسية كما توجد من اجل الروح . والمادة التي يشنغل فيها 
القن هي الحنبي المسسيغ عليه صفة الروحية أو الروحي المقضمفى 
عليه صفة الحسية . ان الحسي لا بدخل في ألفن الا في حالة 
المنالبة . في حالة الحسي المجرد . 

أنه لمن الخطل الاعتقاد بأند اذا كان الانسان تكنفي ٠‏ عند 
خلقه أعمالاً قمية ٠.‏ تمثيل سطح الحسدي وحده ٠‏ متمليطتل 
تخطبطات فحصسب اذا جاز التعيير ٠‏ قانما مرد ذلك الى عجزه 
والى محدودية وسائله . والحق أن الفن بخلق تلك الاشكال 
وتلك الاصدوات الحسسدية لا لذاتها وكما نوجد في الواقع اللمباثشرء 
وانئما لتلية اهتمامات روحية سامية . لان تلك الاشكال 
والامسوات : بانبجاسها من أعماق الوعيى : هي وحدها القادرة 
على الارتداد والانعكاس في الروح . 

اما المظهر الآخر الذى كان نتو حب عايِنا هنا انننظر فيه فوق 
المابجر الذاتي للنتساط الخلافق أو ما يمكن استتباطه منةكة حصو ص 
ذلك النتشاط . 

أن هذا النغشاط بحب أن كون كما بقتشية تحديد العمل 
المني بجي ان كون تنناظا ووحيا ‏ لكن قرط أن تضعن. فى 
الورقت نفسه حانيا حسيا وماشرا . أذن 6 ليسن آليا ولا علميا. 
هذا النشاط لا يتعامل مع أفكار محضة أو مجردة © بل شبعي 
أن كرون في آن واحك حننيا وروحيا . ولن ينظم المرء سووى 
شعر ردىيء فيما لو أاراد أن لسسسستع شكلا محازيا على فكرة سسمق 
الاعراب عنها نثرأ ؛ ويتعبير و اكد ا 


م١‎ 


وبين صورة لا غرض لها سوى ان تكون زخرفا وتزويقا . ان 
الانتاجية الفنية تقتضي عدم قشمة الروحي والحسي . ونحن 
نقول عن منتحات هذا التشاط انها من إبداع التتخبل )١(‏ . ففيها 
يتجلى الروح »© العقلانية ©» الروحية التي تجعل مقمونها واعيا 
بواسطة عناصر حسية ٠.‏ 

ينصب النشاط الفني أذن على مضسامين روحية ©» ممثلة 
تمثيلا حسيا . والتخيل هو الذى يضفي على هصذةه المضامين 
أشكالا حسية . وبمكن تشبيه نمط الانتاج هذا بنشاط انسان 
محئك لا يفلح ©» وان كان يعرف الحياة واحتمالاتها © في صوغ 
تجاربه في قواعد © وائما يضع نصب عيتيه على الدوام الحالات 
المنفردة التي سيق له ان عرفها ؛ وبعبارة اخرى »© ان ذلك الرجل 
لا يعرف ©» وان يكن قادرا على التماطي مع التأملات المجردة ٠‏ 
كيف ببين عن تجربته الا فى قصص تسرد حالات منفردة . 
وهكذ! يحدث أن بقف الروح © فيما يتعلق بالذاكرة ©» عاجزا عن 
وعي مضموتها الا بواسطة أمثلة منفردة . فكل ششسيء سرعان ما 
يتجسد عيئيا بالنسبة اليه في صور مموضعة في لحظات معينة 

من الزمان وفي نقاط محددة من المكان » وكل صورة تتلقى أسمها 
وما بواكها 0 من الظروف الخارجية 3 وهذآأ ما دمكن أن تكونه 
الحال ايضا عند ابتكار مضمون لا يستطيع الروح تظهيره الا في 
شكل مجازي »© اي فردي . تلكم هي طريقة عمل التخيطل 
الخلاق . فكل شيء بيمكن أن بكون جزءا من مضمونه ؛ لكن 
الطريقة الوحيدة لجعل المضمون واعيا هي طريقة التمثيل 


١‏ ل يميز هيشل »6 كما سترى © بين التخيل #6أهله أ ته 2 أي الخيال 
المبدع » وبين الخيال 153351218911011 الذي هو عادي © ذاكري »2 ثمر عيدع. 
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الحسي ٠.‏ 
اما الخيال العادي فيرتكز بالاحرى الى ذاكسا رى ظردفه 
معاشة ©» ذكرى تجارب ناجزة : من دون أن بكون خلاقا بملء 
معنى الكلمة . الذاكرة تحفظ وتيعث الحياة من جديد فلي 
تفاصيل الاحداث وجانيها الخارجي : مع كل الظروف التلي 
واكبتها » من دون أن تستقيط منها الحانب العام . لكن الدثيال 
الخلاق في الفن © أو التخيل © هو خبال روح عظيم ونفس سن 
عظيمة ؛ خيال بعقل وينتحب لاك را قتا 1 واي 
[عمق الاهتمامات الانسسانية واكثرها عمرمية نمعسسيرا مداز با ه 

حسما ع محددا »6 واضحا ٠‏ 

٠‏ بنجم عن ذلك قبل كل شيء ان الإموهبة الفدية هي في 
الجوهر والاساس ملكة طبيعية ٠‏ وذلك ما دامت بحاحجة الى 
الحسي كي تؤكد ذاتها . وفي مستطاعنا ايضا الكلام عن موهبة 
علمية ©» لكن العلم لا يفترض سوى قدرة عامة على التفكير (بل 
بمكن القول »6 بعبارة أدق» أنه لا توجد موهبة علمية بمعنى الملكة 
الطبيعية) . وبالمقابل » يلعب العتصر الحسي والطبيعي في انتاج 
عمل من الاعمال الفغنية دورا هاما » بيئما يغرب الفكر الحسر 
صفحا عن كل طبيعية ولا يسلك مسلكا طبيعيا . ان التخل 
البدع مشسحون شحنا بالطبيعية » بحكم من ان له جاتبا طبيعياء 
ونظرا الى أن الموهبة والتخيل ملكتان طبيعيتان » بيمكن اعتبار 
الانتا- ج الغني نشاطا شيه غريزى؛4 ونحن لا نقولمحض (اغر بزي6) 
لان الطبيعي لأ يشكل سوى جانب واحد من جوانبه ٠‏ ان الروحي | 
والطبيعي لا يولفان الا كلا واحدا غير قابل للقسمة : وهنا 
تحديداآا تكمن خصوصية العحدل الفني . 

. ان كل انسان يستطيع اكتسابه درجة معيئة من 
المهارة الفنية ؛ لكن.الموهنة تشتمل على عنصر نوعي © ومن حرم 
من الموهبة فلن يتجاوز ابدأا. حدا معلوما.» هو الحد الذي فقيما 


مم 


وراءه سدا الفن بحصر اللمعنى . لقد حاول فا. فون شليقل 0١‏ ) 
على سبيل المثال © أن ينظم أشعارا اثناء وجوده في إبينا ؛ وقد 
اصاب في ذلك قلاحا » مثلما كان سيصيبه في اي مجال آخر »6 
لان ثمة طريفة محددة © معروفة »2 لتأليف أشعار أو لإنتايح شيء 
آخر © لكن الموهية الطبيعية هي وحدها القادرة على الارتقاء الى 
مستوى اعلى . ونظرا الى ان الموهبة الفنية طبيفية في بعض 
جوانبها © نراها تتجلى في زمن مبكر © وتسسعى الئن التماع 
والتطور ؛ الى التمرن والتدرب © ويفترسها هاجس وقلق 
ينيعان من الحاجة الى التظاهر والتجلي . ان كل شيء يتبدى 
للنحات المقبل في وقت مبكر في شكل تمائثيل »© كما أن الشاعر 
المقبل يبدأ في وقت مبكر بترجمة كل ما يراه او بحسه أو سمعه 
الى أشعار . وامهارة التفنية هي © بوجه خاص » البشمر المبكر 
باستعداد طبيعي . فكل شيء بفدو شكلا » شعمرا » لحتا »ع 
والجانب التقني هو ؛ مع الجانسم الطبيعي © الجانب الذي 
تستطيع الموهبة الطبيعية أن تملك: ناصيته بأسهل ما يمكن . 

ان العمل الفني يتجلى هنا في مظهر مزدوج ينبع من كونه 
يتوجه الى حاستنا الروحية » التي لها هي نفسها جانب 

بهذا التعريف العام للفن نستطيع أن تربط الملاحظة التالية : 
فحين قلنا أن الفن منبعه في التخيل الحر © وانه» بحكم ذلك © 
لامحدود © لم يكن في نيتنا البتة ان نمزو الى التخيل عسفا 
وحششميا واستيدادا 'منفلتا ؛ بل على العكس © فأسمى رسالة لهء 


١‏ لس فريدريك _فون شليفل : كاتب وعالم الماني ؛ من مؤسسبي المدرسسة 
الرومانسية الالمانية (19"58 ل 84لم[) . لامة 
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في راينا »© آلا تغيب عن نظره ابدا أرفع الاهتمامات الانسانية ©» 
الامر الذي ينطوي بالنسبة اليه على ضرورة اعتماده على نقاط 
ارتكاز ثابتة ومتينة . كذلك فان أشكاله لا ينبغي ان تعتمد 
المصادفة في تنوعها ٠.فكل‏ مضمون بيجب أن يناظره شكل ليق 
به . وهذآ ما سيسمح لنا بأن نتلمس سييلنا عقلانيا عير الركام» 
غير القابل للتمييز ظاهريا » من الاعمال الفنية والاشكال . 


ات 
عام الفن 


النظريات القائمة على مبدا الثوق 


السؤال الذي يطرح نفسه الان هو ذاك المتملق بمعرفة ما 
كنه الطرائق العلمية الواجب تطبيقها في دراسة الفن . هنا 
أيضا نجد انفسسنا امام طريقتين تبدوان منافيتين واحدتهمسا 
للاخرى © وتحولان بيننا وبين الوصول الى نتيجة ايجابية . 

وبالقعل نرى العلم » من جهة أولى © يصب جهوده كافة 
على الجانب الخارجي من الاممال الفنية » فيصنفها وفق نظام 
معين.. » ويعيد تجميعها ليجعل منها موضوعا لتاريخ الفن © 
وستغرق في تأملات بخصوص الاعمال الفتية لموجودة » 
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وبصوغ أفلريات ترمي الى تقديم وجهات نظر عامة للاحخكام 
المتعلقة بالخلق الفني . 
ومن الجهة الثانية نرى العلم يستغرق في تأملات عن الجمال 
وفكرة الجمال : وكنفي بعموميات لاا تمس ما هو خاص في 
الاعمال الفنية ؛ وباختصار © بطور فلسفة محردة في الجمال . 
وفيما يتعلق بأولى تينك الطريقتين ©» وهي الاختبارية في 
نقطة انطلاقها ٠‏ فان استخدامها ضرورة لا غنى عنها أن يتطلع 
أن تعدو علد مة في مو ضوع الفن . وكما أن اولنك الذن له 
يعقدون النية. على نذر انفسلهم للفيزياء يحرصون مع ذلك على 
تحصيل المعارف الفيزيائية التي نتيحها لهم الظروف © كذلك 
كاد بكون لزاما على كل انسسان مثقف أن بيمتلك بعض المعارف 
في موضوع ألفن : وقد درج كثيرا ادعاء الشف ف بالفن أو 
الجهبذة فيه . 
ان هذه المعارف لا بد أن تكون واسعة للغاية وشديدة التنوع 
حتى تشكل تبحرا حقيقيا . ويتطلب التبحر © بالفمل »6 معرفة 
دقيقة قبل اي شيء آخر بالمجال الفسيح للاعمال الفنية الفردية» 
زيديا وجديتا بعلن بان عفدا كد لدان ويحكها الواكبار 
موجود في بلدان وقارات ناثية حيث لا نتيح ظروف الحياة غير 
ةلي بيت بها إن دتاهدها بام حينيه . وفضلاضن ذلك > 
ينتمي' كل عمل فني الى عصر » الى شعب » الى بيئة » ويرتبط 
سعخن التصورات والفابات © التاريخية وغر التاريخية © بحيث 
ان من بنصرف الى دراسة القن بجد لزاما عليه ان يملك معارف 
واسعة تاريخية وخصوصية للغابة في آن واحد © نظرا الى أن 
الطبيعة الفردية للعمل الفني تنطوي على تفاصيل خاصة وفريدة 
لا يمكن يدونها فهمها وتأويلها . ثم أن هذا التبحر لا يحتاج 
فقط » شأنه شأن اي علم آخر © ألى الذاكرة كي يسجل وبحفظ 
المعارف المحصئلة ©» بل يحتاج ايضا الى مخيلة نشطة قادرة على 
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حفظ جميع سمات الاشكال التي تحسدها الاعمال الفنية » وعلى 
الاخص بهدف عقف مقارنات ومعابلات ٠.‏ 

عند النظر الى الاعمال الفنية من هذا المظهر التاريخغسي 
اللحض © تبرز عدة وجهات نظر لا بد من اخذها بعين الاعتبار 
لاصدار حكم على عمل من الاعمال الفئية . وكما في ساثتبر 
العلوم الاخرى التي بدات اختبارية » تشكل وحهات النظر هذه. 
عام ؛ وحين يحقق التعميم الشكلي المريد من التقدم ©» تفضي 
وجهات النظر تلك الى نظريات في الفن . ولسنا نرى نفعا من 
الاستشهاد بالادبيات المتعلقة بهذه المسألة ؛ وانما حسينا ان 
نعيد الى الاذهان بعض ألؤلفات العامة في الموضوع »© نظير فسن 
الشعر لارسطو الذي ما تزال نظريته في الأساة تحافظ الى 
اليوم على فائدتها » هذا اذا لم نما ان نتكلم » من بين مؤلفات 
القدامى ©» عن الفن الشعري لهوراسيوس » وعن 0-7 
لونجينوس 2١‏ في الجليل © وهما الْولّفان القميئان بأن يعطيا 
فكرة حن الطريقة التي تثبنى بها تلك النظريات . فقد كان هؤلاء 
المؤلفون يعتقدون أن التحديدات العامة التي يتم الحصول عليها 
بطريقة التجريد يجب أن تشكل تعليمات وقواعد لا غُنى عن 
مراعاتها » وبصورة خاصة في عصور انحخطاط الشعر والفن ع 4 
لإنتاج أعمال فنية . فقهي الوصفات التي لا محيص عن التقيد 
بها . لكن الوصفات التي وصفها نطاسسيو الفن اولئك لاعادة 
صحته اليه كانت أقل نجعا حتى من تلك التي يصفها الاطباء 
لشفاء أ مر ضى . 


اورليانوس لتشجيعه زنوبيا على الخلاص من الوصاية الرومانية .٠‏ يمزى أليه 
ياطلا ال «مبحث قي الجليل»6 الذي تربحمه بوالو 5115 أ “)اه «م» 
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ساقول فقط » بصدد تلك النظربات » انها وان كانت 
تتضمن تفاصيل مفيدة للغابة فان مفترضاتها وقواعدها قد 
استخلصت من عدد محدود للفابة من الاعمال الفئية »وان جرى 
اختيارها » بالتأكيد » من بين الاعمال المصنفة في عداد الروائع. 
ومن جهة اخرى © فان تلك التحديدات ليست في غالب الاحيان 
سد ل تأملات مبتذلة » تقضي عليها عموميتها بالذات بعلدم 
جسلاحية لتطبيقات عملية »مع ان التطبيق هو المهم اولا وآخرا . 
على هذا النحو نجد رسالة هوراسيوس محشوة بتصائح صالحة 
موجهة الى الناس جميعا © وخاوية لهذا السيب بالذات من اي 
مدلول: عملي 5 تتتتأعصناط 1ن وصت0 2١١‏ © الخ (مشابهة 
في ذلك النصائح الصحية : «امكث في الريف وكل كفاية») 6 
لانها على ارابتها في عموميتها تفتقر الى تحديدات عينية هلي 
وحدها ذات الاهمية من وجهة نظر العمل . ولقد كان الهدف 
الرئيسي لتلك النظرة الى الفن © التي لعلها ما كانت ترمي علانية 
وجهار! الى الحفز على إبداع اعمال فنية حقيقية ©؛ تقديم عناصر 
لتقييم الاعمال الفئية ولتكوين الذوق ؛ وذلك ما كانه بالفعمل 
هدف عناصر الثقف لهوم ‏ 20226 © وموّلفات باتو كتقا6غغ138 
ومقدمة رأملر ‏ 18130168 لعلم الفنون الجميلة » وبعض الؤلفات 
الاآخرى الممائلة التي راخت قراءتها كثيرا عهدئد . أن الذوق 
بفيد في تقييم الظاهر الخارجي لعمل فني ٠‏ ترتيب مختلف 
عناصره »6 مهارة الاداء » تقنية مكتملة بقدر أو بآخر » الخ . والى 
المبادىء الرامية الى تكوين الذدوق وإرشاده »© كانت تضاف أفكار 


إ دا تصبضه لت شمر لهورا سيو س في «الغن الشعري6ة ومؤداه : سسن 
يجمع شين النافع والممتتع يتل رضسى الجميع ٠.‏ م6 
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مقتيسة من علم النفس القديم ومبئية على ملاحظات اختبارية 
عن ملكات النفس ونشساطاتها » وعن الاهواء وتراتيها وتسسلسلها 
المفترضين © الح . ومع ذلك 6 كانت تغيب عن الاذهان حقيقة 
اساسية » وهي أن كل انسان يضمئن احكامه المتعلقة بالاعمال 
الفنية أو بالطبائع والافعال والاحداث الشيء الاكثر ذاتية فيه » 
وأعني افكاره وآراءه وعواطفه ؛ والحال انه لما كان المؤلفون في 
مؤلفاتهم التي أشرنا أليها لا بضعون نصب أعيئهم » بتصدبهم 
لتكوين ذوق الجمهور » الا الجانب الخارجي والمجتزا للمتل 
الفني © ولما كانت مبادثهم © ناهيك عن ذلك »© تقوم على قاعدة 
ضيقة للغابة : ولما كانوأ هم الفسهم لا يملكون سوى زاد ثقافي 
وفكري ونفسي لا يتسسم بعد بمستوى رفيع »© فان قواعدهم 
ونظرياتهم ما كانت مؤٌهلة للمساعدة على النفاذ الى جوهر العمل 
الفني © وعلئ الامساك بحقيقته الخافية ومغزاه العميق . 
وبانعدام كل معيار موضوعي يصلح للتطبيق على اأشكسال 
الطبيعة التي لا يبحصى لها عد ويسسمح بتمييز الجميل من القبييح) 
لا يبقى من مناص عند اختيار المواضيع غير الاسترشاد بهادي 
اللوق الذاتي الذي بتمرد على كل قاعدة وكل نقاش . وبالفعل» 
حين ستلهم المرء في اختياره المواضيع التي بردد تمثيلها »© الآراء 
الدارجة عن الجميل والقبيح وعما هو جدير أو غير جدير بأن 
نحاكى »© وبالاختصار © ذوق الناس »© يجد في متتاوله مواضيع 
الطبيعة جميعا » لانه لا وجود لموضوع واحد لا يوجد له هاو . 
ومن الشائع بين الناس أن الخطيب برى على الدوام خطيدت>ته 
حميلة (لا يدمكن قول الشميء ذاته على الدوام عن رأي الزروج في 
زوجته) » بل أجمل من سائر نساء الارض »© ولعله من ِ 
حظ الطر فين آلا يكون هناك وجود لقاعدة للذوق الذاتي . واذا 
انتقلنا من الافراد وأذواقهم الجزافية الى التأمل في الاذواق 
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الملحوظة في امم شتى © لوجدنا انها بدورها تختلف من أمة الى 
اخرى . وكثيرا ما نسمع القائلين يقولون أن الحسناء الاوروبية 
لا بمكن الا أن تثير تفور الرجل الصيني أو الهوتنتو )١١‏ 4 وان 
مفهوم الصيني عن الجمال يختلف عن مفهوم الزنجي © وان لهذا 
الاخير طبيعة مغايرة لطبيعة الاوروبي . وبالفعل »© اذا تأملنا في 
الاعمال الفنية لتلك الشعوب غرر الاوروبية » رفى صور آلهتها. 
كما انبجسست من خيالها ب علما بأنها توقرها اعمق النوقير ‏ 
لوجدنا ان تلك الصور » العغثليمة الجلال في أنظار تلك ١اشمعوب.‏ 
ما هي الا آوثان كريهة © مثلها في ذلك ©» من جية اخرى ٠.‏ مثل 
موسيقاها التي ترن في آذاننا على نحو لا يقل بشاعة © بينما 
تجد تلك الشعوب من جانيها تماثيلنا ورسومنا وموسيقانا غير 
ذات معنى © بله سخيفة وقبيحة ٠.‏ , 

وبصورة عامة ©» تسلك تلك النظربات عين مسسلك العلوم غير 
الفلسفية . فالمضمون الذي تخضعه لتمحيصها مستئبط من 
تصورنا ومنظور اليه على أنه شيء موجود في ذاته ؛ وكلميا 
لهرت حاجة الى تحديدات جديدة © بذلت المساعي لاستخلااص 
طبيعة ذلك التصور ؛ والحال أن التحديدات التي يتم الحصول 
عليها على هذا النحو تستتبط هي الاخرى من تصورنا كللي 
يصار فيما بعد الى صوغها في تعاريف . لكن من ينهج هذا النهج 
يجد نقسسمه في ميدان غير موثوق »© وديفت جح مجالا واسعاا 
للتمناقشات . وبالفعل © قد يظهر للوهلة الاولى أن الجمال بطابق 
تصورا في منتهى اليساطة . لكنئا لا نلبيث أن ندرك أن ليس 
كذلك واقع الامر © وأن الجمال يتجلى في مظاهر متعددة © وأن 


١‏ شعب يقطن قفي القسم الجنوبي من جنوب غرب افريقيا . وم» 
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هذا الحكم يأخذ باعتباره هذا المظهر وذلك الحكم يأخذ باعتباره 
ذلك المظهر ؛ وحتى في حال وجود امكانية لتبرير الحكمين 
كليهما » يطال النقاش ايضا مسألة معرفة اي المظهرين هو 
الاساسي والجوهري . 


سئي اسه 


تعاريف الجمال الاحدث عهدا 


من المفترض في هذا المجال ان تمحيصا علميا شاملا للمسالة 
يستوجب العودة الى مختلف تعاريف الجمال وتحليلها واحدا 
واحدا . وهذا عمل لا نزمع القيام به هنا © بالرغم من كل مسا 
ينطوي عليه من فائدة تاريخية © وبالرقم من جميع اشكال 
التعريف التي كان سيتاح لنا على هذا النحو أن نطلع عليها ؛ 
وسوف نكتفي بسوق بعض الامثلة المختارة من بين أحدث 
الأمثلة وآكثرها اثارة للاهتمام وأقربها الى ما تمثله فكرة الجمال 
في الواقع . ويجدر بنا بهذه المناسبة أن نعيد الى الاذهان 
التعريف الذي اعطاهة غوئه عن الجمال والذي تيناه ماير )١<‏ في 
مؤلفه تاريخ الفئون التشكيلية في اليونان ؛ والذي اتاح لهذا 
الاخير ان نعرض أيضا لوجهة نظر هيرت 229 من دون أن يسميه. 


(١‏ هانر هنريخ هاير ©» مدير اكاديمية الرسم في فايمار (1914؟189). 
١‏ 2م62 
١‏ آلويس لودفيخ هيرت © استاذ علم الآثلر في جاممة برلين (1965 س 
ككاما) ٠.‏ ام» 
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يخلص هيرت »© وهو واحد من اكبر جهايلة الفن في أيامناء 
بعد ان تحدث فيمقاله عنالجمال في الفن ( صع250 2 بللزولا! , 
الدفتر /) كما تعبر عنه مختلف الفنون » يخلص الى الاستنتاج 
التالي : وهو أن ما بشكل اساس التقييم والحكم في موضوع 
الجمسال في الفن وتكوين الذوق هلو مفهوم المميتز 
2 ع1 )2 . فالجمال في رآبة هو «الكمال الذي 
يمكن أن يدركه أو بدركه موضوع منظور او مسموع أو متخيل». 
ثم بعر”ف الكمال بأنه «ما يطايق هدفا محددا » الهدف الذي 
توخته الطبيعة او الفن عند خلق الموضوع الذي ينيغي أن يكون 
كاملا في نوعة» . وعليه ») وحتى دكون في مقدورئا أن تصدر 
حكما على الحمال ©» يتوجب علينا- بقدر الامكان أن نركز أهتمامنا 
الرئيسي على المهيّزات التي بتكون منها كائن من الكائنات 6 أو 
بعيارة ادق » السسمات المميزة التي تجعل منه ما هو كائن عليه . 
وبقصد بالسسمة المميزة » من حيث انها قانون للفن © «الفردبة 
المحددة التي تسمح بتمييز الشكل © والحركات »© والاشارات » 
والتعبير © واللون المحلي © والظل والنور © والتدرج الضوئي © 
والوضعية التي بها يختلف األوضوع عن موضوع آخر »© والتسي 
تمثل بالنسبة الى كل موضوع ما يجب ان يكونه» . وهلا 
التعريف هو بذاته اكثر جلاء ووضوحا من تعاريف اخرى كثيرة 
غيره . واذا تساءلنا الان ما الممهيتز » فسيكون الجواب أنه اولا 
هضصمون » أى شعور © موقف ©» حدث © عمل » قرت محلد ؛ 
وثانيا الكيفية التي بها يتم التمبير عن ذلك المضمون . وعلى هذه 
الكيفية ينطبق قاتون المميتز في الفن 4 القانون الذي يستوجب 
ان تساهم جميع خصائص نمط التعبير في ابراز المضمون »© وأن 
تكون جزءا من التمثيل الشامل .. يرتكز اذن التعريف المحجرد 
للمميئز الى مسلمة تقول بغاثية الخصوصي »؛ تلك المسلمة 
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الرامية الى ابراز المضمون المطلوب تمثيله . وتمثيلا على هذا 
التعر يف بأمثلة شائعة ودارحة © ستقول أنه برتد الى ما بلي ٠‏ 
ان مضمون الدراما » على سبيل المثال ©» يتائلف من العمل © 
وهدف الدراما تمثيل الكيفية التي بدور بها العمل وبيتحقق . 
والحال أن الناس بيأتون أعمالا متعددة : فهم يتحادثون فيما 
بينهم © لأكلون © يئنامون © بليسسون »2 المح . والحال أيضا ان 
كل ما لا بعت بصلة مباشرة في تلك الاعمال الى العمل الرئيسي 
الذي يبشكل مضمون الدراما تنبفي تنحيته جانتبا حتى لا يتدخل 
شيء فيوهن دلالته ويضعف معناه . كذلك يمكن للمرء » لى 
شاء » ان ددخل على اللوحة التي لا تمثل سوى آن من آناء ذلك 
العمل حشدآا من تفاصيل مقتيسة مع التشسبات العدريدة للعالم 
الخارجي ٠‏ مواقف “» ظروف © اشخاص »© أوضاع »6 الح » 
تفاصيل لا تمت بصلة الى ذلك الآن من العمل ولا تساعد في 
شيع على ابرازن سمته المميزة . والحال أنه »6 بمقتضى تعريف 
المميتر » لا يجوز ان بدخل في عداد العمل الفني الا ما بغفيد 
جوهريا في التعبير عن مضمون معطى ؛ ولا يجوز لهذا العمل 
الفني أن يتضمن اي شيء فائض عن الحاجة ولا طائل فيه . 
أن هذا لتعريف بالع الاهمية » وله ما سرره الى حلف ما . 
بيد أن مابر يعتقد ©6 في المؤلف الذي أتينا بذكره © أن وحهة 
النظر تلك قد اندثرت من دون أن تخلف آثرا © ويضيف قوله 
ان ذلك كان لخم ألفن »© لان التقيد بتلك النظرية حر فيا لا بمكن 
أن بفضي © في ارايه > الا الى الفن الكاريكاتوري المحض ٠.‏ فتلك 
النظرية ما هي ؛ في تقاديره أيضا » الا تصور مغلوط يقوم على 
0 خاطئة تقولان الفن بحب أنيهتدي بهدي شيء ماء ا 
مستا سا السالك س8 كل عر الس 1 
الاعمال الفنية الموحودة © من دون أن تأخذ على عاتقها صوغ 
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قواعد هما . وفيما بتعلق بنقد ماير لتصور هيبرت © اعتقد انه 
من المؤكف ان تعريف هيرت يشمل ايضا الكاريكات وري »2 لان 
الكار نكاتور بمكن أن تكون هو الآخر مميزا » لكن لا بد أن نضيف 
للحال أن السسمة المميزة الممثلة في الكاريكاتور ممثلة بصورة 
مغالى فيها » بصورة تشكو من شطط في المميئز . والحال أن 
الشطط لا ساعد على ابراز المميكر »© بل بشكل تكرارا مملا » 
قمينا بأن يفضي الى تشويه المميئز » الى تحريف طبيعته أن جاز 
التعبير . وفضلا عن ذلك » يقدم الكاريكاتور نفسه على أنه مميئر 
القبح ©» أي ما هو مشوه . لكن نظرا الى ان القبح قد يكون على 
علا قات وثيقة بقدر او بآخر بالمضمون © فمن الممكن القول 6 
طبقا لمبدا المميتر » انه ليس ثمة ما يحول دون ان يكون القبح 
بدوره موضوعا للتمثيل والتصوير . أن تعريف هيرت لا يسمح 
لنا بتكوين فكرة واضحة عما يجب تمييزه في الجمال الذي 
يخلقه الفن » وعن مضمون الجمال بوجه العموم . وهو لا يعطينا 
من هذا المنظور سوى تعريف شكلي صرف يتضمن» هذا صحيحء» 
جزءا من الحقيقة © ولكن الحقي”” المجردة . 

لكن بم بعارض ماير مبدآ الفن الذي اقترحه هيرت © وما 
هي افضلياته ؟ أنه يهتم قبل كل شيء بالمبدا المتحكم بالاعمال 
الفنية العائدة الى العصر القديم © والمفروض فيه » على ما 
يعتقد © أن فيد في تحديد الجمال بوحه عام . وبهذه المئاسية 
ثراه يعرج للحديث عن تعريفف مينغز )١(‏ وونكلمان 50©) للمثال 6 


. )١الالا١ أنطون رافائيل مينفز *: رسام تيوكلاسيكي الماني (ى؟لا١ ب‎ ١ 

0 م6 

؟' ل يوهان يواكيم وتكلمان : عالم آثار الماني ,درس آنصاب العمصر القديم 
وكان من رواد الكلاسيكية الرايدذة (1919 -اكه7() . ا «م» © ئ 
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ويصرح انه ليس في نيته لا ان يرفض ولا ان يقبل قوانين الفن 
على علاتها » وأنه لا يشعر بأي حرج في المجاهرة بتأبيده لرأي 
حكم شهير في موضوع الفن (غوته) » وهو رأي حقيق في تصوره 
يتقردب الشقة بيئنا وبين فك اللغز . وإليكم © بالفعل ») ما 
بقوله غوته : «كان أسمى مبادىء القدامى مبدا الفال )١١‏ »© لكن 
كانت أسمى نتيجة لتطبيقه الموفق هي الجميل؛) . ولو امعنسا 
النظر عن كثشب في هله العبارة ©» لوجدنا-فيها شيئين اثنين : 
املضمون أو الشيء 4 ونمط التمثيل ٠‏ فأمام عمل من الاعمال 
القنية » نبدا اول ما نبدا بما هو معروض عليئا مباشرة » شم 
نتساءل بعد ذلك عن مدلوله ومضمونه . ان ما ثراه من الخارج 
ليس له عندنا قيمة مباشرة : واتما تنسب اليه باطنا ©» مداولا 
بيث الحياة في ظاهره الخارجي . نعزو اليه روحا يلم لنا عنها 
خارحه . وبالفعل» أن الظاهر الذي بحمل مددلولا ما لا دمثل ذاته 
وما هو كائن عليه خارجيا » بل يمثل شيئًا آخر © كما يفعل 
الرمز على سبيل المثال » وعلى الاخص الحكاية الرمزية التسي 
تتلقى مدلولها من المفزى الاخلاقي الذي تلطوي عليه . بل بمكن 
القول أن كل كلمة تنطوي على مداول © ولا قيمة لها بذاتها . 
وكذلك هو شأن العين البشرية © والوجه © والجسد »© والحلد» 
وكل بلية الانسان © اذ تشف حميعها عن روح وتثم عن نفسسن»6 
والمدلول برجعنا في كل مكان وكل زمان الى شيء يتجاوز 
الظاهر المباشر . بهذا المعنى بيمكن الكلام عن مدلول العمل 
الفنى : فهو لا يستنفد نفسه بتمامه في الخطوطا » في 
المنحنيات © والسطوح © وتحاويف الحجر وتحزيزاته 2 فسي 
الألوان » والاصوات »© وتراكيب الالفاظ المتساوقة » الخ © بل 


[ عب أو ابليمع في أمطلاح قدامى التقاد ألمربه 8 هم 
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يشكل تظهر الحياة والمواطف والنفسى © تظهير مضمون من 
مضامين الروح © وأنما في ذلك تحديدا يكمن مدلوله . 

بيد اننا لا نتبين على الوجه المرام يماذا يختلف مبدا المدلول 
هذا عن مبدا المميئر الذي صافه «هيرت . 

ان العناصر المكونة للجمال ©» يمقتضى وجهة النظر تلك » 
هي من نسقين : عنصر باطن هو المضمون © وعتصر خازجحي بفيد 
في الدلالة على هذا المضمون وفي تمييزه ؛ فالمنصر الباطن يظهر 
في الخارجي »© فيعر”ف عن نفسه من خلاله » والخارجي يزيح 
النقاب بدوره عن الباطن ودكثشفه لنا . 

هذا كل ما بمكن قوله عن مبدا الدال . 

تلك النظريات القديمة ©» وكذلك القواعد العملية التي ساد 
الاعتقاد بامكان استخلاصها متها ©» قد آل بها الامر الى النبذ في 
المانيا » وبصورة خاصة على اثر ولادة شمر حي حقا ؛ وعورضت 
ادماءات تلك القوانين المزعومة وذلك السيل من النظريات بحكق 
العبقرية في إبداغ آثار فنية لا تنصت فيها لغير صوت الهامها , 
وعملية روحنة )١(‏ آلفن هذه © بما تنطوى عليه من موق بتسسم 
بالنفاذ العميق على اساس من التعاطف مع كل ما يختفي وراء 
الغلاف الخارجي ©» بمكن ان تعتبر منيع قابلية الاتقعال ومضدر 
الحرية اللتين اتاحتا لنا القدرة على التعرف والتمتمع بآثار فنية 
كبرى. مضى على وجودها عهد طويل وتنتمي أما الى العاللم 
الحديث »6 وإما الى العصر الوسيط »© وأما حتى الى شعوب 
قديمة غريبة عنا تماما (الهتدوسيين على سبيل المثال) ؛ وهي 


6 روحئلة 1م55 3 اي إسبياغ طايع روحي على ميمه‎ ١ 
دمة»‎ ..٠ تحو دبل الى روح‎ 
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آثار تنطوى ©» بحكم قدمها أو رويتها النور لدى شعوب اجتنبية») 
على ناحية غريبة بالنسية الينا . لكن نظرا الى ان هذه الغرابة 
توازنها الى حد بعيد شمولية مضهون تلك الآثار » وهو مضمون 
انساني في الجوهر والاساس » لذا ما امكن نعتها بأنها نتاج ذوق 
همحي فاسد الا استنادا الى حكم نظري مسيق . وقد كان من 
نتيحة ذلك التقييم للاعمال الفنية » الذي بتجاوز التقييمسات 
التي كان من المفروض أن تعتمد أساسما لها وقاعدة تجريدات 
النظريات ©» اكتشاف شكل فتني خاص »2 الفن الرومانسي »© 
وظهرت الحاجة الى التعمق في تحليل مفهوم الجمال وطبيعته 
والتوغل به الى بعاد لم تصل اليها النظريات الآنفة الذكر . 
وفي الوقت نفسه تمكن مغهوم الذات »؛ الروح المفكر 4 مسن 
تعرف نفسه على نحو أعمق في الفلسفة ©» واستطاع بالتالي ان 
يكون لنفسه فكرة اكثر مطابقة وجوهرية عن طبيعة الفن . 
هكذ١ا‏ آلت جميع الافكار التي تحدثنا اعتمها بصدد الفن 6 
وجميع النظريات يمبادثها وتطبيقات مبادثها » الى التقادم 
والبلى . والتبحر في موضوع تاريخ الفن هو وحده الذي احتفظ 
قيمته ©» ومن الواجب أن بظل محتفظا بها »6 ولاسيما أن كفاءته 
تمتد » بفضل تقدم القابلية الروحية للتلقي والانفعال » الى حقل 
لا يني في اتساع متعاظم . ويكمن موضوع التبحر وغرضه في 
التقييم الجمالي لآثار فنية فردية »6 وفي تسليط الضوء على 
الظروف التي تنشرط من الخارج عملا من الاعمال الفنية ؛ ومثل 
هذا التقييم © اذا ما اقترن باللبابة والروح وارتكز الى معارف 
تاريخية ©» هو وحده القادر على استخلاص كل. فردية عمل بعينه 
من الاعمال الفنية . ذلك هو النهج الذي نهجه غوته في العديد 
من كتاباته في الفن . وهذه الكيغية في تناول الاعمال الفنية 
وتقييمها لا تتضمن انشاء نظربدات (اذ هي تجازف احيانا © 
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لتعاملها المتواتر مع مبادىء ومقولات مجردة »© بالانجراف عن غير 
وعي منها الى النظرية المحض © ولكن اذا ما اقتدر المرء على 
مقاومة هذا الانجراف وعلى الحؤول دون تحويل انتياهه عن 
التمثيلات العينية الموجودة تحت ناظريه © أمكنه على الاقل ان 
يصيب توفيقا في تزويد فلسفة الفن ‏ التي لا يجوز أن تشغل 
نفسها بتفاصيل تاريخية خاصة بوثائق ومواد قميئة بان 
توفر لها اساسا عيثيا . 

تلك هي كيفية اولى 'في تناول الفن »© الكيفية التي تتخد 
نقطة انطلاق لها الخاص والوحود . 

اما الطريقة الثانية » المناقضة للاولى ©» فهي طريقة التفكير 
النظري المحض »© الذي بتطلع الى تعريف الجمال كجمال ©» من 
دون أن سخرج عن حدوده »> والى استخلاص فكرقه . 

وأفلاطون »© كما نعلم » هؤ الذي ألح على وجوب تناول 
التفكير الفلسفي للمواضيع لا في خصوصياتها » وانما في 
عموميتها » في كينلونتها ‏ لذاتها ‏ وفي ‏ ذاتها . وكان 
ضيف قائلا ان ما هو حقيقي ليس الأفعال الصالحة أو الآراء 
الفرذبة © الناس الجميلين أو الاعمال الفنية الجميلة » وانما 
الخر والجمال والحق بما هي كذلك . فاذا كنا نريد ان نعرف ما 
الحمال ©» طيقا لطبيعته ومفهومه © قلا وصول لنا الى ذلك الا 
بواسطة القكر المفهومي » القادر وحده دون غيره على تسليط 
ضوء الوعي على الطبيعة المنطقية ‏ الميتافيزيقية للفكرة بوجه 
عام » ولفكرة الجمال بوجه خاص . وهذه الكيفية في النظر الى 
الجمال في ذاأته » في فكرته ©» بمكن أن تنحط بدورها الى 
ميتافيزياء مجردة ©» وفي هفه الحال » وحتى لو اتخذنا من 
افلاطون نفسه مركئدا لنا ودليلا » فإن تحربداته » حتى في ما 
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تعلق بفكرة الجمال المنطقية © لا تعود تكفينا . فتحن نريد أن 
نمرف هذه الفكرة معرفة اعمق واكثر عيانية » لان غياب 
الضمون في الفكرة الافلاطونية ما عاد بسد حاجات عصرنا 
الفلسفية الاغنى والاثرى . وسوف يتوجب علينا نحن ايضا » 
في ارجح الظن »© عند تناولنا لفلسفة الفن » أن نجعل من فكرة 
الجمال نقطة انطلاقنا » لكننا سنتحفظ غاية التحفظا في 
استخدام الفكرات الافلاطونية المجردة كمدخل الى فلسفة 
الحمال . 

ان المفهوم الفلسفي للجمال ‏ ونحن لا نعطي هنا سوى فكرة 
مؤقتة عن طبيعته الحقيقية ‏ يجب ان يكون وسيطا بين الغطبين 
المتعارضين اللذين تحدثنا عنهما ©» أي بين العمومية الميتافيزيفية 
وخصوصية التعيين الواقعي . وانما على هذا النحو ققعط 
سيكون في مستطاعنا أن نعقله كما هو في ذاته ©» بكل حفيفته. 
وبالفعل © انم من جهة اولى ©» وبخلاف التفكير المصاب بآفة 
العقى » خصب ومثمر »© لانه بصفته مفهوما » مفهوما للجمال » 
لاحبد ان يتفتق ويتفتح في كلية من التعينات ؛ وسواء انظرنا اليه 
في ذاته ام في العئاصر التي بنحل اليها ©» نلحظ تلازم ذاته أو 
عناضره مع ضرورة خصوصياته وضرورة تطورها وميادلاتها 
فيما بينها . أما من الجهة الثانية فان الخصوصيات التي تتفتح 
فيها الكلية موسومة بميسم عمومية وجوهرية المفهوم الذي ما 
هي الا انبثاقاته الخاصة . وهذان الشرطان تفتقر اليهمسا 
التصورات التي أوليناها للتو اهتمامنا » بحيث لا يبقى لنا سوى 
ذلك المفهوم المليء والتام ليقودنا الى مبادىء جوهرية وضرورية 
وتامة . 


14 


سم اح اسه 


نعيريف الهدف اللهاتي لذن 


اذا كنا ترد أن تعزو ألى الفنى هدقا نهائيا ©» قاته لاا بمكن أن 
يكون سوى هدف كشف الحقيقة © وتمثيل ما يجيش فلي 
النفس البشرية تمثيلا عينيا ومشخصا . وهذا الهدف مشترك 
بيلةه وببمن التاريح م6 الدين 4 الح ٠‏ ودمكن القول بهذا الصدد 
ان مسالة الهدف النهائي تنطوي في كثير من الاحيان على تصور 
خاطىء بزعم أن الهدف مو-جود في ذانه وأن ألفن بودي ازاءم 
دور وسيلة . واذا فهمت مسألة الهدف هذا أالفهم »© غدت 
مسألة نفع . وبطرح مسألة الهدف © وبالتالي التقع 6 دكون 
المخكصود اذن أن موضوعا من المواضيع 6 و في حالتئا الخاصة 
على هذا النحو دكون للهد ف قيمة أاساسية» خاردية بالنسبة الى 
الشيء الذي يفترض فيه ان يحقق ذلك الهدف . ولهذا فان 
المسألة التي نشغل انفسنا بها مسألة زائفة ©» لان كل شيء بريد 
ان بكون مطافا ينيقي أن تكون له تعينه في ذاته . أما اذا سلك 
ازاء موضوع آخر مسلك ما هو فم آساسي أزاء ما هو آساسي 6 
فان الموضوع الذى بلعب دور الوسيلة لا بد أن تكون له خواص 
الآخر حتى تكون مطابقا له . وعليه »© فان الانطلاق مما هلو 
اساسي بر جعتنا على الدوام الى الموضوع 4 واذا كان المفروض 
بالعمل القفني ان بخدم أهدافا اخلاقية © قلا بب أن بكون له هو 
نفسه مضمون أخلا في . اذن قفالالتفافة التي نتعجهسم احتيازها 
لنعزو الى العمل الفني» كهدف نهائي » جوهرا متواجدا خارجه»: 
لهي جهد ضائع تماما . وفي الؤقت نفه ببخر الراأي الخاطىء 
الذي سبق لا الكلام عنه والذي بزعم أن ألفن وسيلة تقيد في 
تحسسين العالم والارتعاء به اخلاقيأ بو جه عام 34 اي أبه ليس قابة 
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ذاته » وائما غايته موحودة خارجه . صحيح أن هتاك اشياء ما 
هي بوسائل برسم قايات خارجية عنها ©» ومن الممكن © بمعنى من 
المعاني. » قول الشيء ذاتنه عن آالفن »© اذا اعتبر وسيلة للاثراء 
ولاكتساب المكارم والإامجاد . لكن هذه الاهداف ليست ملازمة 
للفن بما هو فن . 

حين نرى الى موضوع من المواضيع من وجهة نظر طبيعته 
الاساسية »© لا يذهب بنا الفكر الى الفوائد الخارجية عنه والتي 
لا تلعب دورا الا فقي شروط مفغايرة . فنحن حين ترى في 
الهدف النهائي تعينا محايثا للموضوع نفسه © بدلا من أن نعين 
مكانه في خارجه © نجد انفسنا مئقادين الى اعتبار العمل الفني 
في ذاته ولذاته » وفق طبيعته ومفهومه . وتأملاتنا في الممل 
الغفني لم تكن حتى الآان الا خارحية» اذا حاز التعبير © وقد ربطنا 
بها علاقات خارجية اخرى . تلك هي الطريقة المعتادة في روبة 
المواضيع . نكن ذلك التأمل عينه قادنا الى نقظة وجدنا انفسنا 
عندها مكرهين على الدخول © اذا جاز القول ©» في الموضوع 
ذانه . علينا اذن أن نهتم بالداخل © بالمفهوم . 

انما بعد اسمتئباط هذا المفهوم وتسليط الضوء عليه يمكننا 
ان نقوم بتقسيم مجمل العلم وان نشع مخططه ذلك انالتقسيم» 
اذا لم يرتكزء .كما فيالتأملات غير الفلسسفية» الى مبادىءخارجية» 
فلا بد ان لتقي مبدآه في مفهوم الموضوع ذاته . 

أذا كان الامر كذلك فعلا. » اتطرحت مساألة معرقة امسسيو 
ستبحث عن ذلك الميثيا . فلو بدانا بمفهوم الجمال الفني . 
لتحول هذا الإخير للحال الى مسلمة » بل الى محض افتراض ؛ 
بيد ان المنهج الفلسفي لا يقبل بافتراضأات » لا يقبل الا بما يمكن 
البرهان على حقيقته © بما يمكن إثبات ضرورته ٠.‏ 

سوف نقول بضع كلمات حول هذه العقبة التي يصطدعم بها 


٠١6١١ 


المدخل الى اي علم فلسفي مستقل »© منظور اليه في ذاته . 
لقد طرحنا للتو مسألة هدف الفن . فالقول بأن هدف 
الفن يجب أن يكون تهذيب الاخلاق يعني صوغ تعريف ركيك » 
سطحي © مبهم © لكن غير عار في الوقت نفسمه من الصحة . 
وعند التعمق في تمحيص وجهة النظر هذه © تتكشف عن أنها 
نظر التناقض غير المحلول »© لكن الملزمة بأن تتخلى من 
علها' لوجهة نظر اعلى » وجهة نظر التعارض المحلول » ومصالحة 
الاضداد . ذلك هو الهدف الاسمى » الهدف المطلق . وائما بهذه 
الفكرة برتبط ألفن © وبعنه أن تتعقد عرى علا الارتباط يمكن 
الجزم بأن الهدف المطلق للفن يكمن في استلهام وجهة النظر 
تلك » في اتخاذها وجهة نظر له © في تحفيق ما بيترتب عليها . 
أن العفن بتقدم في تلك الدائثرة التي هي أسمى الدوائر »© دائرة 
فكرة مصالحة الاضداد ©» ووجهة النظر هذه هي التي سنتبناها 
بدورنا في تأملاتتا اللاحقة بصدد الفن . وبنهجنا هذا النهج » 
ندع جانيا وجهات النظر الاخرى © والاهداف النهائية » الح . 
على الرغم من كثرة استعمال كلمة فكرة في نظريات الفن » 
وجد في كل زمان جهابدذة ذوو باع طويلة في الفن اإبدوا 
معار ضتهم لهذه الكلمة . ولدينا مثال حديث عهد ومثير للاهتمام 
في المجادلة التي يخوض ممعتركها السيد فون روموهر في ابحاثه 
الابطالية )١(‏ . أن نقفطة انطلاق تلك المجادلة هي فائدة الفن 
العملية »© وهي لا تمس بصورة من الصور ما نسسميه بالفكرة . 
وبالفعل 6 أن السسيكد فون روموهر © فر المتآلف مع ما تسميه 
الفلسفة الحديثة بالفكرة » بخلط بين الفكرة وبين التصور 
اللامتعين والمثال المحرد 6 الخاوي من الفردبية 3 الذي تعارض به 


١‏ كارل قريدريك فون روموهر : كاتب الماني (م8/ا١‏ ب *186) . م6 
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زلر مات ومدارس فنية معروفة الاشكال الطبيعية » الواضحة 
في حقيقتها » الكاملة في تحفقها . والحال أن السيد فون 
روموهر بعارض هو الآخر بتلك الاشكال الفكرة والمثال الجرد 
التصورين من قبل الفنان نفسسه ©» خارج كل واقع وباستقلال 
عنه . والفئان الذي يزعم أنه لا يستوحي في أعماله سوى أثشسياه 
تك التجربدات أنما يفعل كما يفعل المفكر الذي بوّسس فكره 
على تصورات لامتعينة ويكتفي بمضامين لامتعينة ايضا . والحال 
ان ما نشير أليه نحن بكلمة فكرة لا بقع تحت طائلة ذلك المأخذ » 
لان الفكرة » بما هي فكرة © عينية في ذاتها » كلية من التعينات» 
والجميل ليس ججميل الا بقدر ما يوجد تطابق مباشر بين الفكرة 
ودين تمثيلها الموضوعي ٠‏ 

هاكم تعريف الجميل كما يقترحه السيد فون روموهر 
بشخصه : «بالئنسبة الى الفهم الاكثر عمومية »؛ والحديث اذا 
شئنا » بلازم الجمال جميع خواص الاشياء التي تستوقف 
النظر وتبهجه ©» وبواسطته تحفز النفس وتمتع الروح» . هذه 
الخواص تنقسم بدورها © في تقديره » الى انواع ثلاثئة : فبعضها 
يؤثر في العين © العضو الحسي © وبعضها الآخر يؤثر في حاسة 
المكان » التي لا يملكها غير الانسان والتي تعتبر حاسة فطرية » 
وبعضها الاخير يؤثر على الفهم © وبواسطتةه على ملكة المعرفة 
وعلى حياة المشاعر . «هذا التاأثير اكير » الذي هو الاصمم 
اطلاقا » 'يكمن مصدره في أشكال لا تمت بصلة الى اللذة 
الحسية وجمال النموذج »© اشكال تتولد عتها مع ذلك لذة 
أخلا قمة وروحية" ما (اذن : لذة على كل حال ؟ تنجم في جزء 
منها عن إثارات تمارسها التصورات المستحضرة © وفي جزثها 
الآخر عن محض تنمرين ملكة المعرفة» . 

تلك هي التعاريف الرئيسية للجميل التي يقترحها ذلك 
الجهبذ الطويل الباع . وقد تبدو مقنعة عند مستوى معين من 
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الثقافة » كنها غير مقنعة بالمرة من وجهة النظر الفلسفية . ذلك 
ان تلك التعاريف تعدل + في الواقع » القول بان الجميل يفيد 
إبسل الك جاع غ ولي اسان شاي وان وار 
د واللجال أن اكانطم اتقسة كان فك و شم مد م اختزا 
الحميل هذه الى ما هو ممتع »© ألى مصدر للذائذ , وأوضح انه 
ف يف > في تصور الجميل وتعريفه ©» من تجاونز دائرة الشعور 
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الف حك الشالث 


الفلسفة الكانطية 


هانحنذا وقد قادتنا التأملات التي سبقت الى وجهة نظر 
تبدو وكأنها الوحيدة التي يخاق بنا الاخل بها » اذا كنا نريد 
الامساك بمفهوم الفن كما هو في لزومه الباطن » وسوف نضيف 
القول انه حتى من وجهة النظر التاريخية ما امكن فعلا التقدم 
نحو معرقة ألعن وتقديره حق قذدره ألا بذعا من اليوم الذي بات 
بنظر فيه اليه كما ننظر نحن . وهذا لان التعارض الذي تكلمنا 
عله آنفا كان محشوس الوقع لا لدى اناس 'ذوي ثقافة وقدرة 
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على التفكر فحسب » بل أيضا لدى الاوساط الفلسفية ؛ وانما 
نغندما أفلحت الفلسفة في التغلب تهائيا على ذلك التعارض امكن 
لها أن تستخلص مفهومها بالذات ومفهوم الطبيعة . 

من الممكن أذن أن ثرى في انتصار وجية النظر المدكورة 
استفاظا للقلسفة ا-- عام 6 ولعلم ألفن رو ححةه خاص 3 وائما 
لهذا الاستيقاظ بدين علم الاستطيقا بولادته » والفن بالمكانة 
اللائقة برفعته . 

وعليه » سأاحاول ان أرسم باختصار الخطوط العريضة 
لتاريح ذلك التطور » حزثيا سسب قائدته التاريخية بالذات © 
وجزئيا بغية تعريف الاساس الذي نزمع ان نستند اليه ة 
أبحاثنا اللاحقة تعريفا احلى واوضح . واذا اردنا في البدابة أن 
نعر فه تعريقا بالمٌ العمومية »6 فستقول انه يتألف من المفهوم الذى 
ترى في القن وسطا قم فيه المصالحة بسي الروح الجرد 4 العائم 
في ذاته » وبين الطبيعة » سواء آفي تظاهراتها الخارجية ام في 
تظاهراتها الداخلية والعاطفية والتفية . ويعد النوفيق بين 
هذين الحدين ©» حقق الفن اتحادهما ©» اتصهارهما . 

وقد سبق للفلسفة الكائطية أن أاحست لا بالحاجة الى تلك 
المصالحة فحسب »© بل اهتدت أايضا الى الوسيلة ودلت عليها . 
كان كانط قد وضع ؛ بصورة عامة © في اساس الذكاء والارادة 
على حد سواء العقلاني في ذاته © الحرية © الوعي الذي بكتشف 
نفسه وددرك ذاته بوصفه لامتناهيا ©» واكتشاف الطابع المطلق 
للعقل » هذا الاكتشاف الذى كان الحافز لكل توجه ١افلسفة‏ 
الحديثة ؛ ووجهة النظر المطلقة هذه تفرض علينا الاخل بها » 
مهما حكمتنا» من حهة مقابلة ©» على الفلفة الكانطية بالنقص ‏ 
ولا تثير لديئا آي اعتراض . بيد ان الاعتراف بتعارض لا يذلل 
بين الفكر الذاتي والواقع الموضوعي 6 بين الكلي المحرد والارادة 
الخاصة الحسية» قاد كانط الى أن تكتشف أن هذا تلمسس اكثر 
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اشكاله حدة في الاخلاق تحديدا ©» وقد وحد له حلا او خيل 
اليه انه وجد له حلا بوضعه الروح العملي قوق الروح النظري. 
وازاء استعصاء هذا التعارض على التذليل ٠‏ كما كان يتسدى 
لذهن كانط »© لم يكن امام هذا الاخير » بالفعل . من خيار غير ان 
يتصور الوحدة في شكل افكار ذاتية ينشئها العقل ولا سبيل 
الى البرهان على واقعيتها ؛ وكذلك سيكون شان المسلمات التي 
ان كان في المستطاع استنتاجها من العقل العملي فلا سبيل » 
فى تغديره ٠‏ الى ادراك الفكر لها في «في_ ذاتها» الجوهري 4 
نظرأ الى ان تحققها يتخذ شكل يجب عليك» لامتناهي الحدوث 
والحجريان . على هذا. النحو أبرز كانط للعيان التعارض وضرورة 
حله » ولكن من غير ان يكب على البحث عن الطبيعة الحميفية 
لهذا التعارض ومن قير أن يولي الاهتمام الكافي لكون هصلذا 
التعارض هو الذي يشكل الواقع الحقيقي الوحيد . صحيح ان 
كانط توغل في بحثه الى مسافة غير بسيرة » على اعتبار انه 
التفى الوحدة من جدادكد في ما أسماه بالفهم الحدسي ٠:‏ لكنه 
هنا ايضا لم يتخط التعارض بين الذاتي والموضوعي ولم يتجاوزه 
الى ما وراءه ©» بحيث أنه ©» في الوقت الذي يتحدث فيه عن 
الحل المجرد للتعارض بين المفهوم والواقع ٠‏ بين العمومية 
والخصوصية : بين الفهم والحسساسية »© وبالاختصار » في 
االوقت الذى يتحدث فيه عن الفكرة ٠ه‏ نجده بيجعل من ذلك 
الحل ومن تلك المصالحة مسالة ذاآاتيك » بدلا من أن يتصورها 
متوافقة مع الواقع ومع الحقيقة . من هذه الزاوية فان مؤلفه 
زقه الحكم » الذي يفحص فيه الحكمين الجمالي والغائي »© موٌلف 
جدير بالاعجاب ومفيد للغاية . وهو في كلامه عن مراضيع 
الطبيعة والفن الجميلة » وعن منتجات الطبيعة التي لها طابع 
غائي والتي تضعه على طريق مفهوم العضوية والحي ؛ لا ينظر 
الميها آلا من وجهة نظر التفكر والحكم الذاتيين 75 صحيح ان 
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كائط عراف الحكم بوجه عام بأنه «ملكة التفكير بالخاص باعتيارء 
داخلا في عدأد العام» . وهو بقول عن الحكم انه تأمالي «٠حين‏ 
بحد نفسه بمواحجهة الخاص الذي متو حب عليه دمحه في العام 
المعالوب ايجاده» . ولهذا الفغرض بحتاج الحكم الى قانون »© الى 
مبدأ يعطيه اذاته ويسميه كانط الفائية . فطبقا لمفهوم الحرية . 
الذي هو مقهوم العقل العملي : بيقى اتنجاز الغاية في حالة 
((يجب عليك) لا اكثر ؛ أما فيما يتعلق بالحكم الغاني الذي يتخذ 
من الحي موضوعا له فان كانط يرى الى العضوية الحية مسن 
منظور مغاير © فالمفهوم أو العام يظل يحتوي هنا الخاص © 
وبحدد ٠‏ بما هو غابة 3 الخاص والخارجحي 5 وبئية الاعضاء :. لاه 
من الخارج 4 وانما من الداخل 6م بحيث تعوم التطابمق بين 
الخاص والعام من تلقاء نفه ٠‏ ليك ان هذا الحكلدم لا ثرا تبي 
عليه الاعتراف بالطبيعة الموضوعية للموضوع » بل يتكل فقط 
نتيجة تأمل ذاتي . وفي الختام + بتصور كانط الحكم الجمالي 
بالقول انه ليس من نتاج الفهم كفهم ٠»‏ أي ملكة تكوين المفاهيم » 
وليس ايضما من نتاج الحدس .الحسي ذي الكيفيات البالشسة 
التنوع 6 وائما من نتاج اللعب الحر للفهم والمخيالكة . هكذا بكون 
الموضوع قد عزي الى الذات والى شعورها باللذيذ والممتع . 
بيد ان الشعور بالممتع لا بد ان يكون منزها تماماء اي 
مبتور الصلة بأي لذة كائنة ما كانت , فنحن حين نتحرك بدافع 
أهنمام من الاهتمامات كالفضول مثلا : أو بدافع حاجة مادية » 
بدافع الرغيه في التملك أو الاستعمال ٠.‏ تهمنا المواضيع ٠‏ لا 
بذاتها ©» وأتما بسبب رغيتنا أو حاجتنا . وفي هذه الحال لا 
سحند الو ضوع قبمتة: الا من علزفنة- كلت الرعية أو الحاحة » 
وهي علاقة تستوجب من جهة. وجود الموضوع ©» ومن الجهة 
الثانية تعينا تتميز عنه ولكننا نربطه به : أفحين أستهلك على 
سبيل المثال موضوعا كي أقتات به »© قان الاهتمام الذي أصبه 
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عليه يكمن في” »© وليس البتة فيه . والحال © ليس كذلك هو 
موقفئنا من الجمال كما برى كائطل ٠‏ فالحكم الجمالي ببقي على 
الوحجود الحر لأ هو موجود في الخارج © وهو حكم تمليه اللذة 
المتوقعة من الموضوع يما هو كذلك » بصرف النظر عن اي اعتبار 
آخر ؛ على أاساس ان الموضوع يملك هدفه في ذاته . وهذه 
فكرة بالغة اللاهمية » كما سبق لا القول . 

يبقول كانط أايضا أن الجمال هو ما يمكننا أن نتمثله خارج 
الى مقهوم © خارجح اي مقولة من مقولات ملكة الفهم » باعتماره 
موضوعا للذهة عاهة . ولتقدير الجمال حق قدره . لا بد من امتلاك 
عقل مثعقف . فالانسان بما هو كذلك عاجز عن صوغ حكم بصدد 
الجميل © على اعتبار أن هذا الحكم لا بد أن يكون ذا صوابية 
شمولية . صحيح ان الشمولي بما هو كذلك تجريد ؛ وذلك أمر 
لا مرأء فيه ؛ ولكن من حقه » بحكم ذلك تحديدا » أن يطمح الى 
صوانية عامة » صوابية بحمل فقي ذاته تعينها . وأتما بهذا المهنى 
يمكن للحميل أن يطمح هو الآخر الى استعراف عام ٠‏ وان كان 
لا بفسم مجالا لأحكام مبنية على محض مقاهيم صادرة عن القهم . 
فالصالح والعادل ©» على سبيل المثال ©» كما يتجليان في أفعال 
منفردة ) يمكن إرجاعهما الى مفاهيم عامة ؛ والفطل يومف 
بالصلاح حين يتطابق وتلك المفاهيم . أما الجميل فينبغي »© على 
العكس © أن بو قظ لل5ة عامة على نحو مباثتر» بغير ما صلة بمقهوم 
من المفاهيم . وهذا بعسي فقط اتنا » في أحكامنا على الجميل © 
لا نعي المقهوم واندماج الموضوع قفي هذا المفهوم »© واتنا لا نسلكمء 
عن دون درارة مثآ انضا » بالانقصال بين الو ضوع الخاص 

ثالثا »4 بحب أن تككون الحميل ذا طبيعة غائية © وذلك فقط 
بقدر ما يتم ادرأك الغائية في الموضوع نفسه » خارج نطاق 'تصور 
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سيق ان قلناه آنفا . فلو الخذنا منتوجا من منتوجات الطبيعة) 
ولمكن على سيل المثال نناتا » أو حيوانا » الخ © اوجدئ اه 
بنطوي فى تنظيمه على غائية لا مراء فيها + وهو موجود في هذه 
الغائية وجودا مباشترا جدا بالنسية الينا الى حد لا نتصور معه 
الهدف متعزلا ومخخلفا عن الواقع الحاضر الووضوع . وانما 
بهذا المعنى بمكننا الكلام عن قائية الجميل . ففى غالية العالم 
المنناهى تبقى الوسيلة والفاية خارجيتين واحدنهما بالنسبة الى 
الاخرى ٠‏ إذ لا نوجد اي صلة حميمة وجوهرية بين الغابة وبين 
المواد المعروض فيها ان تكون اداة تحققها . وفكرة الهدف في 
ذائه تخلف في هذه الحال عن فكرة الموضوع الذي ,يتحقق فيه 
هذا الهدف . أما الجميل قيوجد : على العكس : كغاية في 
ذاته » من دون ان بيكون هناك انفصال بين الوسيلة والفابة © كما 
لو انهما حابيان متمايزان أ هدف أعشاء حسم من الاجسام» 
على سبيل المثال » يكمن في اظهار حيوية هذا الجسم »© وهي 
حيوية لها وحودها ااواقعي في الاعشاء © وبدوتها لاا عط سود 
00 اعضاء . وبالفعل »© ان الغاية ومواد تجمعها وثيمهة 

مرابط فيما بيئها في العالم الحي دمحيث ان الحماة زول بصجر ل 

ن تكف الغابة عن كونها محالثة . واذا نظرنا الى الجميل من 
0 المنظور ©» وحدنا أن له غائية ليست خارجية بالنسسبة اليه 
وان ما بششكل الطبيعة المحايثة للموضوع الموصوف بأنه جميل 
هو التوافق الصميمي والعقلاني بين الخارج والداخل 

اخرا » بمثل كانط الجمال باعتباره موضوعا للذة لازهة ) 
بصورة مستقلة عن اي مقهوم . و«اللزوم» مقولة محجردة تشمر 
الى علاقة لازمة وآاساسية بين حدين : ففي كل مره بكون فيها 
واحدهما حاضرا © ولائه حاضر © بحضر الآخر ايضا . أن كلا 
منهما يشتمل في تعينه على الآخر © مثلهما في ذلك مثل الملة 


التي تتعرى هن المعنى اذا كانت بلا معاول . وهذا اللزوم الذي 


لذلا 


به بتشثير الجمال اللذة ملازم له » بدون تدخل مفاهيم ©» اي 
بدون تدخل مقولات ملكة الفهم . هكذا ينتزع الانتظام » على 
سبيل المثال : اعجابنا © لانه موافق لمفهوم من مفاهيم ملكة 
ألفهم ©» وأن يكن بحاجة كيما بنتزع اعجابئا © في راي كانط ) 
الى شيء اكثر من الوحذة والمساواة اللتين يقتضيهما ذلك 
المفهوم . 

ان ما نلفاه في جميع هذه القضايا الكانطية هو لاانقسسام ما 
يمتل لوعينا في حالة انفصال . فهذا الانفصال ينتفي في 
الجمال الذي هو تداخل العام والخاص »© الغاسة والوسيلة 6 
المفهوم والموضوع . على هذا النحو يرى كان في جمال الفن 
تحقق اتفاق يظهر الخاص بفضله موافما للمفهوم 5 أن الخاص» 
بما هو كذلك ٠‏ عرضي بالنسية الى خصوصيات اخرى » كما 
بالنسسبة الى العام 6 وهذه العر ضية 4 المكونة من المشاعر والنوازع 
والميول © هي التي تكون في الجمال الفني لا مندمجة فقط في 
المقولات العامة الكة الفهم ومسسكونة بمقهوم الحرية في عموميته 
المجردة فحسسمب © بل مرتبطة ايضا بالعام بوشائج وثيقة للغاية 
حتى لتغدو مطابقة له داخليا . وبفضل ذلك »© بمسسي الفكر 
مدمجا في الجمال الفني ©» وتمتلك المادة حربتها الذاتية بدلا من 
ان تكون متحدندة بالفكر من الخارج : فالطبيعي ‏ والحسي 
وخلحات النفسسى تمتلك»في ذاتها » 0 » هدفهاء» تساوقهاءً 
واذا كان الحدس والشعور سشلقيان من جهة اخرى طابعا مسن 
العمومية بدرجهما في عداد الروح © فان الفكر ©» من جانبه © لا 
يتخلى عن عدائه للطبيعة فحصسب ؛ بل يتفتم فيها ايضا ونفرح» 
وفي الوقت نفسه تجد اللذة والمتعة تبريرهما وتكريسلهما؛ 
بحيث تأتي الطميعة والحر به 6 الحساسية والمفهوم 6 التصغلف 
في مرتبة واحدة وتكتسب الحعوق ذاتها وتؤسسسى نفسها في 
و-حدة لا فصام فيها . لكن حتى هله المصالحة التامة في 
الظاهر ما هي © في خاتمة المطاف »2 الا ذاتية ©» اي متحققبة 
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بواسطة الذات ولا وجود لها الا بفضل حكم الذإت ؛ وهي بالتالي 
لا تطابق الحقيقة والواقع في ذاته . 

تلك هي في تقديرنا النتائئج الرئيسية للنقد الكانطي » في 
حدود ما تستائر باهتمامنا هنا . وشكل هذا النقد نقطة 
الانطلاق لتفهم حقيقي للجمال الفني ؛ ولكنه ينطوي على بعض 
ثغرات كان من الضروري ردمها حتى يغدو هذا التفهم اكثر نجعا 
وكمالاا . وعلى الاخص كان ينيغي أن بجرى تصور الوحدة كما 
تتحقق بين الحرية والضرورة »© بين العام والخاص» بين العقلاني 
والحسي © تصورا أرحبء, وأكثر احاطة واستيعابا . 


عد مدا سد 
شيلار » غوته » شيلنغ 


سوف نقدم عرضا تاربخيا موجزا للمحاولات التي بذدلت 
لسن ثغرات التصور الكانطي من الفغفن ©» ولتقليد هذا الاآخر مهمة 
تمثيل الحقيقي عن طريق مصالحة الاضداد التي عددناها لأتو. 

لعد كان رحلا محبوأ بحس قفني كبير وبروح فلسفي عميق 
في آن معا ذاك الذي كان اول من رفع صوته احتحاجا على 
التحيرز والمحاباة للاتناهي الفكر المجرد © للواجب من احطتل 
الواحب 6 للعقل اللامتبلر 4 (ألذي ترى في الطبيعة والواقع 4 
في حياة الحواس والمشاعر »© حاجزا تنبغي ازاحته) »؛ ونادى 
بالكلية والمصالحة »؛ قبل ان تنلتبه الفلسفة لضرورتهما . وماأئثرة 
شيلار الكبرى انه تجاوز ذاتية القكلر الكانطي وتحجرسلكذكه 


١‏ اللامتبار 47201056 : عدم الشكل . مك 
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وحاول ان يتصور بالفكر ويحقق في الفن الوحدة والمصالحة 
بصقتهما التعبير الأوحد عن الحقيقة . بيد ان شيللر لم يحد” 
تاملاته الجمالية بالفن وبمضمونه فقط» من دون ان يهتم بعلاقاته 
بالفلسفة بحصر المعنى »© لكنه بعد ان برر اهتمامه بالفن بمبادىء 
فقلسفية توصل الى نتائج اتناحت له أن بتوغل الى صميم طبيعة 
الحمال ومفهومه . بل أنه ليخالجنا انطباع بأنه اهتم © ف 
مرحلة معينة من نشاطه © بعلاقات العمل الفني بالفكر أهتماما 
فاق ما كان يقتضيه الجمال الرائق الهادي للعمل الفني . واننا 
لنلفى في أكثر من قصيذدهة واحدة من قصائده تأملااتثت مجحصطردة 
عمدا وقصدا » بل قدرا من الاهتمام بالمفاهيم الفلسفية . وقد 
وموضوعيته ©» غوته الذي ما كان يشوشه أي مفهوم ‏ ولكن 
شيللر » من هذا المنظور » وبصفته شاعرا » لم يفعل شيئًا سوى 
انه أآدى اتاوته لزمانه »© وغلطته ‏ اذا كان هناك من غلطة حقا ‏ 
تعفد إكليل الشرف لتلك النفس العميقة والسامية » وتعود 
بحز بل النقع على العلم والمعرفة . 

وبالاصل + كان ذلك التيار العلمي عينه قد حاد بفوته عن 
دائرته الخاصة » اي عن الشعر . لكن فيما غرق شيللر في 
استكشاف الأعماق الدفينة للروح © دفعت ميول غوته به الى" 
دراسة الجانب الطبيعي من الفن © دراسة الطبيعة الخارحية »© 
والاجسام الثباتية والحيوانية © واليلورات ©» وتشكل السحب © 
والالوان . وقد ركز غوته على هذه الدراسة العلمية طاقات ذكائه 
الكبر الذي بادر في هذه المجالات الى نبذ النشاط المحض للكة 
الفهم ©» مع أاخطائها » بنفس اللهفة التي أبداها شيللر في اعلان 
الكلية الحرة للجمال ©» خلافا للكيفية التي كانت ملكة الفهم 
تقعهم بها الارادة والفكر ٠‏ أن مجموعة كاملة مع أعمال شيللر 
مستوحاة من ذلك التصور لطبيعة آلفن © وبين هذه الاعمال 
تمثل في المقام الاول الرسائل في التربية الحمالية . ونقطعدة 
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انطلاق شيللر فيها هي وحهة النظر القائلة بأنه توجد في كل 
انسان فرد بذرة الانسان المثاقي . ولهذا الانسان الحقيقي تمثيله 
في الدولة التي هي الشكل الموضوعي » العام » الشرعي اذأ حا 
التعبير © الذي بجمع وبصهر معا الرعابيا الافراد رغما عن كثرة 
الفقروق التي تفصل بينهم . والحال أن الوحدة بين الانسان في 
الزمن والانسان في الفكرة يمكن ان نتحقق في شكلين : فمن 
جهة تستطيع الدولة » بصفتها الممثل النوعي لما هو اخلاقي 
وموافق للحق والعقل ٠‏ ان تلفي جميع تجسداتهما الفردية ؛ 
ويستطيع الفرد نفسه © من جهة ثانية » أن يرقى الى مستوى 
النوعي ©» كما ستطيع الانسان في الزمن أن يكتسب القاب 
شرف وبعلو مقاما بصيرورته انسانا في الفكرة . أن العقل يتطلب 
الوحدة بما هي كذلك » اي العام © بينما تريد الطبيعة التنوع 
والفردية »© وتسعى كل من هاتين الهيلتين التشريعيتين الى شد 
الانان الى طرفها . وحيال النزاع بين هاتين القوتين ٠‏ تكون 
مهمة التربية الجمالية فرض وساطتها »© اذ بدكمن هدفها » كما 
يرى شيللر » في تثقيف التوازع والميول والمشاعر والاند فاعات 
على نحو تقدو معه بئ'ت العقل ابيضا : الامر الذى بحرد العقل 
والروحية من طابعهما المجرد > فيتحدان بالطبيعمة كما هي » 
ويغتنيا بلحمها ودمها . هكذا يكون الجميل نتيجة لاتصه سار 
العقلاني والحسي » علما بأن هذا الانصهار هو الواقع الحقيقي 
في نظر شيللر ٠.‏ وبصورة عامة » نجد هذا التصور شيه مكتمل 
في النعمة والكرامة » حيث كيل الثناء بوجه خاص © كما في 
سائر أشعاره © للتباء اللائي يرى في طبعهن © تحدندا ©» ذلك 
الاتحاد الحميم نين الطبيعي والروحي ٠‏ 

هذا الاتحاد الحميم بين العام والخاص 6 بن الحرسمة 
والضرورة »© بين الروحي والطبيعي © .الذي كان شيللر يرى فيه 
مبدأ ألفن وجوهره. والذي نشد بلا كلل تحقيقه عن طريق .الفن 
والتربية الجمالية © قد اضحى قيما بعد ©» من حيث انه فكرة 
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بالذات » مبدا المعرقة والوحجود »6 بعد أن تم الاعلان عن ان الفكرة 
هي الحقيقي والواقعي امتيازا . وقد كان من نتيجة هذا التطور 
محاولة شيلنغ الاخذ في العلم بوجهة النظر المطلقة ؛ ولئن كان 
الفنى قد طفق يؤكد طبيعته وقيمته الخاصتين قياسا الى 
أسمى اهتمامات الانسان © فقد بات في المتناول الان » فضلا 
عن ذلك »© مفهوم الفن الذي غدت معروفة من الان قصاعدا 
المكانة التي تعود اليه في العلم » ومعروقا ايضا تعيينه الرفيع 
والحقيقى (لن نتوقف هنا عند الاخطاء التى شابت النظرة الى 
هذا الموضوع) . ولقد كانت خالجت ونكلمان © عند تامل الآثار 
الفنية للعهد القديم » حماسة اتناحت له أن يدخل على دراسة 
الاعمال ألفنية أتجاها جد بدا حررها من الاحكام المسئية علس 
الغائية المبتذلة وعلى نجاح المحاكاة » وحثته على آلا يبحث في 
الثار الفنية وفي تاريخ الفن الا عن فكرة الفن . وبالفعل © ينبغي 
ان بعد وتكلمان واحدا من أولئك الذين عرفوا كيف يضعون تحت 
متناول الروح » في مضمار الفن » وسيلة جديدة ومنهجا جديدا 
للدراسة . بيد أن تاأثيره على نظرية الفن ومعر فته العلمية كان 
اقل قوة . 


عم 28 سه 


السخرية والرومانسية 


استفاد 1. ف و قا. فون شليغل )١(‏ ر(أذا أردنا تلخييص 


6 1888 ل الاخوان أوقست فلهلم وقريدريك قفون شليقل (11ا1 ل‎ ١ 
؟اا1 22 855() : كاتبان المانيان © الاول أثّف «دروس في الآدب الدرامي»‎ 
وآدان فيه المأساة الكلاسيكية ©» وكان ألثاني عن مؤسسي المدرمسة الرومانسية‎ 
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ذلك التطور باقتضاب) من اليقظة الفلسفية للفكرة ©» فأخذا »ع 
في بحثهما عن الجديد والمبتكر ©» من الفكرة الفلسفية ما تستطيع 
فقط ان تستوعبه طبيعتهما النقدية اكثر متها الفلسفية . 
وبالفعل © ما كان سنع أيا منهما أن بدعي لنفسه ملكة الفقككر 
التأملي . لكنهما عرفا » بفضل موهيتهما النقدية » كيف يقتربان 
من وجهة نظر الفكرة » واندقعا بجسارة كبيرة » وان بمتاع 
فلسفي زهيد بالاحرى ©» في محاجتة باهرة ضد الآراء والنظرات 
الدارجة »2 وأدخلا على فروع عدة من الفن معيارا جديدا للحكم 
ووجهات نظر أرقى من تلك التي كانا يكافحاتها . لكن نظرا الى 
افتقار نقدهما الى المساندة التي كان يمكن أن تمده بها معرفة 
فلسقية ضليعة بمعيارهما » فقد تكثشف هذا الاخير عن قدر من 
الإبهام والارتباك كُ بحيث كانتت أحكامهما تشكو تارة من التقصير 
وطورا من الشنطط نيف انهما ء وان اباليتفل اكدامن نعي 
ودراستهما بحب آثار!ا من أزمنة غابرة كان عصرهما بعاملهما 
بازدراء » شسأن الرسم ) الابطالسي والهولندي القديم 6 
والنيبلونجن 6)١١‏ الخ © أو بجهلها تماما » شأن الشعر الهندو سي 
والميتولوجيا » فقد جانبا الصواب حين نسيا الى تلك الآثار 
قيمة مسرفة 4 وحين أعجبيا ؛ على سبيل المثال »© بآثار عادرنة 
شأن هزرليات هوليرغ 599) © أو حين عزاوا قيمة عامة الى ما 
ليس له سوى قيمة نسبية »© او كذلك حين فاضا حماسة في 


4» !٠؟.. شاغشتنية نييلونحن5» : ملحمة جرمانية كتبيت في حوالي عام‎ ١1١ 
وتسرد مفاخر سيفقريد © ااؤتين على كنز نيبلونجن ء وعم في الاسطورة‎ 
لم»‎  . الجرمانية أقزام كانوا يمتلكون تروات عظيمة مدفونة في باطن الارض‎ 

؟" . لودقيغغ هولبرغ : كاتب دالمركي من أصل ترويجحي © قلد مولير في 
العديد من هزلياته 1١145('‏ ب 6هل9ا١!)‏ . 0 «م»م 
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تاييد ميول خاطئة او وجهات نظر ثانوية تماما وأعلنا, بصفاقة 
نادرة أنها تمثل أرقى تظاهرات آالفن . 

ان هذا التيار » وبصورة رئيسية افكار قا. فون شليفل 
ومذاهبه ©» هو الذي تولدت عنئه السخرية بمختلف أشكالها . 
وقد وجدته السخرية ©» في واحد من جوانبها » تيريرا أعمق 
وابعد غورا في فلسفة فيخته ؛ وذلك بقدر ما حجرى تطييق 
مبادىء هذه الفلسفة على الفن . فلقد اتخذ شليغل وشيلئمٌ على 
يتجاوزها » وشليغل كي بطورها على طريقته الخاصة © ثم كي 
يتملص منها . وفيما يتعلق بالعلاقات الاوثق بين مفترضات 
فيخته واحد تيارات السخرية » حسيئا ان نشسير الى أن فيخته 
كان يرى في الأنا » الانا المجرد والشكلي ؛ البدا المطلق لكل 
معرفة »© لكل عمقل © لكل علم . وبذلك يكون الآنا متصورا على 
انه بسيط في ذاته » الآمر الذي يعني من جهة اولى نفي كل 
هذه الحرية وهذه الوحدة المجردتين) © ويعني من الجهة الثانية 
ان المضميوئت لا قيمة له بالئسة الى الاثة الا بقدر ما بطرحه 
ودوافق علية هذا الانة . فكل ما هو كائن 'غير كائثن الا بالانا » وكل 
ما بوجد بالانا بمكن تدممه بالاتة أيضا . 

وما دمنا ضمن نطاق تلك الاشكال الخاوبة تماما » التي بكمن 
أصلها في مطلق الانا المجرد »2 فلن يظهر شيء له قيمة لذاته » بل 
لن تكون له من قيمة الا تلك التي تسبغها عليه ذاتية الانا . ولكن 
لو صصح ان هذا هو واقع الحال » لصار الانا سيد كل شيء 
ورب كل شيء » ولما كان هناك شيء »2 لا في الاخلاق ولا في 
الحقوق » لا في الانسائي ولا في الإلهي »© لا في المدنس ولا في 
القدس ؛ لا يقتضي اولا ان بطرحه الانا ولا بمتنع بالتالي على 
الانا أن بقضي عليه ويفنيه . وعليه »4 فان كل ما يوجد في ذاته 
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ولذاته هى محض ظاهر ؛ والاشئياء © بدلا من ان تحمل ة 
ذاتها حفيقتها وواقعها »6 لا تملك سوى الظاهر الذي تتلقاه من 
الانا » هي التي لا حول لها ولا قوة ازاء جبروته وعسسفه , 
والاثبات والحذدف مرهوتان تماما نبطيب أرادة الاإنا , باعتماره أنا 
مطلقا . 

والأنا : نايك عن ذلك » فرد حي » نشيط »© وتكمن حياته 
في تكوين فرديته لذانه وللآخرين © وفي التعيير عنها وتوكيدها. 
كل انسان » ما دام حيا يرزق » يسعى الى تحقيق ذاته ويحقق 
ذاته . وهذا المبدا يعني » في حال تطبيقه على الفن »© ان الفئان 
يجب أن بحيا كفنان » وأن يضفي على حياته شكلا فشية . ولكن 
طبقا لهذا المبدا » فانني أحيا كفئان اذا كانت جميع أفعال: 
وجميع تعييراتي ©» هذا اذا كانت تحمل مضمونا ما » لا تعدو أن 
تكون ظواهر بالنسسبة الي ؛ واذا كانت لا تتليس من شكل الا ذاك 
ألذي تفرضه عليها قوتي آفا . وينجم عن ذلك انني لا استطيع ان 
أحمل على محمل الجد لا ذلك المضمون ولا تعبيره وتحقيقه ع 
لانني لا أحمل على محمل الجد حتقا الا ما ينطوي علئْ فائدة 
جوهرية» على شيء غني بالدلالة» كالحقيقة والخلقية الخ» اي ما 
يتنطوى على مضمون له بذاته ومن الاصل قيمة أساسية بالنسسبة 
الي » بحيث أغدو اساسيا انا نفسي ,تجاه نفسي '» وذلك بقدر 
وأذا أخذ المنان بوجهة النظر هذه لأنا بطرح وبدمر كل شيء © 
أنا لا يكون اي مضمون مطلقا بالنسبة اليه ولا يوجد تجاه ذاته ع 
فلن يبدو اي شيء في ناظريه ذا طابع جدي »© ما دامت شكلية 
ألانا هي الشيء الوحيد الذي يستطيع ان يعزو لليه قيمة ما . 
وقد لا بتردد الآخرون في أن بحملوا علىمحبل الحد المظهر الذي 
اتبدى به لهم »6 اذا ما ارتأوا انني انا نقسي أولي بالغ اهتمامي 
ا أنا كائن عليه او لما أفعله . افلا كم يخطئون »2 اولئك الاشخاض 
الفقراء المحدودين » المحرومين من الاداة والملكة الضروردتين 
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لفهم وجهة نظرى والارتقاء الى رفيع مسستواها . وهذا يظهمر 
للعيان ان الئاس ليسوا احرارا بما فيه الكفابة (حرية شكلية » 
بالطبع) كيلا يبروا في كل مالا يزال له في نظر الإنسان قيمة 
وعزة وطابع مقدس سوى نتاج لقوتي ولطيب مشيئتي © دليلي* 
الوحيدين © في كل مرة ككون علي فيها ان اوكد ذاتي »2 أن أعبر 
عن نقسي © أن أحزم أمريى وابرم قراري . والحال ان هذه 
البراعةالمميزة لحياة ساخرة قنيا قد عمدت باسم الشوغ الإلهي 
الذي لا تعدو الئاس جميعا والاشياء طرأ في نظره أن تكوتن 
اشياء عارية من الجوهر » لا يمكن للخالق الحر » المتنزه عن كل 
شيء »© أن يتعلق بها لانه يستطيع ان يدمرها وأن يخلقها على حد 
سواع ه ومن أخذ بواحهة النظر هذة عن النبوغ الالهي سر 0 
مائر الئاس من اعلى الى اسفل »6 ويجدهم محدودين 
ومسطحين ؛ لانهم يبقون منعلقين بحبال الحق والاخلاق »© الخ» 
ويئزلون هذه السقاسف منزلة الاشياء الجو هر بئة ٠‏ على هذه 
الشاكلة يمكن للفرد الذى يحيا حياة فئان كهذه ان يقيم علاقات 
مع آخرين »© وأن كون له اصدقاء وعشيقات ٠؛‏ الخ »© لكنه برتثي 
بصفته نابغا » وبالنظر الى الوإقع الذي يعزوه الى نفسه وبالنظر 
الى نشاطه الخاص وبالقياس الى العام بما هو كذلك © يرتئي ان 
هذه العلا قات حميما غر ذات وزن © ويعاملها من عالي سخر لتةه. 

ذلك هو الداول د للسخربة الالهية البو 1 انه تركز 
0 حياة اله في الغيطة التاجمة عن التمتسع بالذات 5 
واف. فون شليغل هو الذي اخترع للك السخرية » وقد جا 
كشرون بعده ليهذروا سخاء حول هذا الموضوع أو ليعاودوآ 
الثرثرة بصدده في ايامنا هذه . 

ومن التعابير الاخرى للسلبية الساخرة التوكيد على بطلان 
العيني والخلقي وكل ما هو ثر بالمضمون »© وعلى تفاهة كل ما هو 
مو ضوعي وذو قيمة محاثة . وحين بأخذ الانا بوجهة النظر هذه» 
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يودو له كل شيء حقرا باطصلا »© خلا ذاتيته 
الخاصة التي تضحي » بحكم ذلك »© خاوية باطلة 
نفسها . ومين جهة اخرى »© بمكن الأنا ألا بخالجه»ه 
شعور بالرضى عن ذلك التمتع بالذات ©» وأن يجد ذاته ناقصة » 
وأن تساوره الحاجة الى شيء ثابت وجوهري © الى اهتمامات 
محددة واضحة وأآساسية . فينجم عن ذلك موقفف نعيس 

ساقض »© اذ تنطمح الذات الى الحقيقة والموضوعية »© ولكنهنًا 
تبعى عاجزة عن انتزاع نفسها من عزلتها » من خلوتها » من تلك 
الداخلية المحردة وغر الراضية عن نفسها . عندلد تسقط الذات 
فى ضرب من الكآبة المسترخية التي يمكن ان نجحجد ؛ أصلا »6 
بعضا من أعراضها في فلسفة فيخته . وتتولد عن عدم الرضىى. 
الناءجم عن هذا الاخلاد الى الراحة والسكينة وعن هذا العجز 
اللذسن يمئثمان الذات من العمل ومن الاهتمام بأي شيء كان »6 
بيئما يجعلها توقها الى الواقعي والمطلق تحس بخوائها ولاواقعيتها 
اللذين هما ضريية طهرها ونعائها » اقول :© تتولد عن عدم الرضى 
ذاك حالة مر ضئة هي حالة النفس المرهغة الني يفئلها الضجر 
والسام . فالنفس المرهفة حقا وفعلا تعمل وتحيا في الواقع . 
لكن السام يتأتى من احساسس الدذات ببطلانها »© بخواثها وتفاهتهاء 
وكذلك من عجزهل عن الإفلات من إسار هذا اليطلان وعن اعطاء 
نفسسرمها مضمونأ جوهريا . 

لكن السخرية » المنزلة منزلة شكل فني »© لم تكتف بإسباغ 
طابع فني على الحياة وعلى فردية الذات الساخرة ©» بل كان 
بتوجب ابضا على الفئان ان بخلق »© فضلا عن تلك الاعمال الغنية 
المتمثلة بأفعاله الخاصة »© الخ »6 أعمالا فنية خارجية ©» بمجهود 
من المخيلة . ومدا هذه المنتجات » التي نلفى نماذحها الرئيسسمية 
في الشعر © هو ايضا تمثيل الإلهي بصورة ساخرة . لكلن 
السخرية © التي هي خاصية الفردية النابغة » تتمثل في التدمير 
الذاتي لكل ما هو تبيل © عظيم © كامل ©» بحيث بجد الف ن 


١ 


الساخر نفسه » حتى في نتاجاته الموضوعية »© ملزما بتمثيل 
الذاتية المطلقة لا غير » وذلك ما دام كل ما له في نظر الانسسان 
قيمة وعزة يتكشف عن انه فر موجود بفعل تدميره الذاتي . 
ولهذا السيب © ليست العدالة والاخلاق والحقيقة هي وحدها 
التى لا تحمل على_محمل الجد »© بل ايضا الجليل والخير لانهما 
بتجليهما لدى الافراد ©» في طباعهم وأفعالهم » يكذبه واحدهما 
الآخر © وندمر واحدهما الآخر 4 وبعبارة اخرى ؛ لا يعدوان أن 
يكونا سخرية من ذاتهما ٠.‏ 

يقترب ذلك الشكل »© لو نظرنا اليه نظرة مجردة » من 
الهزلي »6 لكن تبقى بين الساخر والهزلي فروق اساسية ٠‏ 
فالهزلي كتفي بهدم ما هو عار من القيمة في ذاته » بهدم ظاهرة 
كاذبة ومتناقضة » هوى شاذ ©» هوس © نزوة خاصة تنتصب 
في وجه عاطفة جامحة © مبدأ أو شعار لا سبررهما شيء ولا 
بصمدان للنقد . لكن الامر يختلف تماما حين تلفظ وتنكر جميع 
القيم العينية» كل مضمون جوهري موحود لدى الفرد ؛ والادمى 
من ذلك ©» حين يأتي هذا اللفظ وهذا الإتكار من جانب الفسرد 
ذاته © حامل تلك الفيمع وذلك المضمون ٠‏ ومن الممكن القول عن 
نظر هذا الفرد أنه محيو بطبع دنيء وحجقير ) وأآن آفعال النفي 
الصادرة عنه انما تثبت فقطا ضعفه ودونيته الخلقية . 

هكذا ترتكز الفروق بين الساخر والهزلي الى هضمون ما 
ندمره في المقام الاول . لكن اولئك الذين تلذ لهم التدميرات 
وتمع من أنفسهم موقعا حصسيثا هم أشخاص أشرار وغير أكفام » 
عاحزرون عن أن دضعوأ لأنفسهم أهدافا ثابتة وهامة 4 ولا 
يتوانون بمجرد إفلاحهم في تعيين هدف لانفسهم عن التكوص 
عنه وإلغائه . انها لسخرية قائمة على خرع الشخصية © وهي 
الاحب الى قلوب آنصار. السخرية . وبالفعل ©» أن ما يمير 
الانان المتصف بقوة الشكيمة هو أنه يعرف كيف يبعين لنقسه 
اهدافا وكيف بيتمسك بها » الى حد انه سيعتبير انه خسر 


١١ 


فرديته فيما لو اضطر الى التكوص عتها . أن ثبات الهدف 
وجو هر لكة هذبن بشكلان أساس ما لس سلمي 4 بالشخصية 8 
فكاتون ذ١)»‏ ما كان ستطيع حياأة الا نصفته رومانآ وجمهوريا . 
لكن ما أن تجعل السخرية اساس التمثيل الفني حتى 0 
الل فني قد غدا المبدا الاكبر لإبداع الاعمال الفنية » ولا تعود 
تبدع سوى أشكال » ان لم تكن تافهة مسطحة فانها تفتقر الى 
والى ذلك تنضاف أيضا احيانا ارتخاءات وتناقضات غير محلولة 
سيق لنا الكلام عنها آنفا . ان تمثيلات من هذا النوع ليست 
اهلا لان تثر اهتماما ما . ومن هنا كانت الشكاوى المتواصلة 
ذلى افكار عن الفن والعبقرية ©» مما يشثبت أن الجمهور لا تخامره 
اق اذه عن تامل 7ك الل 0 وما يحيد رصم 
الحال كذلك »© والا تفلح تلك البذاءات ا في اتتزاع 
الأعحاب » والا قل الناس بإبلاء اهتمامهم الا 0 حبة 
وحقيقية ولشخصيات تصضح عروقها بلسسعم الحباأة ٠‏ 

بنيغي ان نضنيف أايضا + على سيل الملاحظة التاريخية »© أن 
سو لحر زف ولود فيع تبيك فرف بصورة رئيسمية هما اللذإن جعلا 


6» ل حفيد كاتون الاكير » خخطيب روما الشهير : رجل دولة روماتي‎ ١ 
عارض قيصر وانتحر بسيفه بعد الانهزام عسكريا . وكان في حياته ومماته‎ 
فام»‎ ٠ رواقيا (ه 14 "4 ق.مع)‎ 

؟ سب كارل فلهلم غردينان مولجر : استاذ جامعي الماني ©» له كتابات في 
علم الجمال (.هلا١‏ ب 1815ااء «ام #6 

+“ ل لودفيغ تييك : روائي وعالم جمال الماني ©» وحته الرومانسية الالمانية 
نحو الغرائبية (الالا! ب 1ه[) . 0لهم» 


غدل 


من السخرية المبد؟ الاسمى للفن . 

ولا يتسع المجال هنا للكلام عن سولجر على نحو ما يستاهل») 
بيد انني سأقتصر على بعض الإلماعات المقتضبة . فبدلا من أن 
كانت تساوره حاحة تأملية عميقة تدفع به الى مواصلة تأملاته 
في الفكرة الفلسفية الى النهابة . هكذ!ا توصل الى الآن الجدلي 
من القكرة الذي أسميه ب «الساليية 16 اضوع 
المطلعة واللامتناهية» » توصل الى جهود الفكرة لنفي ذاتها » من 
حيث انها عامة ولامتناهية © لتوّكد نفسسها متناهية وخاصة © 
ولتنفي من ثم ذلك النفي عينه ولتعيد توكيد ذاتها في خاتمة 
المطاف باعتبارها الكلي واللامتناهي في قلب الخاص والمتناهي . 
وكان سو لجر بلح كثيرا على هذه السالبية التي تؤّلف ب هصذا!ا 
صحيح آنآ من آناء الفكرة التأملية » لكنها لا تعدو ان تكون 
وليس الفكرة كلها كما كان يعتقد سولجر © عند تصورها 
00 التعبير عن اللااستقرارية الجدلية وعن الالعاع الجدلي 
للامتناهي' والمتناهي . ولسوء الحظ حالت ميتة سابقة لأوانها 
بين سو لجر وين الوصول الى أنشاء كامل للفكر ه الفلسفية 4 
والمضي الى ما وراء هذا الجانب من السالبية التي تقترب © 
يتدمرها لما هو محدد وواضح وجوهري في ذاتنه ©» من التصور 
الساخر وألتي خيل اليه انه تعرف قيها المبدا الحقيقي للنشاط 
الفني . لكنه دلل في حياته العملية على حزم وجد © وعلى نبل 
طباع لاا تسمح يتصنيفه بلا تحفظ في عداد الفتانين الساخرين 
الذين وصفناهم آنفا ©» ولم كن تفهمه العميق للاعمال الفنية 
الحميقية © الذى ارتقت به دراساته المطؤلة الى اعلى مستوى »6 
ينطوي على شيء ساخر بملء معنى الكلمة . وانه لمن واجبنا أن 
نعيد الاعتبار الى سولجر الذي لا يجوز ©» بحكم حياته وفلسفته 
وباسم آلفن © الخلط بينه وبين رسل السخرية . 


13 6ت»- 


يفل 


اما فيما بتعلق بلودفِيمٌ تيياك فان تكوينه يرجع بدوره الى 
الحقية التي كانت أبينا لردح من الزمن مركزها . ويستخدم 
تييك وأعضاء آخرون في ذلك الوسط الوقر بكثرة تعاإبير 
مستعارة من دعاة السخرية © ولكن من دون أن يحددوا لنا ما 
بقصدونه بها . هكذا نجد تييك لا يتوقف عن الاشادة بالسخرية» 
لكنه حين بشرع بالحكم على آثار فنية كبيرة » يفعل ذلك على 
نحو أمثل وبعرف كيفا بقدرها حق قدرها ؛ اما اولكك الذين 
يتوقعون أن ينتهز الفرصة السانحة الممتازة كي ستحخل ص 
السخرية المتضمنة في أثر نظر ووميو وجولييت » على سبيل 
المثال »© قسرعان ما بمئون بالخيبة © لان كل حديث عن السخرية 
يتبخر عندئك ويتلاشى 4 


١” 


لدراستنا 4 دراسة موضوعنا بحصر المعنى ٠‏ وبعدل أن تكلمئنا عن 
الحسي للجمال هدفا » يتوجب علينا في هذه اللمحة أن نوضح » 
ولو بصورة بالغة العمومية © كيف تتفر ع الاحزاء الشخاصة عن 
مفهوم الجمال الفني بوصفه تمثيلا للمطلق . وحتى لا تبدو هذه 
اللمحة اعتباطبة ©» ينبغي علينا أن نجعل اللزوم اساسا لها » اي 
ان نيدأ بتعريف بالغ العمومية للمقهوم . 

سيق أن قلنا أن مضمون الفن يتكون من الفكرة » الممثلة في 
شكل عيني وحسي . وتكمن مهمة الفن في التوفيق بين هذين 
الجانبين : الفكرة وتمثيلها الحسسي © بتشكيل كلية حرة مثنهما. 
وأول شرط ينبفي توفره تحقيقا لهذا التوفيق هو ان كسون 


١” 


الربط ركيكا واهيا : فتارة براد اعطاء شكل بعيئنه لمشمون لا 
يصلح للتمثيل العيني والخارجي » وطورا لا يمكن لهذا الموضوع 
الغث أو ذاك أن بجد تمثيله المطابق الا في شكل تبتعارض 
والشكل الذي يراد اعطاوه اياه . 

عن هذا الشرط يتفرع شرط ثان : لا يجوز لمضمون الفن أن 
شتمل على شيء مجرد © بل يجب أن يكون عينييا وحسيا لا 
بالتعارض مع ما يدخل قي عداد الروح والفكر فحسب »© وانما 
بالتعارض ايضا مع المجرد والبسيط في ذاته : ذلك لان كل ما 
يوجد حقا في الروح وقي الطييعة عيتي »© ورغما عن كلل 
عمومية © ذاتي وخاص . 

حين نقول عن الله انه واحد فحسب © الكائن الاعلى دما هوق 
كذلك » فاننا لا ننطق الا بتجريد ميت ٠»‏ هو من نتاج الفهطسحم 
اللاعقلاني . فإله كهذا لن يقدم للفن » وعلى الاخص للفن 
التشكيلي »© اي مضمون © بحكم من انه غير متصوار في حقيفته 
العينية . لهذا لم يعمد اليهود والاتراك © مع أن الله عندهم ليس 
تجريدا كذاك من تجريدات ملكة الفهم © الى تمثيله قط ف 
القن تمثيلا انجابيا »6 كما يفعل التصارى بإلههم هم . وبالفعل © 
ان فكرة الله في النصرانية هي فكرة إله حقيقي © فكرة شخص» 
ذات © وبمزيد من الدقة » روح . وما هو من ثبيل الروح 
ا ا و لي ا 

. على هذا النحو تتحقق وحدة الاساسي والعام والخاص»م 

0 الوحدة هي التي تشكل شكل العيني . والحال» كما أن المضمون 
لا كون -عقيقيا الا بقدر ها يكون عينيا » كذلك بتطلب الفح 
لتمثيلاته مضامين عينية © لان المجرد والعام لم يوجدا كني 
تفتحا في خصوصيات وظواهر من دون أن تنقصم وحدتهما 
الخاصة . 

اذن فلكي يطابق شكل من الاشكال او صورة من الصور 


شيل 


الحسية مضبونا حقيقيا » وبالتالي عينيا » ينبغي ‏ وذلك هو 
الشرط الثالث ‏ أن كون هذا الشكل أو هذه الصورة فردبين 
وعيئيين في الجوهر . وبالفعل © أن الصفة العينية لكلا جانبي 
الفن © المضمون والتمثيل © هي التي تؤلف نقطة تلاقيهما 
وتطابقهما : على هذا النحو نرى أن الشكل الطبيعي للجسسم 
البشري ».على سبيل المثال » هو عيني حسي قادر على تمثيل 
الروح وعلى التواؤم معه . لهذا ينبغي العزوف عن الفكرة 
القائلة ان-يد المصادفة هي التي اختارت ذلك الشكن لتمثيل ذلك 
الواقع الخارجي . فالفن يختار شكلا بعينه »؛ لا لانه يلقاه في 
حالة ما قبل الوحود »© ولا لانه لا لقى غيره » لكن المضمون 
العيتي نفسسه بششيير عليه بكيفية تحقيقه الخارجي والحسي . 
لهذا يتوجه هذا الحسي العيني © الذي بعبر عن مضمون ذي 
ماهية روحية »© بالخطاب الى النفس ايضا » ولا يكون للشكل 
الخارجي »© الذي به يغدو هذا الحسسي العيني في متثاول حدسينا 
وتصورئا ©» من هدف غير ان يوقظ صدى في نفسسنا وروحنا . 
وانما برسم هذا الهدف بتداخل امضمون وتحقيقه الفني كل 
منهما في الآخر ‏ وما اليس هو الا الحسي العيني * اي الطبيعة 
الخارجية »2 لا بوجد فقط برسم ذلك الهدف . فرشي الطيور 
المبرقشن بلمع مع انه لا براه احد © وغناوها بصدح مع أنه لا 
سمعه احد . وثمة زهور لا تعيشى الا ليلة واحدة ثم تذبل في 
غابات الحنوب العذراء » من دون أن كون قد تملاها احد © وتلك 
الغابات الكثيفة ©» التي تشكل شيكة متداخلة من نباتات نادرة 
ورائعة » متضوعة بشذا الطيوب © تذوى وأحيانا تبيد من دون 
ان يكون قد تمتع بها احد . بيد أن العمل الفني لا ينطوي على 
نظير هذا التجرد والتنزه عن الغرض * فهو سؤال » نداء موجه 
الى النفوس والارواح . وعلى الرغم من أن الفن لا يشكل © من 
هذه الزاوية » وسيلة عرضية محضة لاجمل مضوون من المضامين 


١ 1 


محسوسا » فانه لا يقدم كذلك أمثل وسيلة لإدراك العيني 
الروحي . فالفكر أسمى منه من هذه الزاوية » لان الفكر » وان 
يكن مجردا نسبيا ©» يتوجب عليه ألا يكف عن أن تكون عينيا 
كيما دكون موافقا للحقيقة والعقل . وحتى ندرك الى اي حطد 
يتطابق شكل فتي بعينه مع مضمون بعينه © وحتى نعرف ما اذا 
كان هذا المضمون لا يتطلب © بحكم طبيعته ©» شكلا اكثر سموا 
وروحية © فما عليئا الا ان ندا باحراء مقارنة بين آلهة الشحت 
الاغريقي والفكرة المسيحية عن الله . فما الاله الاغريقي بتجريدء 
وانما هو فردى © ويتلبس شكلا بضارع الاشكال الطبيعية . أما 
الإله المسيحي فانه هو الآخر شخص عيني © ولكنه كلك 
بو صقه روحية خالصة © ومن الواحب ان سشعبرف قي الروح على 
أنه روح . وما يؤكد لنا وجوده هو في المقام الاول معرفكنا 
ألباطنة ©» الداخلية © به ©» وليس تمثيله الخارجي الذي سقى 
أبد الدهر ناقصا بحكم عجزه عن التعبير عن كل عمق مقهومه . 

وما دامت مهمة الفن © بعد كل الذي قلناه ؛ تكمن في وضع 
الفكرة في متتاول تأملنا في شكل حصي » لا في شكل الفكر 
والروحية الملحضين بو جه عام » وما دام هذآا التمثيل ستمد 
قيمته وشرفه من التطابق بين الفكرة وشكلها »6 المنصهرين مما 
والتداخلين واحدهما في الآخر 4 فان نوعية الفن ومدى مطابقة 
الواقم الذي بمثله لمفهومه متوطان بدراجة الاتحاد والانصهار بين 
الفكرة والشكل . 

ان هذه المسرة نحو التعبير عن الحقيقة الاسمى فالاسمى » 
والاكثر فالاكثر توافقة مع مفهوم الروح 4 وبالاختصار » الاكثر 
فالاكلر نر وحنا © هي التي تقدم المؤشرات المتعلقة بتفسيمات 
علم الفن . وبالفمل » يتوجب على الروح © قبل التوصل الى 
الغهوم الحقيقي لماهيته الأطلقة » أن يجتاز درجات يفرضها عليه 
ذلك المفهوم بالذات)» وبالتوازي صع هذ١‏ التطور في المضمون الذي 


١ 8 


يعطيه لنفسه » وبالترابط ألوثيق معه ؛ يحدث ايضا تطور في 
تمشلات الفن العيئية ٠‏ في الاضكال الفنية التي بوآسطتها بعي 
الروح ذاته . 

ان ذلك التطور الذي بتم في داخل الروح شتمل ©2» من 
جانيه » على مظهرين اثنين متناسبين مع طبيعته : فذلك التطور 
هو نفه »6 أولا » ذو صغة روحية وعامة ؛ وكمن في التماقب 
التدرحي للتمثيلات الفنية ' المرتكزة الى تصورات للعالم تعكس 
افكار الانسان عن ذاته وعن الطبيعة وعن الالهي ؛ ثم ان دلك 
التطور الذي يتم داخل الفن يجب ء ثانيا » ان بجد تعبيره على 
نحو مياشر وفي وجحودات حسية تناظر الفئون الخاصة المؤلفة 
لكلية » رغما عما بينها من فوارقف ضزورية . ؤتندرج الكيفيات 
المختلفة للابداع الفني في عداد الروح بصورة عامة ©» ولا ترتيط 
بمواد معيئة دون غرها 6 وتشتمل تعميراتها الحسسسية بدورها 
على فوارق أساسية ؛ لكن بقدر ما ببعث المفهوم الحياة في مادة 
حسسية بعيتها 6 تعوم اسم هذه ٠‏ المادة وين هذا الشكل أو ذاك 
من أشكال الابداع الفني علاقات أوثق وتوافق خفي اذا صمح 
التعبير . 

نطلا قا من هذه الاعتبارات ©» نستطيع أن نقسسم علمئنا الى 
ثلاثة أقسام رلمسسمة © 

١‏ سيكون هناك اولا قسم عام . وسيكون موضوعه الفكرة 
العامة للجمال الفني » من جيث انه مثل أعلى ©» وكذلك العلا قات 
الاوئق القائمة بين الجمال الفني وبين الطبيعة من جهة © وبينه 
وبين الابداع الفني الذاتي من الحهة ألثانية ٠ )١(‏ 


1 وهو القسم الذي سيعالجه هيغل في هؤلفه'عن علم الجمال تحت 
عبوران «فكرة الجمال»ة ٠.‏ لم8 
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؟ ‏ يتفرع ثانيا عن مفهوم الجمال الفني قسم خاص » على 
اعتبار أن الفروق الاساسية التي يششتمل عليها هذا المفهوم 
تتحول الى تعاقب من أشكال فنية خاصة )١١‏ . 

 *‏ سيكون لزاما علينا اخيرا أن ننظر في تمايز الجمال 
الغني » في مسسيرة الفن نحو التحقيق الحسي لأشكاله ونحسو 
اقامة نظام بشبمل الفنون الخاصة ومتئوعاتها ؟) . 

من المهم © فيما يتعلق بالقسمين الاولين » أن نعيد الى 
الاذهان » تسهيلا لفهم ما سيلي »6 أن فكرة الجمال الفني لا يجوز 
الخلط بينها وبين الفكرة بما هي كذلك »© الفكرة التي يفترض 
بالمنطق الميتافيزبقي أن يبعتبرها مطلقة © وائما ينيغي اعتيارها 
فكرة متجلية في الواقع © مكونة وأباه شينًا واحدا . صحيح أن 
الفكرة ©» بما هيع كذلك © هي الحقيقة في ذاتها © لكنها الحقيقة 
في عموميتها التي لما تتموضع بعد © بيئما فكرة الجمال الفني 
لها وظيفة اكثر تحديدا : أن تكون واقعا قردبيا ©» مثلما بفغترض 
في تظاهرات الواقع الفردية أن تنم وتشف عن الفكرة التي لا 
تعدو هذه التظاهرات أن تكون تحقيقات لها . وهذا بعدل القول 
بأنه لا بد أن يوجد تطابق كامل بين القكرة وشكلها بصفته واقعا 
عينيا . وأذا ما فهمت الفكرة هذ! الفهم © وحجرى تحقيقها طيقا 
لمهومها 6 كانت هي المكونة للمثال 1 ح-» ه ومن الممكن 


١‏ ل وهو القسم الذي سيعالج فيه هيفل همذاهب الفن : الرمزرية 
والكلاسيكية والرومانية . م8 

؟ عا وهو القسم الذي سيعالج فيه هيفل انواع الفن : الهندسة المعمارية 
والرسم والتحت والموسيقى والشعر . م2 

؟ ‏ ل المصطلحات العربية قد تحمل هنا على الالتباس . فالمثال هو المقابل 
العربي العتمد لكلمة ‏ 110681 . والحال أن ثمة علاقات اشتقاقية واضحة 
باللاتينية بين الفكرة 1468م وبين المثال 110681 . وبالمتايل» فان بس 


ا 


لوهلة اولى تأويل هذا التطابق »؛ على اساس الافتراض بسأن 
الشكل غير ذي أهمية تذكر ما دام يعبر عن هذه الفكرة المحددة 
او تلك . لكن هذا الافتراض يخلط بين حفيقة ألثال وبين الدقة 
الصرف التي تعضي بالتعبير عن نشمميع من الاشياء تعبمرآا موائماء 
شرط ان ندرك مباشرة معناه ومدلوله في الكيفية التي جرى بها 
التعبير عن ذلك الشيء . وما هكذا ينبغي ان نفهم المثال . فمن 
الممكن الحصول على تمثيل مطابق لمضمون ما » في جوهريته 
بالذات» من دون ان بكون هناك داع للكلام بهذا الصدد عن جمال 
فني . بل يكون من المباح » من وجهة نظير الجمال المثالي »؛ 
اعتيار مثل ذلك التمثيل معيبا . ولنلاحظ للحال بهذا الصدد»ع 
وان كنا ستعود الى الموضوع مرة اخرى : أن العيب في عمل من 
الاعمال الغنية لا ينجم على الدوام عن نقص في مهارة الفئان » 
بل ان قصور الشكل يتأتى ايضا من قصور المضمون . هكنا 
أبدع الصيئيون واليهود والمصريون ©» على سبيل المثال © آثارا 
فنية 4 صورا لآلهة وأصناما شوهاء أو ذات أشكال غير دقيقة 
وغير واضحة » غائية عنها الحقيقة » من دون أن بتمكنوا البتة 
من الوصول الى الجمال الحق » وهذا لان تصوراتهم الميتولوجية 
ومضمون آثارهم الفنية والافكار المتجسدة فيها كانت لا تزال 
هي الاخرى غير دقيقة أو غير واضحة » بدلا من أن يكون لها طابع 
مطاق . أن الاثر الفني بكون اكثر كمالا كلما تطابق مضموته 
وفكرته مع حيقة أعمق . وليس بيت القصيد هنا سهولة ادراك 
واستتساخ التشكيلات الطبيعية ©» كما توجا في الواق ع 
الخارجي . ففي طور معين من تطور الوعي والتمثيل الفنيين قد 


حت هذا الترابط الا شتقاقي لا يظهر للميان في المصطلحات أالعربدية. اذ ليس ثمة 
من صلة لفغوية لفظية بين الفكرة والمئال . طم» 
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بحدث ان يهمل الفنان أو يلقي عن قصد ٠.‏ وليسسن عن نقصس في 
الخبره والمهارة التقنيين » هذه النتشكيلات الطبيعبة او نلك ع 
لان ذلك هو مطلب المشسمون المنواجد في وعيه . وعلى عله 
الشاكلة بوحد فن "ا شوبه شائبة ع ني دائثرته الخاصة © من 
وجهمه النظر التقنية وغير العتبه . لكنه بيقى غير كامل من وجهة 
نظر مفهوم الفن بالذات ومن وجية نظر المثال . والحال ان الفكرة 
والمثيل يتطابيغان فى العن الا كثر رقيا على نحو موافق الحقيقة» 
بمعنى ان الشكل الذى بتحسد فيه الفكرة هو الشكل الحفيقى 
في ذاته ء٠‏ وأن الفكرد التي يعيبر عنها تشكل بدورها العبير عن 
حقيقة . أضف الى ذلك .. كما نفدم بنا القول : أن الغكسره 
المنطور اليها بما هي كذلك . بغض النظر عن تمشيلها ٠‏ صرف 
تصر فا كلية عينية . نمتلك في ذاتها مقاسسها ومبدا بخصصها 
ونمط تجليها وتظاهرها . لا يستطيع الخيال المسيحي . على 
سبيل المثال ٠‏ أن يمثل الله الا بإعطائه شكلا بشريا وتعبسيما 
روحيا ٠‏ لانه يتصور الله بالذات روحا متركزرزا في ذاته . 
والتعيين هو أشية ما يكون يجسر سمح بالوصدول الى النمثيل 
والى التظاهر الخارحى . وحين لا نكون هذا النعيين ملازما 
للكلبة التي تنيجس عن الفكرة ذاتها » وحين تتصور هذه الفكرة 
عاجزة عن ان تتعين ونتخصص بمحضص قواها ووسائلها ٠‏ تبقى 
مجردة وتجد تعيينيا ومبدأ تظاهرها الخاص المطابق لا في ذاتها 
وانما خارجيا . لهذا بكون الشكل الذى بتلبسه فكرة لا مزال 
مجردة شكلا مجردا » شكلا لم تعطه لذاتها بذاتها . اما الفكرة 
العسئية فتحمل على العكس. في ذاتها مبدا نمط تعيبرها ٠‏ وتعطي 
ذاتها بذاتها » بملء الحرية » التبكل الذي بناسبها . هكذا تولتد 
الفكرة العينثية حمًا الشكل الحقيقي ©» وهذا التطابق بينهما هو 
أأذي يشكل المثال . 

نظرا الى .ان الفكرة 'تتبدى على ذلك النحو بصفتها وحدة 
عينية » قان هله الاخيرة لا تستطيع الداوف الى الوعي الا غب 


يضف 


تماير ؛ تتلوه وساطة تو فيقية © بين خصوصيات الفكرة . وائما 
بفضل هذه السيرورة يغدو الجمال الفني كلية من درجطات 
وأشكال خاصة . وعليه © وبعد أن نكون قد تفحصنا الجحمال 
الغنى في ذاته » يبقى علينا ان ترى كيف يتمايز الى تعيناته 
الخاصة . وهذا سيكون موضوع القسم الثاني من عرضنا : 
وهو العم الذي ستختصصه لاشكال الفن . قالفروق التببئ: 
تفصل بين هذه الاشكال ترجع الى الفروق القائمة بين كيفيات 
إدراك الفكرة وتصورها . ومن هنا كانت »© بالطيع ؛ الفروق في 
مضمار أتماط التعبير . فالاشكال الفنية تناظر فروق العلاقات 
القائمة بين الفكرة والمضمون »2 على اعتبار أن هذه العلا قات تنبع 
من الفكرة عينها وتقدم بالتالي المبدا الحقيقي لتقسيم الموضوع. 
وآية ذلك أن التقسيم يجب أن يكون على الدوام متاصل الجذور 
في المفهوم الذي يمثل © اذا حجان التعبير »© تشعبية » تمايزه © 
انفصاله الى عناصره الكونة . 

دمثل الحمال : كما قلنا »© وحدة المضمون ونمط كيئونة هذا 
المضمون © وينجم عن توافق الواقع مع المفهوم وتطابقه معه . ولا 
بمكن ان بكون من اساس لأنماط الفن غير تلك العلاقات بين 
المفهوم والواقع »© غير الكيفية التي يتجسد بها المفهوم في الواقع. 
وتلك العلاقات على ثلاثة أنواع . 

هناك »6 اولا » نشدان تلك الوحدة الحقيقية »© التطلع الى 
الوحدة المطلقة : قالفن الذى لما يتوصل الى ذلك التدا خلل 
الكامل » والذى لما بحد المضمون الذى بئاسيه ؛ لا بكون قد 
تلبس بعد شكلا محذدا وواضحا ونهائيا . هكذا بجد” كل من 
المضمون والشكل واحدهما في إثر الآخر © وما داآما لما لتقيا 
ودتعارفا وبتحدا » سقى المضمون والشكل خارجيين واحدهما 
بالنسبة الى الآخر »© لا تقوم بينهما من علاقة غير علاقة تجاور ٠.‏ 

في البدء تكون الفكرة لامتعيئة © مجردة 4 مفتقرة السو 


لضن 


الوضوح ٠‏ في حالة الجوهرية العامة » ولا تشكل بعد واقعا 
محددا واضحا متجليا في شكله الحقيقي » نقول : فكلرة 
لامتعينة © أي ليست هي بعد الذاتية التي سشطليها المثال ٠»‏ أو 
التي يجب عليها ان تكونها كي تكون ظاهرا حقيقيا » اي كي تكون 
الجمال . وما دامت الفكرة غير مشبعة بالذاتية التي هي ذأتية 
المثذال » بمكن القول أن الشكل الذي تتحلى فيه ليس شكلها 
عقيقي . أنها بعد فكرة غير متعيئة ٠‏ بلا شكل © فكرة ما تزال 
تيبحث عن شكلها »© لانها لا تحمل في ذاتها شكلها المطلق . وما 'لم 
تتجسد الفكرة في شكل مطلق »© قان أي شكل آخر قد تتلبيسه 
بي جح كار ا بلجي . 
مرة اخرى تقول أن هناك شيثين : الفكرة والشكل . الفكرة 
ما تزال مجردة » 4ا تجد بعد الشكل المطلق ؛ اما الشكل الذي 
تتجلى به فهو خارجحي بالنسية اليها ©» غير مطابق » وما صذا 
الشكل آلا الماده الطميعية ») الحسية بو حة عام ٠‏ والفكرة العلقة) 
المتبرمة ©» تناور في هذه المادة » تنتشر فيها ©» تسعى الى أن 
تجعلها مطابقة » الى ان تستحود عليها . لكن نظرا الى أنها ما 
تزال مجاوزة الحد © فانتها لا تستطيع أن تمتلك المادة الطبيعية» 
أن تحعلها مطابقة لها حقا ؛ ولذ!ا تعاملها معاملة سلبية © وتسعى 
الى رفعها اليها » وتفعل ذلك على نحو مجاوز الحعد ايضا © 
فتسحقها وتفصبيها وتنداح شمها. ذلك هو كنه الجلثيل» 0 
الاول للفكرة هو الشكل اقرمزي . ففي الفن الرمزي نرى © 
حهة أولى © الفكرة المحردة © ومن الجهة ألثانية الاشكال 
الطبيعية غر المطابقة لها . والفكرة في مغالاتهاء الفقكيرة 
اللامتناهية تتملك الشكل © وهذا التملك لشكل غم موائم لها له 
من العنف خظلواهره كافة : فحتى بتواءم شكل من الاشكال مسع 
فقكرة لا بتاسبها © فلا مناص من أن تساء معاملتته »؛ من أن 
يسحق وبهرس . والفكرة © التي تتوصل على هذا النحو الى 
التحسد في أشكال باستخدام العمنف تجاهها © تظهر وكأتها 


١] 


ممثلة الحليل © لان هذه الاشكال عير مطابفة لها . 

أن المضمون مبحجرد بقدر أو بآخر ©» مشصوش © يفتقر الى 
التحديد والدقة والوضوح الحقيفي ؛ والشكل »© الخارجي 
واللااكترائي بعد © مباشر وطبيعي . ذلك هو التمين الاول © 
التعين المجرد . المضمون مشوش ومجرد © ومظهره المتصوار 
مقتبس من الطبيعة المباشرة. ولو تتبعنا الفن عن كثب في مساعيه 
وتطلعاته » للاحظنا أن الفكر © الفكرة التي ما تزال تفتقر الى 
تعين حقيقي تسلك مسلكا عسفيا تحاه المادة الخارجية ؛ 
الطبيعية » ونظرا الى انها لاا تكون قد افلحت بعد في التآلف معها 
فانها تحوثل الاشكال الطبيعية نفسها الى اشكال غير طبيعية » 
وتخلط المادة »© تهرسها »© تدخل عليها المغالاة ومجاووزة الحد . 
وبيدو لنا العنصر الشمولي © في الاشكال التي تم الحصول عليها 
على ذلك النحو »© وكأنه ذو طابع مرام ©» مقصود ) عسفي . لكن 
لا كان المضمون غير متعين © فان تعبيره أيضا ندفع به الى ما 
وراء كل تعيين . ومن الممكن القول عن فن ممائل نه جليل ؛ 
ولكنه لا يمت بصلة الى الجمال . ومع ذلك ©» وحتى في فسن 
كذاك » لا بد ان بوجد قدر من التطابق »© تطابق ما »6 بين المضمون 
والشكل . صحيمح ان الشكل يعاني من عنف وقسر © بل مسن 
افتراس والتهام اذأ جاز القول ؟ لكن لاا مناص من أن يبقى متكيفا 
بقدر او بآخر مع مضمون كبير . وعليه » اذا لم تكسن الادة 
الطبيعية قد تكيفت بعد تكيفا حقيقيا مع المضمون © فهذا لان 
المضمون نفسه لا لكون قد غدا اهلا بعد لهذا التكيف . لا يمكن 
اذن. أن «تحفقق التوافق بين الاثئين الا بفضل. تعين محرد . 

ولك هي مميزة الفن الرمزي ار الشرافي . 

ان هذا الفن ينتمي الى مقولة الجليل »6 وما يميز الجليل هو 
محهو د التعبر عن اللانتناعهي . لكن هذآ اللامتناهي هو هنا 
تجريد لا يمكن أن بتكيف ممه أي شكل حسي ؛ ومن هنا يكون 


عانقا 


الشكل مجاوزا لكل حد . ان التعبير ببقى في حالة المحاولة 4 
في حالة التجحربة . وعلى هذا النحو يتم الحصول على. مردة 
وجبابرة » على تماثيل لها مثة ذراع ومثة ثدي . بيد انه شغي 
ان تكون هناك من جية اخرى (وقد تقددم قوله) © وفي اطار 
علاقة ما »© تطابق ما بين هذه الاشكال الطيعية ومضاميئها . 
وتدى هذا التطابق في مظهر عمومية مجردة ومحض حسية »© 
لم تتعرض بعد لتجسيد عيئي محدد وواضح . 

حين تتثمثل القوة ©» على سبيل المثال ؛ في شكيل أسد » 
وحين تجعل من هذا الاسد © ولهذا السيب »© تمثيلا لإله 6 يكون 
قد أقيم تطابق خارجي محض © مجرد في رمزيته . أن الشكل 
الحيواني »© المحبو بصفة عامة هي القوة © له تعيين » وهذا 
التعيين » وأن دكن محردا © مطابق للمضمون الذي يفترض فيه 
أن يعبر عنه . هذأ ألفن هو أذن فن ببحث ويصيو © وانما في 
هذا تكمن رهزيته . لكنه ما يزال © بمقهومه ووأاقعه © فنا شير 
كامل بعك . 

ما بميز أنضا ألفن الرمزى هو أن نقطة انطلاقه الحطدوس 
الممستمدة هن الطبيعة © التشكيلات الطبيعية . فهذه التشكيلات 
تؤخد كما هي © لكن تدخل عليها ©» لإسياغ دلالة عليها © الفكرة 
الجوهربة »© الكلية » المطلقة ؛ وبتأويلها على ضوء هذه الفكرة »© 
تبدو التشكيلات وكأنها منطوية عليها » محتوبية أباها . وتشكل 
هذه الكيفية في معاملة التشكيلات الطبيعية ما سمى 
بطلولية بالف الشرق ٠‏ أن حجر ئة مجردة ولامتناهية تطلق العنان 
لنفسها فيها . تراهم »© لرغبتهم في جعل المادة مطابقة » يد فمون 
بها نحو المسيخ » ويشوهون الشكل ويجعلونه غريبا يشما © او 
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تراهم بدرحون الفكرة : الكلية ©» في الاشكال الاشد قبحا . أنه 
الفن الرمزي . والرمز تمثيل له مدلول لا يلتحم لا بالتعبير ولا 
بالتمثيل : اذ سقى على الدوام فارق بين الفكثرة والتعبير . 
ونتسسم الرمزية باختلاف بين الخارج والداخل © بنقصس فلي 
النناسب : في التكيف »4 في التطابق بين الفكرة والشكل الذي 
يفترض فيه انه بدل علييا » مما بجعل هذا الشكل لا يمثل التعبير 
الصافي عن الروحي . ان ثمة مسافة ما تزال تفصل الفكرة عن 

بعد الفن الرمزي بأتي ألفن الكلاسيكي الذي هو فن التطابق 
الحر بين الشكل والمفهوم © دمن الفكرة وتظاهرها الخارجي ؛ انه 
مضمون تلقفى الشكل اللمواثم له ©» مضمون حق © متجحسد و 
مظهره الحقيقي . وينتصب هنا مثال القن في كل وأقعيته . وما 
يهم قبل اي شيء آخر هو ألا يكون هذا التطابق بين التمثئيل 
والفكرة شكليا خالصا : فالوجه © الجانب الطبيعي » الشكعصل 
الذي تستخدمه الفكرة دجب أن يكون © في ذاته ولذاته © موافعا 
للمفهوم . وبانعدام هذا الشرط »© فان اي استتساخ للطبيعة : 
أي رسم ؛ اي تصوير لاي منظر »© لأي زهرة :6 أو لاي مششهد » 
الح : قابل لاتخاذه مضمونا لتمثيل ما © يمكن ٠‏ اذا لم يؤخذ 
بعين الاعتبار سوى التطابق المحض واليسيط بين المضمون 
والشكل »© أن بوصف في هله الحال بأنه كلاسيكي . علما بأنه» 
في الفن الكلاسيكي © يكف الحسسبي ؛ المتصوتثر ؛ عن أن يكون 
طبيعيا . صحيم اننا نبيقى هنا ايضا أمام شكل طبيعي ؛ لكنه 
شكل متحرر من إسار قاقة التناهي ©» وموافق كل الموافقة 
لفهومه . 

ان المفهوم البداني والعام هو الذى اكتشف »© بفضل نشاطه 
الخلاق ©» ذلك الشكل المطلوب -اسساغه على الروحي 5 وتمثل 
هذا الشكل بالوجه الانساني ©» وكان مما زاد في صلاحيته 
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للاستخدام أن الشكل الانساني يمثل يدوره » بصفة عامة ) 
تطور المقهوم ؛ فهو الشكل ١اوحيد‏ الذي يتظهار فيه الملفهوم 
ويتمثل ويتجلى » دون اي شكل آخر ؛ بحيث أن الروحي »6 
بالقدر الذي يتجلى به »6 لا يمكنه أن يفعل ذلك الا اذا تليبس 
الشكل الانساني . لقد وجد روح آلفن اخيرا شكله . والمضمون 
الحق هو روحي عيني »© بتمثل عنصره العيني بالشكل الانساني» 
لانه الشكل الوحيد الذي يمكن للروحي أن بتليسه في وحوده 
الزمئي . وبقدر ما يوجد الروح »© وبقدر ما يوجد وجودا حسيا » 
لا يستطيع ان يتظاهر في أي شكل آخر غير الشكل الانساني . 
على هذا النحو يتحقق الجمال في كل آلقه » الجمال الامثل . 
وقد زعم الزاعمون ان تشخيص الروحي وتائيسه يعتيان 
انحطاطه ؛ بيد أن الفن »© اذا كان يريد التعبير عن الروحي على 
نحو بغدو معه محسوسا وقي متناول الحدس »6 قانه لا ستطيع 
ان يفعل ذلك الا اذا أنسه © وذلك لان الروح لا يغدو محسوسا 
بالنسبة الينا الا بقدر ما يتجسد في الانسان . من هذه الزاوية 
بشكل التقمص تمثلا محردأ تمام التجحريد . ولقد غدأ من مبادىم 
الفيزيولوجيا ان الحياة كان لا بد أن تؤدي بالضرورة قسي 
تطورها الى الانسان »6 باعتباره التظاهرة الوحيدة المطابقة للروح. 
ذلك هو الطور الثاني من تطور الفن : تطابق الفكرة وشكلها . 
ولن يكن من -الضروري للشكل ©» حتى سعه التعبير عن المضمون 
المتذور له © أن بتطهر وبتخلص »؛ اذا جاز القول © من العوائق 
التي تمسك به في سجن تناهيه اليائس © فال مغروض بالروحية 
بدورها © حتى تكتمل التوافق بين المدلول والشكل © أن تكون 
من طبيعة يمكن ممها التعبير عنها تعبيرا شاملا جامعا في الهيئة 
الآنسانية » من دون ان تتجاوز مع ذلك هذا التعبير » اي من 
دون أن تسمح للحسي والزمتي بامتصاصها بتمامها » ومن دون 
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ان تتماهى وآأباه تمام التماهي »١(‏ . على هذه الصورة © كد 
الروح ذاته في أالورقضت لقسيةه باعتباره خصوصيا 4 لو باعتيسارة 
الا في الروحية الخالصة . وعن هذا الظرف الاخر نجم ضعف 
المن الكلاسيكي وكصوره 6 ذانك الضعف والقصور اللذأآن أنتهى 
اما الطور التالي » وهو الثالث © فيتسم بانفصام وحدة 
المضمون والشكل © وبالتالي بعودة الى الرمزية ؛ لكنها عسودة 
كانت في الوقت نفسه تقدما . فلقد ادرك الفن الكلاسيكي : 
فنا 4 مجرد فن لا اكثر . وفي هذا الطور الثالث » سعى الفن 
الى الارتقاء الى ل 0 و و عو ا و 
و ا وكيك م ع 0 
د المنظورة للطبيعة الانسانيةٍ والطبيعة الالهية 4 
ودبدو وكأنه التحقيق الحقيقي لهذه الوحدة . لكن هذه الوحدة 
ذات طبيعة حسية » بينما هي متصورة في المسيحية في الروح 
وفي الحقيقة . ان العيني والوحدة يبقيان »© لكن متصورين 
وتحررت .و 
ولد الفن الرومانسي منانفصام الوحدة بين الواقع والفكرة» 
بيد أنه لاا يجوز أعتبار هذه العودة محض تراجع © مبحردث رغمة 


-]١‏ دا فاعاءت 6< » والمقابل العربي منحوات من ذها هوه تمثشيا مع 
الاأمسل اللاتبئي للكلمة ٠.‏ لم» 


م 


في المعاودة من جديد . لقد أفلح الفن الكلاسيكي في الارتقاء الى 
شاهق الذرى . اعطى أاقصى ما كان في وسعه اعطاوٌه 6) ومن 
هذه الزاوية لا يمكن ان بخن عليه مآخف . ونرجعم عيوب الفن 
الكلاسيكي التي تحدثنا عنها آنفا الى التقييدات المفروضة على 
الفن بوجه عام . أما الفن الرومانسي © الذي حقق اقصى ما 
"نان في الامكان تحقيقه من وجهة نظر الفكرة © ققد كان محتما 
عليه أن يسقط في عيوب نابعة من التقييدات التي كان سخضع 
هو نفسه لها بصقته روماتسيا . ان تقبيدات الفن بوجه عام » 
الفن بما هو كذلك »© ترجع الى ان الفن » الملتزم بمقهومه » بحر ص 
على التعبير في شكل عيني عن الكلي * عن الروح © والفن 
الكلاسيكي يحقق وحدة الحسي والروحي »© توافقهما الامثل . 
لكن حتى في هذا الانصهار يبقى الروح بعيدا عن ان نمثل وفق 
مفهومه الحق »6 لان الروح يشكل الذاتية اللامتناهية للفكرة التي 
لا تستطيع ©» بوصفها داخلية مطلقة © أن تعير عن نفسلها بحربية 
وأآن تتفتح على اكمل وجه في السجن الجسمي الذي هي 
حبيسة فيه . ان الفكرة لا توجد »© وفق حقيقتها » الا في الروح 
وبالروح وللروح. قبالنسية الى الروحي »© فان الروح هو الميدان 
الوحيد الذى بمكنه التفتس فيه . وثمة علاقة بين الفكرة العينية 
للروحي وبين الدين . فطبقا للدين المسيحي © يجب أن بعيد الله 
في الروح ؛ وما الله بموضوع الا بالنسبة الى الروح . وفي الغن 
الرومائسي »© الذي تحاوز بمضمونه وتعمعتط تعميره الفن 
الكلاسيكي ©» توضع الفكرة المنتمية الى الروح موضع التعارض 
مع ها ينتمي ألى الطبيعة »© كما يوضع الروحي موضع التعارض 
مع الحسي . وهذا الانفصام مشترك بينه وبين القن الرمزي © 
لكن مضمون الفكرة لدبه ذو صفة اسمى وطابع مطلق . فما هذا 
المضمون الا الروح عينه ه ومن الملمكن تحد بك علا قاتنه بالقهسسس. 
الكلاسيكي على النحو التالي : فالفن الكلاسيكي يرتكز الى وحدة 
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الطبيعتين الآلهية والانسانية » ولكن ما هذا الا مضمون عيني» 
وما كانت الفكرة وحدة في ذاتها » فمن غير الممكن ان تتجلسى 
وتتظاهر الا بصورة مباشرة 6 حسية . أن الإله الاغريقي العارض 
نفسه للتامل الموضوعي وللتمثيل الحسي يتلبس الشك ل الجحسدي 
للانسان ؛ فهو بقوته وطبيعته كائن فردي وخاص »2 ويمشل 
بالنسبة الى الذات جوهرا وقوة يمكن فيها لهمذه الذات ان 
تتعرفا نفسها من دون أن بخامرها الشعور واليقين الصميمى 
بأنها تؤلف واياه كلا واحدا . وفي طور اعلى : يتدخل وعىي 
هذه الوحدة ©» تتدخل معرفة ما كانه الطور السابق في ذاأته ؛ 
وهده المعرفة للموجود في ذانه © وهذا الوعي بالطور السابق © 
هما تحديدا اللذان 'يشكلان تفوق الطور الرأآهن © الملور 
الرومانسي . ولثن كان جوهر الفن الاغريقي هو الوحدة © فان 
الذاتية هي في أآساس ألفن الرومانئسي . أن طورا من الاطوار © 
درجة من الدرجات »© يمكن ان يوجدا في ذاتهماء لكن يمكن أيضا 
أن تدركهما ألوعي ٠‏ والفارق كبير 6 وما دميز الانسان بنع 
الحيوان هو على وحه التحديد وعي هذا القارق . أن ما برفع 
الانسان فوق الحيوان هو وعيه بكونه حيوانا » وهذا الوعمي 
يترتب عليه وعي آخر ( وعي أنتماته الى الروح ٠‏ فيمحطرت 

أن الانمات حيوان © لكنه حتى في وظائفه الحيوانية لا سعقى 
كائنا سلبيا ؛ فهو بخلاف الحيوان يبعي وظائفه © بتعرفها وبهذبها 
و وو م ول لما و 1 
بسلوكه هذا المسلك يتخطى حاجز سلبيته ومتاشريته » بحيث 
آنه لعلمه انه حيوان دكف عن أن كون كذلك »© كما تقدم يبنا 
العول 6 كيها كمرف كانه ويو كد نفسه يصفتة روها ء 

لمن تم أذن تحاوز الموحودية 5 نى ذأنها للعلور السابق » واكن 
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كفت وحدة الطبيعة الالهية والطبيعة الانسانية عن ان تكون 
وخدة مباشرة ولامتوسطة ©» كي تغدو وحدة واعية » فان 
المضمون الواقمي حقا للفن لا يعود في هذه الحال الحسي 
والجسمي الممثلين بالشكل الانساني » وأنما الذاتية الواعيسة 
لذاتها . لهذا نرى المسيحية » التي تتصور الله روحا » لا فرديا 
وخاصا بل مطلقا » والتي تحرص بالتالي على تمثيله في الروح 
وفي الحقيقة © قد عرفت عن التمثيل الحسي والجسمي البحت 
لصالم التعبم المروحن والمدخلن )١<‏ . كذلك فان وحدة الالهي 
والانساني وحدة تقع في متناول الوعي »© ولا يمكن أن تتحفق الا 
في الروح وبالحدس الروحي . والمضمون الجديد المتحقق على 
هذا النحو لا بعود مرتبطا بالتمثيل الحي © بل يفدو متحررا 
من هذا التوافق المباشر الذي ما ان نتعرت“قف بوصفه ذا طبيعة 
سلبية » حتى يتم تذليله وتجاوزه وتحويله الى تطابق » الى 
وحدة مرامة ومكرسة من قبل الروح . وانما بهذا المعنى يمكن 
القول أن الفن الرومانسي مجهود من قيل آلفن لكي يتجاوز 
نفسه © ولكن من دون ان بخرح مع ذلك عن حدود ألفن . 

عندئل يغدو الحسي جانبا ثانويا من الفكعسرة"الروحية ) 
الذاتية . وتلنتفي الضرورة ؛ بيد أن الحسي يضحي بدوره حرا 
في دائرته » دائرة الفكرة . ما بيميز ذلك الفن أذن هو موجوديته 
في ذاتها » هو الروحي * الذاتي . أنه فن يفيد في التعبير عن 
كل ما بمت بصلة الى العواطف »؛ الى النفسس . قن بعامل العالم 
الخارجي بلامبالاة » على نحو عسمفي ومعامر . ولا تعود هناك 
من وحدة مطلفة بين هذا! العالم وبين المضمون © لكن الحسسي »© 
المادة بوجه عام »© لا يتلقى دلالته الا من النفس . 


. ع6فتمتعفاصة غه عممللمتطتعاو8 1 , 
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في هذا الطور الثالث يظهر الروحي بصفته روحيا ؛ وتكون 
الفكرة حرة ومستقلة . والهيمنة هنا انما هي للمعرفة © للعاطفة» 
وبالتالي للفكرة ©» للنفس حين يدرك الروح حالة يمكنه فيها أن 
يكون لذاته © فيتحرر من التمثيل الحسي . الحسي هو اذن 
والنفس » الروحي بما هو كذلك هو الذي يعطي الحسي دلالته . 
على هذا النحو يغدو الشكل » التمثيل الخارجي © رمزيا . في 
اساسية ؛ عندئذ يضحي الشكل حرا ويطلق له العئان . لكن 
عرضية الحسي هذه ينبغي ان بيختر قها تيار داخلي »© لانه من 
صالح الروح أن بكون العرضي مرشدا له الى منطقة النفس . 
يجب ان يسيطر الروح على كل ما يدخل في عداد الضمون 
المفتر ض ٠‏ وفي ألفن الرومانسي كون العمنصر الروحي هو العنصر 
المهميمن © ويتمتع الروح بملعء حريته ؛ ونراه لثقته بنفسه لا 
يهاب مغامرات التعبير الخارجي ومفاحاته © ولا يتراجع العمهقرى 
امام غرابة الاشكال وشذوذها . وقد يعامل الحسي معاملة 
العنصر العرضي »© ولكن بتمريره فيه تيارا من الروحية يحول 
الظاهر العرضي الى واقع ضروري . 

يمكن القول اذن ان الروحية الحرة والعينية » كما ينبغي ان 
تعقلها الداخلية الروحية ©» هي التي تشكل © في هذا الطور 
الثالث موضوع الفن ؛ والفن الرومانسي بيأخذ على عاتقه تحديدا 
مهمة وضع هذه الروحية في موضع المواجهة مع أعماقنا 
الروحية ©» مع روحيتنا الخاصة . ألفن اذن »© اذ يضع هنذا 
الهدف نصب عينيه . لا يمكنه أن يستهدف التأمل الحصسسي 
وحده © بل بصبو الى أرضاء داخليتنا الذاتية ه اللفسن © 
الشعور الذي بتطلع © من حيث ان انتماءه هو للروح ©» الى 
الحربة لذآته ولا سبحث عن ت كين الا في الروح ولك ٠.‏ وهذآا 
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العالم الباطن هو الذي يبشكل مضمون الرومانسية . والما 
بصفته باطتا » وتحت ظاهر هذه الداخلية » يتلقى تمثيله . 
ويحتفل الداخل بانتصاره على الخارج » ويوٌكد هذا الانتصار 
بحجبه كل قيمة عن التظاهرات الحسية . 

يبيد.آن هذا الفن © نظير سائر الفنون ©» بحتاج ٠‏ كي تعير 
عن نفضه » الى عناصر خارجية . لكن يما ان العتصر الروحى 
قد انسحب من العالم الخارجي »© وبت” كل صلة له به » كي 
يؤوب الى, نفسه ويغفور فيها 6 قفان الجانب الخارجي والحسي 
يعامل ©» كما في الفن الرمزي » معاملة الشسيء العديم الاهمية 
والقابل للهلاك » بحيث لا يعود هناك من محذور أو من حسري 
تحول دون تمثيل الروح والارادهة الذاتيين والمتناهيين حتى في 
أدنى التظاهرات الخاصة للارادة الفردية المتعسفة ٠.‏ حتى في 
ا١كثر‏ الطباع والمسالك شذوذا ٠‏ حتى في اغرب الاحطعنات 
والتعقيدات ظاهريا . وكل ما هو خارجي نترك أمره للعر ضي 5 
لغامرات التخيل الذى شيعه )6 حسسيما بحلو له ووفقا لنزواته 
الآنية » اما أن يعكسى ما هو موجود كما هو » وإما أن يحقق بين 
الاشكال الخارحية أعحب التراكيب واكثرها احالة واشدها 
تنافرا . من هنا كان » كما في الفن الرمزي »© عدم التناسب بين 
الفكرة والشكل »© اتلقصالهما »© لااكتراث واحدهما بالآخر ؛ بيد 
أنه قوم بين ألفن الرمري والعن الرومائسي الفارق التاألي : 
فقالفكرة ©» التي كان من نتيجة قصورها في الرمز قصور في 
الشكل »© تيدو وكأنها ادركت في الفن الرومانسي اعلى درجات 
كمالها »6 وبحكم وصالها بالتفسس.س والروح تتملص من القراتن 
بالحسي والشارجي غ كي تبحث عن واقعها في ذاتها » من دون 
ان تكون بها حاجة © كيما تتفتح ؛ الى اللحوء الى وسائل حسسية» 
او على الاقل »© الى التمرض لضغط هذه الوسائل . 
تلك هي مميزات القنون الرمزي والكلاسيكي والرومانسي © 
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منظورآا المها باعتبارها احتمالات علاقات بين الفكره والمضمون 
في مغسمار الفن . وما يزال الفن الرمزي يجد” في إثر المثال ‏ 
المثال الذي أدركه الفن الكلاسيكي 6 وتحاوزهة ألفن الرومائسي 5 


جد عبد عير 


لن دكون موضوع بحثنا من الان فصاعدا التطور الداخلي 
للجمال الفنئ ©» ذلك التطور ب يي تعميئاته العامة» 
و عر 6 في ١‏ لكيفية التي > تتحعق بها هذه 
التعيينات ©» وتوّكد خارجيا الفوارق الفاصلة بينها » وتظهئر 
و 0 
أعمال فنية مستقلة شتى . أن المو ضوعية الخارجية » التي 
تندمج بها هذه الاشكال بوساطة موادها الحسية والخاصة بكل 
واحد منها » تقوم بعملية فصل بينها » فيلقى كل شكل تحقيقه 
المطارق في مادة خارجية محددة وفي تمثيله . بيد ان هذه 
الاشكال الفنية © التي لم ينقطع اتصالها بالتحديد العام للفن في 
ذاته على الرفم من طابعها الخصوصي من الان فصاعدا © تفلح 
بحيلة ما ء من جهة اخرى »© في تجاوز خصوصتتها »© كما يفلح 
كل فن في الحصول على تحقيقه المطابق باستعانته بالففنون 
الاخرى وتعاونه معها » وان على نحو تايع ومشروط . لهذا 
تندرج العنون الخاصة ©» من جهة أولى ©» بصورة نوعية في عداد 
واحد من الاشكال الفنية العامة وتجلق الوافع الفني الوافق لهاء 
وتمثل من الجهة الثانية » بنمط تظهيرها » كلية الاشكال الفنية. 

بتطور القن اذن باعتياره عالما » وكون المضمون ؛ الموضوع 
بالذات ©» ممثلا بالجمال »6 وما المضمون الحقيهقي اللجمال الا 
الروح . والروح في حقيقته ©» اي الروح المطلق بما هو كذلك . 
هو الذي ,يشكل المركز . ومن الممكن القول ابضا ان تلك المنطقة 
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من الحقيقة الالهية التي يعرضها الفن للتأمل الحدسي واللشسعور 
تؤلف مركز عالم الفن بأسره © ذلك المركز الممثل بالوجه الالمي ؛ 
الحر والمستقل »© الذي استوعب تمام الاستيعاب جميع جوانب 
الشكل والمواد »© بأن حعل متها التعبير الامثل عنه . 

الله » المثال ؛ هو الذي يؤلف المركز . الله ؛بانيساطه » بغدو 
العالم . ويفعله هذا بينشطر شطرين . قالله »© من جهة اولى » 
هو الطبيعة اللاعضوبية ؛ الموضوعية الغاتئب عنها الروح . وهو 
من الجهة الثانية الموضوعية الذاتية © الألوهية بصقتها انمكاسا 
لذاته . او هو ايضا موضوعية مجردة واجنبية بالنسبة الى 
الروح من جهة أاولى »© وذاتية عينية »© ذاأتية لا وجود لها ألا في 
ذاتها ©» روحية متخصصة ؛ ألوهية ذاتية من الحهة الثانية . 

تنستطيع ان نقصح عن رآينا بالكيفية ذاتها بصدد موضوع 
الدين الذي بقيم معه الفن © في أسمى درجاته » علاقات 
ساثرهة . فغي الددين ثتميز الحياة الخار جية »؛ الارضية © 
المتناهية 4 والتسامي نحو الله ©» هذا التسامي الذي لا بعود ثمة 
محال للحديث بصدده عن فارق بين الذاتية والو ضوعية. وهئاك 
ايضا ورع الطائفة © العيادة © الروح الالهي الذي بحل في 
الطائفة ©» وقيم فيرع ظهراتيها . 

والكيقية الاولى التي تتوكد بها تلك الفوارق العامة المتضمئة 

في أالفن © أو نمط تحقيقها الاكثر مباشرة »6 نلفاهما في الشسكل 
لني الذي أسميناه بالرمزىي ٠.‏ المضمار الذي نتطور فيه هذا 
الشكل الفني .هو مضمار الخارحية 6 على اعتبار إن شكلل 
تمثيلاته لا يقيم مع المغنمون سوى علاقة خارجية محضه » وعلى 
اعتبار ان الإله لم جد بعد شكله المطابق »© تعبيره الامثل »© لانه ما 
يزال يفتقر هو نفسه الى الوضوح العيني . ان اول تحقيق للفن 
بتمثل في الهنمسة العمارية . فهنا » وتبعا لدرجة عمق 
'لمضمون © أو على العكسسى تبعا لدرحة غموضه وسطحيتهة 6 بكون 
الشكل دالا بقدر او بآخر أو على العكس غير دال © عينيا بقدر 
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او بآخر أو على المكس. مجردذا . وحين بريد هذا الفن المتمثل 
في الهندسة المعمارية ان يحقق تطابقا امثل بين المضمون 
والشكل © بخرج عن حدود مضماره الخاص ليتعدى على مضشمار 
أرقى © هو مضمار النلحت : وعلى هذا النحو يظهر للعيان 
طبيعته المحدودة بعلاقاته الخارجية المحضة بالروحي © 
وبالشرورة التي تقضي عليه بأن يتجاوز داته كي يقترب من 
الفكرة ©» من الروح . 

ان مهمته تكمن في وسم الطبيعة اللاعضوية بتحولات تقراب 
الشقة 4 بفعل سحر الفن ؛ بينها وبين الروح . فالمواد التي 
تعمل بها تمثل © في مظهرها الخارجي والمباشر © كتلة ميكانيكية 
ثقيلة ©» وأشكالها تبقى أشكال الطبيعة اللاعضوبة » المنظمة وفق 
علاقات التناظر المجردة . بدأ الفن اذن هنا بالطبيعة اللاعضوية» 
يحقق ذاته فيها ء ولما كان مضوونه عينه مجردا فائه بقى 
خارجيا بالنسسية اليها » وبدلا من اظهار الله نفسه خارجيا يكتفي 
بمحفي الإلماع اليه . كل ما تفعله الهندسة المعمارية اذن هو انها 
تشق الطريق للواقع المطابق لله + وتفي بواجباتها نحوه بشغلها 
في الطبيعة الموضوعية وبسعيها الى انتشالها من عنثيق التناهي 
ودمامة المرضي . أنها تمهد السبيل الذي بيفترض فيه أن يقود 
أليه » تشيف له المعايد »© تخلق له مكانا » تنظف له الارض © تجهز 
المواد الخارجية وتضعها في خدمته حتى لا تبقى هذه المواد 
خارحية بالنسية اليه بل حتى تظهره للعيان وحتى تفدو اهلا 
للتعبير عنه وقابلة وجديرة باستقباله . الهندسة المعمارية تفسح 
المحال للاجتماعات الحميمة ©6 تشيد اماكن مسورة لأفراد هذه 
الاجتماعات © ملاذا من العاصفة التي توشك أن تعصف ©» من 
المطر والانواء » من الوحوشى . أنها تنظهتر ارادة الوجود المشترك» 
باسباغها عليها شكلا خارجيا ومنظورا . تلك هي غايتها ؛ ذلك 
هو المفضمون الذى بيتوحجب عليها ان تحققه . موادها تقدمها اليها 
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المادة الخارجية الفظة © في شكل كتل ميكانيكية وباهظة الثقل . 
وشغل هله المواد شغل خارجي »© ينفتك وفق قواعد التناظخر 
المجحردة . على هذا التحو بيشماد لله هيكله » وببتى له مقامه . 
تنخضع الطبيعة الخارجية لتحولات © فيخترقها على حين بغتة 
وميض الفردية . ويدخل الله الى هيكله ©» وستملك بيته . وما 
وميض الفردية الا الوسيلة التي بها يتجلى » فيتنتصب تمثاله من 
الآن فصاعدا في الهيكل . 

بعبارة اخرى : بفضل الهندسة المعمارية يتعرض العاللم 
اللاعضوي الخارجي لعملية تطهير © وينظم وفق قواعد التناظر» 
وتدنى المسافة بيئه وبين الروح ©» وينتصب هيكل الله » بيت 
طائفته » كامل التجهيز . ثم يدخل الله نفسه الى هذا الهيكل») 
ضاريبا الكحلة الهامدة 6 نافذا اليها بوميض القردية © وبستولي 
الشكل اللامتناهي »© لا شكل الروح التناظري فحسب »© على 
مادية الهيكل ويشتغلها حتى يجعل الهيكل لائقا بغايته الحقيقية. 

لقد تلقى الهيكل نعسا » مضمونا روحيا ©» في شكل إلبه 
خلقه الفن . وبين هذا الإله والشكل الذي يتجلى به لا تعود 
العلاقات محض علاقات خارجية ٠‏ وآائما تكون هناك » على 
العكس © وحدة هوية مطلقة وتامة بين الاثنين »© وفضل النجاح 
في تحقيق هذه المطابقة المثلى برجع الى الفن الكلاسيكي الذي هو 
فن النحت . ان النحت يدخل الله بذاتنه الى موضوعية العالم 
الخارجي ؛ ويفضله تتجلى الذاتية ©» تتجلى الفردية خارجيا 
بجانبها الروحي . وفي الوقت نفسيه يدخل الاله © يتفذ الى 
هذه التظاهرات الخارجية للذاتي والفردي وبحقق فيها تمثيله 
الكامل . عندئذ تظهر الروحية وحدها © ولا بعود الشكعطلل 
الجسمي بدل على شيء أو يعبر عن شيء بذاته وائما فقط 
بوصقه انعكاما لعممق باطن »© تمثيلا للروح . كذلك لا بمود 
الحسي يعبر عن شيء الا اذا كان يعبر عن الروحي نفسه © مثلما 
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لا ستطيع النحت من جهة اخرى أن يمثل مضمونا روحيا من 
دون أن عطيه شكلا حسيا نفد اليه حدسنا . أن النحت نمثل 
الروح في شكله الجسمي ©» في وحدته المباشرة » في حالة من 
السكون الرائق والهنيء» بيئما ينتعش الشكل من جهته بالفردية 
الروحية . والتطابق بين الشكل والمضمون مطلق © فلا يتفوق 
وآأحدهما على الآخر © وائما بحدد الشكل المضمون »© كما بحدد 
المضمون الشكل ؛ انها الوحدة في شموليتها الصافية . يصور 
التمثال اذن الهيئة الالهية عينها. والإله محايدث لتعبيره الخارجي» 
في حالة من الهدوء الساكن © من الصقاء المطمئن . لا علاقات له 
الا بذاته ) وحضوره أشبه ما كون بتظاهرة عضوية . نحن 
نعاين هنا اذن المفهوم المليجس في ذاته » في علاقة مع ذاته ليس 
فيها أثر من ظاهر ٠‏ 

هكذا تكون المواد الخارحية والحسية موضوعا لصياغة »© لا 
أشكالا لاعضويبة ولامبالية بالتلوين الذى سبغ عليها »6 وانشما 
بوصفها أشكالا مثالية للهيئة الانسانية » وهذا في كلية أبعادها 
المكانية . وخليق بئا » من هذا المنظور الاخير > أن نقر للنحت 
بالفضل في انه كان السسباق الى التعبير عن العالم الباطضلن 
والروحي © في راحته الابدية واستقلاله الجوهري . ويقابل 
هذه الراحة وهذا الاتحاد بالذات مظهر خارجي بتمتع بالراحة 
عيتها والاتحاد ذاته . انها الهيئة في مكانيتها المجردة . والروح 
الذي تمثله النحت هو الرويح المكتفي بذاته ©» غير المشتت في 
لعبة الاحداث الطارئة والمصادفات والاهواء . للنآا ستحووسن 
النحت من أارخاء الزمام للشكل الحارحي حتى لا تيه في تنوع 
الاحداث الطارئثة والمصادفات 6 ولهذا لا بمثل منه ا الحائب 
الاورحف التالي : المكانية المجردة في كلية أبمادها . 

لعقد استوعب الروحي اذن تمام الاستيمعاب مواده ؛ فتركنزن 
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الشكل اللامتناهي في الجسمي © وصارت الكتلة الهامدة شكلاء 
في الإله » وقد تفردت . صار الخارج داخلا » والداخل 


خارجا . ولم تعد المواد هنا لأمبالية ‏ فصحي ح ألها حسية » 
لكنها نقيةو أ حادية اللون» وتفردها وتخصصها لم نثما على حساب 


ما كان في وحدتها من شمول . تلك هي الفاية من النحت . 

نقد رآينا ان الداخلية » الذات ©» مضمون العمل الفني في 
الشكل الثالث من الفن © في الفن الرومانسي »© يهجر صمته 
الهادىء ©» وحدته المطلقة مع شكله © مادته © تمثيله الخارجي © 
كي يفرغ الى ذاتنه » مطلقا زمام الحرية للخارجية التي تنكفىء 
بدورها على ذاتها © وتقصم عرى أتحادها بالمضمون ©» وتضحي 
خارجية ولاممالية تجاهه . والشعر © في أعم معانيه » هو 
الذي يؤلف تحقيق ذلك الشكل . وبالفعل ©» ان كلا من الدات 
والشكل في الشعر يسير في طريقه ويتخصص ٠.‏ 

لقكد شادت الهندسة اللمعمارية هياكل على شرف الاله » ومن 
-3-3--5- ألو سيعة 3 وفى مواجهة أللااأتنقسامية العامة المضمون 
والشكل ينتصب الان تمايز واحدهما عن الآخر » ذاتيتهما » 
تخصصهما . والطائفة هي الاله المعتلع من العالم الخارجي الذي 
كان غارقا فيه ومنكنفئًا على نفسه ؛ والاله الممثل في التمثال لا 
بعود هو الأوحف » وانما تكون الوحدة المجردة قد فصمت لتحل 
محلها ذاتيات غير محددة التمدد . على هذا التنحو نجد انفسنا 
الان في حضرة .خصوصيات ذاتية من المشاعر والافعال » في 
حضرة تنوع من حركات فردية حية وإرادات ولاارادات فردية . 
وتكون المواد مجزأة » مخصصة . مفرتدة © بدورها . أنها من 
الان فصاعدا ليست المواد المصمتة للهئدسة المعماربمةه ولا 
الظاهر المجرد والبسيط الذي يسبفه النحت على تلك الكتل 
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المصمتة : وانما هي مندة صارت خاصة وذاتية © لا تتلقى دلالتها 
الا من ذاتيتها تحديكد!ا . على هذا النحو يتم الحصول على وحدة 
أسهى بين الشكل والمضمون 6 لان المضمون المذوة“ت (7) حك 
تعبيره هذه المرة في مادة مخصصة ؛ قالخاص ممثل في 
الخاص . أن المضمون ينصاع للمادة 6 والمادة تنصاع المضمون. 
بيد أن هذا الاتحاد الوثيق العرى لا يتعدى مع ذلك الجانب 
الذاتي © ولا يتحفق الار على حساب الشمولية الموضوعية طردا 
مع تخصص الشكل والمضمون . 

على هذ! النحو بتكون العنصر الثالث من الجماعة ١أوٌّمنة»‏ وهو 
المنصر الذاتي 5 الالمي يتظاهر بتخصصه 6 نتجزا اذا حانز 
القول ©» وهذا بالتحديد في ظروف بكون فيها الظاهر أو التظاهر 
هو الشيء الرئيسي . وحدة الله الجوهرية تتحلل في النحت 
الى تمعدد من الداخليات الخاصة ؛ المتحدة بروابط محض مثالية 
بدل أن تكون حسية . أن الله بذاته هو الحاضر في كل مكان © 
سواء [.ندما يتحقق في المعرفة اللذاتية وفي تخصصه ؛ أم عندما 
يكون بمثابة رباط جامع لتلك الخصوصيات الغديدة . انه روح 
حقا » روح الجماعة. في هله الاخيرة يكون الله فوق الهوية 
المجردة والمغلقة مع ذاته » كما فوق اللوبان في العنصر الجسمي 
على نحو ما بمثله النحت : أنه روحية محض »© علم محض © 
ظاهر مضاد »© بمعنى أنه داخلي وذاتي أساسا وجوهرا . أن 
المضمون هو الان من طبيعة ارقى وأسمى : فقد صار روحيا 
وفي الوقت نفسه مطلقا » لكن بفضل التجررٌ الذي تكلمنا عنه 
توا يكون هذا المضمون الروحي والمطلق مضمونا متخصصا فلي 


١‏ الديرتت 511536011956 : الذي حار ذابا » جرى تحويله الى 
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الوقت نفسه وموزعا بين نفوس خاصة ؛ ولما كان الشسيم 
الرئيسي من الان قصاعدا ليس سكون الله المطمئن اللامتاثئر » 
وانما الظاهر بوجه عام © الكائن © لا في ذاته ولذاته ؛ بز. لشضميء 
آخر غير ذاته » فان موضوع التمثيل الفتني سيكون من 
الآن فصاعدا أيضا الذاتيات الاكثر تنوعا» في حركاتها ونشاطاتهآ 
الحبة » وبعيارة اخرى »© الميدان الرحيب للعواهضطف والارادة 
بلاإرادة الانسانية . 

للتعبير عن هذه الخصوصيات »© لدينا ثلاثة عناصر : الثور 
واللون »© والصوت بما هو كذلك هه وآخرا الصوت كإشارة 
تمثيلية ©» اي اللغة . لدينا هنا اذن تمثيل للالهي في روحيته 
الظاهرة » وبعبارة اخرى © في تخصصه . والشكل الفني 
الرومائسي يتبيدى بدوره اذن في مظهر مثلث . فهو يحتاج اولا 
في تمثيلاته الى مواد منظورة © ولكنها منظورية عينية لا مجردة. 
صحيح ان المنظورية في الفن الرومانسي مجردة »© لكنها لا تبقى» 

افق ما لليف أن تطقيل الشاءن ‏ سيردا لالض 6 بل عندر ل 
ذاتها وبذاتها منظوربة متخصصدة وذاتية © بوساطة اللون على 
سبيل المثال » وعلى الاخص بوساطة النور الذي يستتبع تعين 
المعتم الذي يؤلف وإباه وحدة نوعية ومتخصصة . وهذه 
المنظورية المذؤتتة والحاملة في ذاتها تعينها لاا تصود بحاجة )© 
شان الهندسة المممارنة » الى تبابنات مجردة , بين الككتلل 
الميكانيكية ©» أو بحاحة » شأن التمثال 6 9 ا المكانية ذات 
الابعاد الثلاثة © وانما التبادئات التي تحتاج أليها محايثة لها »6 
اذا جاز القول » في شكل الالوان . 50 بجد الفن الرومانسي 
نفسسه وقد تحرر مما هو مأدي محض © قلا يتوجه الا الى حس 
الحياة المجرد وال مثالي . ومن جهة اخرى ؛ بتعرض المضمون 
بدوره لتخصص مشتط . فكل ما بحيش في الئنفسس © كل ما 
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يسعى الى التظاهر في الفعل بصبح هنا مادة للتمثيل . كل 
حياة المشاعر والعواطف © كل مكبمار الخصوصية بجد هنا 
مكانه . وحتى الاشكال الطبيعية بمكن تبئثيها ©» بقدر ما بقربها 
الى الفكر الإلماع الى شيء ما روحي . والمظهر الاجمالي الذي 
بتبدى فيه هذا الشكل الفني هو مظهر الرسم . 

ثمة مادة اخرى من المواد.التي يتحقق بها الفن الرومانسي» 
مادة لها 6 على الرغم من كونها حسية 4 أصل اكثر إغراقا في 
الذاتية أشنا . ققد سبق أن قلئا أن اللون نفسه كان وسيلة 
للتذو ست . لكن التذويت الاعمق غورا الذي نقصده هنا كمن 
في الغاء التواجدات اللاميالية التي تملا المكان والتي يدعها اللون 
سادرة في وجودها » الغائها بأمثلتها )١(‏ وتركيزها في نفطلة 
واحدهة . لكن نقطة الالفاء هذه نقطة عيتية © وهذا التعين بمكن 
ان يعتبر بداية عملية أمثلة المكاني عن طريق الحركة التي تبث 
في المادة والني نجعلها . اذا صح التعبير ٠‏ واجفة ؛ وتغضير 
العلاقات التي تقيمها هذه المادة مع ذاتها : وهذا ما يتم الحصول 
عليه بالصوت الذي يخاطب السمع »© الحاسة المثالية الاخرى . 
ان المنظورية المجردة تغفدو مسموعية مجردة ؛ ويتطور جدل امكان 
ليفضي ألى الزمان ٠‏ الى ذلك الحسي السالب هو الأخر © 
الموجود هنا من دون أن بيكون © والذي يود © في لاكيتونته »6 
كينونته المستقيلة »© عاملا على هذا! النحو على الغاء نفسسه وعلى 
توليد ذاته بلا انقطاع . وتؤلف تلك المادة » التي هي الداخلية 
المحردة : الوسط الذي دنتشر فيه الاحساس اللامتعيزوء صو 
الآخر والذي لا يملك بعد المقدرة على الوصول الى تعيين ذاته 
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بذاته . وآأكوسيقى وحدها تعبر عن تثبه الشعور أو انطفائه » 
وتؤّلف مركز الفن الذاتي »© والانتقال من الحساسية المجردة الى 
الروحية المجردة . وتقوم الموسيقى بما هي كذلك ©» ومن حيث 
مادتها » على اساس علاقات عقلانية » شأنها في ذلك شان 
الهندسة المعمارية ؛ واذا اردنا تعريفها بصورة محردة قلئا أنها 
بوجه عام الفن الذى بعير عن داخلية الشعور المجردة والروحية. 
ان الصوت ليسن بمادي بعد » بل هو عنصر مجرد . والعين 
والاذن هما بالتحديد الحاستان اللتان خلقتا للتظاهرات الصافية 
والمحردة . ويمثل الصوت بوجه عام مثالية المادي ؛ فهو ) من 
حيث انه وجفان »+ حركة للمادي ©» عنصر مثالي مؤّهل على خير 
وجه لتظاهر الالهي ٠.‏ فالمدى المكاني يتحول في نقطة واحدة )2 
أما النقطة التي تيقى على حالها فليست سوى الزمان . وهذ!ا 
العنصر يناظره الفرع الثاني من الفن الرومانسي : الموسيقى . 
تميز النوع الاخير © الاكثر روحية ©» من انواع الفن 
الرومانسي » بما يتعرض له العنصر الحسي » الذي كان الصوت 
قد شرع بتحريره ©» من عملية روحنة شاملة ©» فاذا بالصوت 
نفسه لا يعود يصلح لترجيع صدى الشعور © بل يغدر مجرد 
أحارة ‏ ©2ع21 ؛ بلا مضمون ٠‏ لا للشعور الميهم »© بل للتمثل 
الذي امسى عينيا . أن الصوت »2 الذي كان في امو سيقى رتينا 
ميهما ©» يتحول الى كلمة ©» بغدو صوتا ملفوظا » وأضحا )© دوره 
هو التعبير عن تصورات وأفكار ©» أن بكون أشارة لداخليمة 
روحية . هنا بنفصل العنصر الحسي © الذي يبقى في الموسيقى 
وثيق الارتياط بالشعور »© عن المضمون بما هو كذلك » على 
اعتبار أن العتصر الروحي بتحدد ودوضع كي يغدو تمثيلا يتم 
التعبير عنه بالاشارة العارية من كل قيمة وكل دلالة باطنتين . 
من الممكن اذن أن بكون الصوت حرفا من حروف الابجدية ابضاء 
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لان المنظور والمسموع على حد سواء محكوم عليهما هئا بأن بكونا 
مجرد أشارتين للروح . ويؤلف هذا النوع من الفن ما نسميه 
بالشعر ؛ بحصر معتى الكلمة . الشعر هو الفن العام © الاكثر 
شمولا » الغن الذي أفلح في الارتفاع الى الروحية الاسمى . 
في الشعر بكون الروح حرا في ذاته » وينفصل عن المواد 
الحسية كي يبحمل مئها اشارات منذورة للتعبير عنه . وليست 
الاشارة هنا رمزا » وانما شيء لامبال وبلا قيمة البتة » يمارس 
عليه الروح قدرة تعيين . 

هذا العنضر الثالث هو اذن العنصر الامثل ؛ انه الصوت من 
حيث انه اشارة تمثل © والروحي هو الذى بعبر عن تفسه 
روحيا بإشارة التمثل : الشعر الملحمي »© والغنائي ©» والمسرحي. 
ولتلح على هذه النقطة : فما يميز الشعر تمييزا خاصا هيو 
القدره المتاحة له على أن تخضع للروح ولتمثيللاته العنصر 
الحسي الذي كان الرسم والموسيقى قد شرعا بتحرير الفن 
منه ... الصوت لغدو الكلمة المنطوقة » المنذورة للدلالة على 
تصورات وآأفكار © على اعتبار ان النقطة السالبة التي كانت 
الموسيقى تشرئب باتجاهها تتحول الى نقطة عينية تماما © نقطة 
الروح الممثلة بالفرد الواعي الذي يربط ©» بوسائله الخاصة © 
المكان اللامتناهي للتمثل بزمان الصوت . 

تلك هي © في تقديرنا » المميزات العامة للاشكال الغفنية 
المتمثلة بالهندسة المعمارية والنحت من جهة »© وبالفنون الذاتية» 
الرسم والموسيقى والشعر © من الجهة الثانية . ولا يبقى علينا 
بعد ذلك الا أن نتكلم عن الجائب الميكانيكي »© اذا جان القول © من 
هذه الفنون . فجانبها الحسي يكمن في علاقاتها بالزمان والمكان 
اللذين هما نفسهما تجريدان للحسسي . الزمان والمكان هما 
الشكلان العامان للعالم الحسي » هما اللذان بفضلهما او 
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بوساطتهما يكون الحسي حسيا ؛ هما تجريدان عامان للحسسي ٠‏ 
والهندسة المعمارية + منظورا! اليها من هذه الزاودة ٠‏ تنتخلذ مادة 
لتمثيلها المكان ذا الابعاد الثلائة » لكن على نحو يكون معه 
للتعييتات الاساسية للمكان ©» من زوايا وسطوح وخطوط 6 
انتظام تفر ضه عليها ملكة الفهم . الاشكال هنا مجرد تبلورات 
ما يزال الروح والتفسس غائيين عنها . فالهرم لا يحتوي الا على 
إله غقائب . أما فيما بيتعلق بالنحت فقّد اعطى المكان قاطبة 
تشخيصا عضويا © انطلاقا من الداخل . ثم تأتي بعد ذلك 
العنون الرومائسية التي سدآ فيها الخارجح بالتذو ات © ويشرع 
المكان بالتجرد . قالرسم بيتعامل مع السطوح المنيسطة » وشاغله 
تشخيصها . ويرتد هذا المكان المجرد في خاتمة المطاف الى 
النقطة التي تصيح نقطة الزمان »© الى النقطة السالبة التي هي 
في آن واحد نقطة انقصال ونفي لانفصال . هذا العتصر 
الحسي من الزمان هو عنصر الموسيقى . وفي الشعر تتطابق 
النقطة مع الزمان أيضا - لكن هذا الزمان © بدل أن يكون سالبية 
شكلية : عيني تماما ء من حيث انه نقطة روح ©» من حيث انه 
ذات مفكرة ء مرتبطة بالصوت الزمئي في المكان اللامتناهمي 
للتمثل . على هذا النحو تتناظر مع كل فن تعينات خااصة 
للخارجية . تلك هي لمحة عامة عن المواضيع التي سنعالجها في 
القسم الخاص من هذا الولف . 

أما فيما بتعلق بعلاقات الفنون الخاصة بالفن بصورة عامة» 
فسئلفت الانظار ابمخا الى أن المن الرمزىي بجد ارحب تطبيق له 
في الهندسة المعمارية ؛ فهو يتفتسح فيها اكمل التفتح » من دون 
ان يصبح بعد الجانب اللاعضوي من فن آخر . أما في الفن 
الكلاسيكي فان النحت هو صاحب الوجود اللامشروط © على 
اعبار أن الهندسة اللمعماربة لا تتصل به الا أتصالا هامشيا ٠.‏ 
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وبالمقايل قان الفن الرومائسي هو بصورة رئيسية مضمار الرسم 
والموسيقى اللذين يتجلى فيهما استقلاله اللامشروط . والفن 
الرومانسي الثالث »© الذي يرقى الى الموضوعية فى ذاتها » هو 
الشعر الذي يمد مضماره الى ما لا نهاية » فيتدخل في الفئين 
الرومانسيين الآخربن »© وبدخل عليهما عنصرا جديدا ويقتبس 
منهما في ااوقت نفسه عناصر لتكويئه الذاتي . وبالفمل © أن 
الشعر مشترك بين جميع أشكال الحمال ويمتد فيها جميعها ) 
لان عنصره الحقيقي هو التخيل الذي يحتاج اليه كل إبناع 
ستهدف الجمال »© كائنا ما كان شكله . 

ان العمل الفني لذو غنى عظيم “ي ومظاهره عديدة للغابة 6 
بحيثت سهل الاخذ بهذه المعابر الخاصة أو تلك لتقسيم 
الموضوع , ومن يقع اختياره على مظهر واحد وباخذ بمعيار 
واحد » لا يلبث ان يتخبط في تناقضات منطقية » نظرا الى ان 
المظهر المختار لا بوجد لذاته وأنما برسم مبدا اعلى يكون تابعا له. 
صحيح أنه يبدو منطفيا اذا نظرنا اليه في خصوصيته »2 لكنه 
بصفته خاضها لمبدا اعلى بكون تابعا له . لقد وجد من اراد ان 
يقيم التقسيم على اساسس العلاقات بالزمان والمكان ؛ لكن هذه 
العلاقات محردة تماما . عندئف تغدو الهندسة المعمارية تيلورء 
والنحت شكلا عضويا للمادة » والرسم سطحا وخطا . وفي 
الموسيقى برتد الزمان الى النقطة »© الى النقطة التي لا تكون 
فارغة ابدا ؛ اي.الى الزمان ؛ ويطرا اخيرا في الشعر تعين آخر 
غير ذلك التعين المجرد فى حسيته . لكن عند هذه الدرجة 
الاعلى » بتجاوز الفن نفسه ويغدو نثرا © فكرا . 

ان ما تحققه الفنون في كل عمل فني : منظور أليه على 
حدة 6 اثما هو ©) بحسب مفهومها »6 الاشكال العامة لفكرة الجمال 
قيد التطور . وببدو الفن : بصفته التحقيق الخارجي لهذه 
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الاشكال 4 وكأنه بانثيون قف دعوم فيه روح الحمال 4 العاقل ذأته 
بذاته ؛ بدور المهندس اللمعماري والعامل معا ©» ولن يقيض له أن 
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ستعالج اولا » في ما بلي »© فكوة الجمال . وسنتناول هذه 
الفكرة من جوانب ثلاثة : اولا » اللتجمال بوجه عام ؛ ثانيا » الجمال 
من سحيث تمايزه عن الجمال بوجه عام » من حيث تخصصه في 
شكل جمال فني . وهذا الاخير هو الجمال بحصر المعنى » هو 
المثال بوجه عام . ثالثا وأآخيرا © سنتعالج تظاهر المثال © التصير 
عنه © تقرلده وتحقيقه . 


حمل 


١‏ الفكوة 
؟ أطثال 
م« الخمال الفف أق امثال 


فحل 


التحتتل !)15 + 


5 
الفكرة والووح المطلق 


نبدآأ بالفكرة ٠‏ فتمحيصها سيكشف لنا عن العلاقات القائمة 
بين الغن وبين الميادين القريبة اليه ١‏ 
بذ لها الفكر ليعقل الحمال 1 وآن تبتحللها ونصدر بشآن كل واحدة 
منها حكما . ولكن هذا بالتحديد ما كئا فعلناه جزئيا في 
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الملدخل الى علم الجمال» ثم ان الدراسة العلمية الحقيقية لا مكنع 
من حجهة اخرى © أن تكتفي بتمحيص ما أحسن أو أساء الآخرون 
فعله » كما لا يمكن ان تكتعي باستقاء المعلومات من عند الآخرين . 
ولعل الاجدر بنا ؛ على العكسس. ٠»‏ أن نعيد الى الاذهان بافتضاب 
أن الكثيرين يعتقدون أن الجمال يوجه عام ٠‏ وعلى وجه النحديد 
من حيث هو جمال »© غير قابل لان محيسن. في مفاهيم ٠‏ ويبفى 
بحكم ذلك موضوعا يعجز الفكر عن ادراكه . وجواينا هنا على هذا 
الفهم للامور هو كالآتي : صحيح ان كل ما هو حفيقي بعتير ٠‏ 
حتى في أبامنا هذه » غر قابل للتصور وأن تناهي الفلاهفرة 
وعرضيتها الزمئيين هما وحدهما القابلان لان بقعا نحت الادراكدن 
لكننا نعتقد نحن على العكس ان الحقيقي هو وحده القاببل 
للنصور لان اساسه هو المفهوم المطلق ٠‏ وبتعبير أدق - الفكرة . 
والحال أن الجمال : بالنظر الى انه نمطا معين لنظهير الحقيفة 
وتمثيلها » يعرض نفسه من كل جانب للفكر المفهومي متى ما كان 
هذا الفكر يمتلك حقا القدرة على صوغ المفاهيم . ونحن لا نتكر 
أن ما من مفهوم لحقه في ايامنا هذه من عتر الحظ ما لحق المفهوم 
نفسه : المفهوم في ذاته وبما هو كذلك : اذ نقصب بلمفهوم يبوجه 
عام د ق4ه واحادبة حائب مجردتان لجهود التمثل ولمنتجات ملكة 
الفهم » مما يقضي على كل امكانية لسوق كلية الحقيقة والجمال 
العيني في ذاته الى مجال الوعي بواسطة الفكر . ذلك ان الجمال» 
كما سبق لنا أن آوضحنا (وكما ستعود الى ابيضاح ذلك لاحقا) © 
ليس تجر بدذا! من تجربدات ملكة الفهم © واتما هو الممفهوم في ذاته» 
العيتي والمطلق » وبتعبير آخر »© الفكرة الطلقة . 

وحتى نعطي عن الفكرة تعريفا آدق وأوضح »© فسيئقول ان 
الفكرة » من حيث أنها موجودة في ذاتها ولذاتها » هي ايضا الحق 
في ذاتنه » هي ما بدخل في عداد الروح بصورة عامة : 
الروحي الكوني ؛ الروح المطلق . وما الروح المطلق الا الروح من 


155 


حيث هو كونلي © وليس من حيث هو خاص ومتناه . أنه بتحدد 
على أنه الحق الكوني في حفيقته ٠‏ صحيح ائنا اعتدنا على وضع 
الروح والطبيعة في صف واحد . فكان هذه تعادل هذا مرتية 
ومغاما + وكأن الحلاقات العائمة بين الروح والطبيعة علاقات ند 
بند . علاقات صتوين لكل منهما استقلاله . لكننا نصادر هنا على 
تعارض بين الروح والطييعة . فالروح ٠‏ الذي يتحرر من الطبيعة 
ليعارضها : ليس هو الروح المطلق »© وائما الروح المتناهي الذي 
ينلقى حفيفنه من الروح الطلق المطروحة فيه الطبيعة طرحا 
مثاليا . انه الروح الذي بتمايز بفضل نشاطاته المحايثة وينحل 
الى حدين متضادين ؛ الطبيعة والروح المتناهي ©» هذين الحدين 
اللذين يمثلان فعلا الفكرة الكلية : ولكئهما بمثلانها فحسب : من 
دون أن يبكونا شكلها الحقيقي . 

غير أن ذلك ليس سوى وحبهة نظر الروح المتناهي الذي تكمن 
حفيعته بالاحرى في الروح المطلق الذى هو الاتحاد بين ذاته وبين 
الطبيعة . 3اأطبيعة اذن لا وجود لها بالنسسية اليه الا في الفكرة ٠‏ 
بوصفها سيا مفترضا . وبالنظر الى ان الروح نشاط يستطيع 
بفضله أن بميز نقسسه عن نقسة ٠‏ بنجم عن ذلك أن ١٠١‏ بصدر عن 
الروح بفعل التمايز - أعني الطبيعة » يتخضمن الفكرة والروح في 
كليتهما » ولكن فقطمن حيث هما طبيعة ؛ فالروح لم يرق بعد 
الى حفيقته . والروح بقدء دليلا على سخائة حيئما بيث في 
الطبيعة كل امتلاء كيئونته © لكن هذا الامتلاء بتناقض وذائية 
الروح على صعيد الوجود الفعلي . الطبيعة اذن شيء مغترض »© 
مخاوق »© وحقيقتها تكمن في مثالبتها » في سالييتها . لكن 
الذاتية تتضمن ما هو مغاير لها ؛ وتمتلك القدرة على وقوف 
موقف المعارضة منه وعلى معاملته على انه شيء سالب . انها 
سالبية لامتناهية »> نفي للنفي الذي الطبيعة ممثلته . 

هذه المثالية وهذه اللساللية اللامتناهية هما اللتان تشكلان 
المفهوم العميق لذانية الروح . لكن الروح © من حيث هو ذاتية ©» 
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ماعو بعد مبرى ستحية اللطيفة 6 ئر15لق 1510 ا كل عبر 
مفهومه لنفسه . فالطبيعة لا تتيدى له بو صفها مغايرة » بوصفها 
ما فرضه هو نفسه ©6 وآأئما بوصقها ما هو مكوتن غير تكويئه 6 
بوصفها ما هو محدود وغير متجاوز 4؛ مع هذه الطبيعة تحديدا 
بقيم الروح » من حيث هو الذاتي 6 في وجوده المكوتن من الارادة 
والمعرفة © علاقة هي كالعلاقة التي يقيمها مع موضوعية جاهزة 
التكوين لا يعدو هو نفسه أن يكون ندا لها . هذا ما يفسر الطابع 
المتناهي للروح © النظري والعملي على حد سواء © ومحدودية 
المعرفة » ومحض الامتثال للواجب في تحقيق الخير . هنا : كما 
في الطبيعة »© لا برقى التظاهر الخارجي الى مسسمتوى ماهية الروح 
الحقيقية» فاذا باللوحة التي تعرض نفسها لأنظارنا لوحة مشوشة 
تعمج يشتى صنتواف المهارات والاهواع والآراء والاهداف والمواهب 
التي يجد” بعضها في إثر بعض وبهرب واحدها من الآخر + فتارة 
تتفق وطورا تختلف وتتناقض © مفسحة في المجال امام المصادفة 
كيما تتدخل بأشكال بالغة التنوع في توحيه الارادة والصيوات »© 
وفي تعيين الوجهة التي تتجه اليها الآراء والافكار ©» أما بتشجيعها 
والاخذ بناصرها وإما بتشويشها وتعكيرها . على هذا الحو 
يتبدى للعيان الروح المتناهي © الروح في تظاهراته الزمتية »© 
الروح المتناقفض مع نفسه 6 وبالتالي اللدعسي »؛ غير الراأضي » 
التعيس . ذلك ان الترضيات التي يتم الحصول عليها على هذا 
النحو هي على الدوام © وبحكم 0 المتناهي » محدودة 6 
مرنقة 6 نسمبية ومعزولة . لذلآأ يتطلع النظر والوعي والارادة 
والفكر الى التسامي فوق مستوى عذه الدائرة ©» ويطلب ويجد 
في مكان آخر الشمولية الحقة والوفاق والرضى : في لاتناهي 
الحقيقة . هذا الوفاق وهذا الرضى » اللذان اليهما تر فع عقلانية 
الروح الدشامية مادة تناهيها ©» بمثلان الكشف الحفيقي عما هو 
عالم الظاهرات منظورا اليه من وجهة نظر مفهومه . فالروح يعقل 
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التناهي بانذات بوصفه نفييه » فيدرك عن هذا السبيل 
فالروح المطلق هو تلك الكلية » هو الحقيقة العليا . 

نلكم هي النقطة التي سنيدا منها تاملاتنا في الفلسفة 6 
والتي بها نزمع ان نربط الفن . والدليل على ان هذه هي بالفمل 
وجهة النظر التي يخلق بنا ان ننظر الى الفن منها »© انما نجده في 
اقسام الفلسفة التي عالجناها سابقا والتي بِيئنا فيها ان الطبيعة 
ذاتها ترقى © بما هي كذلك ؛ الى مستوى الروح وتدخل في 
حقيقته » وان الروح »© الذى هو في البدء روح متئاه »6 بعي من 
خلال هذا التناهي سلبيته . نقول ان الطبيعة ترتد الى حفيقتها» 
وهده الحقيقة هي الروح 8 أذن بقدر ما بكون الروح على صلة 
في و حوده بالطميعة 4 كون هو الروح المتناهي 5 وعندئدكد حدث 
تطور بآخذ بفضه الروح الذي ما نان فعله يتجاوز في البداية 
فعل الوجود »6 بله الوجود المباشر ‏ علما بطابعه المتناهي ويدركه 
بوصفه شيئًا ساليا » ويدرك في الوقت نفسه الروح المطلق على 
انه وحده الحقيقي ©» بحيث بغدو هذا الروح المتناهي هو نفسه 
مطلما . ذلكم هو الروح العملي الذي يحقق الخكيويم والحق 6 
وبالفعل © بعلو مضمار الفن على مضمار الطبيعة وسمو على 
ينشط الفكر ونتسسط من أجل دأتده » ولا مع مضمار الطبيعة » 
الطبيعة ؛ فهو ليسن ذا صفة منطقية »© كما انه لا بندرج في عداد 
انما انتماوه الى دائره الروح المطلق ؛ والغفن ينطوي بالفعل على 
معرفة بالروح المطلق بوصفه موضوعا للروح المتئاهي . والحال 
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ان الروح المطلق » بقدر ما يكون موضوعا »© بواجه الفكر المتناهي 
ونتصرف هو نفسه كروح متناه . واذا نظرنا الى هذا الوضع من 
وجهة نظر اسمى © من وجهة نظر تأملية » امكثنا تفسيره بالقول 
أن الروح » من حيث هو وعي © بتميز عن نفسه ©» وعن طريق هذا 
التميز » هذا الانقسام في ذاتيته » يغدو روحا متناهيا . 

أن الروح المطلق بعارض نفسه بنفسه © من خلال وحدته »© 
بوصفه روحا متناهيا ؛ وهو لا يكون روحا مطلقا الا بقدر ما يتم 
الاعتراف به بهذه الصغة في وحدتةهة . ويما أن هذه هي وجهة 
نظر الفن » منظورا اليه في اسمى مراتيه واكثرهما حقيقية ©» 
يتضح للعيان للحال ان الفن يعادل الدين والفلسفة مقاما 
وبساويهما منزلة . فالنقطة المشتركة بين الفن والدين والفلسفة 
هي أن الروح المنناهي يمارس فعله على موضوع مطلق »© هصىي 
الحقيقة المطلفة . ففي الدين بيرقى الانسان بتفسه الى ما قوق 
أهتماماته الخاصة »© الى ما فوق آراله وتصوراته ومتازعه 
اللبخصية الى ريا حرف عر نيه العر دي 2 اباتجاء الحيق © اي 
باتجاه الروح الذي هو في ذاته ولذاته . وكذلك الفلسفة : 
فموضوعها هو هذه الحقيقة عينها ؛ وهي تعقل الحق ولا موضوع 
لها سوى الله وهي في حو هرها لاهصطموت وقداس إلهي 8 
وبوسعنا »6 اذا شثنءا » أن نطلق عليها اسم لاهوت العقل © القداس 
الإلمي للفكر . آلفن والدين والفلسفة لا تختلف اذن الا جالشكل ؛ 
أآما موضوعها فواحد . 

لو القنيئا نظرة على المضمون الكامل لوحجودتا »ء لاكتشفنا » 
حتى في وعيتا العادي 4 ١كشر‏ تشكيلة مع الاهتمامات ومن وسائل 
تلميتها . وأول ها نحد فيه المنظومة الواسعة من الحاجات المادبة 
التي تعمل » في سبيل تلبيتها » صنامات عديدة »6 علاوة على 
التجارة والملاحة والغنون التقنية 4 ونجد فوق هله المنظومة عالم 
الشرائع والقانونوالحياة العائلية والطبقات الاجتماعية ومضمار 
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| الدولة الهائل ؛ وتلي ذلك الحاجة الدينية الموجودة في نفس كل 
انسان والتي تجد تلميتها في حياة الكتيسة» ونحد آخيرا التشاط 
العلمي » المتمدد والمتصالب الفروع » في جملة المعارف والعلوم. 
وفي داخل هذه الدوائر تتم أيضا ممارسة التنشاط الغني 4 
المتولف عن الحاحة الى الجمال الذي تتأتى عن تحقيقاته تلبية 
رواحية ٠‏ والسؤّال الذي بطرح تقسمه في هذه الحسال هو ذاك 
المتعلق بمعرفة ما الضرورة الداخلية التي تتجاوب مع هذا 
الاهتمام بالجمال » مع هذه الحاجة الى الفن » قياسا الى سائر 
ميادين الحياة والعالم . وقد بداخلنا الاعتقاد للوهلة الاولى بأن 
محرد وحود هذه الدوائر فنا كاف لتا بذاته وأن كل سوال 
يتخطاه هو سوال باطل ولا طائل فيه . غير ان العلم يتطلب أن 
نبحث عن العلا قات الجوهرية والحميمة لهذه الدواثر وعن تبعية 
بعضها لبعضها الآخر . والحال أن العلاقات التي تربطا هذه 
الدوائر بعضها ببعض ليست محض علاقات نفعية 6» اذ أن هذه 
الدوائر مكملة لبعضها بعضا »6 بمعنى أن هذه الدائرة تشتمل على 
الدائرة » فيترتب على ذلكان الدائرة التي تشغل منزلة دنيا 
تسعى الى تجاوز نفسسها » والى ردم ما كان يبدو من قبل وكأنه 
ثغرة 6 وذلك بتو فيرها تلبية أعمق لاهتمامات أوسع وأرحب . 
وإذ نعيد التذكير هنا بما سيق ان قلئاه بخصوص مفهوم 
الحمال والعن 6 ستلح مرة اخرى على مظهره المزدوج : فمن جهة 
أولى المضمون والفائة والمدلول 6 ومن الحهة الثائية التعبير 
والتظاهر والواقع . وبين هذين المظهرين تشابك وتداخل »© 
بحيث أن الخارجي أو الخاص لا تكون له من مبرر للوجود الا 
بقدر ما يكون تمبيرا عن الداخلي © وليسس فقي العمل الفني من 
شيء سوى ما ١‏ يرتيط بالمضمون وما دفيد في ا 
سميتاة بالمضمون أو المدلول هو النسيطك في ذاته ©» الشيء 
بالذات » المتقلص الى تعييناته الاكثر بساطة والجامعة مع ذلك »© 
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وهذا ما بختلف به عن التنفيذ. على هذ! النحو يمكن » على 
سبيل المثال » تلخيص مضم ون كتاب من الكتب بكلمتين أو 
قضيتين »© ولا يفترض بالكتاب أن يحتوي شيئًا آخر غير ما 
سبقت الاشارة اليه في الخلاصة التي تعطينا الخطوط العامة 
للمضمون . هذا الشيء البسيط »© هذا الموضوع الذي يقدم 
اساسا للتنفيذ» هو المجرد © بين ماالتنفيذ هو العيني . 

بيد ان دور حدي هذه المقابلة ليس أن يقفا موقف اللامبالاة 
واحدهما تجاه الآخر © وليسن أن بصطف واحدهما الى حاتب 
الآخر على نحو خارجي صرف (نظير اللامبالاة الخارجية لهذا اللون 
أو ذاك ولهذه الكمية أو تلك »© المح ©» حيال هذا الشكل الهندسي 
او ذاك ©» سواء أكان مثلثا أو إهليلجياً »6 في بساطة مضموتهما) © 
ولكن المدلول »© بالرفم من أنه مجرد من حيث هو مضمون صرف» 
مقيض له أن بتحقق »© اي أن يصبح عينيا . وعندئفق يطراً وجوب 
كينونة . فكائنة ما كانت قيمة مضمون من المضامين © لا سسعنا 
الاكتفاء بطابعه المجرد ©» بل نطلب شيئًا آخر . قبيت القصيد 
هنا حاجة غير ملباة وشعور بعدم الكفاية لدى الذاأت © دأبهما أن 
بلغيا نفسيهما لينقلبا الى رضى واكتعاء . بهذا المعنى يمكن أن 
يعتبر المضمون ذاتيا » داخليا صرفا » بينما يقابله الكموضوعي » 
ومن هذه المقابلة ينبع مطلب موضعة القاتي . هذا التعارض بين 
الذاتي والمو ضوعي ©» وضرورة الغائه » بشكلان واقمة عامة تتحفق 
في كل شيء وقي كل مكان . وبالاساس »© ترتكز حيويتا 
الجسمانية » وعلى الاخص عالم غاباتنا وأهتماماتنا الروحية »© الى 
مطلب تمرير ما هو في البدء ذاتي وداخلي صرف في مجحطلرى 
الموضوعية »- وأنما عندما طبى هذا المطلب تحفق وحود كامل 6 
هو وحده القمين بان يرضينا ويشفي غلتنا . وعليه 6 اذا لم يكن 
مضمون أالغائات والاهتمامات من وحود في المدء الا في شكل 
ذاتي» فهذا ديشكل بالنسية اليها تحديناء وهذا التحديد يتسبب 
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بدوره في إحداث ضيق وألم نحس بهما على انهما حالة سالبة ع 
وهذه الحالة السالبة لا بد من الغائها » بما هي كذلك »؛» كيما 
تقشع الشعور بعدم الكفاية الذي يثقل بوطاته علينا © بحكم ذلك 
الحد المعلوم والمدرك بالفكر . وليس الوضع في الحقيقة وضع 
الذاتي الذي يفتقر فحسب الى الموضوعي »© وانما المسألة مسألة 
علاقة أوثق وارتباط أكثر حميمية: فالذاتي بشعر في داخل ذاته 
وبالنسية الىذاتهبنقص» بنفيسعى بدوره الىنفيه. والذاتتمثل 
من تلقاء نفسها » وطيقا لمفهومها » الكل » أي لا الداخلي 
قحسب »© بل كذلك تحقيقه في الخارجي وبالخارجي . ولو كانت 
في وجودها أحادية الجائب » ذات مظهر واحد ©) لسقطت في 
التناقض الناجم عن كونها تمثل الكل بمفهومها » ومظهرا واحدا 
من هذا الكل بوجودها الفعلي . لذ! لا تصر الحياة ابجابية الا 
بإلغائها ذلك النفي من ذاأتها . وأعظم امتياز تمتع به الاحياء هو 
أنه معيض لهم أن يمروا بسيرورة التعارض والتناقض والنفسي 
هذه »؛ الى أن «تصالح الحدان المتقابلان ؛ أما ما هو ايجابي دفعة 
واحدة ونهائية وما سقى كذلك © من دون أن تكون هناك حاحة 
الى المصالحة » فغريب عن الحياة . فالحياة تتقدم نحو النفي » 
مع ها ينطوي عليه من آلم © ولا تغدو ايجابية قياسا الى ذاتها الا 
بتهدئة التعارض وتسكين التناقض . لكنها لن تكون الا حياة باطلة 
ولا طائل فيها »6 اذا ما تجمدت في التعارض واستقرت علسى 


التناقض . 
تلكم هي التعاريف التي نحن بحاجة اليها هنا » وان قدمناها 
في شكل مجرد . 


والحال ان اسمى,مشمون شتن الذائن علتيدى تضورة طل 
مضمون الحرية » التي هي أرفع تعيين للروح . من وجهة النظر 
الشكلية اولا ©» بمعنى ان الذات لا ترى قفي ما بحيط بها شيثًا 
غريبا عنها » لا حدا ولا حاجزا » بل تهتدي على العكس الى 
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نعسها في هذا المحيط . والحرية © اذا ما نظرنا اليها من وجهة 
النظر الشكلية الخالصة هذه 6 تعني زوال كل بوّس وكل شقاء ع 
وتصالح الذات مع العالم الذي يغدو في هذه الحال ممدرا 
للتلبية والرضى »© واختفاء كل تعارض أو تناقض. لكن للحرية 
مضمونا عقلانيا أنضا : الاخلاقية في الافعال ©» والحقيقة ة 
الفكر » على سبيل المثال . لكن ما دامت النحرية ذاتية © من غير 
ما تظهير خارجي ٠»‏ تجد الذات نفسها بمواجهة ما هو غير حر »ع 
بمواجهة ما هو موضوعية وضرورة طبيعية صرف »© ومن هنا تنبع 
الحاجة الى تو فيق هذا التعارض ٠.‏ كما ينشب تعارض ممائل © 
من جهة اخرى ء في داحل الذات. عند الحديث عن الحربة 'اذن» 
ينبغي أن يؤخل بعين الاعتبار » من جهة اولى »© ما هو في ذاته 
كلي ومسستقل » نظير القوانين العامة للعدل والجمال والحق» الخ» 
ومن الجهة الثانية غرائز الانسان وعواطفه وميوله واهواوه » 
وباختصار » كل ما يوُويه القلب العيني للانسان الفرد . وبين 
عذين الحدين المتقابلين يدور صراع لا هوادة فيه » هو بذاته 
مصدر لمشاعر بأس وقنوط »© ولآلام وأوجاع عميقة مبرحة © 
ولشعور لا يقل عمقا بعدم الرضى . أن الحيوانات تميش في 
سام وطمانتة مع أنفسها ومع الاشضياء المحيطة بها 6 لكلسن 
طبيعة الانسان الروحية تحكم عليه بأن بعيش في حالة من التمزق 
والازدواج وبأن بتخبط وسط التناقضات الناجمة عن هذه 
الحالة . 

لا يملك الانسان أن يكتفي بحياة لا تتجاوز عالمه الداخلي » 
حياة حبيسة في الفكر المحض © في عالم القوانين يطابهها 
الشمولي »© بل يحتاج ايضا الى وجود حسي يمكله فيه أن 
بطلق المتان للآند فاعات العاطفية ولخلحات القلب © وباختصار » 
الى حياة نفسية . والفلسفة تمقل هذا التمارض بصورة بالغة 
العمومية » والوسائل التي تقترحها بغية الغائه هي بدورها ذات 
صفة بالغة الممومية . بيد ان الانسان يصيو » من خلال مباشرية 


١/1 


حياته © الى تلبية مباشرة ايضا . وفي منظومة الحاجات 
الحسمائية على وجه التحدبيد نلاحطل أول امتصاص للتعارض 
المذكور . قما الجوع والعطش. والتعب والاكل والشرب والشبع 
والنوم © الخ » سوى أمثلة في هذه الدائرة على شبيه ذلك 
التعارض وعلى امتصاصه وحله . ولكن مضمون التلمية فتحي 
مضمار الحاحات الحسمانية هذا لتتسسم بطايع متنأه ومحدود © 
فالتلمية غبر مطلعقة » وسرعان ما بعقيها تجدد الحاحة ٠.‏ وفعلل 
الاكل والنوم والشبع لا يعطي بحال من الاحوال نتائج نهائية © اذ 
سرعان ما يعاود الجوع والتعب ظهورهما في اليوم التالي . أما 
في المضماو الروحي فينشد الانسان التلبية والحرية في الاراده 
والمعرفة © في الآافعال والمعارف . قفالجاهل ليسن خرا » لانه بجد 
تقسسة في مواجهة عالم بحتل مكانه قوقه وخارجه © وهو له تايع6 
من دون أن تكون هذا العالم الغردب من صنعه ومن دون أن 
بشعر انه فيه في بيته . وليس لطلب المعرقة ونشدان العلم 6 عن 
ادنى الدرجات الى اعلى المستويات » من مصدر آخر سوى هذه 
الحاحة التي لا تقاوم الى الخروج من حالة اللاحربة هذه »6 سوواى 
تلك العالم بالتصور والفكر ٠.‏ ومن حية اخرى » لا تعني الحر به 
في العمل سوى موافقة العقل الذي شقضي بأن تفدو الارادة 

حفيقة واقعة ٠‏ وتحفقيق الارادة 015 4 وفعا أتطليات العقل َِ نكم 
في الدولة . ففي دولة منظمة وفما لاطلبات العقل ©» تكون جميع 
ألفو أنين والمؤسسات تحميقات للارادة © طيبعا لتعييناتهنا الاكثر 
جو هرئة ٠.‏ وبقيام دولة نهذه © لا بعود الععقل الفردي حك في 
هذه الوؤسسات سوى تدقيق ماهيته بالذات ©» وحينما سيتثل 
لهذه القوانين فانه لا يمتثل ني خاتمة المطاف آلا لنفسه . وكثم! 
ما بخلط إلناس بين الحرية والعسف + لكن ما المسف الا حرية 
لاععلانية © بالنظر آلى أن الاختيارات .القرارات التي تنشاً عته 
لا تعليها اردة عافلة ؛ بل نزوات طان لله ودوافع سي سسا 


يفل 


خارحية . 

على هذا النحو تحد الحاحات الحسممانية ©» وكذلك المعرفة 
والارادة »© تلسية فعلية في العالم »؛ وكون التعارض بين الذاتي 
والمى ضوعي » بين الحرية الداخلية والضرورة الخارحية © قد 
وحد حله بملء الحربة. بيد أن مضمون هذه الحربة وهذه التلبية 
سبقى مع ذلك محدودأ © مما بحكم على طابعهذه وتلك بأن سقى 
طابعا متئاهيا . والحال أنه حيثما وحد تناه » عاود التعارض 
والتناقض يلهورهما © وتيقى التلبية نسبية صرقا . صحيح أن 
الجائب العقلاني مني وحريتي وارادتي معترف بها في القانون 
وواقعه على سبيل المثال؛ فاعتياري كشخص قائم» وقائم كذلك 
احتراكي بهذه الصفة ؟ وأنا مالك © وما أملكه يجب أن بخص 

ى الابد » وحينما تتعرض ملكيتي للخطر ©» يتوجب على المحكمة 
7 ترد الي حعو في . لكن هذه الحربة وهذا الاعتراف لآ 3 
موى جوانب نسبية وآشياء منعزلة : هذا الييت »© هذا الميلعغ من 
المال ©» هذا الحق المحدد © هذاآ القانون المعمين © الخ » وكذلك 
هذا العمل بعيته ©» وهذا الواقع المنفرد بعيئهة . لكن ما بنتصب 
على هذا الحو ابمام الوعي انما هي التفاصيل التي تقوم قيما بيئها 
بكل تأكيد علائق تجعل منها كلا متناسقا ©» غير ان هذه الملائق 
تندرج في مقولات نسبية وتكون مرهونة بشروط كثيرة كون من 
نتيجة وجودها أما الظهور اميت للتلبية وأما عدم ظهورها . 
صحيح أن حياة الدولة هي » ّي مجملها » كلية ناجرة : فالامير» 
والحكومة © والمحاكم ©» والجيش »© وتنظيم المجتمعالمدني » 
والعشرة الاجتماعية © الخ ©» والحقوق والواجبات © والغايات 
وتلبيتها » وتنظيم التجارة » الخ » كل ذلك يجعل من الدولسة 
عضونة كاملة » تاجرة » مضيوطة . لكن الميه! بالذات الذي 
تحسد حياة الدولة واقعه والدذى ياسمه بنشد الانسان تلبيته 6 
سقى © كاثنة ما كانت تظاهراته الخارجية والداخلية ) أحادي 
الجانب ومجردا في ذأته . فما يتجلى فيه هو فقط الحرية 


١» 


العقلائية للاراده » هو فقط الدولة »© بل هذه الدولة الخاصة أو 
تلك » اي دائرة. خاصة من الوجود © والحرية لا تتحلى فعمليا الا 
في الواقع المنعزل لهذه الدائرة. والانسان نفسه يدرك أن الحقوق 
التي بحوزها © والواجبات التي تقع على عاتقه في هذه المجالات » 
وألتي تسم هي تنقسمهاأ بطابع محدود ومتتاه »6 تحتاج 6 سمو أء 
أمن وحهة النظر الموضوعية ام من وجهة نظر علاقاتها بالذات » 
الى ضمانة ومصادقة أعلى وأسمى ٠‏ 

ان ما نشده © من هذا المنظور ؛ الانسان المضغوط عليه من 
كل جانب بالمتناهي ©» هو مضمار جوهري وسام من الحقيقة تجد 
فيه تعارضات العالم المتناهي وتناقضاته حلها الآخير © كما تجد 
فيه الحرية تلبيتها كاملة . ولا يمكن لهذا المضمار ان يكون سوى 
مضمار الحقيقة في ذاتها » وليس الحقيقة النسبية . أن الحقيقة 
الاكثر سموا »© الحقيقة بما هي كذلك ©» هي وحدها المؤهلة 
لتوفيق التعارض والتناقض» تعارض الحرية والضرورة وتناقفض 
الروح والطبيعة 4 والمعر فة والموو ضوع ؛ وباختصار © أن التعارض 
والتناقض بوجه عام »© كائنا ما كان شكلهما ©» يفقدان عنهئذ كل 
قيمتهما وكل كوتهما . ورفضل هذه الحقيقة ©» كون قد قم 
البرهان » من جهة اولى »© على ان الحرية بما هي كذدلك » اي 
الذاتية والمعزولة عن الضرورة © ليست حقيقية كيفية مطلقة ©» 
وعلى انه من غير الممكن » من جهة ثانية » عزو طابع مطلق الى 
الضرورة المتعزلة . والحال أن الوعي العادي »© العاجز عن تجاوز 
هذا التعارض © تتمسك » بأسا منه وقنوطا » بالتناقض أو بنبذه 
معتمدا في ذلك وسائل معينة . بيد ان الفلسفة تلج الى داخل 
التعيينات المتناقضة بالذات »© وتتعر فها © بالاستتاد الى مقهومههاءاء 
بوصغها أحادية الجانب »© وبالتالي غير مطلقة ©» ولكن في الوقت 
نفضسه بوصفها قابلة للمصالحة والتوفيق ولاخذ مكاتها في 
الانسجام والوحدة » اي في الحقيقة . ومهمة الفيلسوف ان 


نبا ا 


يتأمل الحقيقة على ضوء هذا المفهوم . والحال أنه اذا كانت 
الفلسفة تنظر الى كل شيء على ضوء المفاهيم ٠6‏ وهذا ها يجمل 
منها نمط التفكر الو حيد الشامل والحقيقي © فهذا لا بغير شيئًا 
في واقع أن المفهوم » أي الحقيقة في ذانها » شيء »© وآن الوجود 
المطايرق او غير المطابق لها شيء آخر ٠‏ قفي الوأ قيع المتناعي » 
توجد التعيينات المطابقة للحقيقة خارج بعضها بعضا © مما بجعلنا 
نواجة انفصال:ها لا شل الفصالاً يمتحصى اللحتيقة ‏ 

على هذا النحو تكو نالكاتن الحي » على سبيل المثال »© .فرداء 
ولكنه فرد يجد نفسه أيضا » من حيث هو ذات © في تعارض مع 
الطبيعة اللاعضوبة آلتي تحيط به . والحال أن المفهوم ,شتمل 
على الاثئنين كليهما في حالة تصالم ؛ غير أن الوحود المتناهصي 
يفصل بينهما ويؤلف © بحكم ذلك © واقعا غير مطايق لا للمفهوم 
ولا للحقيقة . يمكتنا اذن ان تقول ان المفهوم هو في كل مكان »© 
لكن النقطة الهامة هي ان تعرف أن كان المقهوم يتحقق بحسب 
حفيفتهة أن|ضا في تلك الو حدة التي تيقى فيها المظاهر الخاصة 
والتعارضات قائمة بعضها بجانب بعضها الآخر » مجردة من كل 
استقلال وثيات فعليين ©» وبوصتقها في الوقت نفسه آناءم مثالية 
يجمع بينها اتفاق حر . أن الحقيقة والحرية والتليية هي التي 
تؤلف الواقع أنتحقيقي لهذه أالء حدة العليا . ومن بعش في دائرة 
تسودها هذه الوحدة © بعش ودى الحقيقة ©» وساوره الاحساس 
بأن هذه الحقيقة هي السعادة من منظور الشعور © وهي المعرفة 
من منظور الفكر 6 وما هذه الحياة سوى ألحياة في الدين . ذلك 
ان الدين شكل الدائرة العامة التي تأخف فيها الانسان علمها 
بالكلية العينية الوحيعة التي تتحد فيها ماهيته الخاصة وماهية 
الطصيعة ©» وهذا الواقمع الحقيعي الو حيد «تبدى له على انه القوة 
العليا التي تسيطر على كل ما هو خاص متناه © والتي بفضلها 
بعود كل ما هى متقسسم ومتفصل ومتاقض الى الاندماج في وحدة 
عليا ومعطلقة . 


اا 


بدخل الفن هو الآخر » وبقدر ما بيهتم بالحقيعقة بوصغفها 
موضوعا مطلقا للوعي » في نطاق الدائرة المطلقة للروح » ويحتل 
على هذا النحو © بمضمونه © نفسى المكانة التي يحتلها كل مسن 
الدين » بأكثر معاني هذه الكلمة خصوصية » والفلسفة . ذلك 
ان الفلسفة ليس لها هي الاخرى من موضوع سوى الله © وعليه 
فانها لاهوت عقلائي في الجوهر وقداس إلهي تجلة للحقيقة . 

لكن أن يكن لعوالم الروح الثلائة هذه مضمون واحد »© فانها 
تختلف بالمقابل بالشكل الذي يمثل فيه للوعي » في كل واحد من 
هذه العوالم الثلاثة » الموضوع نفسه » اي المطلق . 

هذه الفوارق في الاشكال ترجع الى مفهوم المطلق بالذات . 
قالروح » من حيث هو روح حقيقي © يوجد في ذاته ولذاته ؛ اذن 
ليس هو ماهية مجردة خارجية عن عالم المواضيع » بل هلو 
موجود في داخل هذا العالم بالذات حيث بصون ويرعى في العالم 
المتناهي ذترى ماهية الاشياء طرا © الذكرى التي تسمح لهذا 
المتناهي بأن يدرك المتناهي » أي نفسه © بكيفية جوهرية ومطلقة. 
واول أشكال هذا الادراك معرقة مباشرة » وبالتالئي حسية ) 
معرفة تنظر الى كل شيء من وجهة النظر الحسية والموضوعية » 
وفيها يتم ادراك المطلق من قبل الحدس وفهمه من قبل الشعور. 
أما الشكل الثاني فشكل التصور الواعي ؛ وآالثالث هو شكل 
الفكر الحر الذي هو فكر الروح المطلق . 

بندمي الحدس الفني الى الفن الذي يعطي الحقيقة شكل 
تمثييللات حية لها © بما هي كذلك 6 معتى ومدلول بتجاوزان 
تطاق الدائرة الحسية الصرف »© لكن الهدف الذي بحددا+ئه4 
لنفهما » من خلال هذه الوسائل الحسية » هو أن يجعلا الروح 
قابلا للتصور والادراك في كل شموليته وكوتيته © اذ ان الوحدة 
التي يشكلها هذا الروح مع الظاهرة القردية هي على وجه 
التحديد التي توٌلف ماهية الجمال وتمثيله من قبل الفن . والحال 


١ //ا‎ 


ان هذه الوحدة © التي هي في أساس الفن © تتحفق ق ابعضا في 
دائرة التمثلي - وليس فقط في دائرة الخارحية الحسية - وعلى 
الاخص في الشعر . ولكن حتى هذا الفن الاخير » الذي هو اكثر 
القنون روحية © بتميز بوحدة مدلوله وشكله الفردي © ولكن من 
دون ان بحول ذلك بيته وبين الوحود أيضا حيال الوعي التمثلي» 
الذي بفضله ندرك كل مضمون بصورة مباشرة ويغدو موضوعا 
تمثليا . ولتنلاحظ للحال الواقعة التالية: فان كن موضوع أالفن 
الخاص به هو الحفيقة ©» فان الروح يعجز عن جعل هذه الحقيقة 
فابئة للادراك بواسطة مواضيع طبيعية متعزلة © نظير الشمس © 
على سميل المثال 4 والعمر والارض والنجوم 6 الح 5 فجميع هذه 
المواضيع هي عيارة عن وجودات حسية »© ولكن جزئية وعاجرة؛ 

اننا أذ تسلم للفنى بهذه القيمة المطلقة ندع جانبا عن قصد 
الفكرة التي ألمعتا الها أعلاه والتي موداها أن في طاكة ألفن أن 
ستخدم اكثر المضامين تنوعا وأن يخدم اهتمامات ليست هي 
بحصر المعتى أهتماماتة . 

بالمقايل © لا ندر أن ستجدم ألدين الفن ليحعل الحفيقة 
الديتية اكثر محسوسية وأسهل مثالا على الخيال © وهذا ما 
ببيح لنا ان نقول أن الفن بعمل في خدمة دائرة ليست بدائرته ٠‏ 
لكن في كل مرة ' ستثشمت ينثيت فيها الفن ويتوكد في أسمى كمال بمكته 
ادراكه » قاثة هو غلى. بوحة التحديكد الذى بعطي عن الحقيقة » 
بأشكاله المزوك“قة 6 أنسسب تعمير وأكثره مطايقة ذاهيتها ه هن هدا 
القبيل أن الفن كان © لدى الافريق على سبيل المثال ©» اسمى 
شكل يمكن فيه للشعب أن يتصور الآلهة وآن بعي الحقيقة . لذأ 
اضحى قنانو أليوئان وشعراوّها خالعي آلهتها © اي أن القئانين 
اعطوا آمتهم تصورا محددا لحياة الآلهة وأفعالهاء كما اعطوا الدين 
مضمونا محدداً . 

سخطىء اذن من لمحتسسيا أن هذه التصورات .والانعكاسات كان 


ما 


لها وجودها السابق فى شكل مجرد فى الوعى قبل الشعر ) 
لتسمة مسر ضات وتعيينات دينية ذات طابع عام © وأنه فى وقت 
لاحق قفحسبب كساها الشعراء صورا فتجملت بحلية الشعر 
الخارحية . بل العكس هو الصحيح : فالشعراء اللمأخوذون في 
دوامة التشاط المني ما كان سعهم النعبير عما بيختمر فلي 
انعسهم الا في ذلك الشكل المحدد من الفن والشعر . وقفي 
أطوار اخرى من الوعي الديني يمسي دور الفن في الدائرة 
الديئية محدودا اكثر بكثير : كما أن المحسممون الديتي يبضحي أقل 
قابلية للتمتيل الفني 5 

نلكم هي المكابة البدئية والحفيفية الني يعترض فيتا أن 
نعينها للعن بوصعه اهتماما من اهتمامات الروح العليا . 

لكن كما ان للفن في الطبيعة وني الدوائر المنتاهبة من الحياة 
كمله . كذلك فان له بعده ٠.‏ اى دائرة تنجاوز نمط فهمه وتمثيله 
للمطلق . قالفن يبحمل في داخل ذاته حجدوده © ولا محيد امامه: 
بحكم ذلك . من اخلاء مكانه لاشكال من ألوعي أعلى وأسمى . 
هذا التحديد يعين ايضا المكانة التي تعزوها بوجه عام الى الفن 
في حياتنا الراهنة . قالفن بالنسسية الينا لم بعد أسمى الاشكال 
التي تكن فيها الحفيقة وجودها . وبصورة عامة أقلع الفكر منذ 
زمن بعيد عن ان يعزو الى الفن وظيفة التمثيل الحسي للالهي . 
هذا ما حدث لدى اليهود ولدى المحمديين على سبيل اللمثال »© 
وحتى لدى الاغريق © وذلك ما دام اقلاطون كد وقف موقفف 
المعارضة ااحازمة من آلهة هوميروس وهزبيودوس )١١‏ . ولدى 
كل شعب ادرك درحة متقدمة من الحضارة 6 تأتي بواحه العموم 


1 هزيودوس َ شاعر بوناني من بدابة القرن الثامن ف مم له أشعار 
تعليمية اذبية تعرقا ب «الاشثعال والايام6 . لام » 


لحل 


ساعة يتمخضشن فيها المن عن شيء بتحاوزه وتخطاه . ومن ذلك» 
على سبيل المثال © ان العناصر التاريخية في المسيحية © كظهور 
المسيح وحياته وموته » قد اتاحت للفن ٠‏ وبخاصة الرسم » 
فرصا عديدة للتفتح والازدهار © على اعتبار ان الكنيسة نفسها 
بسرت له سلوك هذا الطريق وشجعته عليه ؛ لكن حيئما تمخضت 
الحركة المؤبئدة للعلم واليحث © وكذلك الحاجة الى الروحية © 
عن الاصلاح الديني البروتستانئني ٠»‏ تجرد التصور الديئي بدوره 
من طابعه ال سي واتجه نحو داخلية النفس والفكر . على هذا 
النحو » فان بعف الفن يتمثل في ان الروح تلازمه الحاجةه الى آلا 
بعترف بصفة الحقيقة الحقّة الا للحقيقة الني يكتسشفها في داخل 
ذانه . والفن في بداياته يعطي اتطياعا بالسر والغموض ويثم لدى 
الناس شعورا بالاسف تضره بأآن منتحاته كد عحجزت عن أعطاء 
تمثيل حسي وشامل لكل مضمونها . لكن حين بجد هذا المضمون 
في الفن تمثيله التام الكامل : بشيح الروح ٠»‏ الذي يرنو بنظره 
الى ما هو آبعد » عن هذه الموضوعية ليفرغ من جديد لنفسه . 
وهدا ما بحدث في ايامئا . ومن المباح لنا أن تأمل آلا يكف إلفن 
عن الارتقاء والتسامي والتجود »© لكن شكله كف عن تلبية حاجة 
الروح الاسمى . قميلغا ما بلع ايماننا بالتفوق الذي لا يضاهى 
لصور الآلهة الاغريقية » ومهما تكن الرفعة والجودة اللتين بيما 
متشل الله الاب والمسيح ومريم العذراء » فان الاعجاب الذي 
يخامرنا لمرآأى هذه التماثيل والصور بمجز عن حملتا على 
الركوع . 

ان اقرب مخمار تتجاوز ملكوت الفن هو مخمار الدين . 
فوعي الدين يأخذ شكل التصور »© فينتقل المطلق من موضوعية 
الفن الى داخلية الذات ويمثثل للتصور بكيفية ذاتيية » بحيث 
قدو القلب والنفس © اى الذاتية بوجه عام » اللحظة الرئيسية 6 
وبوسعئا وصف تعدم ألفن هذا نحو الدين بالقول أن ألفن لاا بمثل 
سوى جانسب وآاهد من الوعي الديني .وبالفعل © واذا كان العمل 


يال 


الفني يمثل الحقيقة © الروح » في شكل حسي ©» شكل موضوع» 
ويرى في هذا التمثيل التعبير المطابق عن المطلق » فان الدرسن 
يضيف الى ذلك التقوى التي تشكل الموقف الداخلي تجاهالموو ضوع 
المطلق . والحق ان التقوى غريية عن الفن يما هو كذلك . 
فالتقوى تتأتى عن كون الذات تسمح بأن بدلف الى داخلها ما 
يرمي الفن الىجعله موضوعيا بالنسبة الى الحساسية الخارجية»؛ 
وتتماهى معه بحيث تغدو داخلية التصور وحميمية الشعور 
العنصر الاساسي في وجود المطلق . ان التقوى هي عيسادة 
التواصل والاتحاد في أصفى أشكالها واكثرها حميمية وذاتية ؛ 
عبادة يتم فيها » ان جاز التعيعم © امتصاص الموضوعية وهضههاء 
وشدو مضلمونها ©» بعد تحرده من هذه الموضوعية © ملك القلب 
والنفسس . 

اخيرا » تمثل الفلسفة الشكل الثالث للروح المطلق . ذلك أن 
ألدين 6 الذي تجلى فيه الله في البيدانة للوعي كمو ضوع 
خارجي أذ لاا مناص للمرء من أن تتعلم اولا ما هو الله وكيف 
تجلى ويتجلى ‏ يشكل بالتاكيد عنصرا داخليا يحفز على الاتحاد 
ويملؤٌه » لكن الداخلية التي تميز تقوى النفس والتصور ليست 
الشكل الاسمى للداخلية . أن الشكتل الاصفى 
للمعرفة هو الفكر الحر » الفكر الذي بفضله ‏ تخذ 
العلم لنفسه المضمون ذاته ويغدو بالتالي العبادة الاكثر روحية »6 
بمصى أن الفكر بدلل على قدرته على ان يتملك وندرك ما هو 
مقدر عليه » لولا ذلك © أن بيقى مضمون التصور والشعور . على 
هذا النحو بلقى الفن والدين اتحادهما في الفلسفة : الاتحاد » من 
جهة اولى »© بين موضوعية الفن الذي أن يكن قد فقد جانبه 
الحسي © فقد وجد تعويضا عن هذه الخسارة في الشكل الاسمى 
للموضوعي »© أعني في الفكر » ومن ع ألجهة الثانية ©» بين ذاتية 
الدين التي تطهرت وتصفتت لتغدو ذاتية الفكر . وبالفمل »6 
شكل الفكر الذاتية الاكثر حميمية والاكثر أصالة ؛ والفقكلرة 


ق١‎ 


الحقة © التي هي في ألوقت نفسه العمومية الاكثر كمالا والاكثر 
موضوعية »© لا تسمح لغير الفكر يأن يعقلها كما هي . 

لا مناص ١‏ من الاكتفاء هنا بهذه الملاحظات القليلة عسن 
الفروق بين الفن والدين والفلسفة . 

ان الوعي الحسي هو الاول لدى الانسان من حيث الترتيب 
الزمني © وهو الوعي الذي سبق كل وعي آخر . لذا كسان 
الدين © في أقدم أطواره © دينا بحتل فيه الفن ومنتجاته 
المحسوسة مكانة بالغة الاهمية »© ان لم نقل أهم مكانة على 
الاطلاق . وانما فى دس الروح فحسب بغدو الله ه. من حيث هو 
روح ٠‏ موضوعا لوعي أسمى »© ويتم تصوره على نحو اكثر اتصالا 
بالفكر » مما يقيم في الوقت نفسه الدليل على أن التظاهصمرات 
الحسية للحقيقة لا تطابق الروح بما هو كذلك . 

والآن » وقد بتنا نعلم ما المكانة التي يشغلها الفن في مضمار 
الروح © وما المكانة التي تشغلها فلسفة الفن بين سائر فروع 
الفلسفة ©» بتعين علينا ان نتصدى في هذا القسسم العام لبحث 
فكرة الفن العامة . 


مات 
الفكرة . الواقع . الواقع الحي 


سوف نرى الآن ائى الفكرة من خلال تعييناتها الاخرى © 
وعلى الاخص الفكرة من حيث هي مثال . فالفكرة هي وحدة 
المفهوم والواقع . المفهوم هو النفس »© والواقع هو الشفلاف 
الجسمي . والمفهوم المتحقق واقعا هو الفكرة . ذلكم هو التعريف 
المحرد . لكننا تخطىء لو حسينا أن المغهوم والواقع » المتحدين 


حك 


في المثال » يبطل الواحد متهما مفعول الآخر ؛ نظلير جسدمين 
كيمياوبين اذا تراكبا ففد كل متهما صفاته الخاصة . كلا © أن 
المفهوم هو الذي يقرر كل شيء . فهو الذي يمثل ٠‏ في الفكرة ‏ 
ألو حدة ويؤدي »© بحكم ذلك » الدور الراجح . والمفهوم باتحاده 
بالواقع في الفكرة - لا يقدم له اي تنازل ؛ فهو بالاساس ومن 
تلعاء ذاته وبحكم طبيعته الخاصة وحدة ؛ ومن ذاته يوكد الواقع 
الذي فيه وبه بوالي اتلبساطه 6 مع بقائه مماتلا لنفسه © من دون 
ان يتنازل قيد أنملة عن ماهيته . أن المفهوم بيقى كما هو بلا نغيير 
كعتصر راجح : بيئما بققد الحامضى» على سييل المثال») حموضته 
قي التفاعلات الكيمياوية الني تؤدي الى إيطال مفعوله . 

الفكرة أذن هي الوافعي بو جه عام © ولا شيء غير الواقعي 
وما هو وأقعي يتجلى بادىء ذي بدء يصفته ذأ روحود خارس © 4 
يصفحه واقعا حسا » لكن الوأة قعي الحسي ما هو بحقيقي ولا 
بواقعي حقا الا بقدر ما “يق المفياء . فانلذ فقط نبكون حقيقياء 
لا بالممنى الذاتي » معنى التطابق بين تصوراتي والاشياء المو حودة. 
بل بالمعنى المو ضوعي »© معنى التطابق بين موضوع خارجي او الانا 
الواقعي وبين المفهوم . وكل وحود خارجي لا كون حقيقيا الا 
بقدر ما يطابق المفهوم ؛ أما اذا لم يطابقه فانه يبقى عبارة عسن 
تظاهرة » هذا صحيح ؛ واكنها تظاهرة لا تحقق مفهومها » بل 
هي شيء مقابير له . 

غير ان المفهوم ينطوي على تعيينات : فقد يكون مجردا وقد 
بكون عينيا . أنه عيني من حيث هو وحدة مواضيع شتى . واذا 
كان عيئيا » قانما من حيث أن الفروق المتعيئنة ألتي ينطلوي 
عليها توجد فيه في حالة تعارض حاد ؛ فهو وحدة الفروق التي 
هي من علبيعة ذاتية فكروبة 11601 ما دامت مائثلة في 
المفهوم ولم تُعير عنها في الواقع ٠‏ وما دام لا وجود لهذه الوحدة 
الا في المقهوم » فهي التصور الذاتي لأناي ؛ فلكأآن تعددية الفروق 


١ 7م‎ 


مضغوطة في شخصي . لكن المواة ضيع لا توجد في الواقع 5 

خالة مشغرطة © واننا في متتصيلة مها عن سكن + انه لذن 
مفهوما عن شيء ما . وليس للمفهوم من وجود حر الا لدى 
الانسان ٠‏ قي وعيه - بيتما هو غائص نص في واقعه في الاشياعء 
اللاعضوبةء نظر التمس-. او لدى الكائنات الحية غير الانسانية. 
هذا التحر فان ها تنيعيه عضا اى .انا السن وى المقيوى ذاه 
في وحوده الحر . انا اعلم انني احمل في نفسي كثرد كثيرة من 
واذابه ٠‏ هوق نلا جسم : وذو تلاحم لامادى - نكروىق محضص ٠.‏ 
انئي عالم من تصورات © وهذا العالم حييسس. في الانا البسيط . 
وما لم - تخط المفهوم حدود ألانا هه سق في دائر هد المثاللئة 


1066 وبجعل بالتالي الانا شقاقا تجاه نقسية. وتعراض 
له انعكاسه الخاص . لكن التعيينات منفصلة في الواقع » 


ومشتملة عاى تشكيلة كبيرة من الاشكال : وهي عدبدة وتبدو 
مسغلة بعقها عن بعفن . لقد قلئيا ان المفهيوم بطايق اللفسن . 
وان الواقع يطابق العنصر الجسماني - لكن هذا العنصر يوجد في 
المكان . مما بترتب عليه انفصال اجزائه . عندئذ تخري الفروق 
المجنمعة في المفهوم من دائرة المثالية : من دائرة الانا ء فيوكد كل 
منها استعلاله عن أالافى © وبهذا نكون الاحزاء خارج بعضها بعضا 
وأى جانب بعضها بعضا . ولدينا على ذلك مثال قي بذرة 
الشحرة . ففي اليذرة » هذه النقطة الصغيرة التي ليست مع 
ذنك بنغطة هندسية : في هذا الجسم الصغير الذى هو وحده لا 
يوجد فيها بعد اي تمايز او يوجد فيها مجرد تمايز لا يذكر » 
تمثئل سلفا جميع بعييناتب الشحرة المقبلة . والشجرة كلها محتوأد 
في اليذرة بحسب مثاليتها . وحين تنمو البذرة لتقدو شجرة © 
يمسي أمامتا وأقع الذرة . والبذرة © من حيث هي رشيم © 

هي المفهوم » والشجرة هي الواقع . وكل مفهوم الشجرة يتمثل 


148: 


في رشيمها ؛ وما الشجرة سوى بيال المفهوم : وحدة هوية 
المفهوم والواقع . 

ان الحباة »© الواحدذ .الني تسري فى الشجرة 4م مسي 
الاغصان ٠‏ في الاوراق والثمار » سكل مفهومها ء في حالة 
الوافع الحي . والرشيم بحنوى على التعيينات كافة . ولكن هذه 
اللعسنات لا نوجد فيه الا فى ذاتها . انه بيحتوي بالقلوة 
20110 على ما نبدى في المكان واقعا تاعكش_ . 
هذه الجذع - هذ! الصنف من الاوراق ٠‏ من الاغصان ؛ رائحة 
الزهور هذه . نكية الثمار هذه ٠‏ هذا كله وكل ما هو في الثسجرة 
موجود سلفا فى الرسيم- ومع ذلك لا نميز في هذا الاخير شيئًا: 
وثا حنى بواسطةه المحير . وبوسعنا ان نتصور التعبينات الموحودة 
فى الرسيم على انها قوى في غاية من البساطة . 

اما فيما ينعلق بطبيعة المفهوم بما هو كذلك . ففي مقدورنا 
الغول انه لا بمثل الوحدة المجردة » بالمقابلة مع الفروق الموحودة 
في الواقع ؛ ولكنه من الاساس © ومن حيث هو مفهوم ؛» وحدة 
العبيتات المتمايزره . وبعارة اخرى © كلية عينية . على هذا 
النحو يجب اننرى في التصورات التيمن نظير الانسان والازرق» 
الح ٠‏ لا مفأعيم -. وانما قبل كل شيء تصورات عامة ومحرده لا 
تضحي مفاصيم الا حين تشتمل على عناصر متمايرة في حالة 
وحدة . وهذه الوحده © التي تجن تعيينها في داخل ذاتها » هي 
التي تشكل المفهوم . وان تكن لتصور «الازرق» © من حيث هو 
لون - مفغيوم هو الوحدة النوعية للفاتح والغامق ©» وان يكن تصور 
«الانسان)» شتمل على مقابلة بين العفل والحساسيمسة © نين 
الجسم والروح : قلا يجوز أن نرى في الانسان محض مزبج 
من هذه العناصر : كما لو أنها لامبالية بعضها حيال بعضها الآخر» 
بل ينبغي ان نعتبره محققا © طيبقا لمفهومه © الوحدة العينية 
والمتومتطة لهنذه العناصر . شير ان وحدة التعيينات » المتحققة 


1/6 


في المفهوم : هي ذات طابع مطلق للغاية الى حد ان صلذه 
التعيينات ليست بذاتها شيئًا ولا تمسح مجالا لاستعمالها على 
حدة 6 لان استعمالها على هذا النحو يعني تمزيق وحدتها . لذا 
يحتوى المعهوم على جميع تعييناته في شكل هذه ألو حدة وهذه 
اأكنونة الفكر و نتمين اللتين تسيغان عليه طابيع الذاتية الذى بيه 
يتميز عن الواقعي العيني . 

أما التعيينات الاخرى الخاصة بالممهوم 6 على أعشار انهسا 
ملازمة لطبيعته بالذات ه فهي : الكلي والخصوصي والغردي . 
الجانب فيما اذا اخذناه على حدة . لكن هذه النعيينات لا تندرج 
في المفهوم ‏ بو صغها أحادبة الحانئب © أذ فيه على وجه التحديد 
داق ننسية بننسة < من نحية أون : لصالح التعين والتمو سي 
ويبادر للحال من الجهة. الثانية الى القاء هذا ١‏ االغصومي 5 
ل ا ا 
لهذا السسب »© على اعادة بناء وحدة الخصوصي مع ذاته ©» اى مع 
الكلي 59 والمفهوم » بعوداته هذه الى ذاته » هو نفي بلا غابة ؛ 
نفي لا يسدجند الى شيء آحر © اي الى شيء خارحي عن المقهوم © 
لكنه معلول لتعين ذاتي لهذا المفهوم © بحيث أن هصذا الاآخير »6 
بحعية تعية تسيو يصون او 3 ' ويبقى هو ذاته 5 
عا لحا ب ا و 0 
بقدمه ما قلماه آنفا بصدد ماهية الروح 8 

0 د اللانتاهي في ذاته » تكون لقيو ريما هو كذلك» 
التضرات وبالرهم منها » وبالتالي على الحرية التي يفضلها يكون 
كل نفي تعينا ذاتيا © وليس تحديها مقروضا من الخارج . لكن 


كذرا 


المفهوم © بكونه تلك الكلشة © بحتوى من الاساس على كل مسا 
سيتظاهر في الواقع وعلى كل ما ستعيده القكرة » بفضل 
التوسط : الى الوحدة . وعليه »© فان اولئك الذين بتصورون أن 
الفكرة شيء مغاير للمفهوم » شيء خاص وخصوصي »؛ لا يعرفون 
الطبيعة الحقيقية لا للفكرة ولا للمفهوم . غير ان هذا لا بعني ان 
المفهوم لا يختلف عن الفكرهة © وذلك من حيث أنه بمثل اللتخصص 
تمثيلا مجردأ» على اعتبار أن ما هو دقيق وعيني في المفهوم تمثليه 
الوحدة والشمولية الفكرو يتان اللتان هما عنصر من عناصر المفهوم. 

بالرغم من ذلك يبقى المفهوم ذاتنه أحادى الجانب بعد © 
لانطوانه على عيب محدد وهو أنه © على كونه كلية © لاا شجيع 
النطور الحر الا نحو الوحدة والشمولية. لكن بما أن احادبراسسة 
الجحانب هذه لا تحفق مع ماهية المفهوم الخاصة © نرأه سبادر الى 
الغائها لييقى مطابقا لما هو مقهومه الخاص . هو يفي أذن نقسيه 
بنفسه على وحه التحديد من حيث هو وحذة وكونية ©» ويحول 
الذاتية الفكروبة لهذه الوحدة وهذه الكونية الى موضوعية واقعية 
ومستقلة . بطرح اذن المفهوم نفسه كمو ضوعية © بمقتضى نشاطه 
الشافن .. 

اذن ليست الموضوعية المنظور آليها في ذاتها شيئًا آخر 
سوى المفهوم في واقعه » المفهوح في شكل تخصص مستقل 
وتمايز واقعي لجميع العناصر والآناء التي يتألف منها والتي كانت 
وحدتها الفكروية هي وحدة المفهوم الذاتي . 

والحال أنه ما دام المفهوم هو وحده اللمؤّهل لان يككتلسي 
بوجود واقعي في الموضوعية © فان هذه الاخيرة هي المرشحة لان 
تسبغ عليه طابع الواقعية . لكن المفهوم ‏ وقد تقدم بنا قول 
ذلك بحتوي الوحدة الفكروية بتوسط آتثائها الخصوصية . 
وعليه » لا بد للوحدة المفهومية للخصوصيات ان تعيد بناء نفسها 
في داخل التباينات التي .تقصل فيما بينها في الواقم . وتكمن 
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قوة المفهوم على وجه التحديد في كونه يظهر ويصون وحدته عير 
الواقع بالذات وفي داخل هذا الواقع » بدل أن تعقد سموليته 
وبخسرها'بتشتته في الواقع . وانما على هذا النحو فحسب 
يمثل الكلية الواقعية والحفيقية . 

هذه الكلية هي الفكرة التي لا تطابق فحسب الوحده الفكروية 
والذاتية للمفهوم : بل كذلك موضوعيته 4؛ هذه الموضوعبة التي 
فيها يرجع المفهوم الى نفسه »© من دون ان يكون هناك ادندسى 
تعارض بيئهاوبين المفهوم. ومن وجهة نظر المظهر الذاتي والمظهر 
المو ضوعي على حد سواء للمقهوم © قان الفكرد هي كل - لكنها 
فى الوقت نفسه الوفاق المتجدد والمجدد باستمرار لجحمي نع 
الكليات الجزئية » ووحدتها المتوستطة . وانما على هذا النحو 
فحسب تكون الفكرة حقيقة © الحقيقة كلها . 

كل اما هو موحود لسن ان :حقيقيا آلا امن “حيك آنه أفكرة اء 
لان الفكرة وحدها هي التي لها وجود واقعي حتنا . فهذه الظاهرة 
او تلك ظاهرة حقيقية » لا لان لها وحودا خارجيا او داخليا » او 
لانها واقع بوجه عام »© وانما بقدر ما يكون واقعها مطابقًا للمفهوم. 
فعتدئذ ©» وعندئذ فحسب بغدو ها هو كاثن واقعيا وحعيعيا . 
تحقيقيا لا بالمعنى الذاتي للكلمة » اي بمعنى التوافق مع تصوراتي: 
بل بالمعنى الموضوعي » على اعتبار ان الانا أو اي موضوع خارجي 
او قعل او حداك او جالة عا كي زو فميتها و ب يق 
المفهوم باللأات . قاذا لم تتوفر وحذهة الهوبة هذه بين الواقعي 
والمفهوم » امسى ما هو موجود محض ظاهر يتموضع فيه » بدل 
المفهوم الكامل ©» جانب مجرد منه فحسب : جانب يستقفل بنفسه 
عن الوحدة والكلية ©» ويغلو في هذا الاتجاه الى حد تبني موقف 
معارض من المفهوم الحقيقي . وعلى هذا النحو فان الواقع 
الموافق للمفهوم هو وحده الواقع الحقيقي ©» وهذا من حيث هو 
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تظاهر الفكرة ذاتها . 
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عندما نعول اذن ان الحمال فكرهة ©» نقصد بذلك أن الحمال 
والحفيقة شيء واحد . فالجميل لا بد © بالمعل © ان بكون حقيقيا 
في ذأنه . لكن لو أمعنا النظر في المسألة عن كثب » للاحظنا فرقا 
بين الجميل والحقيقي . قالقكرة » بالفعل » حقيقية » لانها 
متصورة في الفكر بصفتها هذه » بمقتضى طبيعتها ومن وجهة 
نظر شمولينهاء وما يعرض نفسه للفكر في هذه الحال ليس الفكرة 
في وجودها الحسي والخارحي © ولكن في شعموليتها . غير ان 
المفروض بالفكرة ايضا أن تحقق نفسها خارجيا وأن تحوز وجودا 
محددا » من حيث هي موضوعية طبيعية وروحية . والحقيقي » 
يما هو كذلك © يوجد ايضا © اي بتظهيره ذاته. وبقدر ما بعرض 
نفه © وقد تظهر على هذا النحو »© للوعي أايضا © ويغدر ما سِفى 
المفهوم غير قابل للانفصال عن تظاهره الخارجي »فان الفكرة لا 
تكون حقيقية فحسب » بل جميلة كذلك . على هذا النحو يتحدد 
الجمبل بأنه التظاهر الحسسي للفكرة . ولا بحتفظ ١‏ 
والموضوعية بأي استقلال في الجمال ؛ فالمفروض بهما كليهما ان 
يتخليا عن مباشرية كينونتهما »؛ وذلك ما داما مطروحين على انهما 
وحجود وموضوعية للمفهوم » على انهما واقع يمثل » في 
موضوعيته » المفهوم من حيث أنه لا بشكل وهذه الموضوعية 
سوى كل واحد © اي على انهما تظاهر للمفهوم . 

لذا تعجر ملكة الفهم عن ادرأك الجمال » لان ملكة الفهم ©» بدل 
ان تسعى الى بلوغ هف الوحدة © تبقي على مختلف العناصر التي 
تتألف منها هذه الاخيرة في حالة انفصال واستقلال بعضها عن 
بعض . وبالنظر الى أن الواقع شيء مغاير للمثالية) والى أن 
الحسي شيء مغاير للمفهوم © والى أن الموضوعي شيء مغابر 
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للذاتي © فان هذه المتعارضات لا بفترض فيها ») بحسب ملكة 
الفهم ؛ آن تجتمع وتتحد معا . على هذا النحو يكون الداب 
الدائب على الدوام لملكة الفهم هو المتناهي» الاحادي الجانب »© 
اللاحقيقي . أما الجميل فهو بذاته » على العكس » لامتئاه وحر . 
صحيح انه من الممكن أن تكون له مضمونت خصوصي )© وبالتالي 
محدود »© غير أن هذا المضيون يظل يتبدى مع ذلك كواقع لامتناه 
في ذات> ووسقّى محيوآ بو جود عر : ذللكآان الحميل هو على 
الدوام المفهوم الذي © بدل ان يتناقض مع موضوعيته بمعارضته 
أاباها بتناه مجرد وأحادي الجانب ؛ تداحخل وهذه الموضوعية 
ويصبح © بفضل هذه الوحدة المحاثة »؛ الامتناهييا قي ذاته . 
كذلك فان اللفهوم » بحكم من أنه يبث الحياة دي الو جود الواقعي 
الذي عن طريبعه إيتظاهر © يتمتع بحرية مقصور اع 2 
ذاته . وبالفعل »© أبه لا سمح للجانب الخارجي من الجميل بأن 
يتبع قوآنين خاصة به © يل يعين له تمفصله ومظهره الظاهر »؛ 
وبفضل ذلك تحديد!ا حقق الو فاق مع ذاته ؛ وهو الوفاق الذي 
شكل ماهية الحمئل , غير ان الذاتنية ©» النفس »© الفردبة هى 
التيتقدم لهذا الوفاق رباطه » وهي التي تمثل القوة التي . تبقي 
علية ساري المقعول . 

لهذا السيب لا يكون للجميل © منظورا! الينه في صلاته 
بالروح الذاتي © مر وحود لا بالنسية الى الذكاء المحروم من 
الحرية والسادر في تنناهيه ©» ولا بالنسية الى الارادة المتناهية 
بدورها . 

ومن حيث أتنا ذكاء متناه © فاتتا نتأثر بالموأ ضيع الخارحية 
والداخلية ©» نراقيها » يا أدراكا حسيا © ندعها تصل الى 
تصورنا 6 الى حدسنا » وحتى الى تنجريدات فهمنا المفكر الذي 
يحولها الى عمومية مجردة . والطابع المتناهي وغير الحر لجميع 
هذه العمليات تر جع الى اعتبار هذه اموا اضيع مستقلة . ولهذ! 
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السبب نقفو اثر المواضيع »© ندعها تفمل فعلها » أن جاز التعبير: 
ونبعي تصورنا مشدودأ الى تصديق المواضيع . أكناعا منا بان 
منها موقفا سلبيا ٠.‏ فتحد كل نششباطنا بالمجهود الانسياهي التشكلي. 
ونيفى في حالة استتكاف سلبي حيال مجهود ادخيل »© ونتجرد 
من كل حكم مسيق »© من كل فكرة مسسبقة التصور . وقيما نعزو 
الى المواضيع هذه الحرية : ننكر على الادراك الذاني 'ثل حريه . 
بحيث نوب مناب التعيينالذاتي التلعمى اللحض ٠»‏ الادراك النسسيط 
إلى بلوغ الحرية الا بالخضوع للذاتية . 

على هذا المنوال تحرى الامور في حالة الإرادة. ولكن بالاتحاه 
العادن' ٠.‏ فمن منظور ا تكمن الاهتمامات والقاباك والحيات 
والاهتمامات لا ممكن تحقيقها الا بقدر ما 0 الاراده ال 
او نعدليها » أو تنشتها » او تضفي عليها شكلا معيتنا : او تزيبل 
صفاتها » او تدعها تغعل بعضها في بعض: وعلى سال الثال قعل 
زلاء سي النار 3 وألمار في الجخدند 4 والحدبد فى الخشب - 
وهكذ! دواليك 0 وهذده المرهة نحد انقسسما في مواحهة موأ ضسيع 
فمدت أبتعلالها 6 فو ضعتها الذات في حخدمتها : ونظات اليها 
فيها © وانما, في الذات ©» بحيث أن طابعها الاساسي يتمثل فى 
كونها وسائل فى خدمة غايات ذاتية . وبذلك يكون حدا العلاقة 

في الواقع » وسواء اتعلق الامر بالارادة ام بملكة الفهم » فان 
حدى العلا قة هما بدورهما متناهيان وأحاديا الجانئب »2 وما 
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حرية أي حد من الحدين سوى حرية مفترضة . 

الذات متناهية وفير حرة نقظريا » بسبب المواضيع المغفروض 
أنها مستقلة © وعهلياً )»سسب الطابع الاحادي الحانب للصراع 
والتنافشس القائمين سمو أء آبين الغانات الداخلية ام بين النزروات 
والاهواء الناشثة عن ظروف خارحية والى ذلك ينبغي أن 
نضيف ايضا المقاومة التي تبديها المواضيع . وانما في انفصال 
الحدين » المواضيع والذائية » وفي تمارضهما » بكمن المبدا 
الذي عليه تقوم هذه العلاقة والذي بعتبر هو المفهوم الحقيقي ٠.‏ 

هذا التناهي عينه وهذا الغياب للحرية عينه يسمان الموضوع 
بميسمهما قي الحالتين قيد النظر . فنظريا » ما أستقلال 
الموضوع ألا ظاهري ©» بصرف النظر عما نعتقده بصدده . وفي 
الموضوعية لا يوجد المفهوم » من حيث هو وحدةوشمو ليه ذاتيتان» 
في المواضيع ذاتها وللمواضيع ذاتها . بل هو في خارجها. 
وبالنظر الى خارجية المفاهيم هذه »© لا يكون من وجود لكقغخغل 
مو ضوع 6 بحكم ذلك © الا باعتماره خصوصية -خالصة ؛ فهى 
متوجه نحو الخارج بتنوعه ومعر*آ*ض © نحت تأثير ظروف كثيرة) 
للتغير والعنف والزوال » بفعل تآثير مواضيع اخرى عليه . 
وعمليا » قان تبعية امواضيع هذه مقررة بوضوح »© مما يبة 
مقاومة المواضيع للارادة نسنبية © بمعنى ان هذه المواضيع- لا تملك 
القوة اللازمة لتفوز بالغلبة ©» ولتؤكد في نهاية المطاف استقلالها 
الذاتي . 

ان وجهتي النظر الاثنتين تلتقيان وتلتحمان في النظر الى 
المواضيع من ححيث هي جميلة . فأحاديةالجاتب التي -تميز كلا 
منهما 6 في تطبيقها أن على الذات وان على المو ضوع ©» تنحى 
جانبا . ومن ثم ينتفي تناهي كل منهما وتلتفي لاحريته ٠.‏ 

وبالغعل » أن الموضوع لا يعود يننظر اليه » من وجهة النظر 
النظربة ) بوصفه شيا لا يوجد الا وجودا متعزلا » ولا كوت 
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مفهومه بالنالى الا مفهوما ذاتيا خارص موضوعيته ؛ لاا بمعهود 
ننظر اليه بوصفه منطويا » في واقعمه الخصوصي » على 
سلوكياتبالغة التنوع: مشتتة فياتجاهات بالغة التباين. بحسب 
هوى الظروف الخارجية : فالموضوع الجميل يظهر للعيان © فى 
ما هو عليه وكما هو عليه 6 مفهومه الخاص وكأنه متحقق . 
و«مثلل للنظر بالتاليى فيكل وحدته الحية والذاتية . على هذا 
الاساس ككون الموضوع قد تخلى عن توحهه الى الخارج ٠‏ قد 
وضع حدا لتبعيته مواضيع اخرى وحول » بالنسية الى من 
سأمله » تناهيه غير الحر الى لاتناه حر . 

من جهته يكف الانا عن ان يكون ٠‏ نسبة الى الموضوع ٠‏ 
تجريدا محضشا. » لا فدرة له الا على جهود انتباهية وحدوس 
حسية - ومؤّهلا لان يلاحظ ويحول الحدوس واملاحظات المنعزلة 
الى أفكار مجردة . أند يحول نقسه بنفسه الى عيني في 
الملوضوع » بتحقيقه وحدة المفهوم والموضوع » وباعطائه هذين 
العنصرين شكلا اكثر عيانية ٠‏ وبصهره في يوتقة واحدة ما كان 
لحد الان متفصلا »© وبالتالي مجردا ٠‏ الانا والموضوع . 

ومن وجهة النظر العملية ينطوي تأمل 'الجميل »© كما رآينا 
آنا » على ما يمكن أن نسميه بانسحاب الرغبة ؛ فالذات تنخلى 
عن غاباتها الموجهة ضد الموو ضوع وتعتبر هذ!ا الاخسمس من الان 
قصاعدا مستقلا بذاته ٠‏ غابة في ذاتها . على هذا النحو بلتغي 
الطابع المتناهي الصرف للموضوع . هذا الطابع الذي كان يوجب 
النظر الى الموضوع على انه وسيلة نافعة برسم غايات خارجية » 
والذي كان مرغما » بحكم عجزه عن مجابهة هذه الغاياث بأكثر من 
مقاومة غائية عتها الحرية ؛ على الاذعان لهذه الغايات وعلى 
تمشيها وكأنها غاباته . وفي الوقت نفسه بتلاشى المو قف العديم 
الحرية الذي تقفه الذات »؛ على اعتبار انها تقلع عن التمييز بين 
الحدوس الذاتية 6 الخ » وبين المواد والوسائل © وعلى اعتبار 
أنها تكفا عن الاكتفاء» في تحفيعها لغابات ذاشة في اموا ضيع 6 
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بالعلاقة المتناهية لوجوب الفعل المحض © بل ينتصب امامها 
المفهوم والغابة وقد تحقما ملء التحقق . 

لهذا يكون تأمل الجميل فعلا تحرريا . تثمينا للموا ضيسع 
بوصفها حرة ولامتناهية في ذاتها » خارج كل رغبة في امنلاكها 
واستعمالها, در سم حاحات ومقاصد متناهية 5 

وللسيب عيئه يبدو لنا الموضوع : من حيث هو جميل ٠»‏ 
حرا من كل اكراه وإلزام من جاتينا 4 ويمتجى من كل ماس 
عداني به من حانب الاشياء الخارحي4ه الني لا تملك حياله أن 
ونفسسه » وكذلك تعينه وتنوعه ووافعه الحارجي واجك العموم 0 
تكمن مصدرها .عا ف داخله : وذلك ما دام ستمد حفيقته 
من وححدته المحاثة ومن توافق معهومة مع كياونته 5 ويما أن 
المفهوم نفسه يبشكل © من جهة اخرى 4 المنصر العيني ٠‏ فاأن 
وأقعه شظمر ددورة اكتكو بن مكتمل ني جميع أحزائه التي و لف - 
من جانبها » وحدة قكروية محبوة بلفسنى وروح . والنوافق بين 
المفهوم والتظاهر الخارجي بعني تدأاخلا -حعيقيا . لنأا لأ تتبدى 
ميكانيكيين نعين عليهما أن يخدما غايات مباينة : بل ياب رأن 
بتفسسييما لتظهير هما الخار حي ٠‏ لكن أن تكن الحوانب أالخصو صية 
من اأوا ضيع الحميلة واأحزاوها وأعناوّها تجتمع 0 له شملا 
لتشكل الوحدة الفكروبة لمفهومها وان تكن تظهر للعيان هذه 
الوحدة © قلا مفر على كل حال من أن يتم هذا التواقق بكيفية 
بمكن معها للاجزاء التي تحققه ان تحتفظ حيال بعضها بعضا 
بظاهر حرية مستقلة بذأتها » وبعبارة اخرى »© لا يفترضى فيها أن 
تضكل وحدة فكرودة كما في المفهوم بما هو كذلك فقحصسب »© بل 
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إن نظهر إلعيان ابضا : ومن جانب من الحوائب © واقعها 
المستمل بذاته . والمفروض فى الموضوع الذي يتمتع بصسفة 
الجمال أن بخفع في آن معا لاضرورة التى يفترضها المعهصمسوم 
والتي تتمثل في ترابط جوانيه الخصوصية وتيعيتها لبعضها 
بعضماء ولدرجة محددة من الحرية تتيس لهذه الحوان سٍالخصوحبه+ه 
ان 'نظطلهير بمظهر الموجودة بذانها » وليس ففط برسم الوحدة . 
أن الضرورة كضروره تظاهر في العلاقات الغائمة بين الجوانب 
الخصوصية المترابطة على نحو سنحفر معه كل واحد متنيا 
الاحر للحال ومباشرة . ومن المؤكد أن ضرورة كهذه لاا يجوز أن 
نغيب عن المواضيع المعدوده جميلة ٠.‏ لكنها © بدلا من أن تظمهر 
فيها في سكل شرورة ؛ مازمة بأن تحنجب فيها تحت ظاهصر 
عرضية غير قصدية . وبالفمل ه ولو لم يكن كدلك هو واقسمع 
الحال 4 لفقدت الاحزاء الواقعية الخصوصية امتياز وجودهها 
ندل وانعها الخاص ايما ء وليدا عليها وكأنها تعمل فقطا في 
خدمه وحدتها الفكروية وبرسمها ©» وفي حالة خضوع مجرد لهذه 
الوحدة . 

اذن بفضل تلك الحربة وذلك اللاتناهي الملازمين لممفهوم 
الجمال واللحمال المو ضوعي ولتآمله الذاتي عل حد سوأاع 6 بخرح 
الجميل من الدائرة النسسبية للشروط المتناهية ليدلف الى مملكة 
الفكرة والحفيقة . 

# له 


الفكرة المتحقققة في العالم الذار جي 
الجمال في الطبيعة 


الحمال هو الفكرة المتصوترة كوحدة مباشرة بين الفهوم 
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وواقعه © وذلك بقدر ما تتجلى هذه الوحدة في تظامرهما 
الواقعي والحسي ٠.‏ 

غير انه ©» من وجهة النظر هذه »© ثمة تمييز بفرض تقسسسه 
بصدد الكيفية التي جتحقق بها المفهوم في عالم الطبيعة ليصير 
فكرة . 

فمن الممكن »© أولا 6 للمقهوم أن يفوص الى عمق بعيد العغور 
في المو ضوعية الى حن انه » بدل أن .يظهر كوحدهة ذاتية فكروية ه 
بضيع © هامد الحياة تقريبا »© في المادبة الحسية . ففي الطبيعة 
اللاعضوية » يختلط المفهوم ويتداخل بكاينه في الوجود . فاذا 
سلمنا » مثلا » بأن انوزن التوعي هو الذي يشكل معهوم الذهب» 
فالمفروض في هذه الحال أن سعنا أن تستنيط منه أيضا الاون 
الاصفر والرائحة المعدنية © الخ ٠»‏ لكن المفهوم غانص يتمامه في 
الواقع . اما في الطبيعة العضوبة بالمقابل © قفالمفهوم يتحقفق 
باتحاه الإحياء »© والاحساس »© وكيقية معينة فى الكينوتة ل 
في ذاتها . أننا لا نقول أن للذهب نفسا » لكننا نقول ذلك عن 
الحيوالن . والمفهوم » من حيث هو نفس © قد تحفق لدى اأحيوان 
باتجاه تلك 'الكينونة ‏ في ذاتها . توجد اذن هنا داخلية تأخذ» 
في الحياة الحيوانية » شكل الاحساس + شكل العلاقة الباطنة 
بالذات » شكل شيء يختلف عن الواقع ومتميز في داخل هذا 
الواقع . ويمكتنا ان نلاحظ مثل هذه الفروق حتى في المنظلومة 
الشمسية . قلو ملمنا يأن الشمسى © التي تؤلف مركز هذه 
المنظومة ©» هي لها بمثابة التفسن ) لكانت الاجسام الفقمرسة 
والكواكب والمذتيات ' بمثابة تو ضحات وتشمبات لهتله الئنفسن © 
ولكن بما ان الشمسسى تختلف عن هذه الاجسام © وبما ان المنظومة 
الشمسية هي مقر لفروق مطلقة » دونما ابة وحدة »© لذا لا يمكن 
ان نعتير الشمس نفسا © قفكرة . وكل عضو في المنظومة فسرد 
مستقل ©» مستقل بدرحة استفلان الشمس ذاتها . ومن جهة 
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إخرى : ليست كينونة هؤلاء الاعضاء ما هى عليه الا بفضل المكان 
المحدد الذي يشغلونه في مجمل المنظومة . وحركاتهم النوعية 
وخواصهم العبزيقيه ممكلة الاستنباط من مواقعهمى ومن 
العلا فات النى بقيمونها فيما بيتهم ومع الشمس . وهذه العلاقات 
هى التى تحقق وحدتهم الباطنة التي بها يرتبط واحدهم بالآخر 
والتي تحفظط لوحجوداتهم الخصو صية معيتها ١‏ 

غير أن المفهوم لا بقتصر على وحدة الوجودات الخصوصية 
الملستقلة بذاتها هذه . نهذه الوحدة » شأنها شأن الفروق التي 
هي وحدتها © لا بد أن تكون بدورها واقعية . لا بد ان تسمو 
على الانفصال العائم بين الاجسام اللو ضوعية الخصوصية *؛ وأن 
ترتدي بدورها طابعا مسنعلا : واقعيا وجسمانيا . ففي المنظومة 
الشمسسية © » على سبيل المثال 6 توجد الشمس من حيث هي 
وحده المنظلومة هذه : الوحدة التي تسيطر على الفروق الواقعية 
الت تنطوى ليها المنظومة + لكن :ما يظل لا تبعث على الرضى, في 
هذا السخل من أشكال الوحدة هو كونه بيجم ققط عن العلاقات 
القائمة بين الاجسام الخصوصية المستقلة وأنه ممثّل في 
الوقت نفسه يواحف من أجسام المنظومة » بجسم يعارض هذه 
نفسسن المنظومة ©» توا جد كجسم مستقل خارج الاعضاء الذدن كان . 
يفغترض فيهم ان يكونوا تجلي هذه النفس . وعلى هذا التحو لا 
تمثل الشنمسن سوى آن من آثاء المفهوم ©» آن الوحدة ضمن 
خصوصيات واقعئة ©» وبعبارة اخرى آن وحدة فيي ذاتها ) 
وبالتالي مجردة . وبالفعل © تتحدد هوبة الشمس بخواصها 
الفيزيائية فقط١-:‏ فهي جسم مثير » جسم مضيء ؛ لا اكثر © وهذا 
ما يعطي هوبتها طابعا مجردا . وبالفعل 6 ما الئنور الا ظا صر 
سيط » لا توجد في داخله لا فروق ولا تمايزات . وعلى هذاء 
ان يكن المفهوم في المنظومة الشمسية قد صار وأقعيا قملا ؛) مع 
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بيان لكلية فروقه » على اعتبار ان كل جسم. يظهر للعيان آنا 
واحدا من آنام المفهوم 6 فهذلا لا بنفي أن هذا المفهوم نيعى غاائصا 
فى واقعه » من دون أن بعدم نفسه على انه مثاليته وكيئلونته ‏ 
في ذاتها الباطنة . 

والحال أن الطبيعة الحقيقية اد تقسضمي أن الصمرد 
الفروق الواقعية ؛ وبتعبير آخر © واقع العروق امسسعلة .رواقع 
الوحده المستقلة بدورها موضوعيا » قابلة لاعادة الدمج قن وحرة 
واحدةء في كل واحد لا يمائع فياستمرار بياناته الخصوح.يذد 
ولكنه سبيطر في الوقت نفسه على استقلالها ويسشعى الى 1:لال.. 
بإرجاعه الفروق الى وحدة ذاتية » مثالية - وبحيوه اباها نفسا 
ذن داز التعبير ؛ وعندتكنذ لا تكون الخصوصيات مصطفة بعضها 
بجائب بعض فحسب »© ولا تعود مجرد اجزاء تقيم فيما بينها هج 
'العلا قات أو تلك » بل تغدو أعضاء ؛ وبعبارة اخرى ٠١‏ لا #مود 
موجودة كلا منها لذاته » بل تكتسب في هذه الوحدة الفكرويبنة 
وحودا حفيقيا. وانما في هذا التمفصل العضوى فحسب تتحقق 
الوحدة المفهومية »© الفكروية ©» حاملة الاأعضاء ونفسهم المحاشة ؛ 
وحتى المفهوم ©» بدل ان يبقى غائصا في الواقع ؛ بقدم نفسه على 
آنه وحدة هو لاء الأعضشاء وكليتهم الماطنتان و لبقا أاهيحعةه 
وطبيعته . 

هذا الثنمظطل الثالث للتظاهر الطبيعي هو وحده الذي بطابق 
متطلبات الفكرة ؛ والفكرة » من حيث هي طبيعية »6 تمثل الحياة. 
أن الطبيعة اللاعضوية اللاحية لا. تمت بصلة الى الفكرة » انما 
الطبيعة الحية' هي وحدها التي تمثل واقعيا ٠‏ قواقع الفروف 
المتضمنة في المفهوم أشد بروزا »© اولا ) ١‏ في العا الحي ؛ هذا 
العالم الذي يشتمل ؛ ثانيا » على نفي هذه" الفروق وعلى واقعها 
الذى تربطه الذاتية الفكروية بها ٠.‏ ثالثا وأخيرا 6 دتمل العالم 
ألحي على المندآ الحيوي من حيث هو تظاهر ابحاء ي المقهوم بها 
هو كذلك » فى جسمائيته الواقعية » من حيث هو شكل لامتناه 
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يمتلك المقدرة على صيانة نفسسه أيا دكن مضمونه . 

لو سيرنا وعينا لنعلم ما معئى ان نكون من الاحياء ©» لو جدنا 
فيه » من جهة اخرى ©» تصور الجسم »© ومن الجهة الثانية تصور 
التفمن. ٠.‏ .ونحن تغرو الى كل: منهما خواض خضوصية ومعدلقة 
وهذا التمييز بين الجسم والنفس له اهميته 'الفلسفية الكبير 
ايضا » وعلينا ان نقبل به بهذه الصفة . لكن مالا بقل اهمية 
بالنسية الى المعرفة هو وحفة الجسم والنفس التي نصيت على 
الدوام عبات كأداء أمام الفهم العقلاني 5 فبفضل هذه الوحدة 
على وجه التحديد تشكل الحياة التظاهر الطبيعي الاول للفكرة . 
لذا يتوجب علينا ان نفهم وحدة الجسم والروح لا في شكل 
محض ارتباط بيئهما » بل على نحو أعمق . ان عليئا ان نرى في 
الجسم وتنظيمه تظهرا للتنظيم النسقي للمفهوم نفسه الذي 
بضقي على تعيتاته 6 في أعضاء العضوبة الحية © وحوذا طبيعيا 
وخارجيا » نظير الحال ‏ وان على مستوى أقل ارتفاعا ب في 
المنظومة الشمسية . والحال أن المفهوم يرقى » داخل عمذا 
الوجود الواقعي © الى مستوى الوحدة الفكروية لتعييناته كافة ©» 
وهذه الوحددة الفكروية هي النيسن» انها تشكل ١اوحدة‏ الجوهربة 
والعمومية التي 'نحتوي الكل ؛ وفي الوقت الذي تقيم فيه علاقة 
مبيطظة مع بغيبها 6< تمكل االبنونة ب لدت اذاتهاة ذانية . بهذا 
المعنى السامي يتبفي أن نفهم وحدة الجسم والروح . قما هما 
بكيانين متباينين امكن لهما أن يلتقيا » بل بشكل كلاهما كلية 
واحدة تشتمل على تعيينات واحدة ؟ وكما أن الفكرة بوجه عام 
'' يمكن تصورها الا في شكل المفهوم في واقعه © مما يجعلها تطابق 
الفروق القائمة بينهما ووحدتهما على حد سواء 6 كذلك لا بمكن 
تأمل الحياة ومعر فتها الا بوصفها وحلة الجسم والنفس . 
والوحدة الذاتية والجوهرية معا للنفس في داخل الجسم تتجلى 
في شكل الاحساس . والاحساس الذي يساور العضوية الحية 
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لا يكون موقوفا » باستقلال تام » على جزء خصوصي مسن 
العضوية » بل يشكل الوحدة الفكروية للعضوية بتمامها . انه 
بطال الاعضاء جميعا ©» ويوؤثر في مئثات المواضع ومثاتها © ومع 
ذلك ليس الاحساس احساس آلاف من الاجهزة او الاعضاء » بل 
احساس ذات وحيدة حي وحدها التي تختيره . والطبيعة 
العضوية » بحكم من انها محيوة بالحياة ٠‏ ومع اشتتمالها على ذلك 
الفرق بين وجود الاعضاء الواقعي وبين النفس. التي تقيم في 
هذه الاعضاء من اجل ذاتها ققط © تقلح مع ذلك في حل هذا 
الفرق في شكل وحدة متوستطة » وتحتل مكانها على مستوى 
أعلى من مستوى الطبيعة اللاعضوية ؛ ذلك أن الحي هو وحده 
التفكر” : والفكرة هي الحقيقة . ومن اأمؤ كد أن هذه الحقيعقة بيمكن 
ان تتعرض © حتى في ما هو عضوي » للترنيق والتشويش »© 
ولاسيما في الحالات التي لا يحقق فيها الجسم مثاليته وشرطه 
تمام التحفيق © من خلال علاقته بوجود النفس © كما تلاحظل ذلك 
على سبيل المثال في الامراض . وفي مثل هذه الحالات لا بعود 
المفهوم يسود سيادة مطلقة ©» بل يشاطر قوى اخرى سلطانه . 
وبنتيجة ذلك نجد انفسنا في مواجهة حياة رديئة ومنقوصة )© 
حياة تظل تستحق مع ذلك اسم الحياة © أذ أن الشقاق بين 
المفهوم والواقع ما يزال نسبيا بعد © يبدل ان بكون تاما . وبالفعل» 
اذا تلاشى كل وفاف بيتهما »© اذا حرم الجسم حرمانا كاملا من 
تنظيمه الحقيقي ومثاليته الحقيقية » نجد انفسنا عندئذ لا في 
مواجهة الحيأة »6 5 في مواحهة ألموت الذي بحول ألى أجحزاء 
مستقلة ما كان عمل النفسس. يبقي عليه في حالة وحدة غير قابلة 
للقسمة . 

غير اننا نطرح قضية متناقضة فيما لو قلنا ان النفس تشكل 
كلية المفهوم © من حيث هي وحدة ذاتية فكروية © وأن اأجسم 
يشكل بالمقابل الكلية نفسها » ولكن من حيث هي تظاهر وانفصال 
حسيان لجميع الاجزاء الخاصة © وأنهما كليهما متصهرآن مع 
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ذلك في وحفة واحدة في الحالة الحية . ذلك أن الوحدة 
الفكروية ها هي بذلك الانفصال الحسي الذي بفضله توجد كل 
العكس من ذلك تماما نقيض هذا الواقع الخارجي . والحال أن 
توكيد وحدة هوية شيثين متضادين هو مثال مبين على طلرح 
قضية متناكضة ٠‏ بيد أن اولئك الذين يزعمون ان ما يبحمل في 
ذانه تناقضا في شكل وحدة هوية الاضداد هو لاموجود يؤٌكدون 
ضمنا لاوجود ما هو حي ؛ لان قوة الحياة © وعلى الاخص قدرمٌ 
الروح تكمن على وجه التحديد في افتراض التناقض في ذاته » 
وفي تحمله وتجاوزه . في هذا الافتراض وفو هذا الحصل 
للتناقض بين الو حدة الفكروية للاعضاء وبين انفصالها الوأ قعي 6 
تكمن تحذنداأ سم سيرود.ة الحماة » وما الحياة الا سيرورة . وتشتمل 
السسيرورة الحياتية على نشاط مزدوج : فمن جهة تؤمئن الوجود 
الحسي للفروق الواقعية لجميسع الاعضاء ولجميع تعينات 
العضوية» ومن الجهة الاخرى تضفي علىهذه الاعضاء والتعينات» 
حين تظهر ميلا الى الانعزال والتجمد في استقلالها بعضها عن 
بعض © مثالية ‏ 1068118 عامة تلنعشها وتتشط فيها الحياة. 
تلكم هي مثاألوبة عتسعؤله 10 الحياة . وبالفعل © ليست 
الفلسفة وحدها مثالوية ©» لكن الطبيعة »؛ من حيث هي حياة ع 
هي في الحقيقة شيء واحد والفلسفة المثالوية في مضمارهصا 
الروحي  .‏ بيد ان اتحاد هذين النشاطين في نشساط واحد © 
أي تحفقيق تمينات العضوية من جهة © واكتساب التعينسات 
الواقعية لصفة مثالية من خلال انصهارها في وحدة ذاتية من 
جهة ثانية ©» عهدا الاتحاد هو الذي يشكل السيرورة الكاملة للحياة 
التي لا حاجة بنا هنا الى تناولها في أشكالها الاخرى . وتدين 
جميع اعضاء العضوية لاتحاد هذين التشاطين باستمراريتهما 
الثابتة التي لا تنحول ولا تتبدل وبمثالية حيويتها . وتظأهمار 
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الاعضاء هذه الثالية للعيان بكون وحدتها الحية ليست بالئسية 
اليها شيئًا حياديا » بل تكوان على العكس الجوهر الذي فيه وبه 
تتمكن من الحفاظ على فرددىتها الخصوصية . هنا نحديدا يكمن 
الفرقه الرئيسي بين الجرء الذي من كسل وبين العضو فسي 
العضووبة . فالاحراء الخصوصية من منزل على سسيل المثال : 
الاحجار 6 النوافف : الخ » تبقى على ما هي عليه » سواء أكانت 
جزءا من المنزل ام لم تكن ؛ وهي لا تكترث اذا ما ربطت بها 
أجزاء اخرى »2 والمفهوم يبقى بالنسبة اليها شكلا خارجيا صرفا لا 
يعيس في الاجزاء الواقعية ليرقى بها الى المثالية المميزة لوحدة 
.اتية . أما اعضاء العضوبة بالمقايل » قصحيح انها تتمتع صلسي 
الاخرى بواقع خارجي © لكن المقهوم هو ماهيتها الخاصة 
والحميمة ؛ وهي ماهية لا تثفرض عليها فرضا من الخاريج وبصفة 
قوة موحئّدة 4 بل تضمن لها على العكس هي وحدها وحجودها . 
لذا تتمتع اعضاء العضوية بواقع ليس هو واقم أحجار البنابة او 
واقغ الكواكب والاقمار والمانبات في منظومة السيارات » لكن 
وحودها وحود تنفرضه الفكرة © الملازمة للعضوية ©» بصرف النظر 
عن كل وأقع . فاليكد المبتورة ©» على سمسبيل المثال » تخسر وجودها 
المستقل ولا تعود كما كانت عليه في العضوية ؛ وتتغير حيويتها 
وحركاته وسيماؤها وشكلها »© الخ » وتعاني من الانحلال نفسه» 
وشمحل وجحودها كله وتلاشى . فهي لا تستطيع ان توجند إلا 
بصفتها عضوا في العضوية » ولا تكون واقعية الا بقدر ما تندمج 
في !اوحدة ألتي تفرضها الفكرة . في ذلك تحديد! يكمن الواقع 
الاعلى في قلب العضوية : فالواقعي »© الابجابي منفي ومفترض 
من قبل الفكرة على الدوام © بيئما تضمن هذه المثالية بدورها 
استمرار الفروق الواقعية وتكون هي العامل الاساسي فسي 
هذ؟ا الاستمرار . 

لهذا السب »© فان الواقع الذي تكتسسبه الفكرة من حيث هي 
محبوة بحياة طبيمية هو واقع ظاهراتي . وبالفمل + لا تمسنسي 


يحي 


«الظاهره» شيئثًا آخر سوى وجود واقع ما ؛ لكن من دون أن 
نكون مصدر هذا الوجود كامنا في ذآأته » وان يكن مفروضا في 
الوق نفسسه بصورة سلبية في «كينوته ‏ قي الهنا» 
8[ - عمداع . غير أن نفي الاعضاء في «كينونتها ب في س 
الهتا» الخارجية والمباشرة ليس له مجرد مدلول سلبى ٠‏ من حيث 
عو نشاط مؤمثل توه 106211 ؛ بل بنطوى أيضا على اثبات 
بما هو كلك . 

المقغلة » بصفته شيا اثيباتيا . لكن هذا الاستقلال منفي قفي 
الحي © والوحدة المفروضة من قبل الفكرة هي وحدها التي 
تحتفظ بحقالاثبات والقدرة عليهفي داخل العضوية الجسمانية. 
هذه المثالية » الاثباتية حتى في نفيها » هي النفس . وعليه » ان 
تكن النفسس هي التي تتظاهر في الجسم © فان هذا التظاهر هو 
في ألوقت نفسمه آأثباتي . مح ابي لامها كدر يا 
لاستفلال الاعضاء وانعزالهاء لكنها في الوقت نفسه منظتمتها التي 
تسيمٌ صفة الداخلية وامثالية على ما يتظاهر خارحيا بصفة 
اشكال وأعضاء . على هذا الشحو © فان ما تتبدى خارجيا هىور 
هذه الداخلية الموجية ؛ أما الخارجي الذي يبقى خارجيا فلن 
كون سوى تجريد وأحادية جائب . بيد ان ما نواجهه قي 
العفوية الحية هر خارجي يتظاهر فيه الداخلي © على اعتبار أن 
الخارجي يتبدى هو تفسه بوصفه هذأ الداخلي الذي هو هو 
مفهومه . وألى هذا المفهوم ينتمي © من جهة اخرى » الواقع الذي 
فيه يتجلى من حيث هو مفهوم . لكن بالنظر الى ان المفهوم يما 
هو كذلك في الملوضوعية هو الذاتية المنتمية الى ذاتها © والموحودة 
فى وأقعها لذاتها » بيترتب على ذلك أن الحياة بدورها لا توجد الا 
في شكل الحي © كذات فردبة . فالحياة هي التي كانت السياقة 
الى العثور على نقطة الالتحام هذه ؛ فهذه النقطة سالبة © لآن 


رحتنا 


الكينونة ‏ ل ذاتها الذاتية لا تستطيع أن تكد ذاتها بوصفها 
اكثر واقعية الا بإضفائها صفة المثالية على الفروق, الواقعية » لكن 
ذلك يستوجب في الوقت نفسه الوحدة الذاتية للكينونة ب ل ب 
ذاتها . وانه أن الاهمية بمكان التنويه بهذا الحانب من الذاتية . 
فما الحياة بواقعية الا في شكل الذاتية الحية . 

لو طرح علينا سوال بصدد السبيل الى تعرف فكرة الحياة 
في داخل الافراد الاحياء الواقعيين © لامكننا ان نمطي الجواب 
التالي . فالمفروض في الكينونة ب في الحياة ©» أولا » ان تكون 
واقعية بصفتها كلية عضوية جسمانية » وهله العضوية تتبدى؛ 
ثانيا » لا كثشيء جامد © بل كسيرورة مؤمثلة متواصلة » عن 
طر بقها تحدددا تتظاهر النفسسن الحية . ثالثنا » لا تتحدد هصمذه 
الكلية بعوامل خارجية »© ولا تتلقى تنويعاتها من الخارج © بل هي 
تتشكل في الداخل وتتصاع. في سرورتها لعوام ل داخلية )2 
فترجع على هذا النحو الى نفسسها وتجد غايتها في داخل ذاتها » 
من حيث هي وحدة ذاتية . 

هذا الاستقلال » هذه المحرية المميزة للكينونة ب في - الحياة 
الذاتية تتظاهر بصورة رئيسية في الحركات العفوية . اممسا 
الاجسام الهامدة للطبيعة اللاعضوية فلها مكانيتها الثابتة ؛ فهي 
تؤلف كلا واحدا والمكان الذي تشغله والذي به-ترتيط © حيئما لا 
يتولى تحريكها عامل خارجي . 

أن الحركات لا تصدر »© بالفعل © عن تفسها . وعلية © ححين 
تحدث حركات ©» تظهر وكأنها متحددة بعمل خارجي © وهو عمل 
تترع الى مواجهته برد فعلها ٠‏ وعحتىن حركات الكواكب 4 ألح 6 
تكون مرتبطة بقانون ثابت ويلزومه المجرد © وان بدا عليها انها غير 
ناحمة عن دقع خارحي وغربب عن الاجسام . أما الحيوأآن الحي: 
بالمقايل © فانه ينفي بحركاته. الحرة والعفوية تبعيته لمكان معين © 
وتم حركاته مجهودا متصلا للتحرر من تبعيته لهذا التعيين . 
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كذلك ثلا حظل في حركاته الغاء ‏ نسسبيا ‏ للتجريا من حيث 
بعض أشكال الحركة : وحهتها ٠‏ سرعلهاء الخ . وفضلا عن ذلك. 
دملك الحيوان في فالخل ذاكة + فى عضويه 4 مكائنة حيية ‏ 
والكئونة س في ب الحباة تكمن تي الحركات العقووبة فى داخل 
عدا الواقع 3 في شكل دوران الدم وحركات الإعضاء ًّ الح 5 

لكن ليست أنحركه النظاهر الوحيد للكينونة ب في الحياه . 
فحر به الحيوان في التصويت ٠‏ وهى حرية لا ننمنع , م 
عدر العشيوية الي “ا تنصدر أحصو أتا اى أصداء إلى بك فع حارج 3 
تؤلف بذاتها تعبيرا أسمى عن الذانية الحيه ٠‏ لخن التشاط 
ااؤمئل يتظاهر على اسطع نحو في الواقعة المالية : فان يكن 
العرد الحي لنعين حلاوده ٠.‏ من جيه اواأى - قياسا الى الوافع 
الخارجي ٠‏ قانه يصلع من الدية الناسة العالم الخارجي من أجل 
ذانه . أما نظريا باليصر ٠‏ انخ ٠‏ وإما عمليا بإخضاعه الاشنياء 
الخارجية ٠‏ وباستعماله اباها ٠‏ وبتمنلها بالافتيات: وبالاختصاره 
بأعادته انتاج نفسسه بلا انقطاحع ©» من حيث هو فقرد هه على حساب 
ما ليس هو ذاته . والعضويات الاكثر تطورا تفعل ذلك على 
فترات ثابتة يقدر أو بآخر + تبعا للحاجات ولسرعة الامتصاص 
ولدرحة الشيع . 

تلكم هي النشاطات التي بها يتظاهر مفهوم الكينونة ب في 
الحباة لدى الافراد الاحياء . وهذه المثالية لمستب محض ماج 
لمكرنا » لكنها موجودد موضوعيا في الذات الحية نفسها ؛ هذه 
الذات النيى ستاأهل كينونتها ب في الهنا بحكم ذلك انتو صف 
باليزوئم الى المثالوبة أأنو شسوعية . فالتفس » التي هي مصدر هذه 
الامت! مه (802وستاع46؟ . نتظاهر باختزالها الى حالة الظاهر 
المحض وافع الجسم الخارجي. وحده »2 لتؤكد ذاتها دذاهمنا 
موضوعيا في الجسسمانية ٠.‏ 


- 5 
الحياة الطبيعية والجمال 


ان الحياة التي تحرك الطبيعة جهميلة من حيث هي فكرة 
حسية وموضوعية © وذلك بقدر ما ترتدي الحقيقة » اي الفكرة: 
صورة مياشرة » وكشكل طييعي اول © شكل الحياة في داخل 
واقع خصوصي ومطايق . لكن بالرغم من هذا! التجسد المباشر 
والحسي للحياة 6 لين الجمال الطبيعي الحي حميلا لذاته وفي 
ذانه » مثلما ليسس هو نتايج ذاته ولا موجودا سيب ظاسهره 
الجميل . فالجمال الطبيعي ليس جميلا الا بالنسبة الى 
الآخرين ٠‏ اي بالنسبة الينا نحئ : بالنسبة الى الوعي المدرك 
للجمال . وعليه » قان السؤال الذي يطرح نفسه هو ان نعرقف 
كيف ولاذا تيدو لنا الككيئنوتة ب في - الحيساة جميلة في 
كينونتها # في الهنا المباشرة . 

اول ما يقع تحت النظر : حين نتأملالكائن الحي في تظاهراته 
وسلوكه . هو الحركة الارادية . هذه الحركة : منظورا اليها 
كحركة بوجه عام © لا تعدو أن تكون الحرية التامة التجريد في 
النغيير الزماني للمكان . هذا النغيير الدي يبدو اعتباطيا _-- 
حالة الحيوان: كما تسدو الحركة نعسها وكأنها محكومة بالمصاد فلة. 
ولا رسب في ان الموسيقى والرقص يبنطويان هما ايضا على 
حركات م لكن هذه الحركات - بدل أن تكون اعتباطية ومحكومة 
بالمصحادقة : هي تأظامية . محددة : عينية ٠+‏ أبعاعية . وهي تبدو 
لنا كذلك . حتى ولو صرفنا النظر عن مدلولها الذي هو التعبير 
الحميل عنه . ولثن راينا » من جية اخرى ؛ في الحركة 
الحيوانية تحقيقا لغاية باطنة » فان هذا التحقيق © من حيث هو 
اندفاع ناشىء عن آثارة : عرضي تماما ومحدود . لكن لو تقدمنا 
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خطوة اخرى الى الآمام ورآيتا في الحركة تعبيرأ عن تلساط 
عقلاني وتعاون بين الاجزاء جميعا » نكون قد صغفنا حكما 6 وهذا 
عا ا ل ل ٠‏ كذلك هو 
الشأن حين..نقلب النظر في الكيفية التيبها يلبي الحيوان حاجاته» 
فيقتات 6 ويستولي على الغذاء» ويلتهمه ؛ ويهضمه؛ وباختصار» 
ينجز كل ما يتطلبه بقاوّه . هنا أيضا نجد انفسسنا أمام واحد من 
أمر بن . قاما المظهر الخارجي للحاحجات الخصوصية وتلسيتهما 
الاعتباطية والمعرضية (وبهذه المناسية نذكر ان نشاط العضوية 
الداخلي لا بقع تحت انتباهنا) ؛ وإما ان جميع هذه الانشطة 
وجميع انماط التظهم' هذه تعدو مو ضوعا لملكة ألفهم التي تجهد 

ما الجانب العقلاني الذي تنطوي عليه : التعاون بين غابات 
الحيوان الباطنة وبين الاجهزة والاعضاء التي تتولى امر تحقيقها. 

لا يكفي لا الادراك الحسي للرفيات العرضية 'والحركئات 
الاعتباطية والتلبيات © ولا فهم ملكة الفهم لغائية العضوية »© لا 
يكفيان ليظهرا لنا الحياة الحيوانية على انها ممثلة للحسمال 
[الطبيعي : فاتجمال هو ما يميز هيئة بعينها 4 سواء أفي حالة 
اللسمكون أم الحركة » بصرف النظر عن تكيف هذه الحالات مع 
تلبية الحاجات » وبصرف النظر هما يمكن ان يكون في الحركات 
نفسها من حائنب موّفت وعارض . غير أن الجمال لا يمكن لفير 
الشكل ان يعير عنه » لان الشكل هو رحده التظاهر الخارجي 
الذي بواسطته تضع مثالوية الكائن الحي الموضوعية نفسها “تحت 
متناول حدسنا وتاملنا الحسيين . ان الفكر بعقل هله المثالوبة 
في هفقهومها » ويجمل من هذا المفهوم مغهومه بحكم عموميتسه ») 
بينما يكون النظر الى الحمال من خلال واقعه الظاهر . وهمذا 
الواقع يمثله المظهر الخارجي للعضوية الممفصلة الذي هو بالنسبة 
الينا » وفي آن معا © ما هو كاثن هذا وما يتبدى للعيلن » على 
اعتبار ان التنوع الواقعي المحض للاعضاء التي تتالف منها 
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العضوية ينبغي ان يعتبر مجرد ظاهر في الكلية الحية للهيئة . 

من مفهوم الكيئونة ب في الحياة ٠.‏ كما حددناه . تنبع ايضا 
خصوصيات هذا الظاهر التالية 9 أن الشكل بتميز بمداه المكاني » 
بالحداده » بمظهره ©» يتكله : يلونه ٠‏ بحركاته ع الح © وحشد 
آخر من التفاصيل الممائلة ٠‏ لكن اذا تظاهرت المعضوية ؛ الني 
تحتوي على هذه الفروق © كعضوية حية © فمن المؤكد أنبها لا 
تلتمد من هذا التنوع ومن أشكاله وحودها الحفيعي 5 وأن كانت 
تملك مع ذلك وحودأ حعيميا ن فلآن أجزاءها المختلفة : الني هي 
بالنسية الينا اشياء محسوسة © تجتمع وتلتئم شملا لنشكل كلا 
واحدا ©» لتصبح أاعضاء فرد » فرد واحد احدك »؛ بحيث أن 
الخصوصيات التي منها يتألف » على اختلافها بعضها عن بعض ء 
تحقق مع ذلك توافقا يقرب الششقة بينها ويجعلها تتآزر في خدمة 
هدقف وأحد . 

بين أن هذه الوحدة لا بد أن يكون لها أولا طابع تماقثثل 
غير قصدي بين الفروق © والا يكون لها بالتالي شيء من غائية 
محردة ؛ ولا يجوز أن تظهر الاجزاء التي 'نتألف منها لا كوسائل 
برسم غاية معينة وفي خدمتها » ولا مجردة من الفروق النتني 
نفصل بينها من منظور البنية والهيثئة . 

ثانيا » تتلبيس الاعضاء »© على العكس »© في نظر من يتأملها ع 
ظاهر العرضية »؛ بمعنى أن ما من عضو منها يطرح تعين الآخر 
بحيث «توحب أن ككون لهذا العضو أو ذاك هذه الهيئة او تلك 
لمجرد انها هيئة عضو آخر كماهي الحال » على سييل المثال © في 
الاشياء الخاضعة لقاعدة واحده وحيدة . ففي الاشياء الخاضعة 
مثل هذه الفاعدة ؛ يتحكم تعيين مجرد في هيئة الاجزاء كاقة 
وحجمهاء الخ . فنوافل اليئاية » على سبيل المثال ٠‏ أو على الاقل 
توافذف التسق الواحد متساوبة حميعا في الحجم ع كذلك كون 
جنود كتيبة من القوات النظامية مزودين جميعهم بعتاد متماتل . 
وفي الحالات التي نتحدث عنها هنا © لا يكون ثمة شيء من 
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العرضية في الاجزاء الخصوصية من اللباس وشكله ولونه ‏ 
الح ؛ بل يكون للباس كل واحد شكل محدد © لان لباس واحد 
آخر أو الآخرين له الشكل نفسه . لا فرصة اذن هنا لتبابن 
الاشكال أو لاستقلالها الذاتي الخصوصى كيما بو كدا ذاتهما . 
وعلى العكس من ذلك تماما حال الفرد العضوى . قلديه يخضشلف 
كل جزء عن سائر الاجزاء : الانف يختلف عن الجبين ٠»‏ والفم عن 
الحدين » والصدر عن العنق ٠‏ والذراعان عن الساقين »© الخ . 
وبما أن ما من عضو يملك »؛ بالنسسبة الى من يتأمله » هيئة عضو 
اكوك وايواء له مكلت الحصي سبي الذي لا بتحدد تحددا مطلقا 

بعضو آخر لذأ يبدو كل عضو وكانه مستقل في ذاته © وبالتالي 
0 وعرضيا نسسية الى الاعضاء الاخرى ؛ اذ أن التلاحم المادي لا 
طال شكلها بما هو كذلك . 

لكن لا بد » ثالثا » ان يوجد » رغم هذا الاستقلال الذاتي 
يأك دخان ولوتحدة جا هن جارجدة عرف 4 عا ع مكار 10 
وزمانية وكمية محضة © كما في الاشياء الخاضعة لقاعدة واحدة 
رحيدذ ٠»‏ وغمر مستوحبة في الوقت نفسه لزوال السمات 
الخصوصية . هذه الوحدة لا تفرض تفسها بصورة حسية 
ومبائرة على الحدس » نظير ما تفعله الفروق الموجونة بين 
الاعضاء »© بل تبقى ضرورة سرية ©» خفية : باطنة » منتجمة 
للتوافق بين الاعضاء وأشكالها . والحال أن المفروض ان الفكر هو 
وحده اامؤهللان يدرك هذه الوحدة اللامرئيةخارجيا والفرورية: 
وهي وحده كما قلنا للتو لا تقع تحت الحدس . لكن الجميل نقسه 
لا بقع في هذه الحال تحت حدسنا » ومرأى الجميل أن بيمشل 
بالتالي في نظرنا الفكرة وهي في حالة التحقق ٠.‏ لذا ينبغي ايضا 
ان قتجلى الوحدة خارجيا ©» لكن بشرط واحد وهو الا تكون . 
وهي المفروضة من قيل الفكرة التي تنيث فيها الحياة © حسية 
ومكانية خالصة . انها تظهر لدى الفرد بصفتها مثالية عامة 
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لاعضائه »© مثالية تؤلف أساس الذات الحية ودعامتها وركيزتها . 
وهذه الوحدة نتظاعر في الحياة العضوية في شكل الاحساس . 
قفي الاحساس و في تعبيره تتظلاهر النفسس كتفسس ٠‏ وبالفمل 6 
وبالنسية الى النفس غ فان الاسطقاف المحض. للاعضماء واقعة 
تتعارض مع الحقيقة ؛ وبالسسية الى مثاليتها الذاتية فان تعدد 
الاعشاء لو وجود له ٠‏ صبححيح أنها تفتر ض تنوع الاجزاء وتشكلها 
الخصو صي وتحفصلها العضوي © لكن بالنظثر الى أن النفس 
الحاسة تتظاهر من خلال هذا التمفصل » فان الوحدة الماطئنة 
والكلية الحضور قتستلزم على وحه التحدبد زوأل الاستعقلالات 
الذاتية الواقعية الصرف التي لا تعود تمثل في هذه الحال ذاتيا ء 
وأنهما العنصر الذى تاحذده عن التفسسن الحاسة . 

لكن التعبير عن النفس الحاسة لا يكفي ليمنحنا اليقين بتلاحم 
تزع للاعخماء الخاصة أو بتمائل لازم بين التعضصية الواقعية وبين 
الوحدة الذآانية التي يكشقها لنا الاحساس . 

لكن ان تكن الهيئة بما هي كذلك هي التي تظهر للعيان هذا 
'لوفاق الدا خلى وضرورته © فعد بكرن ذلك أبضا نتيجة للعادة 
ألتي تمودتها تلك الاعضاء على الاصطفاف بعضها بجانب بعض ‏ 
عذا الاصطفاف الذي تولد عئة بدوره ثنمط معين دو تنوعات 
متكررة . غير ان العادة نفسها لا تعدو ان تكون بعد ضرورة ذاتية 
خائصة ٠‏ وبالاستناد الى هذآ المعيار بسعتنا 0 على سبيل المثال » 
أن تدمع بصفة القبح الحيوانات التي تملك عضوية لا تشبه 
العضوبدات التي اعتدنا على روّتتها أو ألتي تتناقض صسع تجربتنا 
؟ليومية . كذلك نطلق صفة الغرابة على عضوبات الحيوانات التي 
تنجمع أعضاوٌها على نحو لا بضاهي ذاك الذي آالفتاه ٠‏ تلكم هي »6 
١‏ على سبيل المثال 4 حال الاسماك التي لها جسم هائل الحجم 4 
لكنه بنتهي مع ذلك بذتب قصر» أو التي لها عيون تصطف و احدتها 
يجائب الاخرى في طر مه وأحد من 'اللراس ٠‏ وبالمقابل نحن قد 
تعودنا اكثر على بعض أشكال الانحراف لدى النياتات © وان يكن 
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الصبار الذي من نوع الكاكتوس » على سبيل المثال » بشوكه 
وبشكل اغصانه شبه المقرئن » حقيق بأن يبدو لئنا غريبا . ومن 
تتوفر له معارف ضليعة في التاريخ الطبيعي ©» ويحفظا في 
ذاكرته أكبر عدد ممكن من أتماط الاقتران علا بجد بكل تأكيد في 
د سيو اب 
الاجزاء انتتو تولد عنه الامكانية” والتدر قفا 0 
واحد مفرد © بالشكل الكامل الذي هو جزء منه . وهذا ما جمل 
شهرة كو فييه )١(‏ ©» على سبيل المثال » تذيع وتطبيق الإآفاق » 
أذ كان في مستطاعه أن شرر © استنادا الى عظم واحطدك »© 
ستحاث أو غير مستحاث »© ما النوع الحيواني الذي دنيغي أن 
بينسب أليةه الفرد الذي بعود أليه ذلك العظم ٠.‏ وهذ١ا‏ هو الاوان 
لنقول : 6128 012عمآ أممعدل1 عم (5) © فالمخالب وعظام الفخذد 
تسمح بتعر ف بنية الاسنان © وهذقه اليئية تسمح بدورها باعادة 
تكوين هينة الوركين وشكل العمود الفقري © الخ . وفي هذه 
الكيفية من كيفيات الحكم © لا بعود تعرف التمط مسألة عادة » 
بل نتيجة تفكير وتدخل من قبل الفكر المحض . كان كو فييه » 
على سبيل المثال » يسترشد © في اعادات البناء » بفكرة أن تعيينا 
عاما وخاصية عامة لا بد ان يتجليا في الاجزاء كافة ©» رعّم الفروق 
التي تفصل بينها © وآن نشكلا وحدتها . 

ان تعيينا عاما كهذا يتمثل » على سبيل المثال » باكل اللحم 
الذي يفرض قانونه على تنظيم الاجزاء كافة . فالحيوان, اللاحم 
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يحتاج الى اسنان والى عظام »© الخ ©» غير الاسئان والعظام التي 
بحتاج اليها الحيوان العاشب . واذا كان الحيوان كاسرا © قلا 
يملك ان بكتفي » حتى يفوز بغنيمته © بالحوافر © بل هو بحاجة 
الى مخالب . اذن فتعيين واحد يتحكم هنا بشكل الاعضاء 
الخصو صي ويثمط اقترانها ٠.‏ والى تعييئات عامة من هذا القبيل 
يذهب بنا الفكر ايضا حين نريد ان نفسر قوة الاسد والتسر ؛ 
الخ . ومثل هذه الكيفية في النظر الى الاشياء تستاهل وصفها 
بأنها جميلة وآاريبة »© لانها تكشف لنا عن وحدة في الهينة وفي 
موحي رو اا ار ا الشكل 6 

تترك على العكس جميع الفروق بين الاجزاء قأئمة . 

لكن ليس الحدس هو الذي يشكل العنصر الغالب قي هذه 
ألكيفية في النظر الى الاشياء © واتما العنصر الغالب فقيها 0 
عامة تلهمها وتوحهها وتسدد خطاها . وعليه » اذا اخذنا بوحهة 
النظر هذه © فلن نقول أن مو قفئا من المواضيع (تحدد بجمالها © 
بل سنقول فقط ان طريقتئنا في النظر الى الموضوع هي أالجميلة 2 
من حيث هي ذاتية . ولو انعمنا النظر في هذه التأملات عن 
كثب: لوجدنا ان منطلقها ومبداها الموجه ينحدان بجانب واحد 
ومحدود للغابة ©» نعني طرز اقتيات الحيوان : أكل اللحم : آأكل 
العشب » الخ . لكن هذا التعيين لا يكفي ليعطينا حدس التلاحم) 
حدس الكلية » المفهوم 4 النفسس. بالذات . 

ان شئنا اذن ان نحوز ©» في هذا المضمار ٠»‏ وعي الوحدة 
الكاملة الباطنة ©» لا سسعئا أن نفعل ذلك الا بالفكر والادراك . اذ 
ان النقسن بما هي كذلك لا يمكن بعد تعر فها في الطبيعة ه لان 
الوحدة الذاتنيةلم تصبح فيها بعد وحدة قائمة بذاتها. لكزلو عفلنا 
النفس وقق منهومها » لحصلنا على نتيجة مزدوجة : حدس 
الهيئة الحية. ومفهوم النفسسى » المدرك كمفهوم . لكن ليس كذلك 
هو الوضع حين يكون المطلوب حدس الجميل ٠:‏ اذ لا بفترض في 
امو ضوعان بتبدىلنا وكأنه مدركبالفكر فحسب» أو أنيختلف عن 


نلف 


الحدس: أو أن يكون متعارضا وأباه » من حيث أنه لا يحظى' بقير 
اعتمام الفكر وحده . يبقى اذن أن الموضوع لا يمكن أن يوجد الا 
.بسيب المعنى 229 الذي ينبثق عنه بوجه عام » والحدس الذي 
نصل اليه على هذا النحو بالمعنى الملازم للتشكيلات الطبيعية 
شكل الكيفية الحقيقية لادراك الحمال . وبالفغعل » ان كلمة 
8 لمة طربيفة تستخدم ©» بدورها » بمعنيين ‏ 5628 
متقابلين . فهي تشسير » من جهة اولى » الى الاجهزة المتحكمة 
بالادراك الماشر ؟ ونحن نطلق من الجهة الثانية كلمة ‏ همطع5 
على مدلول الشيء : على فكرته ©» على ما هو عام فيه . وعلى 
هذا النحو » ترتبط كلمة هصعقم © من جهة اولى » بالجانب 
الخارحي المباشر من الوحود »6 ومن الجهة الثانية »6 بماهيته 
الصميمة . والتفكر المتروىي ؛ بدل أن بفصل الجزأين »© بعمل 
على ان بتيدى كل جزء مع نقيضه في آن وأحد 6 أي انه في 
معناه ومفهومه أيضا . لكن بالنظر الى أن هذه التعيينات تم 
تلقيها في ححالة عدم انفصال »© فان المتأمل لا بعى بعد المنمهوم ٠‏ بل 
يرهص به أرهاصا مبهما في أحسين الاحوال ٠‏ فحين نفرض © 
على سبيل المثال » وجود ثلاثة عوالم »6 عالم الجماد وعالم النبات 
وعالم الحيوان © فائننا نرهص بوجحود ضرورة باطئنة ذات صفة 
مفهومية في هذا التدرج »© من دون أن تكتفي بالتصور الحض 
لغائية خارجية . وحتى في تنوع التشكيلات في داخل كل 
عالم على حدة » برهص الحدس المتروي بتدخل توجيه روحي ٠‏ 
ومن هنا كان التقدم العقلاني في تشكيل الجبال » وكذلك في 


.0 5623858 : لها باللاتيئية معئيان : 1 العلى 6 8 الحس . 
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الانساق الحيوائية والنباتية . كذلك سنعاين تنظيما عقلانيا في 
كل عضوية حيوانية ©» في الحشرة الفلانية مثلا »© بتقسيمها الى 
راس وحو شن وحوواف واطراف 4 وهذآ علاوة على الحواس 
الخمس التي قد تبدو للوهلة الاولى وكأنها اضافة اصطناعية ع 
لكن لا تلبث أن تتكشف »© عنف الفحص المتأني © عن أنها مطابقة 
للمفهوم . على هذا النحو رصك غوته ووصف العقلانية الباطئة 
للطبيعة وظاهراتها . وكان قد بدأ © يما أوتيه من دثاء » بإخضاع 
المواضيع للملاحظة اليسيطة ©» مع شعوره شيبه الواضم بوحدتها 
المفهومية . والتاريخ نفسه يمكن ان يُفهم ويروى بطريقة يتجلى 
معهاء عبر الاحداث والافراد المفردين» المدلول الجوهريى والوحدة 
الضروربة لهذه الاحداث وهؤلاء الافراد . 


الحياة منظور أ الييا من وجبة النظر 


على هذا النحو بمكئنا © بصورة عامة ©» ان تصف بالحجمال 
الطبيعة » من حيث هي تمثيل حسير. للمفهوم العيني وللفكرة 6 
ولكن هذا فقط بقدر ما يئم تأمل التشكيلات الطبيعية المواقفة 
للمفهوم عن مثل هذا التطابق © وبقدر ما تكشف الملاحظة الحسية 
في ألوقت نفسسه للحسسن عن الضرورة الباطنة للتنظيم الشامل وعن 
توافقفه . أن تأمل الطبيعة © بقدر ما تستاهل نعتها بالحمال : لا 
شودنا الى أبعد من هذا الارهاص . وهذا الادراك © الذى تبدو 
فيه الاجزاء حرة وذات وجود مستقل بعضها عن بعض ولكن من 
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دون أن يمنعها ذلك من اظهار توافقها المتجلي في الوجه » قي 
النناطيع : في الحركات : الخ تقول : يبقى هذا الادراك »© في 
الشروحل التي أتينا بو صفها © غير متعين ومجردا . وتبقى الوحدة 
داخلية » فلا تعرض نفسسها للحدس في شكل فكروي عيني ؛ ولا 
تتعدى اللملاحظة نطاق المسلمة العامة التي تنص على ضرورة توافق 
محرك محي ٠.‏ 

اننا لاا نعرف بعد الجمال الطبيمي ‏ بعد الذي قلتاه ‏ الا 
في شكل تلاحم حي بين التشكيلات الطبيعية العينية : وذلك 
طيفا للمفهوم . وبين هذا التلاحم وبين المادة هويرة مباشرة : 
فالشكل ملازم بصورة مياشرة للماده بوصفه ماهيتها الحقيقية 
وقوتها المشكلة . ذلكم هو التعريف العام للجمال في الطلور 
الذي نحن فيه . على هذا المنوال » على سبيل المثال » نتأمل 
بإعجاب البلور الطبيعي ٠‏ بسيبب نكله النظامي الذى ما كان لاية 
قوة ميكانيكية ان تولده : والذي هو نتاج تعيين باطن فريد » نتاج 
قوة حرة بالقياس الى الموضوع نفسه . صحيح ان نشاطا خارجيا 
من امو ضوع يمكن بدوره ان يكون حرا » لكن النشاط المشكل » 
في البلورات : لا يمس ان يكون خارجيا عن الموضوع : انه لا يمكن 
ان كون سوى شكل فعال : بدخل في عداد عالم الجماد ©) بحكم 
طبيعته بالذات ؛ فهو ألقوة الحرة للمادة ذاتها ©» هذه المادة التي 
تتشكل بفصل نشاط محايث © يدل" ان تتلقى تعييئها سلبا مسن 
الخارج 5 على هذا المنوال تبقى المادة حرة سوآاء ابذاتها أم في 
شكلها المتحقق . وعلى درجحة اكثر أرتفاعا » ومن جانب اكثلر 
عيانية » يتظاهر نشاط الشكل المحايث هذا في العضوية الحية. 
فى معالمها » في ظاهر اعضائها » ويصورة رئيسية في الحركات 
والتعبير عن المشاعر والعواطف . فهنا انما تتظاهر القابليةالداخلية 
للاثارة » ويكون تظاهرها بكيفية حية . 

عاى الرم من هذا الطابع اللامتعين للجمال الطبيعي من حيث 
حيوبته الباطتة » نعتعد أنه بوسعنا ان تجزم بما بلي ٠‏ 
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١ب‏ بموجب الفكرة المتكونة لدينا عن درجة الحيوبة» وكذلك 
بموجحب ارهاصنا بمفهومها الحقيقي »© وبالاستناد علاوة على ذاك 
الى التماذج المألوفة لتظاهرها المطابق : توجد قروقف جوهربة 
هذا القبيل أن الحيوانات البطيثة الخطى التي تدب بمشمقة والني 
بنم كل مظهرها عن عجز عن الحركة والفعل السريعين تثير تفورنا 
علامتان على مثالية اسمى للحياة . كذلك لاا بسعنا أن نطلق صفة 
الحمال على بعضص الاسماك وعلى التماسيح والسلاحف 2 ول مقة. -ى 
أنواع كثيرة من ادر انه ينها 0 حدر أن ابخر دعتنيا وجا 
كائنات اخرى هحينة تمثل طورا انتقاليا من شكل الى الحخسسر 
وتحقق مزيج الشكلين » وهذا من غير ان نبيح لانفسنا أن نعدها 
جميلة » كما هي »© على سبيل امثال » حال خلد الماء الذي هو 
مزيج من الطير ومن رباعي الاقدام . وفي الحالات ألتي عن هذا 
القميل ©» قد لا تعدو المسألة »> قيما بخصنا ء أن تكون مسالة 
تعواد لا اكثر 6 بمعنى ان ما هو مائثل في تصورنا هو نمط. تابت 

من الانواع الحيوانية . لكن حتى هذا التعود ليس خلوا ماسن 
الأرهاص بأن تشكيل طائر » على سبيل المثال - يقتضي ) “الد.درورة 
تواففا معيئنا بين الاجزاء 6 وبأن طبيعته تنهاه عن تليبس أشكال 
تخص ألنواعا اخرى © تحت طائلة توليد تشكيلات هجينة . أن 
هذ+ الخلائط تتكشف اذن عن أنها غربة ومتناقضة . ولا ندل 
في عداد مضمار الحمال الطبيعي ألحي التحدد ند الاحادي الحانب 
للننظيم » المشوب بالفيوب والمفتقر الى المدلول » لانه لا يستجيب 
الا لمقتضيات خارحية ومحدودة © كما لاا تدخل فيه الخلائ_ط 

؟ ‏ اتنا نستمر في الحددث عن الجمال في الطبيعة : حتى 
عدما لا نكون بمواجهة مخلوقات عضوية حية : لدى وق وع., 
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انظظارنا على مشهد طبيعي ٠‏ على سبيل المثال . فهنا لاا وجود 
له فصل عضوى بين الاجزاء ٠‏ ماحددك بالمعهوح ٠‏ بلك قله تفعحيه 
حياه وحدة © تحقيقا للفكرة ؛ وانما امامنا مجرد تلوع ثر من 
المواضيع وحنشد خارجي من أشكال متبيايئله ٠‏ عضويه وغبير 
عفويه :© سموح جبال . منعطعات اتهار ٠.‏ مجموعات اشجار ٠‏ 
اتواخ © منازل » مدن © قصور »© مراكب . سسيماء وبخر ١‏ أودبيةه 
رتللال ٠‏ ومم دلك ٠.‏ وبالرغم من هذا التنوع ٠‏ وتىي داول هذداأ 
النعدد بالذات - نلاحظ بين الاحزاء المكوانه للمشهد الطبرمي 
توافقا ممنعا أو اخاذا بحرك فيئا الاهتمام 5 

؟ ‏ اخيرا » نقوم علاقة خصوصية بين الجمال الطبيءعي 
وبوننا بفعل ما بولده فينا من حالات نفسية ويقعل تواقفه مع 
.ده الحالات . وسنذكر - على سبيل المنال «. سكون الليل في 
ضياء القمر » هدأة الوادي وخرير حدول الاء المنساب ٠‏ روعة 
منظر البحر الهائج »: جلال السماء المرصعة باالنجوم . والما.اول 
الذى نعطيه لهذه المواضيع لا ينتمي الى المواضيع ذاتها : بل الى 
الحالات النفسية المتولدة عنها . كذلك نقول عن بعض الحيوانات 
اليا جميلة ©» حين نلاحظ لدبها تظاهرات نفسية تمت بصله قربي 
الى التظاهرات الالسانئية : الشحاعة © القوة : الحيلة : الكرم ٠‏ 
الم . وهذه التظاهرات هي » من جهة أولى ٠‏ وقف على المواضيع 
وذات صلة من احد حوانيها بالحياة الحيوانية » وهي من الجههة 
الشانية ذات صلة بتصورنا الخاص وبحالئئا النفسية الخاصة . 


عد عبد بد 


أن بتكن في مستطاعنا ان نعتبر أن من الثابت : بناء على ما 
تقدم » أن الحياة الحيوانية » التي هي ذروة الجمال الطيعي ) 
تعير عن درحة معينة من الحيوية © قهذا لا بيح لنا أن نسى 
ان كل حياة حيوانية حياة محدودة ومرتبطة ببعض الكيفبات ٠‏ 
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فالدورة الحيوية للحيوان ضيقة ©» واهتماماته تتسلط عليهها 
الحاجات الطبيعية : الغذاء © الغريزة الجنسية » الخ . افا 
حياتة النفسية » الداخلية » التي تجد تعبيرها في الوجه . 
فغقيرة © محردة ©» خاوية . ناهيك عن أن هذا الحانب الداخلي لا 
يتجلى بهذه الصفة ؛ فحياة الحيوان الطبيعية لا تكشف عن نفسسه 
ولا تجعلها تنبثئق من الداخل © وذلك ما دام الطبيعي يكمن 
بالتحد بد في كون النفس عاجزة عع مارحة المنطقة المنحاة الها 
ولا تملك ان تتظهر طيقا للفكرة . وكما تقدم بنا القول © لا تشكل 
نفس الحيوان بالنسبة الى ذاتها نلك الوحدة المثالية ؛ ولو كان 
كذلك هو واقع الحال »© لتظاهرت ايضا بالنسبة الى الآخرين في 
هذه النسة ‏ الى ذاتيا . ان الانا الواعي هو وحده الذي 
بمثل هذه المثالية البسيطة التي هي مثالية بالئسية الى ذاتها ؛ 
هو وحده الذدى نعر ف لقفسة يبصقته هده ألو حدة البسيطة والذى 
عرق الى تله لهذا المت واقها: نين هيا وحتجتائيييت 
فحسلب © بل ممثلا في الوقت نفسه تحقيقا لفكرة . هنا فقط 
يرتدي الواقع شكل المفهوم ؛ المفهوم يعارض ذاته 4 يقفدو 
موضوعيته ذاتها © ويوجد في هذه الاآخيرة من اجل ذاته - ١‏ 

الحياة الحيوانية بالمقايل فلا تملك هذه الوحدة الا في ذاتها 2 وفي 
هذه الوحدة يكون للواقع ©» من حيث هو جمانية » شكل مغاير 
للوحدة المثالية للنفس . ان الانا الواعي هو بالئسية الى ذاته تلك 
الوحدة التي لجميع مركياتها عنضر مشمترك هو اأثالية الواحدة. 
والانا يتظاهر بالنسية الى الآخرين أادضا من خلال هذا التحسد 
الميتي الواعي. لكن كل ما بفعله الحيوأن هو انه بوحي» بمظهره» 
للحدس يبوجود تفسن 4 ثقفسن لا يملك منها سوى ظاهرها الكدر © 
فلكانها نفحة ©» نوع من التبخر يغلف كل شيء ونؤمئن وحدة 
العام بو يجيف بين المدهن لاعن ديات الاولى لطابع 
خصوصي . تلكم هي الثغرة الاخرى التي بنطوي عليها الجمال 
الطبيمي » حتى في أرقى اشكاله ‏ وهي كغرة ستحملتا على 
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المصادرة على ضرورة المثال » من حيث هو جمال فني . لكن قبل 
الوصول الى هذا المثال ؛ ستولي اهتمامنا لتعييئين اثثين هما 
العاقبتان الاخريان للثغرة التي لاحظناها في الجمال الطبيعي . 

قلئا آنفا أن النفس لا تظهر في الهيئة الحيوانية الا في 
المظهر الكدر لتلاحم في العضوية ©» كنقطة تركز للنفسية التي 
تفتقر الى مضمون متماسك . فالنفسية التي يظهرها الحيوان 
هي من طبيعة مبهمة ومحدوذة تماما . وهذا التظاهر المحرد هو 
ما ستدرسه الان بحد ذاته . 
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النححئل الثكتاق 
الأثغال 


بت إ سس 
الجمال المجرد 4 الخارجي 


ثئمة واقع خارجحي له © بما هو كذلك »© طابع محدد » لكن 
داخله » بدل ان بتجسد عينيا في شكل وحدة النفس © سبقى في 
محالة تجريد وعدم تعيين . لهذا السبب تتجلى هذه الداخلية 
كمجرد وحدة ذات تعيين خارجي في واقع خارجي » بدل أن 
تكون داخلة حقا » من حيث هي فكرة © وبدل ان تحتوي مضمونا 


خض 


محسدا لفكرة . فالمفروض في وحدة الداخلي العيئية ان تتجلى» 
من جهة اولى : في امنلاك الحياذ النفسية ©» في ذاتها ولذاتها . 
مخضمون عظيم الثرأء ٠«‏ ومن الجية ألثانية ٠.‏ في صيغها الواقع 
الخارجي بداخليتها ٠‏ مما يتيح لها أن تجعل من الهيئة الواقعية 
تظاهرا صريحا للداخل . وفي المرحلة التي نحن فيها » لم بتوصل 
الجمال بعد ألى هذه الوحدة العيئية © بل هو ما بزال بصيو اليه 
صيوه ألى المثال . لهذا السيب ٠.‏ لا يمكن للوحدة العيتية ان 
فحص مستفصل لمخنلف العناصر التي بداخل في تركيبها . وعلى 
هذا النحو . اذا فصلنا اولا المنصر المشكل للواقع الحسي 
والخارحجي ©» حصلنا على مظهرين مختلفين بو حبان علينا دراستهما 
على حده . لكن بحكم هذا الانفصال أولا »© ويحكم تجريده بانياء 
نتجلى الوحدة الداخلية داتها . حيال الواقع الخارجي ٠‏ كوحدة 
خارجية أنضا 3 وبالتالي كمثالية وتعبمين خار .جي الصدر : ا 
كشكل محايث للمفهوم الداخلي الشامل . 


ان شكل الجمال الطبيعي ©» من حيث هو مجرد ٠‏ شكل 
متعين من جهة اولى »© وبالتالي محدد ؛: وينطوي من جهمة 
اخرى على وحدة يمكنه بفضخلها ان بنتسرب الى ثفسهة . وهىوق 
ينظم التنوع الخارجي وفق هذا التعيين وهذه الوحدة اللذين ؛ 
بدل ان يصبحا ضرورة داخلية محاثة وهيئة حية » يبقيان 
تعيينا ووحدة خارجيين » وعلى صلة بالخارج . وعلى هصلذا 
ننعته آخيرا بالتناسق . 


لخر 


ب التناظم ٠‏ 


العناظم أده اماع16 » بما هو كذلك © بكمن بوحجه عام 
في التساوي الخارجي © أو »© بتعبير أدق »2 في تكرار وجه معيئن 
واحد بعطي الشكل الوحدة المعينة . ووحده كهذه. هي 4 بحكم 
تجريدها الاول © بعيدة منتهى البعد عن الكلية العقلانية للمفهوم 
العيني » وهذا ما يجعل الجمال لا يوجد الا بالنسبة الى ملكة 
الفهم المحرد التي لا تعقل سوى التساوي والتمائل المحردين » لا 
العينيين . على هذا النحو بكون المستقيم » بين الخطوط ©» خطا 
متناظما © لانه ليسن له سوى اتجاه وأاحد بقى ©» على 
مستوى التجريد »© مسناويا لنقسه على الدوام . وللسبب عينه © 
يكون المكعب جسسما متناظما لان لجميع أضلاعه مساحات 
متساوية الحجم © ولانه يتألف »© علاوة على ذلك ©» من خطوط 
وزوادا متساوية » علما بأن هذه الاخيرة » من حيث هي زوايا 
قائمة » لا تملك ان تفير حجمها نظير الزوايا الحادة او المنفرجة . 

والنناظر ع5 بشبه التناظم والحعيقة ان الشكل 
لا يتشيث بذلك التجريد المغالي الذي يمثله التعيين في المساواة. 
قالى المساواة تنضاف اللامساواة ©» وينيجسن الاختلاف في قلب 
التمائل الفارغ . على هذا النحو يرى التناظر الور . فيو لا 
يتمثل بتكرار شكل واحد مجرد »© بل بتناوب هذا الشكل مع 
شكل آخر تشكرر بدوره © وهذا الآخر © منظورا! آليه بحد ذاته )6 
متعيئن ايضا وممائل لنفسسه على الدوام » ولكته غير مساو للشكل 
الاول الذي هو قرينه الدائم . ومن هذا الاقتران يجب أن تولد 
مساواة ووحدة اكثر تعيئنا وأكثر تنوعا في ذاتهما . فحين يكون 
لواجهة المنزل » على سييل المثال » ثلاث نوافف متساوية الحجم 
ومفصولة عن بعضها بعضا بمسافات متساوية »© ثم ثلاث او اربع 
نوافل أعلى ومقصولة بمسافات أكير ١‏ أصغر تت وآخرا ثلاث 


عض 


نوافذ مشثابهة للنوافذ الثلاث الاول في ححمها وفي السافات 
التي تفصل بينها » فان المنظر الذي بعرض لنظرنا عبارة عسن 
ترتيب متناظر . وعليه » أن كتكرار تعيين واحد وتشاكله لا 
كنيان 00 فهنا الاخير يقتضي 6 علاوة على 
ا ا افيا ا جا ار 
عمتده تمن . وأنئما من هذا الاقتران المتناظم لتعيينات غير 

ان هذين الشكلين ٠»‏ التناظم والتناظر © بوصفهما ترتيبيا 
ووحده خارجيين خالصين ٠»‏ بتدرجان بصورة رئيسية في عداد 
الخارج : لا المحايث © هو بوجه عام من طبيعة كمية »© بيتما تجعل 
نعير النعيين الكيفي . لكن الحجم وتنويعاتة » من حيث هلي 
حبر "كل لض الى الكت لمي يا 6 سينا ل 
قر تس تعسسها كعبار ٠‏ وبالفعل © أن العيار هو الكمية التي تنتج 
تعيب ١‏ كينا © اذ تعترن كيفية ما في هذه الحال بتميين كمي © 
والتناظم والتناظر هما قل كل شيء مميزان لتعيينات التبيوء 
رأتشأكلها )١١‏ 6أتمحره نخدلا واترتيبها في اللامساواة . 

اذا بحثنا آبن بجد ترتيب الححوم هذا تحقيقه الحقيقي »؛ لا 
تعر ان ادح أن تشكيلات كج ا واللاعضوبة على 
كل سسوآأء ٠‏ متحتاظمة ومدتناظرهة 3 ححما وشكلد ٠.‏ فعضوار تنا 
الشخاصة » على سيميل المثال © منتناظمة ومتناظرهة ولو حرًثيا 
قلا عفان 0 وذراعان 4 وسائان 4 وردفات متساويتان» وراملان 


١‏ المتشاكل : ما كان ذا شكل واحد © مطرد . همه 


رففق 


متساويان »© التح . وبالمقابل نعلم ان يعض الاجزاء الاخرى غسير 
متناظمة : ومثال ذلك القلب © والرئة © والكيد © والامعاء ©» الخ. 
والسوّال الذي يطرح نفسه بهذا الخصوص هو ذال المتعلق بمعرفة 
اين يكمن الفرق . فالجانب الذي بيتظاهر فيه التناظم من حيث 
الحجم والشكل والمركز »© الخ © هو بالتحديد الجانب الخارجي 

من العخيوبة 5 والتناظم والتناظر بو حدان 6" لتحسم با مقهلوم 
الشيء بالذات »© حيثما بكون المو ضوعى »© طيقا لتعيينه - خارجيا 
بالنسسية الى ذاته ولا بحييه اي عنصر ذاتي . والواقع الذي لا 
تخطى نطاق هذه الخارحية بقع تحت هيمنة تلك سي 
الخارحية والمحردةذ . أما في ما بحيا وما بتحرك © وعلى مستوىي 
اعلى » في الروحية الحرة © فان التناظم الصرف يتلاشى أمام 
الوحدة الذاتية الحية . لكن بالرغم من أن الطبيعة ليس لها »ع 
بخلاف الروح © سوى وجود خارجي في ذاته »> فان التناظم 
لا يتظاهر فيها الا حيثما تلعب الخارجية دورا راجحا حقا . 

فضلا عن ذلك ٠»‏ لو عيرنا بسرعة الدرجات الرئيسية. لوصلنا 
الى الحمادات »© الى اليلورات © الح © التي لها » بصفتهما 
تشكيلات لا حياة قفيها : أشكال تتميز ٠‏ اول ما تتميز 6 بالتناظم 
والتناظر . ومظهرها هو بكل تأكيد : وكما تقدم ينا القول -. 
محايث لها » وغير متحدد بمؤثرات خارجيه ؛ فالشكل الموافق 
لطبيعتها بتشىء 4 بنشاطية غامضة:. بنيتها الداخليةو الخارحية , 
لكن هذه النشاطية ليست هي بعد النشاطية الكاملة للمفهوم 
العيني والموٌّمثئل الذي يفترض سالبية الاجزاء المستفلة بذاتها 
وبحييها وبحركها : كما في الحياة الحيوانية . بل على العكس ٠‏ 
فوحدة الشكل وتميينه يحتعظان بأحادية جانب مجردة »© لا تمع 
الا تحت ادراك ٠‏ ملكة الفهم » ووحدة الموضوع الخارجي عن تعسا 
هذه هي التي تنتج في آن معا التناظم والتناظر المحضين اللذين 
فهما وحدهما ا التحجربدات دورا غالا . 


ان النبات متفوق بحد ذاته على البلور . فهو يتطور الى حد 
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بدابة تعضية © وبيمتص المواد في عملية تغذدة مستمرة ونشيطة. 
لكن النبات بذاته لا بملك بعد الحياة المتحركة ؛ لان نشاطيته 
متجهة باستمرار نحو الخارج '؛ رغم تمفصله العضوي . انه 
متانل الجذور » وعاجز بحكم ذلك عن التحرك وعن تغيير مكانه) 
ونموه يتوالي بصوورهة دائلمة ©» وتمثلة واقتياته المتواصل ليس هو 
ذاته الاقنيات المميز لعضوية ساكنة ومنغلقة على ذابها » لكسن 
الممعول الذي يرمي اليه هو اسقاط ذاته على الخارج بصورة 
متحددة باستمرار . ولا رسب في أن الحيوان يمو هو الآخر © 
لكن نموه لا بد ان يتوقف مسى ما بلع حدا معيناء وتئاسل الحيوان 
لا بعذي في الحعيقة سوى دسمومة فرد واحد ممايل لذانه . أما 
النيات فيتمو على العكس الى غر ما ححد ء وأنما بعد موته 
فحسب تتوقف تشاعف أغحانه وأوراقه » الخ . وما ينتجه 
النبات بفضل هذا الثمو هو على الدوام نسخة جديدة من 
العضوية الكاملة ذاتها . ذلك ان كل غصن هو نبات جديد »© لا 
مجرد عضو كما في العضوية الحيوانية . وفي هذا التكاثر الذي 
ددم ذاته بذاته : في هذا التحول من ثبات الى عدد كبير من 
الباتات ٠»‏ فان ما يفتقِر اليه الئبات هو الذاتية الحية المتحركة 
ووحدة الاحساس الفكروية . قاللبات سقى بوحعووةه كله 6 
ويسرورته الحيوية كلها » ورغم هضمه الداخلي وتيثله الفعال 
للغذاء : ورغم تعييئه لذاته بواسطة مفهومه الذي بعدو حرا 
ويمارس نشاطه في ما هو مادى © رغم ذلك كاه يبقى النبيات 
حبيسا قي الخارجية © بل اسقلال ولا وحدة ذاتية ©» ويكون 
بقاوّه الذاتي تظهيرا دائم التجدد . وبسبب انجذاب التبات الدائم 
هذا نحو الخاربه ٠.‏ بسكل النناطم والتناظر ‏ وهما ضمائنة 
الوحدة في هذا 'التكائر الذي بظهتر به النياتنفسه الى الخارج ب 
السمة المميزة الرئيسسية للاشكال الثياتبة . صحيح أن التناظم 
لا يلعب هنا دورا رئيسيا كذاك الدى لعبه في البلور » ولا يتجلى , 


نلصا 


هنا بخطوط وزوايا مجردة نظير الحال في البلور » لكنه يبقى مع 
ذلك السسمة المميزة الرئيسية . فالجذع ترتفع في غالب الاحيان 
بخط مستقيم ©» وحلقات النياتات العليا دائرية 6 وأشكال الاوراق 
شبيهة بأشكال البلورات »© والبراعم تحمل » بع ندند اوراقها » 
وبوضعيتها ومظهرها © وطبقا لثموذجها الاساسي + طابع تمعيين 
متناظم ومتناظر . 

تتميز المضويات المحبوة بحياة حيوانية جوهريا بكيفقية 
مزدواحة في تشكيل الاعضاء . فالحيوان © وتخص بالذكر ذاك 
انذي يشغل مرتبة عالية » يملك عضوية تتبدى للعيان » من جهة 
أولى » كعضوية باطنة ©» منغلفة على ذاتها © منتمية الى ذاتها » 
مرتدة على الدوام الى ذاتها ء نظير الدائرة ©» وتتيدى من الجهة 
ألثانية كمضوية خارجية ٠»‏ كسيرورة خارحية : كسيرورهة متجهة 
نحو الخارجية . وأنيل الاجهزة هي الاجهزة الباطنة » من كيد 
وقلب ورئة »© الخ : التي بها نناط الحياة . ولا يكون تعييتهيسا 
وقق معاير التناظم وحدها . أما الاعضاء التي على صلة دائمة 
بالعالم الخارجي فنعرض للنظطر » حتى في العضوبة الحيوانية 6 
ترتيبا متناظر1 . انها الاعضاء والاجهزة التي تؤمّن علاقات 
العخوبة النظرية والعملية بالخارج . قفالعلاقات النظطربة الصرف 
تابعة لاجهزة حاستي اليصر والسمع ه ه فكل ما نرآه ونسمعه تدعه 
كما هو © أي بلا مساس . أما اجهزة حاستي الشم والدذوق 
بالمقالل ٠.‏ فندخل في نطاق العلاقات العملية . وبالفمل ٠‏ لا 
يسعنا أن نشم الرائحة الا اذا كانت راتحة ما هو قيد الاستهلاك» 
ولا نستطيع أن نتذوق ايه بالهدم والتدمير . والحال أننا لا نملك 
سوى انف واحد »© لكنه بتألف من تصفين بيفقي عليه اجتماعهما 
شكلا متناظما . وكذلك حال الشفتين *© والاسئان »© الخ . ولكن 
التناظم التام : ان من حيث الموقع وان من حيث الشكل » انما 
هو للعيئين والاذنين ©» وكذلك للاعضاء التي تستخدم في نفل 


طرف 


امواضيع الخارجية وفي تحويلها العملي : الساقين والذفراعين . 

على هذا النحو » لا بققد التناظم حقو قه فقسانا تاماء ولا حتى 
قي العالم العضوي »© ولكن ذلك لا ينطيق الا على الاعضاء التي 
تؤمتن العلاقات المباشرة مع العالم الخارجي © وليس علاقات 
العضودة مع ذاتها » وبتعبير آخر © عودة ذاتية الحياة الى ذاتها. 

تلكم هي © على ما نتصور ؛ التعيينات الرئيسية للاشكال 
المتناظمة والمتناظرة وللدور الذي تلعيه هذه الاشكال في ظاهرات 
الطميعة . 

ومن بين هذه الاشكال المجردة خلق بنا ان نميز : 


جح التبعية لقوانين 


هذه التبعية التي تشغل مقدما مرتبة اعلى وتشكل طلور 
الانتقال الى حرية الحياة »© الطبيعية والروحية على حد سواء . 
غر ان التبعية لقوانين © منظورا اليها بحد ذاتها © ليست هي بعد 
الوحدة والحرية الذاتيتين الكاملئنين © ولكئها تشكل على 
كل حال كلية من دري جوهربية لا تتبدى كفروق وتعاررضات 
قحسسمب 6 بل تحقق ايضا في كليتها وحدة وتلاحما . ومثل هذه 
الوحدة 6 المحكومة بقوانين © لا يمكن 4 وان بقيت على ارتياطها 
بالكم » ان ترد" ثانية الى محض فروق في الحجم » فروق 
خارجية بالنسسية الى ذاتها وقابلة للقياس ؛ بل هي تشتمل سلفا 
على علاقات كيفية بين العناصر المختلفة . ولهذا لا تبدى هذه 
ألوحدة للعيان لا تكرارأ محردا لتعيين وأحد أوحد ا تناوبا 
متناظما للمتساوي واللامتساوي © بل تشتمل على تلاقي 
واجتماع جوانب مختلفة جوهريا . ومتى ما ابصرنا بهذه الفروق 
وقد احتمعت معا » من دون أن بطرأ عليها بنتيسطة ذلك أي 
تخفيقا »6 ساورنا شعور بالحبور والمتعة . والعتصر العقلاني في 


يغف 


وعلى الاخص كلية الفروق الموافقة لطبيعة الشيء . غير أن 
التلاحم لا يقوم في هذا الحال الا بوساطة رابط خفي تخلقفه 
بالنسية الى الحدس العادة في <زء منه : وشعور ابعد غورا في 
حزله الآخراء 
من اليسسير علينا © بالاستعانة سعض الامثلة » أن تبين ء 

نحو أاوضح وآادق كيفية الانتقال من التناظم الى التيعية لقوانين. 
فالخطوط المتوازية المتساودة طولا ٠‏ مثلا ©» متناظمة من وحجهة 
النظلر المجردة . لكننا نتقدم خطوة اخرى الى الامام لو اخذنا مثال 
نساوي العلاقات في الاحجام غير المتسساوية » كمااعو نسلأآن 
المثلنات المتشابهة على سيل المثال . قانحراف الزوايا وعلاقات 
الخطوط فيما بينها واحدة »© لكن المميزات الكمية تختلف عسسن 
متلث الى آخر . كذلك لا تنمسع الدائره بتناطم انخط المسستقيم: 
لكنها تتعرر ض بدورها لتعيين المساوآاة المجحردذ ما دامت أشعتها 
متساوية الطول جميعا . وهذا مع ان الدائرة ليست بعد سوى 
خط منحن غر ذى شأن . وبالمقايل : فان الات والقطوم 
المكافئة تتمتع بدرجة أقل من التناظم ٠‏ ولا سبيل الى تعر فيا الا 
بالاستناد الى القوانين الناظمة لها . ومن ذلك ٠‏ على دك 
المثال » أن الاشعة الموجهة للقطع الاعليلجي غير متساوية ٠‏ لكنها 
منظومة بقوائين © كذلك بوحد فرق اساسى بين المحور الكسسير 
والمحور الصغير 4 والبؤرتان لا تتطابقان مع المركز كما في الدائرة. 
وهذه الفروق هي من الان فروق ؟يفيه متحددة بقوانين : وعن 
اجنماعها ينشأ القانون . لكن او قطعنا الاعليلج بحسب المحورين 
(الصغير والكيم) ©» لحصلنا على إربعة اجزاء منساوية ؛ وآبه 
ذلك أن المجموع بيقع عنا أبضما نحت "سلطان المساواة . ويملك 
الخط البيضوي © علاوه على نعين باطن هة آخربة أكبر . وهو 
. مخضع لتاثير قانون ما أمكن الى اليوم اكتشاقة وحساأبة . وما 
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كن حي هادا اللخط الطبيعي + الاكار كرية من غيرة 4 بعطيسيا 
نصمفين متساوبين أذا كسمئاه وفق فق المحور الكبر . 

وينعدم التناظم انعداما تاما ازاء فعل القوانين في خطوط 
مشابهة للقطوع البيضوية »© اذ لو قسمنا هذه الخطوطا وفق 
المحور الكبير لاعطت نصفين قير متسساونين © واحدهما لا تكرر 
الآخر * ولكل منهما دورته الخاصة . ذلكم هو الخط المسسمى 
بالمتموج الذي قال عنه هوغارث )2١‏ أنه خط الجمال . ومن هذا 
القييل ان خطوط ذراع احد الجنبين ليس لها نفس اتجاه ذراع 
الجنب المقابل . ونحن هنا امام فعل قوانين تخرج عن نطاق كل 
تناظم . وفعل القوانين هذا هو الذى يحدد الاشكال البالظضة 
التنوع للعضويات الحية العليا » وهذا في قروقها كما في 
وحدتها . لكن القانون لا بمارس سلطانه من جهة أولى الا بكيفية 
محردة ٠‏ من دون أن تتأتى عنه يقغفلة للفردية ©» وتيقى الحرية 
العليا نفسه مفتقرة 6 من الجهة الثانية ©» الى تلك الذاتية التي 
عي الشرط الوحيد للتظاهر الحي والمثالي .. 

لذا يتوجب © في هذا الطور. »© وضع التناسق 1181:2301 
على مستوى اعلى من المستوى الذي تفعل فيه القوانين فعلها . 


د ب التئاسق 


ينجم التناسق » بالفعل © عن العلاقة بين فروق كيفية ؛ فهو 
بشكل كلية لهذه الفروق تكمن علتها في طبيعة الشيء بالذات ٠.‏ 
وتفلت هذه العلاقَةَ من تأثير القوأنين 6 وذلك بقدر ما نبكون لها 


-_- وليم موغارث : رسام وثعاشض انكليزي 0 تتمميز أعياله ببسهة 
اخلاقية بارزة (1151 ب 1955) ٠‏ «م» 


احخف 


جانب بتسسم بالتناظم ©» ولكنها تتجاوز المساواة والتكرار . وفي 
الوقت نفسه تؤكد الفروق نفسها لا كفروق في تعارضاتقها 
وتناقضاتها بل كو حدة متناسقة تيرز للعيان جميع الآناع التي 
منها تنتآالف © لكنها تحتويها كلها في وضع كل واحد أوحد ٠‏ وهذاآا 
هى كنه التناسق . فهو يمثل » من جهة اولى » كلية الجوانب 
الاساسية »© ومن الجهة الثانية الغاء تعارضها المحض والبسيط» 
النسيء الذي بيترتب عليه خلق رايط داخلي فيما بيبها . عامل 
وحدتها . بهذا المعنى نتكلم عن تناسق شكل ٠‏ الوآن : اصوات: 
الخ . ومن هذا القبيل » على سبيل المثال : ان الازرق والاصفر 
والاخضر والاحمر تشكل فروقا ضرورية يكمن مبرر وحودها في 
طبيعة الالوان بالذات . فما يسم هذه الالوان ليس اللاتساوني 
فحسب © كما في التناظر حيث تحتمع العناصر المتياينة بصورة 
متناظمة لتؤلف وحدة خارجية »© وانما تعار رضاتها الماشرة ٠‏ 
كالتعارض بين الاصفر والازرق » وكذلك تحابدها وتمائلها 
ألعيني . ويرجع حجمال تناسقها الى اقصاء كل تباس و لل 
تعارض فج »© اذ لا يلبث هذا التعارض أن يتلاشى وبخ محل لييرز 
مكانه توافق الاضداد . فبين هذه الفروق تقوم علاقات وثيعة : 
لان كل لون © بدل ان يكون بسيطا ©» يمثل كلية جوهرية . وقد 
تكون هذه الكلية من طبيعة نكفي معها : كما تال غونه : أن يتراءى 
لانظارنا واحد من تلك الالوان حتى تعقبه الروٌبة الذاتية للالوان 
الاخرى . وبين الاصوات © على سبيل المثال ©» تؤلف اسصوات 
الدرجة الاولى والثالثة والخامسة من السسلم الموسيقي تلك 
الفروق التغمية الاساسية التي © باجتماءهاا في كل واحد ) 
تتوافق قيما بينها رغم تبايناتها . وكذلك الحال فيما بخص 
تناسق الشكل ووضعه وسكوته وحركنه © الخ . ولا يجوز ان 
كون اي فرق من الفروق قابلا للادراك الحسي من جانب واحدء 
وإلا لتشوش التوافق . 

لكن حتى التناسق © بما هو كذلك © ليس هو بعد ذاتية 


خرف 


النفس الحرة والفكروية . فالوحدة في هذه الذاتية تتحم لا عن 
محض تقارب أو توافق ©» بل عن نفي للفروق ؛ ومن هذا النفي 
وحده تتولد الوحدة الفكروية . وليس التناسق هو ما بخلق هذه 
المثالية . ومن هذا القبيل » على سبيل المثال » أن كل لحن وان 
كن أساسه التئاسق ‏ بملك ويعير عن ذاتية أسمى واكثشر 
حرية . فالتناسق المحض والبسيط لا يظهر للميان لا الحيوية 
الذاتية بما هي كذلك » ولا الروحية ©» وهذا بالرغم من انه يشكل 
بذاته اعلى درجة للشكل المجرد »© وبقترب من الذاتية الحرة . 

ذلكم هو » في اعتقادنا » التعيين الآول للوحلة المجردة » 
وطكم هي الننوعات الاولى للشكل المجرد . 


ب فا 
الجمال كو حدة جر دة للمادة ا سو سة 


لا تعلق الجانب الآخر من الوحدة المجردة بالشكل والمظهر © 
وانما بالمادي » بالمحسوس بما هو كذلك . هنا تبرز الوحدة 
كتوافق ©» خال من كل تباين © للمادة المحسوسة المعطاة . وهذه 
الوحدة هي الوحدة الوحيدة التي بقدر المادي © منظورا اليه 
كجوهر محسوس © على تحقيقها . ومن هله الزاوية »© فان نقاء 
المادة المجرد » من حيث الشكل واللون والصوت » الخ » هو ما 
تمثل الجانب الجوهري في الطور الذي نحن فيه الان . 
فالخطوط المرسومة بوضوح » ذات الامتداد الاحادي الشكل 6 
من غير اما انحراقة الى اليفين. او الى اليسان © والسسموح 
المصقولة» الخ» تنتزع أعجابئنا بوضوحها المحكم ووحدتها الاخادية 


ضرف 


الشكل . وصفاء السماء » وشفافية الهواء » والبحيرة التي تترارآ 
كمرآة» وسطح البحر الساكن تيهجنا وتمتعنا بسيبهذه الصفات 
بالذات. وكذلك الحال فيما بيتعلق بصفاء الاصوات . فالحنجرة 
الصافية» حتىوآن كانتلا تصدر بعد سوىاصواتسيطة» تشتمل 
بذاتها على شيء ممتع وجذاب »© بينما الحنجرة غير الصافية تهر 
الحبال الصوتية ولا تصدر اصواتا تنتسب الى ذاتها » بل 
اصواتا غير صافية تفتقر الى الوضوح . واللغة بدورها لههما 
اصوات صافية كالحروف الصوائت © 57 و © و10 و1280 
والك » واصوات مزيجة مثل ككف و آآلك و 0517 © الخ .اما 
الاصوات غير الصافية فهي من سمات اللهجات الشعبية بوجه 
خاص . وحتى تحافظ الاصوات على صفائها ©» فلا بد ان تكون 
الحروف الصوائت محاطة بحروف صوامت »© ولكن من دون أن 
تخفف وقعها » كما في اللغات الششمالية التي كثيرا ما تفسد فيها 
الصوامت صوت الحروف الصوائت »© بينما اللغة الايطالية » التي 
حافظت على ذلك الصفاء » تصلح بسهولة وير للفناء . والمفعول 
نفسسمه ينتج الالوان الصافية »© البسيطة »© غير المزيجة »© كالاحمر 
الصافي »© مثلا » او الازرق الصافي © وهما من الالوان النادرة » 
اذ كثيرا ما يضربان الى الاحمرار او الاصفرار او الاخضرار . ومن 
الممكن للبنفسحي ان بكون هو الآخر صافيا ©» ولكن صفاءه في 
هذه الحال خارجي »© أي غير مشوب » أذ ليس هو بسيطا بذاته» 
والفارق الذي بميزه عن الالوان الاخرى ليس من الفوارق التي 
تكمن في طبيعة اللون بالذات . انها تلك الالوان الاصلية التي 
تتعر فا الحواس سهولة صقاءها ©» وان بكن من الاصعب الجمع 


؟ ‏ وهي في العربية حروقف العلة . ودم» 


تغرف 


بينها في كل متتاسنق © على اعتبار ان أصطفافها بجانب بعضها 
بعضا يبرز للعيان بمزيد من الجلاء فروقها وتبايئاتها . وبالمقايل) 
فان الالوان المخفقة »6 الشديدة الاختلاط ») أقل أمتاعا ©» لكن بما 
انها تفتقر لين قوة التعارض فان عدم توافق العناصر اللي 
تتألف منها لا يسترعي انتباهنا بإلحاح ٠‏ فالاخضر مزبج بالفعل 
من الاصغر والازرق 6 لكن هذين اللونين محيدآن فمه 6 وبفضل 
هذا التحييد ستطيع الاخضر © متى ما كان صافيا حقا » أن 
دمتعئا وسيهحنا اكثر» ودصدمنا أقل من الازرق والاصفر بفروقهما 
الحادة الصارخة ٠.‏ 

تلكم هي أهم النقاط المتعلقة أن بوحدة الشكل المحردة ©» وان 
الحالين ©» امر تجريدات ميتة ووحلة لا تتصف شيء ملسن 
ألوافقعية . فما تفتقر اليه هذه الواحدة » بالفعل 6 هو ذاتية 
قكروبة 1 أي عين تلك الذاتية التي تفتقر أليها الحمال الطبيعي 
بوجه عام حيتما نرى أليه في تظاهره الشامل . وتسمح لنا هذه 
الثمره الجوهرئة بأن تخلص الى التو كيد على ضرورة المثال الذي 
البه الا كجمال من المرتبة الثانية . 


5 
نواقص الجمال الطبيعي 


موضوع دراستنا الخاص هو الجمال الفني © منظورا آليه 
باعتباره الواقع الوحيد المطايق لفكرة الحمال . ولعد رآيتا حتى 
الان الى الجمال الطبيعي بوصفه أول تعبير عن الجمال . 


دضرف 


والسؤال الذي يتطرح هنا هو ان ثعرف كيف يختلف الحصال 
الطبيعي عن الجمال الفني . 

يمكن القول بصور: مجردة ان الفكرة هي الجمال الكامل في 
الجمال الفني ونقصان الجمال الطبيعي . لزام علينا اذن ان نطرح 
جمالها » وفيم فاضي قا الانن 5 عدداد + ومتداك افق ور 
لما تمز بد من ألحالذء ضرورهدة اأثال و فأسيعه 5 كثا 596 أرتقينا 
الى مستوى الحياة الحيوانية لترى كيفف بمكن 0 بنظاهر 
ذيها . فعلينا الان أن ندرس عن كثب ما كنه الذانية والةردبسة 
اللتين هما من خواص الخليقة الحية . 

لعد تكئلمنا عن الحمال باعتباره فكرد . بلفيس المعثذى الذدى 
تكلم به عن الحق والخر باعتارهما فكرنين :د وقد كان قصننا 
ان نغول ان الفكرة هي الجوهري والعاع . وهي المادد المطلفة (غير 
تعر يفا أو ضح وادق ٠‏ ليست حو هرا و شمو لمة فقحلببب © بل مى 
أنضا وحدد المفهوم وواقعه 4 المفهوم المطروح سا هي كدالك 006 
قلب موضوعيته . لقف لان افلاطون : كما أوضحنا ذلك فحمميي: 
الدخل - أول من اعلن ان الفمكرهة ني وحدها الحشيعوية 
والشمولية © واأنها على وحه التحدبد الكلية العينية . ميد أن 
الفكرة الافلاطونية ذاتها ليست هي بعد العيتي بالممئى الحسق 
نلكلمة »؛ اذ انها لا تطابق الحقيقة الا اذا نظرنا اليها في مفهومها 
وفي شهوليتها . لكن ما دام منظورا اليها في شموليتها ٠.‏ فانيا 
الى ذاتها » في واقعها . انها تبقى في محضش حالة «بالنسبة ب 
الى ذأتها» ٠‏ وكما أن الممهوم ندون مو نمو كيه بيسن عو تعاد كف 


لوف 


المفهوم بالمعنى الحقيقي للكلمة ©» كذلك فان الفكرة ليست همي 
الفكرة بالمعنى الحقيقي للكلمة بدون واقعها وخاري هذا الواقع. 
على الفكرة أذن ان تتقدم باتجاه الواقع »؛ وهي لا تتلقى هذا 
الواقع الا من الذاتية الواقعية »6 المطابقة للمفهوم » من وحدتها 
الفكروية ومن كينونتها ب ل ذاتها . على هذا النحو يكمن 
مصدر واقعية النوع ©» على سبيل الثال »6 في الفرد العي طلسي 
والحر ؛ فالحياة لا توجد الا في شكل كائنات حيسة فردية ) 
والخير لا ينحقق الا عن طريق بشر أفراد ©» وكل حقيقة لا تكون 
حقيقة الا بالنسبة الى وعي يعرف »؛ الى روح يوجد بالنسبة الى 
ذاته . الفردية العيئية هي وحدها الحقيقية والواقعية » وليست 
كذلك لا الشمولية المحردة ولا الخصوصية . هصكله الكيتونة س 
ل ذاتها »© هذه الذاتية هي اذن نقطة لا ينبغي لها أن تغيب 
عنا . لكن الذاتية تكمن في الوحدة السالبة » الناجمة عن تأمثل 
القروق ووجودها الواقعي . وحدة الفكرة وواقعهبا هي اذن 
الوحدة السالية للفكرة » بما هي كذلك »© ولواقعها ؛ وهي وحدة 
تنجم عن المصادرة على واحود فارق بين الفكرة وواقعها وعلى 
الغائه . وائما يفضل هذه النشاطية توحد الفكرة وجودا انجابيا 
بالنسبة الى ذاتها » وتكون وحدة وذاتية لامتناهيتين بواسطتهما 
تنتسب الى ذاتها . علينا اذن ان نتصور ايضا فكرة الجمال » في 
كينونتها ‏ في الهنا الواقعية » بوصفها ذاتية عينية جوهرياء 
ومن حيث أنها ليست بفكرة الا بقدر ما هي واقعية وبقدر ما 
تلاقيى واقعها في الفردي ألعيتي . 

علينا اذن أن نميز هنا شكلين من الفردي : الفردي الطببعي 
المباشر ©» والقردي الروحي . فالفكرة توجد في هذين الشكلين © 
وواحد هو المضمون الجوهري لكلا الشكلين ؛ المضمون الذي 
تشكله الفكرة © وفي المضمار الخاص الذي يعنيئا هنا © المضمون 


الذي تشكله فكرة الجمال . لكن ان يكن للجمال الطبيهسسي 


نارفا 


المضمون ثفسه الذي للمثال » فمن المهم أن نشير الى ان الفرق 
القائم , بين الشكلين اللذين فيهما تتحقق الفكرة ©» اي الفرق بين 
الفغردي الطبيعي والفردىي الروحي © هو ©» من متنظور آخير © 
فرق جوهري ابشا بين مضموني هذين الشكلين . فبيت التحصيد: 
بالفمل » هو ان نعر ف ما الشكل الذي يطابق الفكرة حمًا » لان 
الفكرة لا تسفر عن الكفية الحقيقية لمضمونها الا في الشكل الذي 
بطابقها حقا . . 

تلك هي المسالة التي يتوجب علينا ان ندرسها الان٠٠‏ وذلك 
بعقدر ما نتطابيق أيضا مع هذا القارق في التبكلن الذى بينطعوى 
عليه الفردي قارق بين الجمال الطبيعي وبين المثال . 

وفيما تعلق بادىء ذىي بلع بالفردي المماشر » قانك ملازم 
للطبيعي بما هو كذلك مثلما هو ملازم للروحي »© على اعتبار ان 
هذا الاآخر لا يتواجد خارجيا الا في الجسم » بل على اعتبار انه 
لا ستمد وجوده ©» من وجهة النظر الروحية » الا من الواقع 
الماشر 5 بوسعنا أذن أن ترى الى المردي الاشر من وجهة ني 
مثلثة . 


تاد 
ذاخلية المباشر ليست الا داخلية 


كما رآأينا آنفا لا تحصل المضوية الحيوانية على كينونتها ب 
ل -ذاتنها » على فرددتها الا بفضل سيرورة تتم بلا انقطاع في 
داخلها وضد طبيعة ‏ لاعضوية بالنسيبة اليها ‏ تيتلعها وتهضمها 
وتتمثلها 4 محو لة الخارجي الى داخلي ومحققة على هذا النحو 
فحسب كيئونتها ب في ذاتها . وقد رأيئا ايضا ان سررورة 
الحياة اللامنقطعة هذه تمثل نسقا من نشاطات بتحزها سق من 


ضف 


الاجهزة . ولهذا النظام المففل غاية وحيدة ؛ وهى بقاء الخليقة 
الحية بفضل السيرورة المذكورة : على اعتبار أن الحياة الحيوانية 
هي حياهة حاجة © تطورها وتلبيتها منوطان بأداء نسق الاجهزة 
المذكور لوظيفته . وينجم عن ذلك أن الخليقة الحية منظمة وفق 
ميدأ الغاثية ؛ فالاعضاء كافة تؤدى دورها كوسائل برسم تحفيق 
هدف واحد : بقاء العضوية ء والحياة محاشة لها . فهى مريطة 
بالحياة ارتباط الحياة بها . ونتبجة هذه السيرورة هي الحيوان: 
الكائن الفردي الذي يدب فيه الشعور الحي بذاته والذي يقدر ؛ 
بحكم ذلك »© على التمتع بفرديته . والمقارنة بين الحيوان والنبات 
تظهر للعيان ان ها بفتقر اليه النبات هو على وجه التحديد عذا 
الشعور بالذات وامتلاك نفس ٠.‏ وذلك ما دام ينتج باستمرار 
أفرادا جددا يبقون به مرتيطين ٠‏ من دون أن يركزعم ويكثفيم 
الى حد تلك النقطة السالبة الني يغدو فيها الفرد ذات نفسه » 
له استقلاله وله حدوده قياسا الى الآخرين والى العالم 
الشاريح .ند اناما تفانه من الحكبوبة العيوانية فى عمازسشنيا 
لحيويتها ليس نقطة التركز تلك © التى فيها تتم وحدتها ») وأنما 
فمَعل تنوع الاجهزة والاعضاء ؛ فالخليقة الحية ليست حرة بعد 
بالقدر الكافي لنتمكن من توكيفد نفسها كذات فردية نقطوية 
الشكل » بالرغم من امتداد اعضائوا في ااعالم الخارجي . ويبقى 
المركز الحقيقي لنشاطات الحباة العضوية خفيا علبنا ء فلا 
نعآابن سوى العالم الخارجية للشكل المغطى بدوره بالريش : أو 
بالفلسسش »6 او بالوبر © أو بالفرو : أو بالشوك : الخ . وهذله 
التغليفات هى خصائص حيوانية ©» لكتها ايضا انتاج حيواني ذو 
صعة نبانية ..وتلكم هي العلة الرئيسية لدونية الحيوان من وجهة 
نظر الحمال . فقما نراه من العضوية ليس النفس ؛ وما هو متجه 
نحو الخارج وما يتظاهر في كل لحظة ليس الحياة الداخلية ٠‏ 
وانما التشكيلات التي تشغل مرتبة أدنى من مرتبة الحياة بحصر 


خرف 


المعنى . وبما أن الحيوان لا يحقق كيئونته ب في ل ذاتها في 
شكل الداخلية ©» فان هذه الآخيرة لا تتبدى لانظارنا في كل مكان 
وزمان . وبما أن الداخلي بقى داخليا فحسب ؛ كذلك يتبدى 
الخار جي بوصقه خارجيا فحسب » أى بلا صلة ولا رابتبتط 
بالداخل ©» ومن دون أن تتغلغل النفسس.ى في أجزائه كافة . 

اما الجسم البشري بالمقابل فيتمتع » من هذا المنفضور 
نتفوق »© أذ سسمح لنا بأن نعاين في كل لحظة ان الانسان كائن 
وآاحد » حصي ومحبو بنفسن . جلده لا يغلفه رداء لا حياة فيه 6 
ذو طبيعة تباتية ©» بل من الممكن ادراك نبضان الدم على امتناد 
أدمة الجسسم © وخفقان القلب محسوس ١ايضا‏ في كل موضع :6 
بل يتبدى »© عند رصده من الخارج »© وكأنه من العلائم الرئيسسية 
للحياة ©» الحياة المتنتفخة أن جاز التعبير ٠:‏ 1 1111801 
ويتمتع الجلد بحساسية معممة» ولبشرته الرقيقة 28تع10ط310 
لون لحمي كثيرا ما تعيي محاكاته الفئان . لكن أن يكن الجسم 
البشري © خلافا للجسم الحيواني » يظهر للخارج كيئونته ‏ 
في الحياة » فان الطبيعة تظل محتفظة بحقو قها عليه © فتتبدى 
من خلال العلائم التي تظهر على آدمته : حزوز ©» غضون »© مسام- 
شعر © شرابين صغيرة © الخ . بل أن الجلد الذي شف عن 
الحياة الداخلية » هو بحد ذاته غلاف يفيد في الحماية مسن 
الخارج ©» وسيلة نفمية صرف في خدمة ضروورة طبيعية . بيد ان 
التفوق الهائل للجسم اليشري بكمن في حساسيته التي © دان 
لم تترتب عليها على الدوام أاحساسات وافعية » تظل شرطها 
وامكانيتها . لكن هنا أيضا نتلحظ وحود ثغرة © فهذه الحصاسية 
ليست حجساسية م ركرة داخليا ومنتشرة في الاعضاء. كافة ) 
وانما تعمل بعض الاجهزه في خدمة وظائف حيوانية »© بينما تفيد 
اجهزة اخرى في تظهير الحياة النفسية والعواطف والاهواء . 
على هذا النحو © قان النفسسى © الحياة الداخلية © لا تتظاهر في 
كل واقع الشكل اليشري . 


رف 


هذه الثغرة نفسها نلقاها في عالم اسمى © عالم الروح 
وعضوياته » متى ما نظرنا أليها في كيئونتها سا في ب الحيياة 
المباشرة . فكلما كانت تشكيلات الروح اكير وأغنى © كانت اكثر 
تعدادا الوسائل التي تحتاج اليها » بصفة ادوات مساعدة ) 
الغاية الوحيدة التي تبث الحياة في كل شيع وتؤلف روححجةه ٠.‏ 
والحال أن هذه الغابات تتكشف »© في الواقع المعطى مباشرة ) 
على أنها اجهزة عاملة في خدمة الهدف »© وكل ما يحدث ويحصل 
بر جع الى تدخل الارادة . أن كل عنصر في عضوية من شاكلة 
الدولة او الاسرة © الش » اي كل فرد مأخوذ على حدة »© يلهسر 
ارادة ويعمل بالتشارك مع الاعضاء الآخرين في العضوية نفسها »؛ 
لكن النفس الحميمة الوحيدة لهذا التشارك » وحرية الغاية 
الو حيدة وعلتها لا تتظاهر بما هي كذلك في الواقع 1 ولا كون 
حضورها في جميع الاجزاء المكو”نة للشراكة جليا ظامرا 
للعيان ٠.‏ 

بوسعنئا أن تقول الشيء عينه عن الإفعال والاحناث 
الخصوصية التي تؤوٌلف »© على نحو ممائل » كلا عضويا واحدا . 
فالعلل الاطنة لهذه الافعال والاحداث لا تظهر على الدوام الى 
السطح 6 ولا تكون على الدوام مرلية سل المظهر الخارجي 
لتحقيقها المباشر . فما يتبيدى للعيان ليس سوى كلية واقعية ؛ 
بيئما المصدر الباطن الذي يحركها وينفخ فيها الحياة لا يتخطى 
حدود المتطقة الدفينة التي قيها يقيم ٠‏ 

من هذا المنظور يظهر الفرد الخصوصي بلمظهر نفسه. فالفرد 
الروحي كلية في ذاتها » منظمة حول مركز.روحي . وهو في 
واقعه الماشر © اى في طراز عيثه وسلوكه ©» وفي تنازل'اتهةه 
ورغباته ومساعيه »© لا بظهر الا في مظهر محزا ؛ ولكن لا بد لناه 
فيما لو اردنا ان نحكم على شخصيته؛» ان نعرف كل تعاقب افعاله 
وأهوائه . وفي هذا التعاقب »© الذي يشكل واقمه »© لا تظهر نقطة 


عرف 


التركز والتوحيد يمظهر المصدر المنظور الذي لا يعدو الباقي كله 
ان يكون مجرد أنيجاس منه . 


عات 


مما قلناه تنجم نتيجة هامذ اخرى . فالفكرة + كما سيق لنا 
البيان © تكتسمب بفضل مباشرية الفردي على وجه التحديد 
وجودا واقعيا . لكن هذه المبائرية بالذات بخلق بينها وبين 
العالم الخارحجي علاقات مععدة ومتشابكة ؛ فالفكرة تصطدم 
بضغط ظروف وآأوضاع خارجية : بتسبية الغايات والوسائل . 
وتنجحرف : يصورة عامة : في دوامة القلاصمرات المنناضية . 
وبالفعل : ان الغردي المباشر هو 4 قبل كل شيء - وحدة حبيسة 
داخل ذانها : وبهذه الصقة تتحدد حدوده سليا بالنبية الى كل 
ما ليس هو ؛ وبفضل عزلته المباشرة التي تحكم عليه يوجود 
مشروط ؛ تدفعه قود الكلية : التي لا يكمن تحقيقها في داخل 
ذاته : الى عقد صلات مع ما ليسن هو : الى ان سقط فلي 
التبعية لاشياء مغايرة لذاتنه . في هذه المباشرية . تكون الفكرة 
قد حقفت كل مظهر من مظاهرها على حده © والرابمسط بين 
الوحودات المنفصلة »© الطبيعية متها والروحية على حد سواء . 
لا تعود تشكله سوى قوة المفهوم ألسماطئة . وبظهر هذا الرابط 
وكأنه ات من الخاريجح © كأنه ضرورة خارجية تفر ضها تبعيات 
عدة متبادلة كما يفرضها واقع أن كل تبعية تتحممل عواقب 
التعيينات التي يكمن اصلها في مكان آخر . والكينونة ‏ في س 
الهنا المباشرة © منظورا اليها من هذه الناحية + تبدو وكانها 


95 


نسق من العلاقات الضرورية بين افراد وقوى مستقلة في 
غايات اجنبية غريبة عنه ار يكون بحاجة هو ذاته الى ما هصو 
أن الحيوأن : مثاذ » يرتبط بعنصر طبيعي معين : الهواء او 
ونوع مأكله ©» وبالاضافة الى ذلك كل سلوكه . ومن هله الواقعة 
تنجم الفروق الكييرة التي نعاينها فى مجحمل الحياة الحيوانية . 
صديح أنه توجد انواع وسيطة » نتلسير الطيور السابحة 
والثدبيات التي تحيا في الماء والبرمائيات والانواع الانتقالية + 
ولكن هذه مجرد خلائط » لا تركيبات عليا وجامعة . ناهيك عن 
للطبيعة الخارجية ©» من برد وجفاف وقلة غذاء ©» مما يعرضه في 
حال شح محيطه لخطر فقدان كمال شكله ورونق جماله ©» ولخطر 
الهزال والضمور بحيث لا بعود يعكس سوى عدم كفاية الشروط 
الباعئة على الرثاء ‏ التي بحيا فيها . وما يكسسببه أو بخسره 
من الجمال المقسسوم له رهن بظروف خارجية . 
وان في درجة أقل »© نفس حالة التبعيسة للقوى الطبيعية 
دون تلبية حاحات طبيعية 4 ولامراض هدامة © ولشتى صئوا ف 
وعلى صعيد اعلى من الواقع المباشر 4 صعيد الاهتمامات 
الرو حبة 4 تكون آألت لتمعية التي تكامنا عنها نسسية تماماً . ونحرن 


ححين 


نتبين ذلك اساسا من التباين القائم بين غابات الحياة النئفسية 
وبين غابات الروح التي هي أسمى © علما بأن هذه الغابات وتلك 
قابلة لان تشل بعضها بعضا » ولترنق بعضها بعضا » وحتى لان 
تدمر بعفها بعضا . فعلى الانسان ©» من حيث هو فرد ؛ وكيما 
نصون فرديته © ان بغدو وسيلة في خدمة آخرين وفي خدمة 
غاء'تهم المحدودة )6 وآن ستخدم بدورهة الآخربن كو سائل ء أذن 
فالفرد © كما يتيدى في عالم اليومي ونثره هذا »© لا يظهتر تمام 
نفسه للخارج في نثاطاته كافة ©» ويعبارة اخرى »© لا تشكل 
نشاطاته انيثاقا لكليته . وهو غير قابل لآن يُفهم طيبقا لما هو , 
وانما طبقا لما ليس هو . وبالفعل ©» يوجد الانان الفردي في 
حالة تبعية لعوامل خارحية © أقوائنين »© لمؤسسات سياسية » 
لحالة مدنية مسيقة الوجود »© لا خيار له قي الا يمتثل لها ؛ من 
دون ان يتساءل هل تتفق او لا تتفق مع داخليته . زد على ذلك 
أن آلذات ليست باللسسبة الى الآخرين كلية في ذاتها » وانما 
يكون الحكم عليها وتقييمها تبما لا تنطوي عليه افعالها ورغائبها 
وآراوها من نفع مباشر للآخرين . 

ان ما بيهم البشر في المقام الاول هو ما له صلة بتيتاتهدسم 
وغاياتهم الخاصة . وحتى الاعمال الكيرى والاحداث الكبرى © 
التي هي حصيلة جهد جماعي » لا تعلن عن وجودها في عالم 
الظاهرات النسيية هذا الا في شكل ميول فردية » عديدة 
ومتنوعة . فهذا الفرد او ذاك بأتي بمساهمته ء يبرسم هذه 
الغاية أو تلك © فيفلح أو لا يفلح في تحقيقها ؛ واذا ما واتتنه 
الحال وآفلس في بفيته © قان ما بحصل علبه ببدو ثانويا تماما 
بالقياس الى الكل . وما بنجزه معظم الافرات ليس © من هذه 
يساهم اولك الاقراد في صنعهما » سوى عمل جزني ؛ وحتى 
اولك الذين يكونون في آالقمة ويتماهون بالشعور وبالعقل مع 
كلية الشيء هم » ان نجاز القول » اسرى شبكة من لسروف 


كنا 


خصوصية »© وعوائق ©» وشروط نسبية . لهذه الاسباب جميعا 
بدو الفرد »© منظورا! اليه في هذه الدائرة فحسب»؛» وكأنه محروم 
من تلك الحرية ومن تلك الحيوية المستقلتين والكاملتين اللتين 
هما في اساس الجمال . لا ريب في ان الواقع الانساني المباثشر» 
باحداته وتنظيماته » ينطوي هو الآخر على نسق وعلى كلية من 
النشاطات » لكن الكل لا يتبدى للعيان الا في صورة كثرة من 
التفاصيل »© وتكون المشاغل والنشاطات منقسمة الى عدد لامتتاه 
من الاجزاء » بحيث لا تمثل حصة كل واحد سوى جزء صغير من 
الكل ؛ وينجم عن ذلك انه ايا تكن الغابات الخاصة التي ينشدها 
كل فرد والاهتمامات الشخصية التي تعلل نشاطه ©» فان حرية 
ارادته واستقلالها سقيان على كل حال شكليين بقدر او بآخر : ما 
داما متحددين بظروف ومصادفات خارجية © ومقيدين بعوائق 
الطبامية 6اللتتطو121 ٠.‏ 

ذلكم هو نثر العالم ©» كما يتبدى لوعي الفرد والمجموع . أنه 
عالم متناه ومتقلب » في صراع مع تشابكات النسبي وضغفوط 
الضرورة التي لا ستطيع الفرد تملصا منها . ذلك أن كل فرد 
حي يتواحجد في وضع متناقض حيئما يعتبر نفسه كلا ناجرا 
مقفلا » وحدة واحدة ©» وكون في الوقت ئفسه في حالة تبعية 
لا ليس هو ؛ أما النضأل الهادف الى حل هذا التنناقض فيرتد الى 
محاولأت لا مفعول لها سوى اطالة امد الصراع . 


0 
حدودية الوجود الفردي 


ثالثا ©» لا دكون الفردي المماشر للعالم الطبيعي والروحي في 


رذق 


حالة تبعية قحسب © وائما هو بفتقر الى الاستقلال ١أطلق‏ :» لانه 
محنود : او تعر أدق : لانه متخصص 2156 ه1اناء اعوط 
في ذاته . 

كل فرد حي منتم الى العالم الحيواني يندرج قبل كل شيء 
في عداد نوع محدد ء محدود ٠‏ وبالتالي نابت ٠‏ بتعذر عليه 7< 
حدوده . ومن اللمؤكد انه قى مسسنطاع الروح ان يكو ن فكرة عامة 
عن الحياة وعن تعضيتها ٠‏ ولكن هذه العضوية العامة تنقسم في 
الوافع الطبيعي الى جملة من الخصوصيات الطايقة لعدذر ممابل 
من الانماط والنماذج التي تختلف في شكلها الخارجي وفي درجةه 
نطور هذا الجزء او ذاك من العشوية : الج . وفي داخل هذه 
الحدود غر الفاللة 'امشعلى ٠‏ لا نتعثر الا عأى معسادنات مداتية من 
شرول خارجية؛ والتبعية نعسلها تتنوع م للمعادفات وتتظاهر 
لكل فرد بكيفية خاصة »ء وبالارتباطك نلك الشروط . على هذا 
النحو يطرأ » من. هذه الناحية ايضا »© نقصان خطير على ما 
تعتكايهكه الحمال من استقلال ذاتي واحرية 3 

والحال أنه من المؤكد ان الروح بجد يه الجسمانية 
االخادة بد التحفيق الكامل لفهوم الكيئونة الحجيساة 
الطبيعية 6 بحيت قل تمدو الانواع الحيوانية بالأقارنة ناقصة »© 
مخاو قات تشغل ادنى مراتب الحياة . بيد أن العشوبة البشربة 
تنطوى هي الاخرى على فوارق عرقية ©» وعلى تدرج للاتخسال 
وفق جمالها . وعلاوة على هذه الفوارق »© العامة في ختام 
الحصاب 4 دشبعي أن تأحخد باعتبارنا الخصائص العائلية التي 
تكونت في الاصل عرضيا ثم ما ليثت أن تثبتت - وألتي تنشا 
عن خلائطها » المتأتية بدورهما عن خلائط بين أسر متباينة : 
خصوصيات تفتفر الى طابع الحربة ؛ والى ذلك ينيعي أن 55 
الخصوصيات ذات الصلة بالاشغال والحرف والمهن التي تمارس 
ضمن دائرة حياتية ضيقة؛ وأخيرا خصائص المزاجوالطبع وجملة 
بكاملها من التشوبيات والتشويشات . أن الفقلر ؛ والهم : 
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والغْخسب »© والجفاء © واللاميالاة » وجموح الاهواء » والنشدان 
العنيد لغابات أحادية الجانب ٠»‏ والتنوع والانفصام الروحيين 
والتبعية للطبيعة الخارجية » وبصورة عامة كل لاتناهي ١اوجود‏ 
الانساني ؛ تنتعين وتتخصص لتتولد عننبها ©» تبعا للمصادفات - 
سحن خصوصية ولتأخذ كل سحنة منها في خاتمة المطلاف 
تعبيرا دائما . على هذا النحو تقع انظارنا على سحن منخورة تحمل 
أثر عواصف الاهواء المدمرة »© بيئما تنم سحن أخرى عن تسطح 
وعقم داخليين ©» في حين أن سحنا اخرى تغلو في الخصوصية 
الى حد تفقد معه النموذج العام للاشكال , والحق أنه لا حد 
لعرضية الوجوه والسحن . لذا يكون الاطفال : بوجه الاجمال »2 
من اجمل المخلو قات : فلديهم تبقى الخصوصيات هاجعة كما في 
رشيم غير متفتح © ولا تجيش صدورهم بعد بأ هوى محدود 6 
ولا بفلح بعد اي هم من الهموم الانسانية الكثيرة في أن يضفي 
على كسمات وجوههم المتغيرة طابع ضرورته الكليية . شير ان 
هذه البراءة © وبالرغم من أن الطفل سدو في حيولته وكأنه 
يحتوى الامكانيات طرا © تفتعر الى السمات الاعمق للرو:ح الذي 
لا بماردس نشاطه الا داخل ذاثه © بمقتضى "توحيهات وبرسم 
غايات جوهرية . 

هذا النوع من الوحود المباشر © الفيزيفي والمادي على حد 
سو أع 6 بحب أن تعتبر بصورة مدا سس تحكنية حالة من حالات 
التناهي » وبالتحديد التناهي الذي لا يطابق مفهومه وألذي 
بميط اللثام عن تناهيه عن طريق عدم التطابق هذا تحديدا . 
ذلك ان المفهوم »© وكم بالاحرى الفكرة التي هي اكثر عيئنية ©» هما 
ما هو لامثناه وحر في ذاته . لكن الحياة الحيوانية © بالرغم من 
انها فكرة من حيث هي حياة 6 لا تملك هذا الطابع اللامتناهي 
والحر الذي لا يتظاهر الا حينما يملا المفهوم تمام الملء كل الواقع 
الذي من اجله وجد بحيث لا يعود يجد فيه سوى ذاته ولا يدعه 


هظظ», 


ننم عن شيء آخر غير ذاته . عندئد فقط يمثل المفهوح الفردىة 
الحرة واللامتناهية حقا ه غير أن الحياة الطبيعية لا تتحصساوز 
حدود الاحساس الذي يبقى في داخلها ©» من دون أن بمتد الى 
محمل الواقع ؛ بل أن هذه الحياة هي بذاتها مشروطة ومحدودة 
وتابعة بصورة مياشرة » لانها ؛ بدل ان تكون حرة ومعيئة من قبل 
ذاتها » ليست متعيئة الا بما ليس هي . ذلكم هو أيضا مصسير 
الواقع المساشر والمتناهي للروح 6 في معر فته وآأرادته وتظاهراته 
وأفعاله ومصائره . 

وبالرغم من اثنئا نلاحظل هنا تكوين مراكز اكثر اعمية © قانها 
ليست بعد سوى مراكز لا تشتمل في داخل ذاتها ©» مثلها في 
فقط في العلاقات التي تقيمها مع المراكز الاخرى من خلال الكل. 
هذا الكل © منظورا اليه بما هو كذلك »© يطابق مفهومه فعلا » لكن 
من دون ان يتظاهر في كليته » مما يحكم عليه بالبقاء محبوسا في 
الداآخل وبعدم الوحود الا بالنسبة الى باطن المعرفة المفكرة » 
بدل ان يصير مرئيا منظورا # بوصفه المطابقة المثلى للداخلية ‏ 
في الطبيعة الخارجية » وبدل أن ينتشل آلاف التفاصيل من 
حالة الشتات التي هي قيها ليركزها وليشكل بالتالي تعبيرا » 
شكاذ . 

ذلكم هو السيب الذي يحكم على الروح بأن بيقى عاجرا »2 
في تناهي الوجود ©» في تحدده وتيعيته للخارج © عن استعادة 
حريته الحقيقية والمباشرة وعن التمتع بهذه الحرية » مما يجيره 
على السعي الى تلبية حاجته الي الحرية على مستوى اعلى . 
هذا المستوى هو الفن ©» وواقع هذا الفن يبكوانه المثال . 

تنجم ضرورة الجمال الفني أذن عن العيوب اللملازمة للواقع 
المباشر ؛ وبوسعنا تعريف مهمته بالقول انه مدعو الى ان يمشل 
تظاهرات الحياة في ملء حرتتها » وان خارجيا »2 وعلى وجحطه 
الخصوص من حيث هي محركة من قيل الروح »© والى أن بجعل 


ك292؟> 


الخارجي مطابقا على هذا النحو للمفهوم . وبفضل الفن . تنمتق 
الحقيقة من محيطها الزمني » من طوافها عبر الاشياء المتناهية ؛ 
ونكسب في ألوقت نفسه تعبيرا حارحيا تستشف من خلاله © 
لا غثائة الطبيعة والنثر + بل وجودا لائقا بالحقيقة جديرا بها 
وحودا يوكد ذاته بدوره على انه حر ومستقل » وذلك ما دام 
تعيينه كامنا فيه ن لاا في ما ليس هو . 


يمحن 


الفص ل الثالك 


الحمال الفم اه الثال 


ثلاث ثقاط رئيسية يثيفي التوقف عتدها نصدة الحمال 
١‏ المثال- بما هو كذلك ع 

؟ ‏ الكيفية التي يتحقق بها في العمل الفني ؛ 

ذاتية الفنان الخلاقة . 
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ما ييعئا أن نقوله عن المثال في الفن ©» بمقتضى الاعتبارات 
الني تقدمت بصورة بالغة العمومية وشكلية تماما » هو ما بلي : 
لاا بوجد الحق ولا يكون حقا آلا بقدر ما تفتم في الواقع 
الخارجي » لكنه يمتلك القدرة على تجاوز الانفصال بين الوجود 
والحقيقة بالجمع بينهما وبالابقاء عليهما في كل واحد يؤلف : ان 
صم التعبير » نفس ذاته © هذه النفس التي تصبغ كل جزء 
بتفتحها . لنتامل الشكل البشري كأول تمثيل على ما نقوله : 
فهذا الشكل يمثل »© كما تقدم بنا القول © كلية من الاجهزة التي 
صي متفرعات من المفهوم » بحيث يفوز كل عضو بتنشاط 
خصوصي ولا كون كل عضو قادرا الا على حركة جزئية . لكن 
لو نساءلنا عن الجهاز الذي فيه تنتبدى كل الئفس من حيث هي 
نفس »© لذهب بنا الفكر للحال الى العين © اذ في العين تتركز 
النفس ؛ فهي لا تبصر عير العين فحسسب © بل من هذه الاخيرة 
بمكن ايضا إبصارها . وكما قلنا » في معرض كللامنا عن خارج 
الجسم الانسساني © بأن آدمته كلها تنم © بالتعارض مع أدمة 
الحيوان » عن وحود القلب ونيضاته » سنقول كذلك عن الفن أن 
مهمته هي العمل على ان يدو الظاهراتي في مختلف نقاطا سطحه 
هو العين ©» مقر النفسى وكاشغفة الروح . ولعلنا نذكر الميتين 
الشعربين المشهورين اللذين بناجي فيهما افلاطون التجمة 
#دنهة بالقول : 


الخحق 


حين تنظرين الى النجوم : وانجمتاه » اود لو كنت 
انا السماء ذات الملة عين لاتأملك من عالي سمائي . 

ولعله في مقدورنا »© لو قلينا الممنى © أن تقول أن الفن بجعل 
من كل وحه من وجوهه ارقا )١(‏ له آلف عين © كيما تلدى 
الدفس والروحية في جميم نقاط الظاهراتية . وحتى تظهفير 
النفسى والروحية حضورهما لا في هيثة الجسم بح ادي 
تعبير الوجه والحركات والاوضاع قحب © بل كذلك فلي 
الافعال والاحداث ©» في الخطب والاصوات © وباختصار ٠‏ في 
جميع شروط الظاهراتية واحتمالاتها © قلا بد أن تعدوأ المعين 
العاكسة للنفس الحرة في كل لاتناهيها الياطن . 

أمام مطلب الحيوية العامة هذا » لا بد للمرء ان يتاءل هما 
هي النفس التي يفترض في جميع تعاط الظاهراتية أن تعغدو 
عيونا لها ©» وبعبارة أدق © ما هي طييعة التفس القادرة على أن 
تتظاهر بتمامها في الفن وبالفن . ذلك اننا حينما نستخدم كلمة 
الانا بمعناها الدارح © فائما نتكلم أبضا عن نفس توعية للمعادن 
والحجارة والتنجوم والحيوانات والطبائع البشرية بخصوصياتها 
وتظاهراتها التي لا تفم تحت عد . لكن حين تكون المقكصود 
الأصياء الطبيعية 6 من حجارة أو ناتات « 3 م 0 
ل لوي و اوري اووس + 
عابرة » وتستاهل اسم طبيعة خاصة اكثر مما تستأهل أسم 
النفس بحصر المصى . فالفردبة الواضحة البيمة لهذه الوجودات 
تتظاهر سلفا وبتمامها في كينونتها ‏ في الهنا المتناهية ؛ 


[١‏ هس أرغس : أمى من أسراء مديئنة أرعَو س تعول الاببلورة أنه كاتنت له 
ملة عين :© وان خمسين ملها كانت تفقى مفتوحة على الدوام . م6 


لان 


فان أرتفاعها الى مستوى حرية واستقلال ذاتي لامتناهيين هو 
محض ظاهر »؛ وهذآأ الظاهر ممكن المزو الى هده الدائرة أنضاء 
ولكن عندما يبحدث هذا الارتفاع حقا © فانه لا يبحدث الا مستن 
الخارج ©» بوساطة الفن ©» من دون أن تكون علة هذا اللاتنا 

وهذه الحربة كامنة في الاشياء ذاتها . كذلك فان النفسسى الحاسة 
تمثل بدورها © من حيث هي محبوة بحيوية طبيعية ؛ فردية 
ذاتية» لكن هذه الفردية تبقى حبيسة نفسها » من دون ان تنفل 
الى الواقع لتؤوب من ثم فحسب الى نفسيها ولتصبح بالتالي 
لاأمتناهية في ذاتها . لهذا السسبب سقى مضوونها بالنات 
محدودا * ولا تعدو تظاهراته أن تكون واحداآا من أثنين : أاما 
وطمع وحصر وخوف »2 وإما محض تظهير لداخلية متناهية في 
ذاتها . وحدهما حيوية الردح وحياتة تشكلان اللآتناهي الحر 
الذي حيح له في الكيئونة ‏ . في -. الهمنا الواقعية ان سقى 
الداخلي بالنسية الى ذاته ©» وبعد تظهيره © أن بوُوب الى ذاته 
وأن ببقى في ذاته . ليس مقيضا اذن لغير الروح أن يسيم 
على خارجيته » حتى ولو كانت تضعه في حالة من التحدد ؛ طابع 
لاتناهية الخاص وان يضمن أوبته الحرة الى ذاته . لكن أن لم 
يكن الروح حرا ولامتناهيا الا بقدر ما يعقل فملا كونيته ويضفي 
طابع العمومية عينه على الغابات التي بطرحها في داخل ذاته » 
فانه قابل أيضا »© طبقا لهذا المفهوم » حينما لا بعقل هذه الحرية» 
للو جود في حالةه المضمون المحدود 4 ذى الطابع الضامر 4 الخاص 
بالحياة النفسسية المسطحة والقاوية ٠.‏ وعندما لبح المضفمون 
ناقصا وغير كاف الى هذا الحد »© بقدو التظاهر اللامتنامي 
للروح بدوره شكليا صرقا © أذ لا بعود من توآاجد في هذه الحال 
الا للشكل المجرد 'للروحية الواعية التي يتعارض مضمونها مع 
لاتناهي الروح الحبر . وانما بفضل مضمون أصيل وجوهري فقط 
بغدو الوحود المحدود والمتقلب مستقلا بذاته وجوهربيا هو الآخر» 


السك 


بحيث يتحعق في الوقت نفسهالو ضوح والعمق ومضمون جو هري 
وذو حدود دقيقة صارمة » مما بعطي الوجود امكانية التظاهر »6 
بمضمونة المحدود © في مظهر الثمولية ومظهر النفس المحتفظة' 
بنسيتها الى ذاتها في آن معا . وبالاختصار »© أن رسالة الفن هي 
أن يعقل ويمثل الوجود بوصفه حقيقيا في تظاهراته الظاهراتية» 
اي في توافقه مع مضمون متماسك المنطق تجاه ذاته وله بذاته 
قيمته الذاتية . ليسست حقفيقة الفن اذن حقيقة الصوابية اللحضة 
البسيطة » وهو ما يقتصر عليه ما يسمى بمحاكاة الطبيعة » بل 
على الفن ©» كيما يكون حقيقيا » أن يحقق التوافق بين الخارج 
والداخل »© على أن بكون هذا الآخير متوافقا مع ذاته ©» وذلك هو 
الشرطف ألو حيد لامكانية تكشفه الخارحي . 

أن الفن ؛ أذ بعيد ما هو ملطخ © في كل مجال آخر ٠‏ بدنس 
العرضي والخارجي الى وفاق متناغم مع مقهومه الحقيقي ©» يدع 
جانيا كل ما لا نطابق : في الظاهرات ٠.‏ مع المفهوم » والما 
بنتيحة هذه التنقية © هذا التطهى » بخلق الفن المثال . هذه 
الطريقة في التصرف يمكن أن توصف بالمصائعة © مثلما يوصف 
رسامو اللو حات الشخصية بأنهم مصانعون ٠‏ لكن حتى رسام 
اللوحات الشخصية »© وهو أقل الرسامين اهتماما بالمثال فى 
الفن »2 لا مئاص له من ركوب مركب المصانعة : بالمعنى الذي 
نعطيه لهذه الكلمة » اي انه بجد نفسه ملزما بأن بنحي جانيا 
جميع الخصوصيات الخارجية للهيثة والتعبير » والشكل واللون» 
وقسمات أالوجه ؛ اي كل الجانب الطبيعي من الو جود المحدود» 
من شعر ومسام وندوب وئمش © الح » قلا بصور سوى الطابع 
العام لالشخص وخواصه الروحية الدائمة ٠.‏ وتصودر سيمساء 
الشخص بالمحاكاة وحدها © كما تعبدى في حالة السكون © 
تصويرا سطحيا وخارجيا » طريقة © وطريقة مغايرة تماما تصوير 
المعالم الحقيقية » المعالم التي تعير عن نفس الشخص بالذات . 


؟ن؟ 


فما يقتضيه المثال © بالفعل » هو ان يكون الشكل الخارجي هو 
التعبير عن النفس . على هذا النحو تحاكي اللوحات المسماة 
بالحية ‏ وقد امست دارجة في الآونة الاخيرة ‏ محاكاة جيدة 
وممتعة © الى حد ما © لوحات الفنانين المشاهير » وتنسخ بدقة 
التفاصيل © والملاسس © الح آما فيما تعلق بتعبير الوجحوة 
الروحي بالمقابل ©» فكثيرا ما يلجأ الرسامون المقلدون الى وجوه 
عاد بة 6 الآمر الذي مضع الوهم و سداد الببحر. أن صور السيدد 
العدراء بريثة رافابيل تمثل اشكالا للوجه والوجنتين والعيئين 
والانف والفم تنتواقق والحب الامومي »© السعيد والفرح » الورع 
والمتواضع في آن معا . ومياح لنا أن نقول ان النساء جميعما 
قابلات لان يشعرن بحب كهذا ؛ هذا لا ريب فيه »© لكن لا تصلح 
المحن جميعا للتعبير عن عمق النفس هذا . 

أن المثال لا بظهر طبيعته الحقيقية الا عندما بعيد إدراج 
الوحود الخارجي في الروحي 6 بحيث تعدو الظامراتية 
الخارجية ‏ وقد حعلها المثال مطابقة للروح ‏ كاشفة لهلا! 
الاخير . الامر اذن لا بعدو أن بكون عودة الى الداخل 6 لكن من 
دون أن تصل الى حد التعميم في شكل مجرد ؛ الى الحد الاقصى 
الذي يشكله الفكر » جل تبقى على وجه التقريب في المركز الذي 
هو نقطة تلاقي الخارجي والداخلي . على هذا النحو يشكل 
المثال الواقع المستشبط هن كتلة الخصوصياتات والمصاد فات غ6*' 
وذلك بقدر ما بتبدى الداخلي نفه © في هله الخارجية 
المعارضة للعمومية »© بمظهر فردية حية . وبالفعل ©» تجد الذاتية 
الفردية نفها © بحكم من أنها تحمل في داخلها مضمونا جوهريا 
تظاهر خارجيا من خلالها » وقد احتلت مكانها في ذلك المركز 
الذي تبقى فيه جوهرية المضمون حبيسة في الفردية » بدل ان 
تتظهر للخارج في شكل عمؤمية مجردة ؛ وفكذا تبدو الدذانتية 
الفردية مرتبطة بوجود معين » وجود منعتسق من المتناهمي 
والمشروط ومحقق »© بدوره » لتوافق حر مع داخل النفس . في 


قفن 


قصيدته «المثال والحياة) » يعارض شيلر الواقع » بآلامه 
وصراعاته » ب «جمال بلد الاشباح الهادىء الساكن» . بلد 
الأشباح هذا هو بلد المثال © بلد الارواح» المتعدذرة عليها الحياة في 
المباشر »© المنعتقة من الحاجات الوضيعة التي منها نتسج الوجود 
الطبيعي » المتحررزة من الروابط التي كانت تيقي عليها في حالة 
تبعية للتأئيرات الخارجية» المنعتقة من جميع الانحرافات 
والتشويهات اللازمة لتناهي عالم الظاهرات . لا شك في ان 
المثال لا يستطيع أن ستغني عن ان بيطأ بقدمه دائرة الحسي © 
بأشكاله الطار.عءب.ة » لكنه ما بكاد طوٌها حتى بيتراجع » ساحيا 
خلفه العالم الخارحي 6 على اعتبار ان الغفن تملك المعدرة على 
ارجاع الجهاز ٠١‏ الذي يحتاج اليه هذا العالم الخارجي ليضمن 
بقاءه » الى الحدود التي في ضمنها يغدو التظاهر الخارجي 
حرية روحية . بفضل هذا يبقى المثال الحبيس في داخل ذاته 
حرا » فلا ينهل سعادته وفرحه © وهو المرتكز الى ذاته في قلب 
الحسي بالذات » الا من معين نقسه . ويدواىي صدى هذه 
الغيطة عبر جميع تظاهرات المثال © اذ ايا يكن المدى الذي تذهب 
اليه هذه التظاهرات ومهما تكن عديدة الاشكال التي يتبدى فيها 
المثال »6 فاته لا يضيع ابدا ©» بل بهتدىي في كل مكان الى ذاته . 
من هنا تحديدا يأتيه جماله الحقيقي : فنظرا الى ان الجميل لا 
بوحد ألا كواحدة كاملة وذانية ©» فان ذات المثال »© التي لا تعاني 
من حالة الشتات التي تحيا قيها فرديمات الحياة الواقعية © 
بغاباتها ومطامحها المتئافرة » تتركز في داخل نفسها وترقى الى 
مستوى كلية واستقلال ذاتي اعلى ٠.‏ 

انطلاقا من هنا » نستطيم القول ان اول ما يميز الثال هو 
الهدوع والضيطة الرائعة 4 ال ضى والمتعة اللذانتن بخالجانه من دون 
ان بخرج من ذاتنه . وكل تمثيل فني للمثال يبدو في نظرنا [إلها 
كلي الغبطة . وبالنسية الى الآلهة الكلية الغيطة » فان كل بوّس 
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وكل غضب وكل الاهتمام الذي قد وليه لاوساط وغارات عابر 6 
امور غير ذات شان > وعفو هذه الآلهة وسكينتها يتأتيان من ذلك 
التركز الايحابي بحد ذانه والذي لازمته الضرورية نفي كل 
خصوصية . بهذا المعنى ينبفي ان نفهم كلمات شيلر : «الحياة 
حد »© والغن صفو» . والحق انه كثرا ما قوبل هذا القلول 
سخرية متحذلقة » على «عتيار أن لا شيء يضاعي في الحسد 
المزعوم الفن بوجه عام » وشعر شيلر بوجه خاص (الا أنه مسن 
الصحيح على كل حال, أن الفن المثالي عينه ليس خلوا ملسن 
الجد) ؛ ومع ذلك يبقى الصفو » وسط هذا الحد بالدات - 
وربما رغما عنه »© الطايع الرئيسي للفن . فهقوة الفردية وظطفسر 
الحرية المتركزة داخل ذانها هما بالتحديد ما ينترع أعجابنا في 
الصفو المطمئن الهادىء للاشخاص الذن حلعتهم الاعمال الفنية 
التي ورثناها عن العصور القديمة 5 وهذآا صحيح لا في الحالات 
التي امكن فيها الحصول على الرضى والصفو بلا صراع قحسب»ء 
بل كذلك في الحالات التي عانى فيها الشخص من مصائب 
حطمته ©» هو ووحوده كله . لنأخدذ ابطال الاآسي على سبيسل 
الملثال ؛ فحتى عندما بصورون لنا وكأنهم استسلموأ للقدر © ترتد 
نفسهم الى داخل انفسهم قائلة : كذلك كتب علي . هكذا!ا تبقى 
الذات وفية لنفسها على الدوام © فتتخلى عما سلب مئنها © لكن 
الغائات التي تنشذها لم تسلب .متها » بل عزفت عنها من تلقاء 
نفسها »6 من دون ان تخسر تقسها بخشسراتها آباها . الانسات 
الذى بيجندله القدر بمكن أن يفقد حياته » لكن ليس حرته . 
هذه ألثعة بالنفس هي التي تنتيح للاسان » حتى في ذروة الالم؛ 
ان تحافظ على هدوثه ويدبل على صقو نقسنه ٠‏ 

في ألفن الرومانسي » بأخد التمرق والانفصام الداخلب ان 
طابعا أكثر حدة » وندو النناقضات أبعد غورا وأعمق » وقد 
تتحول الى تناقضات دائمة . على هذا الحو نحد اللوحات التي 
تصور درب آلام المسيح © على سبيل المثأل »> تكتفي أحياتنا 


١0 


بمجرد تصوير تعبير الاهانة والتحقير في سحن العساكر الجلادين 
والتشضويه الكريه لتقاطيع وجوههم الهازثئة ؛ وقد يبدو عندئذ أن 
التمسك بهذه الازدواجية» ويخاصة في تصوير الرذيلةوالخطيئة 
والشر ©» بيتناقض وصفو امثال ؟ وحتى في الحالات التي لا تكون 
فيها الازدواجية على مثل هذا العقدر من العمق والديمومة » كثيرا 
(لكن ليس على الدوام) ما يحل القبح ©6“أو على الاقل اللاجمال »© 
محل الجمال الصافي الرائق . ففي مرحلة مغايرة من الرسسم 
الهولتندي القديم قوم الصدق والاحخلاص تحاه الذات © وكدتذلك 
الايمان واليقين الراسح الذي لا تزعزع ©» شاهدا على تصالح 
النفس مع ذاتها ©» ولكن من دون المضي في هذا السسبيل الى حد 
الصفو وارضاء المثال. الا اننا نتطيع أن نمثر » حتى في الفن 
الرومانسي »© على تعبير من الفرح في الخضوع 6 وعلى تعبير من 
الهناءة في الالم » ومن الغيطة في العذاب © وهذا بالرغم من ان 
هذا الفن يمثل الالم والعذاب وكأنهما أعمق تفاذا الى داخل 
النفس والى قرارة الذات . وحتى في الموسيقى الأاطالية التي 
يهيمن عليها الوقار الديني ©» يبقى تعبير الشكوى والانين متأثرا 
بهذا التلذذ وهذا التحويل للالم . وبأخدذ هذا التعبمر في الفن 
الرومانئنسي شكل الابتسامة من خلال الدموع . قالدموع همي 
رفيق الالم ©» والابتسامة هي رقيق الصفو »© وعلى هذا النحو 
تلم الابتسامة من خلال الدموع عن رباطة جاش هادثة رفم 
العذاب والتوجع . وهذا »© على آلا تكون الابتسامة محض تظاهر 
عاطفي 6 والا يكون مصدرها غرور الشخص وعجيه بذاته © والا 
الخطوب وعلى احساساته الذاتية الصغيرة ؛ بل ينبفي أن تعني 
الابتسامةظفر الجمال وحرته رغم الآلام طراء نظر ألم شيمينا9) 


؟ ا بيطلة مآساة كورناي (السيد» التي تظل مقيمة على حيها لرودرِيم 
مع مطاليتها يرآاسه لقّتله اياها . وم» 


الك 


التي تقول عتها قصائد (السيفة) املحمية : انها كانت جميلة في 
دموعها . وبامقابل » فان عدم رباطة الجاش لدى الانسان شيء 
قييح ومنفر أو مضحك . فالاطفال » على سبيل المثال ©» يطفقون 
بالمكاء لآتفه الاشياء ؛) وهذا ما بحجعلنا نضحك » بينما تؤّثر فيئا 
وتحرك مشاعرنا على غير هذا الحو دموع الرحل الرصين : 
المتمالك لنفسه ©6» حينما تعرض لانفعال عميق ٠.‏ 

من الممكن على كل حال الفصل على نحو محرد بين الضحك 
والكاء » واستخدام هذا أو ذاك على نحو محجرد أيضا بحسب 
حاجة الفن . نذكر القارىء هنا »6 على سبيل المثال » بحجوقة 
الضاحكين في «فريبشوتز» لفيبر 20 ه. وبصطورة عامة © أن 
الضحك توسع متفجر ولكن من دون ان يجوز له الغلو الى حد 
فقدان رباطة الجاش») والا لكانت المعاقية تبدد المثال واضمحلاله. 
وهذا النوع من الضحك نجده © بمثل هذه الدرحة من التجريد 
أيضا 6 في مقطع غنائي مزدوس من «أوبيرون» () لفغيير 64 فالمرء 
لا يملك » حيئما بسمعه » أن يدفع عن نفسه شعورا بالقلق 
والاشفاق على حنجرة المفتية وصدرها ٠‏ وكم هو مختل ف 
الانطباع الذي بتركه في النفسس ضحك الآلهة الذي لا يتوقف لدى 
هومروس © ذلك الضحك المتولد عن غبطة الآلهة الهادثة المطمئئة 
والذي هو صفو وسكينة ©» وليس نتيجة افراط مجرد . كذلك 
فان النحيب © من حيث هو ندب لا يثفى له غليل »© لاا يجوز ان 
بحد لتفسه مكانا قي العمل الفني المثالي ؛ وسنستشهد هنا مرة 


؟ ل كارل ماريا فون فيبر 2 موسيقي وقائد اوركسترا الماني : من اشهر 
عؤلفي الاوبرا انقومية الاألانية » ومنها «فريشوتر6 . (45لا١‏ 185"1) ٠.‏ ام» 

؟ م أوبيرون "اوبرا اخرى لكارل ماريا فون فيير »4 مشهورة بافتتاحيتها 
بكلانم1) ٠.‏ «م» 


باع ؟ 


اخرى ب ((فريشوتز) لفيبر ©» حيث نرى النحيب وقد اخق أبماد 
اسى مجرد . وفي الموسيقى »> بغني المغني ليطرب وليفرح بسماعه 
نفسه يغني © نظر قناء القبّرة في الهواء الطلق . والتعيبير 
بالصرام عن الالم أو الافراح ليس من الموسيقى في شيء ؛ لكن 
حتى في العذاب والتوجع لا بد لصوت الانين الرخيم ان بخترق 
والغناء في كل كن ل 

في هذه الواقعة بجد ميدأ السخرية الحديثة تبريره ؛ الى 
حد ما على الاقل © على ان تأخنذ باعتبارنا أن السخرية كثيرا ما 
تكون © من جهة اولى »© مقتقرة الى ابئة رصانة حفيعية وأنه يدلو 
لها أن تمار س قعلها بصوره رئيسية على الاردماء من الثناس © 
وانها تفضي © من الجهة الثانية » الى جيثان واهن للنفس بدلا 
من الفمل والوحود الحقيفيين . على هذا النحو نحجد أن 
نو فاليس (ه؟ 6م على سسبيل المثال 6 وهو من اتبل النفو س الى 
اخذت بوجهة النظر هذه » لم بفلح الا في التكو ص عن كل اهتمام 
واضح محدد »© وفي المهاجرة عن الواقع ©» وقي السقوط قفريسة 
تقيل بالتتازل الى مستوى تعاطي التشاط والائتاج الفعايين »© 
خشية التلوث بنتيجةالاحتكاك بالعالم المتناهي © ولكن من دون 
ان يحول ذلك دونيان يعتمل في النقس شعور بالطابع الناقص 
لهذا التجريد . على هذا النحو تنطوي السخرية على سنك 
السالبية اأطلقة التي تتيح للذات ان تنتسب الى ذاتها من خلال 


ه ‏ فريدريسشس فون هاردنيرغ © الممروف باسم توقاليس * كاتب وشاهر 


564 


التدمر الذي تمارسه لا بطال فقط © كما في الهزل © ما هو 
مجرد من القيمة في ذاته » وما يتكشصف عن خواء وفراغ : بل 
يشمل ايضا أشياء ممتازة وناجحة )2 لذأ تفضي السسخرية © وقد 
تحولت الى فن للتدمير الشامل »© مثلها مثل خور الارادة الذى 
تكلمنا عنه اعلاه » الى تهافت ليس فيه من الفن شيء » ولا علاقة 
ل» البتة بالمثال الحقيفي . ذلك أن المثال يحتاج الى مكضسمون 
جوهري في ذاته ؛ وهذاأ المضمون 2 لمجرد أنه يتبدى في شكل 
مستعار من الخارج » يتخصص ويفرض على نفسسه تحديدا © 
ولكن هذا التحديد هو بدوره من طيبيعة تحكم على كل ما هو 
خارجي محض بأن يختنق فيه ويبيد . وأنما بفضل هذا النفي 
للخارجية المحضة © يغدو الشكل الذي بتلبسه اأثال » بالنسبة 
الى الحدس والتصور 6 تظاهر المضمونت الجوهري الذي 
تكلمثنا عنةهة . 


ا 
العلاقات بين المثال و الطبيعة 
ان الجانب المزوكق والخارجي الذي بحتاج اليه الشال 


احتياجه الى المضمون المتين © والكيفية التييتداخل بها واحدهما 
في الآخر.» يطرحان امامنا مسألة العلاقات بين مثالوية (1) الغن 


4 ينبغي هنا التمييز بين المتالية ‏ 10681166 عصفة للثيء المثالي» 
وبين المثالويبة ‏ 10681188226 كمذهب 4 كنرعة ترى أن المثال هو أس 
الو-جود ٠.‏ دم 
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والطبيعة . وآية ذلك ان العنصر الخارجي والتشكل الذي بتلتاه 
يرتيطان © بالغعل »© بما تسميه © بمصطلاح عام »6 بالطبيعة . ومن 
هذا المنظور »© قان المناقشة القديمة » المتجددة باستمرار » حول 
مسألة معرفة ما اذا كان المفروض بالفن أن بكون تمثيلا طبيعيا لما 
هو موجود خارجيا او ان يحمئل ويغير الظاهم رات الطبيعية ) 
تقول : ان هذه المناقثة ما تزال بعيدة عن الوصول الى <ل . 
حقوق الطميعة ©» حقوق الحمال ؛ المثال والحفيقة الطبيعية ©» ب 
بمثل هذه الكلمات المبهمة بكون النقاش قابلا لان يطول الى ما لا 
نهاية . ثمة من يقول : لاا ريب قي ان العمل الفنى ملزم يأن يكون 
طميعيا ©» ولكن هتاك ارضا طبيعة. عادية ©» مبتذلة © كبيحة . لا 
بجوز نسسخها كما هي © ولكن من جهة ثانية ٠.ء‏ ووعلى صطذا 
المنوال يتصرفون ويحاكمون الآمور » من دون أن ينتهوا ابدا الى 

في أيامنا هذه طرحت مسألة التعارض بين المثال والطبيدة 
من حديد على بساط البحث »© ووتكلمان (7) هو الذي قدمها في 
الاهعمية على ما عداها . وكما تقدم بنا أاغول © قان الاعمال الفنية 
التي أورثتنا أياها العصور القديمة وأشكالها المثالية معي التي 
الهبت حماسة وتكلمان ©؛ فراح يلوب ويعمل بلا كلل مندذ ذلك 
اليوم في سبيل فرض الاقتناع بتفوقها وارتمام العالم على 
الاعتراف بهذة الروائع القتية ودراستها . وكقف و حجحهت «معذه 
الحملة الناس نحو البحث عن نمثيل مثالي © فيه يتجسد الجمال 
على ما خيل للمتشيلين : لكن لم يكتب لاحد القلاح الا في ابداع 
اعمال باهتة © عادمة الحياة 6 سطحية : بلا مقومات . خواء المثال 


با ب بوعان يواكيم وكبيار © عابم آثار المابي ع٠‏ مشحتعن بعادبات العصور 
القديمة » كان هن رواد 5لسيوكلاسيكية (لاالا1 9ب 6كلاا) - علا 


ون 


هذا ©» وبخاصة في الرسم ء هو همارةآه السيد قفون روموهر (48) 
1 في مناظرته ضد الفكرة والمثال . 

على عاتق النظرية تقع مهمة حل هذا التناقض . أما عسن 
الفائدة العملية من ذلك بالنسية الى الفن ©» ففي وسعنا »> هله 
المرة ايضا 6 ان نضرب عنها صفصا © أذ ايا تكن المبادىء التي 
ستحفن بها الموهبة الخاملة 6 فلن يكون جهدنا الا ضائعا . وسواء 
استلهمت الموهية الخاملة في انتاحها نظرية زائفة او مثلى ©» فلن 
تنتج الا ما هو خامل وخاو . ناهيك عن ذلك »6 فان القن بوحه 
عام والرسم بوجه خاص قد استنكمفا » لاسباب اخرى أبضا » عن 
ذلك اليحث عن مثل عليا مزعومة : وحاولا على كل حال» ويبفضل 
بقظة الاهتمام بالرسم الايطالي والالماني القديم » اجتراح شسيء 
اكثر جوهرية واكثر حيوية ان من حيث الاشكال وأن من حيث 
المضمونت ٠.‏ 

في, نهابة المطاف آل الامر الى سام » لا من هذه المثثل المجردة 
قحسلبب © بل كذلك من ملكوت الطبيعي الذي عرف فيما غبر 
رواجا كبيرا في الفن . فقي المسرح © على سبيل المثال » مل” 
الناس من التمثيل الطبيعي لقصص الحياة اليومية الصغيرة . 
فمشاحنات الاب مع الام » ومع الابتاء والبنات ©» والشكوى من 
عدم كقاية الرواتب والدخول »© ومن التبعية للوزراء » ومن 
دسائسنى الححئاب وآمئاء السر ©» وكذلك مشاحنئات الزوجة مع 
خادمات المطيخ ومع الخطلاب المولهين والمرهفي الحساسية 
الذين لا طمع لهم آلا في بنات الذوات ‏ كل هذه الهموم وجميع 


لم كارل فريبدريشض فون روموهر : كاتب الماني © (ه94١1‏ ب 847م1[) 6 
مؤلف فمباحث ايطالية» في ثلاثنة مجلدات عصدرت بين لاكالما ‏ اها . "«م» 
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هذه المتاعب هي مما ستطيع الانسان أن طلفاه اديه © في منرزله 
بالذات <5) ©» من دون أن تكون به حاحة للذهماب الى المسرح 
ليحضر محاكاة أمينة له . 

في الحديث عن التمعارض بين المثال والطبيعة ©» كان مدار 
الكلام عن فن بعيته اكثر منه عن غيره من الفنون © وكان الفكر 
يذهب بصورة رئيسية الى الرسم الذي تتكون دائرته مسن 
الصدد ؛ السوّال بصورة اكثر عمومية : هل المفروض في الفن 
ان بكون شمرا أو نثرا 5 ذلك ان ما هو شعري حما في الفن 
تكون مما نسسميه بالمثال . ولو كان المثال محضص كلمة لا اكثر »© 
لكان من السهل ضرب صفح عنه . ولكن لا مناص لنا ©» في هله 
الحال ٠»‏ من أن نتساءل عما هو في ألفن شعر وعما هو نثر . غير 
اننا أذ نقصر الشعرى في ذاته على بعضىن الفنون دون سواها » 
نجازف ‏ وهذأا ما حدث مرارا وتكرارا ب بأن نضل عن سواء 
السبيل © على اعتبار أن ما بدخل بلا مراء في عداد الشعر © 
وعلى الاخص الششيعر الغتائي © دمكن التعير عنته أبقا بالرسم ٠.‏ 
والحال انه في ذلك على وجه التحديد بكمن الخطأ الذي نوهنا 
به أعلاه . ومن هذا القبيل ان معرض الرسم المقام حاليا 
(1854) يشتمل على عدد من لوحات تنتمي كلها الى مدرسة 
وأاحدة (مدرسة دوسلدورف) © وقد فبسيت جميعها موضوعاتها 
النظر عن كثتب وقثيناه مرارا في هذه اللوحات » لا فاتنا١آن‏ 
نجدها باهتة متكلفة ٠.‏ 

ساكم الان الاحكام العامة التي بوسعنا صياغتها بصدد 


1 أشارة الى أثمار ثيلر المثنوية 5 «ظلال شكسبيرة ه 
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من الشر وري الالحاس بادىء ذي ندع على المثالية الشكلبية 
يشير الى ذلك أسسمه بالذات » هو عمل انساني ٠.‏ خلق أبدعه 
الآنسان في دائرة تصوره ©» وحققه بنشاطه الخاص + بعد أن 
أستكمل أنشاءه وتحوبله 8 

من اللمكن ان بكون المخضمون حياديا صرفقا ه قلا بحرك فيتا © 
في الحياة العادية » خارج نطاق تمثيله الفنى ه سوى اهنمام 
عارش . ومن هذا الغبيل ان الرسم الهولاندي. على سييل 
المثال : عرف كيف يعيد خلق الظاهر الزائل للطبيعة ويستخلص 
منها الف نتيجحة ونتيجحة . المخمل + شظانا العادن : النور + 
الخيل ةُ العسشكر 3 عحائز النساء © الفلاحون ألذن نفثون دحان 
غلا بينهم فيما حولهم »6 النبيد المشعشع في كوؤٌّوس شقافة ٠‏ 
الفتبة الذسن تلعبون بالورق وكقلك اتسسخت ستراتهم + جميع هذه 
الموو ضوعات والمنات غرها 6 مما لا كاد ستوقف انتباهنا فسى 
الحياة اليومية ‏ اذ اننا نحن انفسنا » حين نلعب بالورق أو 
نحتسي الحمر او نثرثر ونهذر بصدد هذا الموضوع أو ذاك © نجد 
في ذلك أاهتحمامات مغابرة تماما ثري أمام أبصارتا دمن نتأمل 
نك اللوحات . لح جا فى كله المعاسين. + حيتفيحا 
يتولى الفن تمثيلها : هو على وجه التحنيد ذلك الظاهر وذلك 
التظاهر للمواضيع » من حيث هي أعمال وصنائع للروح الذي 
بخخضمع العالم المادي © الخارجي والحسي »© لتحويل في العمق. 
وبالفمل : بدل الصوف والحر بر الحقيقيين ©» بدل الشتمر 
والكؤؤوس واللحوم والمعادن الحقيقية © لا نعاين سوى الوان 
وبدل الاحجام الكاملة التي تحتاج اليها اي ار 
سوى سطح محض © ومع ذلك فان الانطباع الذى : رتنه فكب 
هذه الاشياء المرسومة هو عيئه الذي نتلقاه فيما لو وجدنا انقسئا 
أمام نسخها الحقيقية . 


الظاهر الذي يخلقه الروح هو اذن 4 الى جانب الواقتع 
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المو جود المادي ©» معجزة من المثالية » شرب من الهزء والسخربة» 
اذا شئثنا » على حساب العالم الطبيعي الخارجي . لنفكر مهنا 
بالطرائق التي يضطر الانسان والطبيعة الى اللجوء اليها فلي 
الحياة العاددة » وبالوسائل التي يجبران على استخدامها لانتاج 
تلك الاشياء الحقيقية ؛ لنفكر على سييل المثال بالمقاومة التي 
تيديها المعادن التي براد تطريقها . وبالمعايل فان التصور © الذي 
من معينه سستقي الفن مواضيعه الخاصة به 4 عنتصر سشيسط 
ومرن ؛ قهو يستنيط بسهولة من داخله كل ما لا يحصل عليه 
الطبيعة والبشر ©» في وجودهم الطبيعي ؛ الا لقاء جهود شاقة 
في كثير من الاحيان . كداكث قان ناسن الحياة اليومية ومواضيعها 
الممثتلة ليست غنية غتى لا ينضب له معين : فالاحجار الكريمة 
أو النباتنات أو الحيوانات 4 الخ ©» ليس لها بحد ذاتها سوى 
وحود محدود . غير أن الانسان » من حيث هو فتان م خلاق © 
هو عالم العاياة بمضمونه الذي اك من الطبيعة 0 في 
تظهكره الغا يتنه اويا ) تن فين أن رن ,4 جاجة الس 
الشروط والاستعدادات الكثرة التي بخضع لها الواقع . وشمل 
الفن في هذه المثالية نقطة الوسط بين الواجطود 0 6 
الموضوعي الصرقف © وبين التصور الداخلي المحخن . فهو بقدم 
لنا الاشياء ذاتها » ولكن مستنبطة من الداخل ؛ وهو لا يضعها 
تحت متناولنا برسم هذا الاستعمال أو ذاك © بل كتفي بإثارة 
أهتمامنا بالتجريد الذي بعرضه الظاهر المثالي للتأمل النخل ري 
ألبحت . 

بفضل هله المثالية » يضفي الفن قيمة على مواضيع تافهة 
في ذاتها » وبالرغم من تفاهتها بثيلتها لنفسه باتخاذه أباها هدقا 
له وبحذبه انتباهنا الى أشياء ما كانت »© لولاه © لته تحت 
ادراكنا . وبودى الفن الدور نفسسه بالنسبة الى الزمن © ويفعل 
هنا ايضا فمله من خلال الامئلة . فهو بعطي صفة الديمومة لما 
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هو © في الحالة الطبيعية »© عاير وزائل بحت »؟؛ فسواء أتعلق 
الامر بابتسامة عارضة ؛ أم بانقياض ساخر خاطف في الوجه ) 
ام بتظاهرات لا 'تكاد تقع تحت الادراك الحسسي لحياة الانسان 
الروحية © علاوة على الاحداث والحوادث التي تذهب وتجيء » 
والتي لا تكاد تظهر الى حيز الوجود حتى تطويها بد النسيان ) 
هذا كله ينتزعه الفن من الوجود الفاني والمتلاشي : عدللا بدذلك 
علق تفوقه على الطبيعة . 

غير أن ما لأسر اهتمامتا في هذه المثالية الشكلية ليس 
المضمون بذاته »© وانما على الاخص الرضى والحبور اللفان 
يتأتيان لنا بنتيجة تظهيره للخارج . والمفروض في التمثيل هنا 
أن بيدو طبيعيا » لكن ليس الطبيعي يما هو كذلك هو الذي يكو ن 
الشعري وامثالي من وجهة النظر الششكلية » وانما الذي يكو'نهما 
الفعمل الذي به تبيد المادية الحسية والشروط الخارجية وتؤٌول 
الى اضمحلال . فالفرح هو ما ينتابنا لدى مرآنا لظاهرة يفترض 
فيها أن تكون لها جميع ظواهر الظاهرة الطبيعية » مع انها 
مدينة بوجودها في الحقيقة للروح الذي انتجها بدون مساعدة 
اية وسيلة من الوسائل التي توفرها الطبيعة . ان المواضيع تأسر 
البابنا لا لانها جد طبيعية © وائما لانها صصرئعت بمثل هذا القدر 
من الطبيعية . 

أن أهتماما أعمق بكثير 'نصب على كون المضمون لا يتمثل 
في الاشكال التي يتبدى فيها وجوده المباشر » فحسب » بل على 
كونه أيضا بتوسع وبتكبر ©» عند أدراكه من قيل الروح » في 
داخل هذه الاشكال ويأخذ وجهة جديدة . فكل ما يوجد وفق 
الطبيعة لا يوجد الا في الحالة الفردية » وهذا من وجهات النظر 
كافة © أما التصور فيستدعي 6 على العكس ؛ تعيين العام » وكل 
ما يخزج منه بتمتع ©» بحكم ذلك تحديدا » بطابسع العمومية © 
بالتعارض مع الفردية الطبيعية . من هله الزاوية » يتمتع 


0زض[_(ظ, 


التصور بميزة امتلاك استطاعة اكبر وبالقدرة على ادراك الداخلي» 
وعلى اظهاره للخارج »© وعلى بيانه بمنظورية اكبر . والحال ان 
العمل الفني ليس محض تظاهر عام ©» بل هو ايضا تجسيد عيتي 
متحدد . لكن على الرغقم من طابعه كفردية حية وحسية © قانه 
يتبدى © وهو المنيثق عن الروح وعن قدرته على التصور © 
مشبعا بالكونية والشمولية. في هذا تحديدا تتجلى المثالية العليا 
للشعري »© بخلاف المثالية الشكلية الصرف لمجهود الصنع والانتاج 
الصنعي . ودور العمل الفني © منظورا اليه من وجهة النقفضر 
هذه ©» بتمثل في ادراك الموضوع في كل عموميته © وفي اسقاط 
كل ما هو غريب عن التعبير عن المضمون وكل مالا صلة له به 
عند الاستتساح الخارجي للموضوع . لذا نجد الفتان ب بدل أن 
يعبر عن كل ما بلقاه في العالم الخارجي ‏ لا يختار سوى 
السمات الموافقة والمطابقة لمفهوم الشيء ؟؛ وحتى عندما يتخذ 
نماذج له الطبيعة ومنتحاتها » أي مأ هو موجود حوله » فاته 
بقعل ذلك لا لان الطبيعة صنعت الاشياء كما هي عليه »6 واتما 
لان الاشياء حقيقية كما هي عليه © ولان الكيفية التي صنعت بها 
الاشياء اسمى وآجل” من الاشياء ذاتها . 

عندما يبرسم الفئان الشكل الانساني © قانه لا يسلك سلوك 
مرمم اللوحات القديمة ؛ فهذا الآخير ستنسخ »© في المواضع 
التي" بعيد رسمها » جميع التقصفات الناشئة عن انفزار الطلاء 
والالوان » مغطيا ‏ كما لو بشبكة ‏ سائر الاجزاء القديمة 
الاخرى من اللوحة ؛ وحتى رسام اللوحات الشخصية يهمل بعض 
التفاصيل 4 نظى النمش والمثور والتدوب المتخلفة عن التطعيم 
والبقع الناشئة عن امراض الكبد » الخ . والرسم الطبيعوي 
المزعوم لرسام مثل دثئر 106826 لا بعده أحد من الناس تموذجا 
يحتذى . كذلك لا حاجة الى نسخْ العضلات والاوردة بالدقفة 
والتفاصيل الطبيعية ©» بل ككفي أن ترسم رسما أوليا خطاطيا . 
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اذ لبس في ذلك كله شيء من الروحية © أو ليس قيه الا نزر 
بسير ملها 2 والوجه الانساني هو الذي يصلح بصورة رئيسية 
للتعبير عن الروحي ٠‏ 

لهذا السبب عينه لا نرى من داع لان نعد عدم امتلاكنا قدرا 
من التماثيل العار ةمعادلا لما كان بمتلكه القدامى علامة من علامات 
تخلفنا ودونيتتا . وبالمقايل فان تفصيلة ملاسلئا الحالية مستذلة 
وغير فتية بالمقارنة مع ملاسى القدامى التي كانت ذات طابع اكثر 
سواء تغطية الجسم . لكن اللباس © كما تمثله الآثار الفقنذيبة 
للعصور القديمة » هو سطح عديم الشكل وبحاجة الى سند © 
وهذا السند يقدمه له الجسم : الكتفان مثلا . وما خلا ذلك ©» 
بفعل وزنه الخاص ٠»‏ وبأخذ هذا الشكل او ذاك بحسب هيئة 
الجسم ووضهية الاعضاءم وحركاتها . وما يشكل الجانب الثالي 
من اللباس هو التعيين الذي يبين ان الخارجي موضوع فقطا في 
خدمة التعبي المتغير عن الروح ‏ على اعتبار ان هذا التسبير 
يتظاهر في التجسم : ينجم عن ذلك أن الشكل الخصو 
للعماش 4 وتوزيع الغنايا 4 والكيفية التي بر حى بهأ الى الاسفل 
أو يشد الى الاعلى ؛ تتعين من الداخل فقط ولا تتكيف الا بصورة 
مؤّفتة فقط مع هذه الوضعية أو تلك » ومع هذه الحركة أو 
تلك . اما في ملبسسنا الحديث فان الشكل يظهر »© على العكس © 
في حالة الاكتمال الناجزر ؛ فالنسيج مفصكل ومدروز بحسب 
شكل الجسم الذي من اجله خيط © بحيث أن اللباس يفقّد الى 
حد كبير © أن لم نقل تماما ©» حرية تشكيل نفسه بنفسه ©» حربة 
التهدل أو الانشداد . حتى شكل الثنايا بتحدد بالخياطة ؛ وبوجه 
عام يتم تثبيت تفصيلة الثوب وتهدله مرة واحدة ونهائية بواسطة 
العمل التمني والحر في للخياط . صحيح أن بنية الجسم تعيئن) 
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بصورة عامة » شكل الثياب © لكن بقدر ما تتينى الملآاسشن شكل 
الجسم هذا على وجه التحديد تشكل محاكاة رديكة »او هي لا 
تفلح ©» قيما اذا كانت مطايقة لد'رجة متواضع عليها أو لصرعة 
عارضة من صرعات المعصر ؛ الا في تشوبه الاعضاء البشثر بة © ثم 
ان التغصيلة متى ما درزت بقيت كما هي : من دون أن شائبر 
بالو ضعية والحركة . فأكمام السترة 6 على سبيل المثال » وساقا 
البتطلون تبقى كما هي © كائنة ما كانت حركعات اللراعين 
والساقين . وأكثر ما هئالك أن الثنايا تظهر بعض مرونة © 
ولكنها مرونة محدودة بدورها بالدرزات . لحم عن هذا كله أن 
ملبسسلتا » من حيث هو خارحي :6 ليس متحررا بما فيه الكفاية من 
الداخل لكي يظهر من ثم وكأنه متشكل من الداخل © لكنه يبقى 
على الدوام كما هو بلا تغير في محاكاته الزائفة للشكل الطبيعي» 
وذلك ما دام قد جرى تفصيله مرة واحدة ونهائية . 

أن ما قلئاه عن الجسم اليثري وعن طلربقة الباسيه يتطيق 
كذلك على عدد كبير من الخواص الخارجية الاخرى للحياة 
البشرية وحاحاتها التي هي ضروريدة في ذاتها وم* مشتركة بين 
البشر قاطبة ©» ولكن بدون ما صلة بالتعييتات والاهتماممات 
الاساسية © بدون ما صلة بما بشكل »© بمضمونه : الجانب الكونى 
من الوجود البشرى © جانيه الاناني الجوهري الصرف © وهذا 
مهما كن التداخل الظاهر والخارجي بين الشروط الفيزيقية »© 
نظير حاحات المأاكل والمشرب والمئام والملبسن © الخ »6 وبين الافمال 
المنبثقة عن الروح . 

من الممكن أن تقول الشيء عينه عن التمثيل الفني ©» كما هو 
متحقق في الشعر © وليس حزافا ان يعد هوميروس الشاعر 
الذزى اعطىالنئزعة الطبيعية اسمى تعبيرها . ومع ذلك © ورغم 
كل حماسة هوميروسه للعيني والواقعي »؛ ورغم كل زخم 


558 


الاستهلال )٠١(‏ » بجد نفسه ملزما بألا يتكلم عن العيني والواقعي 
الا بصورة عامة ©» ولا بخطر ببال انسان أن تحيعليه باللائمة لانه 
لم يصفهما وصفا مقصلا © في مظهرهما الاصيل والطبيعي . ومن 
ذلك أنه حيئما يصف جسم آخيل »© يتكلم عن علو جبينه 
واستواء تكوين أنفه وطول ساقيه وصلابتهما ©» لكنه لا بصف 
نقطة فنقطة السمات الواقعية لهذه الاعضاء »© ووضعية كل جزء 
من الجسم نسسبة الى الاجزاء الاخرى © ولونه © وبالاختصار » 
كل التفاصيل التي تستوجبها النزعة الطبيعية بالمعنى الحرفي 
للكلمة . زد على ذلك ان صيغة التعبير الشعري تقتضي بيان 
التمثل العام ©» خلافا لصيغة التعبر ااطبيعي التي تعطي مكانة 
الصدارة للتفاصيل 3 فالشاعر يعطي ء ندل الشيء © آسمه »6 
الكلمة التي فيها يظهر الفردي بمظهر العام » على اعتبار أن للكلمة 
بحد ذاتها طابعا عاما » بحكم كونها من نتاجح التصور . قد بيعترض 
علينا عنا معترض بالقول بأنه من الطبيعي استخدام الاسم والكلمة 
على سبيل الاختصار اللامتناهي للطبيعي ؛ لا مرية في ذلك » 
لكنى هنا الطبيعي يبقى طبيعيا متعارضا تعارضا مباشرا ملع 
الطبيعية. الحقيقية © بله نافيا لها . يمكننا اذن ان نتساءل عن 
نوع الطبيعي الذي براد به معارضة الشعرىي : أذ ان الكلام عن 
الطبيعة بوحه عام تعدل استخدام كلمة ميهمة وجوقاء . قالشعر 
مفروض فيه دوما ان يبرز الجانب القوي © الجوهري ؛ الهم من 
الاضياء ؛ وهذا الجوهرىي التعبيري هو الذي بشكل ما هو مثالي» 
وليس ما هو محض موجود ؛ اذ ان الوصف المفصل لهذا الاخير 
في سرد قضية أو مشهد ما + ال © لا بمكن الا أن بترك انطباعا 
تثاكل متعب لا طاق . 

من وحهة أظر العمومية توحد قوارق بين مختلف الغنون ؛ 


سسسب و17 زر 


ع 


فيعضها ذو طابع اكثر مثالية ©» وبعضها الآخر اقرب ملسالا 
للادراك الخارجي . النحت ؛ مثلا © اكثر تجريدا في نتاجاته من 
الرسم ؛ أما فيما بخص الشعر قان القصائد الملحمية اقل 
اتصافا » من ناحية أولى »© بالحيوية الخارجية من العطرصض 
المسرحي الحقيقي »© لكنها تتجاوز * من ناحية ثانية © بمضمونها 
العيني » الفن المسر حي : فرواة القصاد الملحمية بعرضون 
للادراك © بالفعل ©» لوحات عينية للاحداث ؛ بينما يتوجب على 
المؤلفين المسرحيين ان بركزوا انتباههم كله على الدوافع الباطنة 
للافعال ©» على المؤئرات التي تتعرض لها الارادة وعلى ردود 
فعلها على هذه اأؤثراتت . 

لكن بما ان الروح هو الذي بحقق في شكل خارجي مخمونه 
الذي له بذاته قشيمة أصلية م6 ففي مقدورنا أن ننساءل 0 ذا 
الصدد ابخا © عما بعنيه بدقة التعارض بين المثالي والطبيعي . 
ان كلمة الطبيعي » بوصفها احد حدي هله المقابلة » لا يمكن أن 
تستخدم بمعناها الدارج »© اذ ان الطبيعي © منظورا اليه على أنه 
تظهير للروح ؛ لا يعرض نفسه لادراكنا على نحو مباشر » شسأن 
التظاهرات الحيوية لحيوان من الحيوانات أو متناظر الطبيعة ؛ لكن 
بقدر ما لا بعدو الطبيعي ان بكون هو الروح المتجسد : قائه 
يتبدى لنا » بحسب تعريفه بالذات - تعبيرا عن الروحي» وبالتالي 
مؤمثلا سلفا . يقال ان وجوه الموتى تتليس تعبيرا طفولياءٍ فالتعبير 
المشتت حسسمانيا للاهواء والعادات والمنازع »2 لما هو مميز في تل 
ارادة وكل فعل © قد اختفى لينوب منابه عدم تعين السمات 
الطفولية. والحال أن المات والوجابتمامه تتلقى الخصوصيات 
المميزة لنمط تعبيرها في الحياة من الداخل ؛ وهذا ما يفسر 
الفوارق الموجودة » من منظور المظهر الخارجي »© بين مختلف 
الشعوب »© بين مختلف الطبقات الاجتماعية »© الخ ©» وهي فوارق 
ترجع بدورها الى القوارق التي تفصل بينها من حيث منازعها 
ونشاطاتها . من هذه المنظورات كافة ©» تبدى الخارجي مثربا 
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بالروح © وبالتالي مؤمثلاً سلفا نسسبة الى الطبيعة . هنا تحديدا 
تكمن نقطة الارتباط الدالة لمساألة العلاقات بين المثالي والطبيعيه 
فمن جهة © ثمة من يزعم بالفعل أن الاشكال الطييعية للروحي 
توجد سلفا في العالم الظاهراتي © من غير أن بعيد خلقها الفن 6 
في حالة كمال وجمال وتفوق بحيث لا يمكن ان يوجد جمال 
أسمى من ذاك الموجود ملقا والقايل »© لهذا السيب © بأن نو صف 
بأنه مثال ؛ بل ثمة من يضيف القول أن الغن عاجز حتى عن ان 
يضاهي في منتجاته منتجات الطبيعة . ومن جهة ثانية » ثمة من 
بطالب الفن بآن جد بدائة + بجهوده الذاتنية »© أشكالا الخسرى 
وتمثيلات مثالية اخرى لا صلة مشتركة بيئها وبين ما هو موجود 
في الطبيعة . ولئنوه ©» من هذه الراوية © بأهمية مناظرة السيد 
فون روموهر : فان دكن غيره © ممن تملا كلمة المثال أقواههم »© 
بتكلمون عن الطييعة اليبتذلة بترفع وازدراء ©» فهو يتكلم على اي 
حال بلهجة تمال مماثلة » وبروح ممائلة »6 عن الفكرة والمثال . 
في الواقع » توجد في عالم الروحي طبيعة ميتذلة خارجيا 
وداخليا : طبيعة ميتذلة خارحيا لانها تطابق داخلا مبتذلا © لانها 
يمثابة تظاهر لميول خبيئة من حسد وغيرة وطمع وخسة وحسية. 
صحيح أنه يمكن حتى لهذه الطبيعة الممتذلة أن تقدم مورضوعات 
للفن ©» وهذا كث, الحدوث ؛ لكن في هذه الحانل © وكما سبق لنا 
القول ٠؛‏ ,نصب الاهتمام كله © الاهتمام الجوهري »© لا على 
الموضوع بما هو كدلك » وانما على الكيفية © على ألفن الذي به 
حرى استثماره ؛ وعيثا بسعى القنان في هذه الحال الى اثارة 
اهتمام اتسان مثقف بكلية عمله » اي بالمضمون كما بالشكل . 
وآلفن المسمى بالشعبي )١١(‏ بوجه خاص هو الذي وضع كه 


١1‏ المقصود بالفن الثتمبي هنا الفن الذي يصور مشاهد من الحياة 
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اموضوعات موضع تنفيف ©» وقد رقعه الهولانديون الى اسه 
درجات الكمال . قما الذي حذب الهولانديين الى هذا الفن : وما 
الضمون الذى تعبر عنه تلك اللوبحات التي تتمتع بجاذبية لا 
تقاوم مع انها نستأهل »في ظاهر الامر . ان تلحى جانبا أو تنيذ 
وتطرح لانها تحاكي الطبيعة المبتذلة 9 سر ذلك ان الموضوعات 
الحقيقية لهذه اللوحات » لو قكبنا فيها النظر عن كتب »اقل 
احذالا مما كان سود الاعتقاد . 

لقد وجد الهولآنديون مضمون لوحاتهم في الفسهم 2» في 
راهنية حياتهم بالذات ©» ولا مجال للومهم على كونهم اعطوا هذه 
الراهنية واقعا جديدا عن طريق خلقها من جديد بالقن . وما 
ينعرض لانظار المعاصرين ولروحهم لا بد ان يكون قد خصهم 
مسبقا » وإلا لتعذرت اثارة اهتمامهم . والحال أننا اذا اردنا ان 
نعرف ما الذي كان شير اهتمام الهولانديين يومئلذ . فلا بد لنا من 
أن نسائل تار يكهم . فقد خلق الهو لانددون بأنفسهم القسم الاعظم 
من الارض التي عليها بحيون م واضطروا الى الدفاع عنها بلا 
انقطاع ضد هجحمات البحر ؛ وقد استطاع بورجوازيوي الدن 
والفلاحون يشجاعتهم ويسالتهم وجلّدهم ان بطوحوا بالحكسم 
الاسبانتي في عهد فيليب الثاني © ابن شارل الخامسس ©6 ملك 
العالم القوي آشذ © وفازوا بالحريسة السياسية والحرية 
الدنية معا . هذه الغيرة الوطنية وهذه العقلية المغامرة » قفي 
صغاتئر الامور كما في كيائرها 4 في داخل بلادهم كما في عرض 
البحر » هذا الازدهار اليقظ والمستقيم © هذا الوعي الطافح 
والفرح للذات © هذا كله ما دانوا به لاحد غير انفسهم © ولشسيء 
غير نشاطهم ©» وهذا ما بوٌلف المضمون العام للوحاتهم . مضمون 
بعيدة الشقة بينه وبين الابتذال © ولا بد للمرء حياله من أن تركبه 
الخيلاء كما تركب الجليس الآبب من مجلس فخم . هذا الطايع 
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القومى الصلب هو ما بلماه فى لوحة رامبرانت )١١‏ «ادروبة 
اللبل» في أمستر دام 3 و في الكثير من لواحات قان ديك (؟١)‏ »6 
وفى مشاهد الخيالة لووفرمان 6٠ )١5(‏ وحتى في حفلات السكر 
والعربدة والاعياد والنكات الفلاحية . ومعرض اللوحات المقام 
عندنا هذه السئة ثتمل هو أرشما على بمعض اللوحات الحيدة من 
الفر الشعبي © ولكن فنها لا يبضاهي فن اللوحات الهولاندية : بل 
هي لا تنضموع فى مشمونها لا بالفرح نقسه ولا بالحرية نقفسيها . 
نعاين على سبيل المثال أمراة تقصد النزل لتخاصم زوجها . 
ويكون نتيجة ذلك مشادة نلتهب نفوس أبطالها بسورة من العسق 
والغذب المسموم . وباللمفابل : لا بخلو الامر لدى الهولانديين - 
في الهم وأعراسهم وحفلاتهم الراقصة ومآدبهم وحاناتهم : من 
مشاحئات ومثادات ؛ لكن ما يحدث بحدث بالاجمال بف رح 
ومرح © كما تكون النساء والصيايا حاضرات بدورهن 6 وحسن 
الحرية » الواصل الى حد العربدة »6 يعمر افئدة الجميع . هذا 
المرح الرو حي تتأتى عتنه لذه معتدلة © لذة تسسمتو لي حتى على 
الحيوانات » وتسسبغ على الاشخاص تعبيرا من الارتواء والحيورءً 
وهذه اإحربئة الروحية الزكية وهذه الحياة الطافحة هما اللتان 
توجهان التصميم والتنفيذ اللذين هما من هله اللوحات يمثابة 


هارمئتسزون قان ريجته 6 المعروف باسم راهيرانت : كير رساهي 
هولاندا »© ومن اعظم رسامي العالم . سجلى في لوحاته القوة والحياة وغنى 
الالوآان وتناوب الظل والنور (5.5! مس 555[)اء مم 

؟ 1‏ انطون فان ديك : رسام فلمتكي © عمل مماوثا لرويئسن . ثم صار 
رسام بلاط شارل الاول » ملك انكلتر! ٠. )1541 7 ١855(‏ «م» 

4 قيليبه ووفرمان : رسام هولاندي ©) اكر قفي لوحاته من مشاهصد 
الصيد والخيل والطراد والخانات واليحارة (13115 هس ا () . «م6 
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النفس ؛ ناهيك عن انها نفس من الطراز الاول . 

للاسياب عينها يسعنا ان ننئعت بغاية الجودة المتسولين 
الصغار الذين ور سصسمهم مور شو لفلف 11110 (القاعسة 
المر كز ئة في ميونيخ) ٠.‏ فموضوع اللوحات © منظورا اليه مسن 
الخارج »© بدخل هو الآخر في عداد الطبيعة المبتذلة ؛ فالام 
تفلتي الصبي من القمل فيما هو بمضغ بطمانيئة كسرة خبرهد ؛ 
وفي لوحة اخرى مماثلة صبيان فتيران يرتديان الاسمال وياكلان 
بطيخا وعنبا . لكن حتى من خلال الفقر وشيه العري هذا 
ترشح © داخليا وخارجيا »6 لاميالاة كاملة » لامبالاة درورشية 
يصحيبها شعور عميق بالعافية وبفرح الحياة . هله اللاميالاة 
حيال العالم الخارجي وهذه الحرية الباطنة التي لا سلطان للخارج 
عليها تؤلقان مفهوم المثال . وفي باريس توجد لوحة تصور صبيا 
بريشة رأفابيل (11) : الصبي جالس »© بلا عمل »6 مستد راسه الى 
ذراعه » يرنو الى المدى اليعيد الحر يسعادة وبغبطة لامبالية يتعذر 
معهما على المرء التوقف عن تأمل هذه اللوحة الدافقة بالصحة 
الروحية الفرحة . ويساورنا شعور ممائل بالزضى والحبور أمام 


برتولوماوس مووئثو : رسام اسياني من مواليد اشييلية٠»‏ تتجلى 
في لوحاته بيجة التور وعسمق التصوف والواقمية في تصوير انعقراء ء 
وها متول» ودواكل البطيخ"_ من أاشهر لوحانه (لا١11"١ 1‏ كالَّرا"!) . هم» 

5 ل راقايلق سانتي أو مانزيو © من أشهر رسمامي أنبطاليا ومسماربيها 
انتدبه اثيابا يوليوس الثاني ولاون العاشر لتزيين قصر الفاتيكان . ترك آثارا 
كثيرة رغم أنه توفي في مقتبل العمر © وتتميز لوحاته بدقة الرسم وتناسق 
الخطوط ورهافة التلوين © ومن اشهر لوحاته : العائلة المقدسة ©6 اليتانية 
الجميلة © مار مخاييل يصرع الابليس © القديس جاورجيرس . الحريق © 
مدرمنة اثينا (05م6١1‏ ب -195) .0 ام 
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غلمان موريو . فجلي للعيان ان لا شيء آخر بثير اهتمامهم ؛ ان 
لا شيء آخر يشغلهم © وما ذلك لانهم بلداء العقل © وانما لانهم 
راضون وسعناء كآلهة الاولمب ؛ فهم لاا بحركون ساكلا »؛ ولا 
ينبسون يبنت شفة © ولكلهم بشر قئداوا من حجر واحد » 
يجهلون كدر المزاج واللاحربة في ذاتها » وهذا مأ بجعلهم فرضيا 
قادرين على كل شيء ؛ بحيث بداخلنا الشعور بأن هؤلاء الغلمان 
يمكن ان يكون لهم مستقبل لا يخطر لنا ببال . وهذه تصورات 
فنية تغابر كل المغايرة التصورات التي تنتمحض عن تصودر امرأة 
شكسة وحقود © او فلاح يعقد سوطه ؛ أو كذلك حوذي نائم 
فوق القش . 

غير أن هذه اللوحات الفنية الشعبية لا بد ان تكون صغرة 
الحجم © وان تبدو » في كل مظهرها الخارجي »© وكانها شيء 
عادم الاهمية ؛ بحيثك بتاح لنا أن نسسيطر على الموضوع الخارجي 
وعلى مضمون اللوحة في آن واحد ٠‏ فليس من المقبول تمثيل 
هذه المواضيع في حجمها الطبيعي والتنطع ©» بدعوى الواقعية » 
لعرضها لنا بكليتها . 

على اساس هذا الفهم يمكن لا اصطلح على تسسميته بالطبيمة 
المتذلة أن بلج ألى مضمار الفن . 

لكن توجد بالنسية الى الفن موضوعات ذات طابع اكثر مثالية 
وسموا من تمثيل فرح الحياة هذا والاستقامة البورجوازية هذه 
بتفاصيل عادمة الاهمية في ذاتها على الدوام . وبالفمل 4 ان 
للانسان اهتمامات وغابات أسمى وأرفع » مصدرها تفتح الروح 
وتعمقه » وعليه في نشدانه اياها وتحقيقها ان يبقى على انسجام 
مع ذاته . والفن الكبير هو ذاك الذي ياخذ على عاتقه مهمة تمثيل 
هذا المضمون الاسمى والارقع . هنا فقط ينطرح السوّال المنعلق 
بمعرئة أبن يفترض ان توجد الاشكال المتكيفة مع منتجات الروح 
تاك ٠.‏ بعضهم بزعم أنه ما دام القئان تحمل في داخل ذانه تلك 
الافكار العليا التي هو خالفها » قفي داخل ذاته اإيضا ينبفي عليه 


“وبن؟ 


ان معثر > بفمل آخر من افعال الخلق »© على الاشكال المناسبة 
اجذه الإفكار + تظير صور الآلهة الاقربقية » وصور المسيح © 
واارسل ٠‏ والفغديسين : الخ . لكن ضد هذه النظرة الى الامور 
بر تفع بالاحتدحاب عفيرة السيد فون روموهر © زاعما أن الفنانين 
يتكبوا عن جادة الصواب بابتكارهم بأنفسهم أشكالهم وبابتعادهم 
على هذا التحى عن الطبيعة » ويواجههم بهذا الخصوص بروائع 
الطذان واليولانديين الفنية ..انه بأخذ على علم جمال الستين 
ااسمة الالخيره انه حمل وكده أن يثبت أن «هدف الفن » بل 
هدفه الرئيسي هو نحسين الخلق وتصحصم في شتلسى 
نظاهرانه : وانتاج أشكال جزافية »6 الغرض المزعوم منها تجميل 
المخاوق وتعويض الجنس البشري الفاني ©» ان صح القول » عن 
كونه قد عجز هو نفسه عن اعطاء الطبيعة أشكالا اجمل» 
اللمباحث ايطالية)) » م١‏ .4 ص )١.5‏ . لهذا ينصم الفئان بأن 
«يتخلى عن النية الجبارة © نية تنبيل الاشكال الطبيعية أو تغيير 
مظهرها او كائنة ما كانت الكلمة التي يمكن بها تسمية اعتداد 
الروح البشري هذآ في مضمار الفن» (ص ”6) . وهى راسمح 
الاقتناع © بالفعل © بأنه من الممكن المثور فيالواقع المعطى على 
أشكال خارجية مرضية حتى بالتسبة الى أسمى المواضيع 
الروحية ©» ويضيف قوله نناء على ذلك (ص 87) بأن «التمثيل 
الفنى ©» في الوقت الذي بتئاول فيه مواضيع من روحية هي من 
اسمى الروحيات »© لا يجوز بحال من الاحوال ان كون الاساس 
الذي يقوم عليه دلالات تم اختيارها جزافا »> بل ينبغي أن يكون 
هذا الاساس أشكالا عضوية تحدد الطبيعة دلالتها» . أن السسيد 
فون روموهر © بقوله ما بقوله ©» يذهب به الفكر في المقام الاول 
الى الاشكال المثالية الوروثة عن العصور القديمة » كما جمعها 
ووصفها وتكلملن ©» الذي سيبقى فضله في هذا المضمار دائلم 
الذشكر » وهذا بالرغم من الاخطاء التي أرتكبها 6 على حل زعم 


لحف 


السد قون روموهر 6 في تأو بله بعض السماتأو العلامات 
الفارقة. ومن ذلك أن السيد فون روموهر تراءى له رصه ١١‏ 6 
الحاشية) أن تمدد العقسم البطني من الجسم © الذي يرى فيه 
ونكلمان سمة مميزة للاشكال امثالية للعصور القديمة » هو 
بالاحرى سمة مميزة للتماثيل الرومانية . وهو يطالب » بالمقابل؛ 
في مناظرته ضد ما هو مثالي »6 بأن بكب الفئان بجماع نفسه على 
دراسة الاشكال الطبيعية التي سيجد فيها تظاهرات الجمال 
الحقيقي . ويعلل ذلك بالقول رص )١6١‏ : «الجمال الاهم والأجل” 
شاأنا يرتئكز الى المنطق الرمري للاشكال المتاثلة الجذور في 
الطبيعة ©» هذا المنطق الرمزي الذي بفضله تدخل هذه الاشكال 
في تركيبات محددة تتمخض عن دلالات وسمات ثير مرآها فيئا 
بالضرورة ذكرى بعضالتصورات وبعض القاهيم » بيئنما 
مستيف فل قينا في الوقت نفسه وعي بعض المشاعر التي كانت »© 
حتى ذلك الحين » هاجعة فيئنا» . وعلى هذا النحو (ص ©ه. ٠ع‏ 
«تعقد سمة روحية خفية © معروفة باسم الفكرة » صلة قربى بين 
الفئان وتظاهرات الطبيعة » هذه التظاهرات التي لا لبث ان 
كيف ستعرف فيها روبذدا روبدآ ارادته وعد 

تيو له كر الوسيلة القمينة بالتعبير عن هذه الارادة» , 

بيد انه لا مجال للحديث »© في الفن المثالي » عن دلالات تم 
اختيارها حزافا ؛ وان حدث ان تلك الاشكال المثالية للفن العقديم 
لم تفلم 4 من قرط ما أهملت وازدرت الاشكال الطبيعية 
الحقيقية © الا في التحول الى تجربدات زائفة وخاوية » فقفان 
السيد فون روموهر محق كل الحق في رفع صوته احتجاجا على 
مثل هذا السلوك . 

أن الشيء الاساسي في مسماأً له التعارض هذه بين مثال 
الفن وبين الطبيعة © دكمن في ما بلي ٠‏ 

ان الاشكال الطبيعية والواقعية للمضمون الروحي يجب ان 

تعتير بالفعل رمزية بالمعنى العام للكلمة » اي بمعنى أن قيمتها 


ذف 


ليست قيمة مياشرة وفي ذاتها » وأنما في كونها تعبيرات عن 
العالم الداخلي »6 عالم الروح . وهنا ما يضفي طابما مثاليا على 
واقعها خاري الفن » خلافا لما يجري في الطبيعة التي لا تشتمل 
على شيء ما روحي . ينسغي اذن أن يتلقى المشمون الباطن للروح» 
في الفن في أسمى درحاته » شكلا خارحيا . وتمثل هذا 
المضمون فى الروح الانساني الواقعي ويملك ٠‏ بحكم ذلك ٠‏ ونظير 
كل ما هو داخلي في الانسان : شكله الخارجي الذي به يعبر عن 
نفسه . لكن لا بد لنا من وجهة النظر العلمية © وبعد التسمليم 
بهذه النقطة » من أن نعتبر لاغيا وباطلا ال..ؤال المعاق يمعر فة ما 
اذا كان الواقع الموجود يحتوي على اشكال وهيسات جميلة 
ومعيرة بما فيه الكفاية ليستخدمها الفن في تمذيل الاله جوبيترء 
علىسبيل المثال» بك ل جلاله وصفوه وقوتهء أو الإلية جونون:017- 
او فيئوس : او القديس بطرس ء او المسيح . او القديس يوحناء 
أو مريع العذراء » الح © وليرسم سور هؤلاء جميعا نغلا عن بماذج 
موجودة في الواقع فعلا . ومن الممكن العثور على حجج في تأييد 
هذا الحل أو ذاك للمسأنة ٠‏ لكن هذه المسآلة تبقى اخنبارية : 
وستحيل حتى اختياريا ابجاد حل نهائي لها . وبخيل الينا 
انه لا سبيل الى حلها الا باستخدام دلالة واقعية : وهذا شيء 
عسير اصلا بخصوص الآلهة الاغريقية ©» وحتى في أيامنا يوجد 
بين الناس منوقع نظره على جمالات مثلى - لكن توجد بيتهم 
ابضا من لم دقع نظره قط © رغم شطارته اللامتتاهية النفوق : 
على اي حجمال أمثل . ناهيك عن ذلك : قان جمال الشكل لا 
يشكل بعد ما نسميه بالمثال » اذ يسنلزم المثال ايشا فردية 


لاا جونون : إلهة رومانية » زوجة حوبيتر ء وابنة ساتورنس : الله 
الفللاحة ©6 وفد سهماها الاغرا د هرا ع دوعي راعية الزواج ٠‏ #«منا 


يمف 


ا مضمون : ومعها فردية الشكل . قالوجه الجميل والمتنا سم 
الشكل : مثلا ؛ يمكن ان بكون باردا وعديم التعبير . وبالمقابل فان 
المثثل التي تحسدها الآلهة الاغريقية عبارة عن آفراد لا يشقصهم 
تعين مميز لهم في قلب العمومية . ما هو حي في المثال يرتكز اذن 
الى كون المدلول الروحي المعيئن »© الذي ينبغي ان نمثل من خلال 
ما هو اساسي وجوهري فيه © يبث الحياة في التظاهر الخارجي 
من أوله الى آخره » فيعبر عن نفسسه على هذا النحو سواء آفي 
الوقفة والوضعية والحركة ام في تقاطيع الوجه وشكل الاعضاء 
وبنيتها » الخ ©» بحيث لا يبقى ثمة شيء خاو وعادم الدلالة » 
وبحيث يبتغلغل المدلول المشار اليه على العكس في كل شيع ٠.‏ 
وما نعرفه اليوم عن التماثيل الاغريقية المنسوبة الى فيدياسس040) 
.شدهنا على وجه التحديد بهذا الضرب من الحياة المتغلغلة التي 
تحركها . المثال اذن ما يزال محتفظا بصرامته كلها » ولم يخط 
بعد خدنوته التالية باتجاه التائق والظرف والتكلف ؛ وكل شكل 
ما بزال على وثيق الصلة بالمدلول العام المفروض فيه أن يتجسد. 
وهذه القدرة على بث الحياة الى اعلى درجة ممكنة في تظاهرات 
اأثال الخارجية هي السمة المميزة للفن الكبير . 

من الممكن اعتبار هذا المدلول الاساسي الجوهري مجردا 
بالمقارنة مع خصوصية العالم الظاهراتي الواقمي ؛ وهذا بصورة 
رئيسية في النحت والرسم اللذين بتو قفان عند مظهر وأحد» من 
دون ان بتابعا تطور ذلك المدلول في الاتجاهات كافة » على نحو 
ما يفعل : على سبيل المثال 6. هوميروس الذي عرف كيف برسم 


- فيدباس : اشهر نحاني الاغريق © كلفه بيريكليس بتزيين البارئيئون» 
من آبات فنه تمثال «حجوبيتر الاولمبي» واثينا الوالدة» . هات حوالي ١65ق.م.‏ 
دم » 


اخحاض 


شخصية آخيل »؛ بإبرازه قسسوته وصلابته © ونعومته ‏ ومساءه 
لاصدقائه في آن معا » وهذا من دون أن نتكلم عن كثير من 
السمات الاخرى . ومددُول كهذأ بمكن أن يجد أيضا تعبيره في 
الواقع ألعيني »© على اعتيار أنه لا وجود عمليا اوجه بعجز عر 
التعبير عن الثفقة ١و‏ الورع أو الصفو » الح 6 لكن هذه المسسحن 
تعبر ايضا عن آلاف الاشياء الاخرى التي بيتعذر !او يكاد ان 
يعزى مدلول جوهري اليها . لهذا فان اللوحسمة التى تصور 
شخصا تفهم للحال على حقيقتها » بالنظضر الى خصوصيتها . 
وبعض لوحات السصر الوسيط الالماني والهولاندي تمثل في 
كثرة من الاحيان صور نبيل من اولئك الثبلاء انذين كالوا!ا 
دتعهدون بالرعاية الآداب والفئثون وآفراد أسرته : زوحنه : ابثائه 
وبئاته . ويظهر هؤّلاء جميعا في اللوحات بمظهر الغارق في 
التأمل » والخشوع مرتسم على قسمات وجوههم . لكئنا تميز في 
الوقت نفسه في الرجال محاربين أشاوس - كائات قوبة ذائلية 
الحركة » شديدة التعلق بالحياة وشديدة التحمس للمغامرة» كما 
نستشف في النساء زوجاتمحبوات بصادق الخصال والسجاياء 
ومتعلقات هن أيضا بالحياة . واذا ما قارنا ضمن نطاق هذه 
اللوحات بالذات © التي ذاعت شهرتها سيب التشابه الامين 
القائم بين اشخاصها وبين التماذج التي طلبت محاكاتها ©» اقول 
اذا ما قارنا الوجوه التي تحدثنا عنها بوجه مريم العذراء أو بوجوه 
القديسين والرسل الذين يقفون جانبا » لوجدنا وجوههم تنطق 
بتعبر واحد تنتجه اليه وتتلاقى عنده الاشكال كافة : الهيكل 
المظمي »© العضلات »© التقاطيع والقسمات في حالتي السكون 
والحركة . والفارق بين التصوير المثالي وبين رسم الاشخاص 
كمن على وحه التحديد في أن تظهم المضمون في التصوير 
المثالي بتكثف في الوجه وحده ٠‏ 

قد بداخل المرء الاعتقاد بآنه حسب الفنان أن يختار من هنا 
وهناك ©» في الواقع العيني » افضل, الاشكال ليجمع بينها » او 


حكن 


ان سحث في مجموعات المحفورات الخشبية او اللحاسية » وهلا 
كغير احدوث ٠‏ عن سحن وعيئات وأوضاع ليجد الاشكسال 
المناسبة المثاى للمخمون الذى بغي العبير عنه . لكن الجمسع 
والبحتث واللاخديار ا كفي : بل على الفئان ان يتصرف كحالق ٠‏ 
كمبدع ؛ عليه ان يحوز معرفة عميقة بالاشكال المطابقة 6 وأن 
بنشيء بالاعتماد على حساسيته : وبسكية واحدة : فى خياله 
الدع . المداول الذي بحركه وآن يجد له للحال تمثيلا عيئيا . 


00-6 
المثال ©» كما تناولئاه حتى الان ©» بحسب مفهومه » كان 


سهل التعريف نسسبيا . لكن بما ان الجمال الفني »© الذي هو في 
الوقت نفه فكرة . لا يمكن ان يقتصر على مفهومه العام وحدهء 


بل بستلزم انضا © السحسيسيا هذا المفهوم بالذات 6 تو ضيحطات 
وتخصيصات: ولا مناص له بالتالي من الخروج من دائرته الداشة 


ليدخل في التعيين الواقعي »© لذا ينطرح هنا سؤال ؛ سؤال 
يتعلق بمعرفة كيف يمكن للمثال» رغم ولوجه في الواقع الخارجي 
والمتناهي ٠‏ وبالتالي في اللامثال ‏ © أن ببقى محافظا على 
ئقسة ٠‏ وبالفكن يف يستطيع الوجود المنناهي أن بتلقى معابة 
الحمال الذى بخلعه الفن . 

امامنا اذن ثلاث نقاط بحاجة الى بحث وتمحيص : 

. نوعيين الحمال كما هو‎ ١ 

؟ ب تعييتة من حيث أنه رتمخض © بسب تخصيصه © من 
فروق في ذاتهاء ورؤدي الى امتصاصها ثانية؛ وهذا ما نستطيع» 
بوجه عام ٠‏ أن نشير اليه باسم العمل . 

؟' ‏ التعيين الخارجي للمثال . 


>41 


الالهيى كوحدة وككلية 


رأينا آنفا أن الالهي هو الذي يشكل المركز الذي نمصطف 
حوله تمثيلات أالفن . لكن الالهي : المتصوتر كوحدة وككلية » لا 
يوحد الا بالنسبة الى الفكر © فهو كيان مجرد من الشكل ولا بقع 
بالتالى تحت عمل الخيال المشككل والشخص . لدا حنظر على 
اليهود وعلى المحمديين أن يبصئعوا لله صورة تجعله قفي مثئناول 
الادراك الذي نتحرك في الحسي. لا مكان اذن هنا للفن التشكيلي 
الذي تكمن وظيفنه فقطا في انتاج أشكال محبوة بالحياة الاكثر 
عيانية : والشعر الغنائي هو وحده الذي يستطيع . في اندفاعنه 
نحو الله : أن نشيد بعوتهة ومجذده . 


كاب 
الالهي كتمدد آلهة 


لكن ان تكن الوحدة والكونية من صفات الالهي » فانه مسن 


حكن 


جهة ثانية ©» وبطبيعته باللمات » متمين جوهريا ؛ وهو اذ بفلب 
على هذا النحو من إسار التجريد : يغفدو في متثاول الحدس 
وتصلح للتمثيل الملشخخص ٠.‏ قما أن بعقلة الخيال المبدع في 
هيئة منعينة ورتصوره من خلال تمثيل مشخئضص . حتى بدلف 
التنوع الى نمط التعيين : وعندئذ ببدا الملكوت الحقيغي للعسن 
المثالي . 

اأولا : أن الجوهر الالهي : الذى هو واحف » يتحلل ويتقسم 
بالفعل الى تعدد من آلهة مستقلة » مرتكزة الى ذاتها - كما في 
الحدس الوثني للفن الاغريفقي ؛ وحتى في التصور المسيحي نجد 
الله » مع حفاظه على وحدته الروحية ©» وقد تدخل تدخلا 
مياشرا» بصفته انسانا واقعيا » في الحياة الارضية والدنيوية . 

ثانيا : أن الالهي ©» بتظاهره المتعين ووأقعه : حاضر في كل 
ما يرهص به الاتسان وبحسه © وعلى هذا القتحو يص ببح البعر 
العامرة افئدتهم بروح الله . من قديسين وشهداء وطوباويين . اى 
اتقياء الناس يوجه عام : يصيحون بدورهم مواضيع يضع عليها 
الفن المثالي بده . لكن مبدآا تخصيص الالهي هذا . ولازمته هي 
وجوده المتعين وبالتالي الثانوي . يظهر للعيان. ثالثًا. خصوصية 
الواقع اللبثرى . ذلك ان النفسس البشربة ©» في حملتها : وبكل 
ما بحيش في أعماقها ويؤلف قوتها ومقدرتها.: وبكل عاطفة وكل 
هوى © وكل اهتمام عميق يضطرم في الصدر »© وباختصار . كل 
هذه الحياة العينية تشكل مادة الفن الحية : والمثال هو تمثيلها 
وتعبيرها . 

ان الالهي » من حيث هو روح محض : موضوع المعرفة 
المحردة فقط . لكن الروح المتجسد في الواقع الفعال نمي الى 
ألفن » وهذا من حيث أته لا بخاطب دوما واأبذدا! سوى القلب 
الاناني . غير انه سرعان ما تبرز في هذه الحال اهتمامات 
وأفعال خصوصية © وطبائع محددة بحالاتها وأوضاعها الحينيةع 


اونا 


وبالاختصار ©» كل صتوف التورطات والتلوفات مع الواقعي »© 
بحيث ان المهمة الاولى التي تطرح نفسها تتمثل ©» بصورة عامة»6 
في تمحيص العلاقات التي تقوم ©» في مواجهة تلك التورطات 
والتلوثات »© بين المثال وبين التعيين الذي عنه تتأتى ص ذه 
الآخيرة . 


“ اس 
صفو المثال 


بمقتضى ما قلناه 6 لا بد هنا أيضا © كيما يصون المثال كامل 
نقائه » أن ثمثثل لنا الله ؛ المسيح » الرسل »؛ القديسون »© 
التاثيون والورعاء 6 في صغوهم ورضاهم الطوباوي 4 وكأآن لم 
تمسسهم الحياة الارضية ببوسها وشقائها ووطأة تعقيداتتها 
وصراعاتها وتلاقضاتها التي لا تقع تحكتك حصر ٠.‏ والرسم والنئحت 
بوجه خاص هما اللذان افلحا »؛ بالاسترشاد بهذه الفكرة » في 
تمثيل وجوه مختلف الآلهة » وكذلك وجوه المسيح الفادي 
والرسل والقديسين » تمثيلا مثاليا . وما هو حقيقي في ذاته في 
الوجود ممثل في وحوده ©» بصفته منتسيا الى ذاته » وليس في 
علاقاتنه وصلاته بالظروف الخارحية . هذأ الهدوء الابدىي 
والكامل 6 هذا السكون بعد النشاط © كما لدى هرقل على 
سبيل المثال. » هو الذي يشكل » .حتى في التعيين © الجانب 
المثالي في ذاته . اذن بتوجب على الآلهة © حتى عند مواجهتها 
المتاعب6 ان تحافظ» رغم كل شيء © على جلالها الدائم والحرير. 


عم 
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جوبيتر » جونون »© أيولون:» مارس » مثلا » سثلون بالفمل قوى 
وقذرات متعينة ©» ولكن هذه القوى والقدرات ثابتة » مستقرة © 
محافظة على حريتها واستقلالها » وان يكن نشاطها متجها الى 
الخارج . وعلى هذا »6 لا يفترض بتعيين المثال ان يتظاهر مسن 
خلال خصوصية واحدة »© بل ينيفي أن تظهر الحرية الروحية 
بمظهر كلية في ذاتهاء». كلية ان تكنغير تابعة لغير ذاتها فانها تنطوي 

3 الجائب . الثاني من التميين يتظاهر في مضمار الدتودى 
ل ا . قما 
تأثير العرضي »© وتمئثل الخصوصية العينية عندئذ في تواقفق 

حميمية مع حقيقتها الباطنة بحصر المعنى . وبالفمل » ان 
كل الجانب الغييل والمتميز والامثل الذي تنطلوي عليه النفس 
البشرية ما هو سوى الجوهر الروحي الاخلاقي » الالهي » 
الحقيقي © الذي تتؤكد قوته في الذات» والانسان لا لبي حاجاته 
الباطنة الحقيقية الا عندما يعزو الى هذا الجوهر نثماطه الحي 6 
وقوة ارادته »> واهتماماته ©» وآأهواءه »2 ال . 

ان بكن المثال ستلزم © ولو في صورة مختصرة ©» تعيين 
الروح وامكاتية تظاهره الخارجي »6 فان الخصوصية 6 المتحهة الى 
الخارج *» تسستلزم علاوة على ذلك مبدا التطور الذي به ترتبط 
الفروق وصراعات الاضداد ارتماطا مباشراء بالغياس الىيالخارج. 
وهذا ما يقودنا الى تقليب النفظفلر في التعيين المْغاير للمثال » 
التعيين التدرجي ١‏ ان جاز التعبير » التميين الذي نستطيع © يوجه 
العموم ©» ان نعقله في صورة العمل ٠‏ 


متنا 


0-7 5-0 
العمل 


التعيين © بما هو كذلك ©» ومن حيث هو مثالي © بستلزم © 
علاوة على المراءة المحسة لسعادة سماوبة تضاهي سعادة اللملاتكة» 
الحجلذال والصفو الهادىء لعوه مستقلة » مرتكزة الى ذاتها » 
والجودة والكفاية التامة اللتين تميزان الجوهري بوجه عام . لكن 
والتطور . والتطور غير ممكسن بدورهة بدون أحادبة جاب 
وازدواحية . فالروح الامثل © الكامل ©6 المتفتح في خصو صياته» 
يخلع عنه سكونه ليفطس في عالم تمزقه التناقضات وتعكره 
المضاعفات ؛ ومتى ما سلك سبيل هذا التشتت لا يعود في 

حتى آلهة الشرك الخالدة لا تعيش في سلام خالد ؛ فهي 
المتعارضة © ولا تملك الا أن تخضع للمقادير 4 بل ان الله 
المسيحي نفه لا بنجو من مذلة الالم وعار الموت © ولا يستطيع 
أن يفك نقسه من إسار الالم الذي يحمله على ان يصرخ : «الهي © 
الهي »6 لماذا تركتني 5» 4 وتعاني والدته من الالمالمر عيته » 
وأوجاع . ذلك أن عظمة الانسان وكوته ائما تقاسان ©» والحق 
بعال 6 بعظمة وكوة المعارضة التي تعدر الروح على فقهرهطنا. 
ليستعيذد وحدته ؛ وعمق الذاتية وكثافتها تظاهران بمزيد من 
الجلاء كلما كانت الظروف التي توجب عليه. أن بذللها 0 


اانا 


عليها أشن تناقضا 6 والمعارضات التي تعين عليه أن بواحهها آشد 
حدة 6 وهذا من دون أن دكف ) وسمسلط هذه التناقضسسات 
والتعارضات »2 عن أن دكون هو ذاته . واتما في هذا التفتح تتوكد 
قوة الفكرة والمثال » اذماالقوة الا أن يبقى الانسان هو ذاته في 
ما هو سلبي ٠.‏ 

لكن ان يكن تخصيص اأثال يضعه © بفضل هذا التطور ؛ على 
صلة بالخارج ويدخله الى عالم لا ينبئق عن توافق مثالي وحر 
بين المفهوم وواقعه » بل له وجود نستطيع ان نقول عنه انه ليس 
كائنا كما يفترض فيه أن بكون © فعلى عاتقنا تقم عندئذ مهمة 
البحث عن مدى غنى التعيينات ‏ . التي ينخرط فيها المثال هس 
بالمثالية أو عن مدى يه على 5-7 المثالية . 


اولا » الحالة العامة ام للعال ” الذي يحتوي 0 نو ١‏ 
الفردي وطبيعته ٠.‏ 


ثانيا » خصوصية الوضع الذي بدخل تعييئه على همده 
الوحدة الجوهرئة فروقا وتوترات تكون للعمل بمثابة حوافز *# 
ثالثا > ادراك الذاتية للوو ضع 6 ورد الفعل الذي بفضله ينتهي 


الصراع وتتلاشى الفروق : العمل بحصر المعتى . 
ل__ا ١‏ ل ا 
حالة العالم العامة 
الذاتية بما هي كذلك تحمل في ذاتها التعيين. الذي يدفع بها 
الى العمل » الى التحرك »6 الى التدليل على فعاليتها بوجه عام » 
,لتنجز ولتحقق ما يعتمل في داخلها . هي اذن بحاجة الى العالم 
ش ظ 3 ظ 


المحيط الذي يقدم لها الحقل العام لمنجزاتها وتحقيقاتها . وعليه» 
اذا ما تحدثنا هنا عن حالة »2 فائما نقصد بها الكيفية العامة التي 
يمكن بها للجوهري ؛ الذي يؤُمّن تلاحم الواقع الروحي ؛ ان 
نصون ذاته وسقى كما هو 5 على هذا النحو نستطيع أن تتكلم ؛ 
على سييل المثال »6 عن حالة التعليم © العنوم © الشعور الديني» 
وكذلك عن حالة المالية والقانون والحياة العائلية وغير ذلك من 
الخصوصيات ٠.‏ والحال أن هذه جميعها لا تعدو في الواقع أن 
ون أشكالا من روح وأحد أو حد ومن مضمون وأحد أو حد 6 
فيها «تظاهران ودتحفعان . لذلك » حيتما سنتكلم عن حالسة 
العالم بوصفها كيفية الكينونة العامة للواقع الروحي ©» سيكسون 
لزاما عادتا آن نرى الميها مع وجهة نظر الارادة » لانك انتما 
الروابط الجوهرية المباشرة التي تربط مختلف وجوه الواقع 
دعضهاأ سبعض ترتهن ارتهانا وثيعا بالتظاهرات الفعالة للارادة » 
بالمفاهيم الاخاذقية © بالتصورات القانونية © وبالاختصار »6 بما 
نسميه بوجه العموم العدالة والعدل . 

والؤال الذي بينطرح عندئذ هو ذاك المتعلق بمعرفة كيف 
دنيغي أن تكون مثل هذه الحالة العامة لتبين عن توافقهأ مع 
فردية المثال . 


٠ الاستقلال الفردي والعصر البطولي‎  '! 


بالرجوع ألى ما قلناه آانقا » نستطيع بادىء ذى ددع أن تغرر 
النقاط التالية : 

ان المثال وحده في ذاتها ؛ فما هو وحدة خارجية وشكلية 
فقط »6 بل وحدة محايثة للمضمون ذاته . هذا الاستناد الجو هري 
الى الذات عيثنا سماته آنفا بقولنا أنه كفابة المثال © هدووٌه © 
هناوه . هنا نقترح ان ننظر الى هذا التعيين من منظور الاستقلال 
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وأن نبين ان حالة العالم يجب ان تتبدى في مظهر الاستقلال كيما 
تتمكن من تلبس شكل المثال . 

لكن لكلمة الاستقلال معنى مزدوحا : 

© فما هو جوهري في ذاأته بعد بوجه العموم مسيتقلا‎ ١ 
سبب هذه الجوهرية بالذات وبحكم من انه بذاته علة ذاته 6 بل‎ 
نكاد لا نحجم عن نعته باآنه إلهي ومطلق . لكنه يبقائه في حالة‎ 
العمومية والجوهرية هذه يكف عن ان يكون ذاتيا ويلغى معارضة‎ 
قوبة ثابتة في خصوصةة الفردية العينية . وفي هذه المعارضة»‎ 
. كما في كل معارضة بوجه عام » يختفي الاستقلال الحقيقي‎ 

؟ سس جرت العادة ©» من جهة اخرى © على عزو استقلال ما 
ألى الغردية المرئكزة الى ذاتها ٠‏ ولو بكيفية شكلية »6 في بيات 
طابعها الذاتي . لكن الذاتية » بقدر ما ينقصها مضمون الحياة 
الحقيقي »© وبالتالي » وبحكم ذلك ©» بقدر ما توجد القسوى 
والجواهر لذاتها ٠‏ خارج الذات ٠‏ وبقدر ما تبقى بالنسبة الى 
هذه الذات والى حياتها الباطنة مضمونا اجنبيا » نقول ان الذاتية 
تجد نفلها بدورها في تعارض مع ما هو جوهري حما في 
الوجود »6 وتفقد على هذا النحو كل حالة من الاستتقلال 
والحرية . هكذا يكمن الاستقلال الحقيقي في وحدة الفردي 
والعام وتدأاخلهما ©» أذ بحظى العام بوجود عيني ويتفرد © بيتما 
لا 'نحد ذاتية الفردى والخصوصي الا في العام أساسا متيتا 
ومضمونا حقيقيا لواقعها . 

فيما يتعلق بحالة العالم العامة نستطيع اذن ان نخلص الى 
الاستنتاج مما تقدم ان العمومية الجوهرية لهذه الحالة ينبغي 
عليها » كيما تكون مستقلة » أن تتيدى في شكل الذاتية . واول 
نمط لتظاهر هذه الهوية يمكن ان يخطر ببالنا هو نمط الفكر ‏ 
فالفكر بالفمل ذاتي من جهة اولى » ونتاج نشاطه الحقيقي هو 
العمومية من الجهة الثانية ؛ وعلى هذا النحو يحقق الاتحاد الحر 
للعام والذاتي . لكن الجانب العام من الفكر لا ينتمي الى الفسن 


مين 


الذي ينشد © من جهته »© الجمال ؛ وفضلا عن ذلك لا بوحد 
بالضرورة توافقبين الطبيعي وشكل الفردية الخصوصية ونشاطها 
العملي من جهة »© وبين عمومية الفكر من الجهة الاحخرى *؛ بحيث 
سرز أو بمكن أن يبرن فارق بين الذات بما هي كذلك »© في 
واقعها العيني : وبين الذات المفكرة . ويقوم الفارق عينه في 
مضمون العام بالذات . فحين بيطفق هذا المضمون بااتمايز عن 
سائر أشكال واقعه لدى الذات المفكرة ؛ يكون قد النفصل في 
الو .جود أ أوضوعي » من حيث هو عام في ذاته » عن سائر أنماط 
النظاعر التي تنترى جانبيا واكتسب بالنسية الى هذه الاثماط 

استفرارا وقوة مقاومة . لكن الفردية الخصوصية في الثال لا بد 
أن تبقى في حالة نوافق كامل ووحلة لا تفصم عراها مسسع 
الجوهري © وبندر ما يفترض بالمثال ان يمنلك حرية الذاتية 
واستقلالها © يفترض ايضا بعالم الحالات والظروف أأحيط آلا 
نكون له أنه موضوعية اساسية . مستفلة عن الذاتي والفردي . 
وبالفعل »© أن الفرد المثالي يجب أن نكون حييسن ذاته © ويتبغي 
أن ولعثاكو سوعي جردا لا صجرا من تكويئه بدل أن تكون متفصلا 
عن فردبة الذوات ومستفلا في حركانه واتحازانه » اذ لو كان 
كذلك واقع الحال لوجدت الذات نفسسلها في وضع تابع بالنسية 
الى عالم حاهز ناجز . لهذه الاسياب ؛ بتيغي أن يتوكف العام 
لدى القرد بوصقه ماكه بالذات 4 ولكن ليس بوصفه فكر الذات» 
بل بو صفه طابعها واستعداداتها النفسية . وبعبارة أخرى »© اننا 
نطالب ©» خلافا للفكر الذي يودي وظيفة توسط وتقفسيم © بوحدة 
العام والفغردي في شكل المماشرية »6 والاسععلال الذى نضعسسه 
نصب أعيئنا تلقى شكل الاستقلال المباشر . لكن سرعان ما 
ستتبع ذلك العرضي ٠.‏ وبالفعل © وما دام العام الذي بخصب 
حياة الروح لا يتوكد بصورة مباشرة في استقلال الافراد الا في 
شكل عواطف ذائة واأستعدادات نفسية وسجايا طبعية © من 
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دون أن يكون في وسعه التظاهر بكيفية مغايرة : قانه بحد نفسه» 
بحكم ذلك تحديدا » عرضة لكل الجانب العرضي من الارادة 
والتحفيبق . ذلك ان العام سِقى آنئذد خصوصية 'الاقراد المعنيين 
وحسصساسيتهم وهو بصفته ميزة خصوصية لا بملك لا القوة ولا 
الحاحة لتوكيد ذاته بما عو كذلك : فيدل ان بحفق نفسه دوما 
من جديد بصوره عامة © لا تحول ولا بتغير ٠‏ وبكيفية يمكن ان 
نقول عنها انها فرضب نفسها من تلفاء نفسسها ومرة واحدة والى 
الابد » لا يظهر حضوره الا عبر قرارأته الذات المرئكزة الى ذاتها 
وآفعالها واستنكافاتها العسسفية » وعبر مشاعرها ومنازعهسا 
وكوتها وحيلتها وفطنتها ٠‏ 

هذا النوع من العرضي هو الذي يمبز الحالة التي نرى فيها 
الارضية التي تقوم مقام الركيزة والدعامة لمجمل انماط تظاهر 
المثال . 

وحتى نبرن بمزيد من الجلاء المظهر المحدد لهذا الواقع الذي 
هو فى مللماول الفن 4 سئلقي نقلرة سريعة على نمط الكينونة 
المضاد . 

عذا النمط نلقاه حيث تكون الإخلاق والعدالة والحررمة 
العقلانية قد تليست شكل تسلسل منظم ©» بحيث تبدو » حنى 
من الخارج : كضرورة مستقلة عن الغردية والذاتية الخاصتين 
بالنفس والشخصية. وهذا ما بميز حياة الدولةحبن تكون منظمة 
وفق مفهوم الدولة . فلا بكفي أن بكون عدد كبير من الافراد 
مشدودين بعضهم الى بعض برباط اجتماعي أو منضوين تحت 
لواء تنظيم أبوي حتى يشكلوا دولة . ففي الدولة الحقة لا يكون 
للقوانين والاعراف والشرائع » من حيث هي تعيينات عامة 
الحربة» من قيمة الا بعموميتها وتجريدها على وحه التجديد » 
وإلا باستقلالها عن كل عرضية الارادة الطيبة والخصوصيات 
الفردية . ان القوانين »© التي يعقل الوعي أحكامها في شموليتهاء 
تفعل فقعلها خارجيا كعموميات تتيع مجراها المنظم وتحرك الشكل 


لض 


والقوة العامين ضد الافراد الذين قد بعن” يبالهم أن يعارضوا 
سيادة القانون بعسغفهم الميال الى الشر . 

ان -حالة كهذه “تغتر ض انفصالا مسيقا بين عموميات ملكة 
الفهم المشترعة وتظاهرات الحياة المباشرة © علما بيأنئا نقصد 
بتظاهرات الحياة المباشرة الوحدة التي بفضلها لا يغدو كل ما 
هو جوهريى وأساسي في الاخلاق والعدالة واقعا لدى الافراد 
الا من حيث هو شعور ورآي »© ولا يتوكد الا بوساطة هذا الشعور 
وهذا الراي . وفي الدولة المكتملة تكوينا يكون القانون والعدالة» 
وكذلك الدين والعلم» او على الاقل مهمة التربيةالدينية والعلمية» 
من اختصاص القوة العامة التي تقود وتحتكر تنفيذ جميسسع 
الاجراءات التي ستو حبها ذلك . 

على الافراد المنضوين تحت لواء الدولة أن ينخرطوا اذن في 
تنظيمها »© وآن سسهموا في استقرارها » وأن بسلموا بتبعيتهم 
لها »© على اعتبار انهم لاا بعودون » بشخصيتهم وبئليتهم النفسسية» 
الممثلين الوحيدين للقوة الاخلاقية ؛ بل عليهم »© بالعكس © وكما 
هي الحال في كل دولة حقيقية » أن يضبطوا جميع خصوصيات 
حساسيتهم وطريفتهم في التفكير والاحساس وفق تلك الشرعية 
وأن بجعلوها وإياها على وفاق . هذا الانتماء الى العقلانهية 
الموضوعية للدولة المستقلة عن كل عسف ذاني يمكن أن يتليس 
اما شكل خضوع مطلق ») على اعتيار ان القوانين والشرائع 
والمؤّؤسسات تستطيع ©» من حيث هي تحسيذدات للقوة ؛ ان 
تفغر ض هذآا الخضوع بالاكرأه 4 واما شكل قشول حر 6 كنتيحة 
للاعتراف بعقلانية ما هو موجود ؛ وفي الحالة الالخيمة هذه )2 
تلتقي الذات نفسها من جديد في الموضوعي . لكن حتى في هذه 
الحال سعى الافراد مجرد عنصر ثانوي متجرد © لخارج الدولة »© 
من كل جوهربية ذاتية . وعندئق لا تعود الجوهرية تشكل ميزة 
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خصوصية لهذا الفرد أو ذاك » بل تمثل في داخل ذاتها وحتى 
في أدق تفاصيل تظاهرها باعتبارها عامة وضرورية . ومهما 
بفعل الافراد فيمضامير الشرع والاخلاق والقوانين لصالح الكل» 
تبق ارادتهم ومنجزاتهم » مثلها مثلهم هم أنفسهم ؛ عادزمة 
الدلالة في نظر الكل ؛ ولا بكون لها من قيمة الا قيمة امثل المحض. 
وبالفعل » ليست اعمالهم سوى تحقيقات حزنية تماما لحالة 
بعينها » وليست تحقيقا لها على سبيل الكونية » اي تحقيقا يمكن 
بفضله لهذا العمل ولهذه الحالة ان دكتسبا قيمة القانون او أن 
مُطبقا على الظاهرة بوصههما قانونها . كذلك ليس في يد الفرد 
بما هو كذلك أن بشاء أن تكون القانون والعدالة مشر وعين أو لا 
فهما مشروعان بذاتهما » أشاء الفرد ذلك آم أبى 5 صحيح أن 
العام الذي شكل مضمار النظام العمومي معني بأن يمتثل الافراد 
لهذا النظام ويريدوه ؛ لكنه غبر معني البتة بالافراد لمجرد أن 
مشروعية الاختيار والقانون مرهونة بقبولهم ؛ فهو ليس بحاجة 
الى قبل كل واحد منهم على حدة »6 وانما في متثاوله القصاص 
متى ما انتهك الحق والقانون . 

اخيرا فان صغة الفرد التابعة في الدول الجيدة التنظيم تتأتى 
من واقع ان نصيب كل فرد في الكل محدد ومحدود . 

وبالفمل : ان العمل لصالح العام في الدولة الحقيقية هو » 
كما في المجتمع المدني والنشاط التجاري والصناعي » متقسم 
الى ما لا نهاية » بحيث أن حياة الدولة في جملتها تبدو وكانها 
حصيلة النشاط العيني لغرد واحف :6 أو بصورة عامة حخصيلسة 
أرادته » أو قوته ©» أو شجاعته © او جسسارته © او طاقته ؛: أو 
ذكائه ؛ على ان المشاغل والنشاطات التي لا تقع تحت حصر التي 
يتألف منها العمل لصالح العام لا بد ان توكل الى وكلاء لا يقعون 
بدورهم تحت حصر . فعقاب الجريمة » مثلا » لم يعد امرا 
موقوفا على بطولة هذا الفرد او ذاك او بسالته » بل هو مقسم 
الى عدة أطوار © كالتحقيق وتقييم الظروف المادية والمحاكمة 


ركفا 


وتنفيذ الحكم الصادر عن القضاة »© وكل طور من هذه الاموار 
بنطوي بدوره على تفريعات اكثر تخصصا »© وكل تفريع منها لا 
بطال سوى جانب واحد من القضية . لا يرتهن تطبيق القوانين 
أذن بفرد واحد © بل يأتي حصيلة لتعاون واسع للغابة يتم وفق 
تسلسل ثابت . وفضلا عن ذلك © توجد قواعد عامة تتولى 
توحجيه نشاط كل فرد 4 وما بتنحزه كل قفرد وفق هذه القواعد 
يخضع بدوره لحكم السلطات العليا ورقابتها 1 

اشانون نظامها » مجردة من كل طابع فردى ع فالعام اتسمو د فيها 
بكل شموليته © كما لو ان الافراد لا وجود لهم - وهم على كل 
حال مئزالون منزلة العنصر الثانوي وغر المهم . ليس في هذه 
الشروط اذن سنعثر على الاستقلال الذي ننشده . ولهذا طالبنا 
من اجل التفتح الحر للفرد بحالة مباينة ترتكز فيها مشروعيية 
الاخلاق الى الافراد وحدهم ؛ هؤلاء الافراد الذين نؤهلهم ارادتهم 
وعظمة شخصيتهم وفعاليتها لان يتبووًا قمة الواقع الذي بين 
ظهرانيه بحيون . وفي هذه الحال فان قرارهم الشخصي هصو 
أخلاقي في ذاته » فلن يكون ثمة وجود لقوة عامة» مالكة للسلطة» 
تحاسيهم على ما فعلوا وتعاقبهم ؛ لن يكون هناك الا الحق النابع 
من ضرورة باطنة تفرد في طيائع حصو صية و في عر 'ضيات 
وظروف خارجية ؛ الخ »© ولا تتحقق الا في هذا الشكل . بهذا 
تحديدا بيختلف المقاب عن الانتقام ٠‏ قالعقاب المنزل بمقتضسى 
القواتين يعارض الجريمة بالقانون العام القائم » ويننفذ وفق 
بأن هؤلاء » من حيث هم اشخاص » لا بمثلون سوى العرضي . 
ومن الممكن ان يكون الانتقام هو الآخر عادلا في ذاته » لكنه يرتكز 
الى ذاتية اولك ألذين تضرروآا شخصيا بالفعاة المرتكبة والذين 
لمتحون من أنفسهم الاساب المسررة للانتقام الذي بمارسونه في 
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مقابل الظلم الواقع عليهم . لقد كان انتقام أورست «15) على 
سبيل المثال عادلا » لكنه مارسه باسمه الشخصي ؛ وليس نزولا 
عند حكم وبمقتضى القانون . اذن © وفي الشروط التي يغترض 
بها ان تكون : بحسب ما تقدم كوله » شروط التمثيل الفني ) فأن 
ما هو أخلاقي وعادل يجب أن تلبس شكلا فرديا ©» بمعنى انه 
ينبيغي أن يكون مناطا بالافراد وحدهم © ولا يكون له الا فيهم 
وحدهم حياة وواقع . على هذا النحو بكون الوحود الخارجح-ي 
للانسان قي الدول الجيدة التنظيم محاطا بالاآمان ؛ وملكيته 
محمية » وهو لا يملك من شيء خاص به : بحصر المعنى ؛ سدوي 
آرائه وافكاره الشخصية . لكن في حال العدام التنظيم 
اللسسياس-ي برتكز أمان الحياة والملكية الى قوة كل فرد 
وشجاعته © فيكون ملزما بن سهر على وجوده الخاص وعلى 
صون ما بخصه وما هو من حقه . 

اننا نعزو بعامة مثل هذه الحالة الى العصر المسسمى بالبطو لي. 
ولا مجال هنا للبحث في أي الحالتين هي الاففل : <الة 
التنظيم السياسي المستقر ام حالة العصر المسمى بالبطولي ؛ لكننا 
نيتم هنا بالمثال في الفن »© وبالنسبة الى الفن فان الانفصال بين 
العام © الذى هو وجود مستفر وثابت في ذاته »© وبين الفردي 
يجب ان يلغى : كائنة ما كانت ضرورة هذا الانقصال في سائر 
التظاهرات الواقعية للوجود الروحي ذلك أن آالفن ومثاله هما 
الالىان بشكلان العام ؛ بيئما نخرطان ©» من حيث هما موضوعان 
للادراك الحسي 4 في العالم الحي 6 المنسوج من خصوصيات . 

هذا ما حدث في العصر المسمى بالبطولي © والذى ظهير 


يباين يتصسيدةا 


4 اورست : أبن اغاممنون © قتل امه لليتمنسترا » بالاتف'ق مع اخمه 
اليكرا © المْنقّاما لابه . لام» 


2ظذؤظًَِظ 


وكأنه عصر كانت فيه الفضيلة تأاعتقظ <980) ؛ بالمعتى الذي 
كان الاغريق بعزونه الى هذه الكلمة » هي اساس الافعال وعلتها. 
وبالفعل » لا بد من التمييز بين الفضيلة الاغريقية والفضيلنة 
271 الرومانية . فقعّد كان للرومان حاضرتهم ©» وطلهم 6 
موّسساتهم الشرعية ؛ وكانت الشخصية عندهم تمحي امام 
الدولة الثي كانت غابة عامة . فرصانة الفضيلة الرومائية 
ووكارها تتمثلان في ألا كون المرء رومائيآ الا بصورة مجردة م 
وفي آلا يكون قد مثل في ذاتيته النشيطة سوى الدولة الرومانية 
والوطن وعظمته وقوته . اما الابطال فهم » على العكس © افراد 
شيلون »© من خلال استقلال عواطقهم وارادتهم الفردية » بتكل 
تبعة الاعمال التي يقومون بها » وهم يحققؤن ما هو عادل 
واخلاقي بمقتضى ارادتهم الخاصة وبامر منها . هذه الوحدة 
المماشرة بين الجوهري وبين قردية الميول والنوازع والارادة هي 
التي تميز الفضيلة الاغربقية » بحيث تحمل الفردية في داخل 
ذاتها قانون ذاتنها ») من دون أن تخضع لقانون ولمحاكمة ولمحكمة 
خارجية . على هذا النحو © مثلا » نجد أن الابطال الاغريق هم 
من نتاج عصر ما قبل شرعي © أو يصبحون هم انفسهم مؤّسسين 
لدول »6 بحيث ان القانون والنظام » الشريعة والاعراف» تنبع منهم 
وتتبدى للعيان بوصغها من ابداعهم الفردي الذي يبقى مرتيطا 
بذكرأاهم . بهذه الصفة تحدبدا كان القدامى ببجلون هر قل 
ويرون فيه مثال الفضيلة البطولية للازمنة البدائية . والفضيلة 
الحرة والمستقلة التي كانت تحرك خصوصية ارادته وتؤلبها على 
المظالم وتدفع بها الى محاربة الوحوش البشرية والطبيعية © لا 


6 ولكننا ١اضطررنا الى 'كتتابتها بأحرف لاتينية‎ ٠ ل باليونانية في النئنس‎ ٠ 
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ضلع لها بالحالة العامة في زمانه» بل هي تخصه شخصيا ووحده 
دون سواه . ثم أنه لم تكن بطلا اخلاقيا كما تدل على ذلك قصة 
بنات تسبيوس الخمسيق اللائي حملن ممه جميعهن في ليلة 
واحدة »© بل ببدو ©» بصورة عامة ©» تحسيدا لتلك القوة ذات 
الاستقلال المطلق التي هي وقف على العادلين »6 وهو لا بعرض 
نفسه للمتاعب ولا يتنطع لاداء اعمال لا تقع تحت حصر بملء 
اختياره وبطوع ارادته الا لكي يحفق العدالة . صحيح أنه يتمم 
قسسما من ماثره في خدمة اوريستس (51) وبناء على أمره ©» لكن 
هذه التبعية لا تشكل سوى رباط مجرد »؛ وليس رباطا شرعييا 
وصارما بحجرده من القدرة على العمل بصفته فردية حرة 
ومستقلة . كذلك هم ابطال هوميروس . صحيح أن لهم © هم 
أيضا »© قائد! مشتركا »© لكن ما يربط واحدهم الى الآخر ليس 
هو القانون الثابت والجامد الذي بيفرض عليهم الطاعة فرضا » بل 
هم شتبعون من تلقاء اتفسهم 3 وبقرآرهم الجر ؛ اغاممئنون <552) 
الذي لم يكن عاهلا بالمعنى الراهن للكلمة . وعلى هذا بتقدم كل 
بطل بنصيحته »؛ ويفترق آخيل ‏ وقد استولى عليه 
العغكضب. ‏ عن الآخر دن 6 ونصورة عامة يذهب كل واحد منهم 
وبجيء »© بحارب وستريح كما يحلو له . 

لدى ابطال الشعر العربي” القديم نلقى من جديد الاستقلال 
ذانه : فهم أيضا لا يشدهم رابط الى اي تنظيم له صفة الثبات 


أ" ا اوريتس : في الميتولوجيا الاغريقية ©» ملك ميقينيا » وخصم 
هرقل © وقد فرضى عليه القيام بائتي عشر عملا شاقا بأمل الخلاص منه ٠.‏ «م» 

ل إشاممتون : ملك ميقينيا وأرغوس الاسطوري :6 قاد الافقريق اثمنامء عرب 
طروادة » ضحى بابنته أفحينيا اتقاءه لغضب الآلهة ©» ولدى عودته من طروادة 
إغتالته زوجته كليتمتسترا وعشيقها أايجستس ٠‏ وم 
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الدائم ولا كون فيه الواحد منهم سوى جزشة في مجموعمة 
فضفاضة قابلة سهولة للتفكيك . كذلك بتمتع أببشملال 
«الشاهئامة» 592) للفردوسي باستقلال كامل . 

في الغرب المسيحي »© قدم النظام الاقطاعهي والفروسي 
الاساس الذي تكونت عليه طبقة من الابطال والفرديات الغيورة 
على استقلالها . وسنتذكر © على سبيل المثال © أبطال الماندة 
المستديرة ©» وكذلك حلقة الابطال التي كان شارلمان مركزها . 
فشارلمان »© مثله مثل أغاممتون 6 محاط بأنطال أحرار لا سلطان 
له عليهم » بل هو مكره على اخذ مشورتهم في كل مناسية » حتى 
وان وجدهم لا بتبعون سوى أهوائهم . ومهما يرغ ويزبد نظير 
حو بيحر فوق حجبل الاولمب © فانهم يهجرونه وهو في منتصف 
الطريق ليسعى كل منهم الى المغامرة لحسايه الخاص . واسطع 
الامثلة على هذا الموقف مثال السسف «54) . فالسيد منضم هو 
الآخر الى حلف »© وتترتب عليه » بنتيجة ارتباضله بمليكه » 
واحبات مقطعية (55) ؛ لكن هذه الآصرة التي تربطه بالملك تتعارضص 
مع قانون الشرف ونداء شخصية البطل الذي لا مفر من تلبيته © 
وعلو همته ونبل نفسه ومجده المؤثل الذي لا تشوبه شائبة . 


+؟؟ ل ملحبة من ...." بيت من الشعر للثاعر الفارسي القردوسي 
(المتو في سنة ٠؟.1)‏ في أخبار ملوك الفرس وأساطيرهم من بدء التاريخ حتى 
الفتس المربي .د «م» 

15> رودريِم دياز دي قيفار الممروقف باليد : فارس أسباني ذاع صيته 
في حرب المغاربة © اتخذه عدد من الروائيين والمسرحيين بطلا لاعمالهم ©» ومثهم 
كورناىي في مسصرحيته «اليدة (1.49 ب 65.٠أ)‏ . هم 

ه؟ ا نية الى الكقعكم 85881 24 وهو من بتطمه الملك ارضا لقاء 
تعهده بتقديم خدمات له . م6 


نا 


وعلى هذ! النحو لاا ستطيع الملك هنا ايضا ان بحكم ويقرر الحرب 
ونهيها الا اذا اخذ في حسابه نصائح مقطعيه وموافقتهم . فأن 
لم نشاوٌوآأ لم بحاريوا ؛ ححتى ولو كانت غالبية الاصوات صدهم؛ 
وكل واحد منهم غير موحود الا لذاته » وانما من معين ذاته متح 
ارادته وقدرته على العمل . ومن الامثلة الساطعة الاخرى على 
الاستقلال الغيور مثال الابطال المسلمين المغاربة الذين كانوا 
يدللون على عناد اكبر أيضا . وحتى الثعلب ابو الحصين بقدم 
لنا وجها جديدا من هذا الوضع . قصحيح أن الاسد هو السيد 
والملك . لكن الذئب والدب ؛ الخ » بجلسون في مجلسيه »© وأبو 
الحصين وغير ابي الحصين يتصر فون على هواهم ؛ وفي حال 
الشكوى بعرف الماكر المحتال كيف بتخلص من الورطة بدهائه 6 
والملكة لكي يصانع سيده وستميله تلبية للمآربه . 

كما ان الذات توٌلف وارادتها كلها وافعالها ومنجزاتها كافة 
كتلة واحدة قي الحالة البطولية ©» كذلك فانها لا تقبل انفصالا ©» 
من الجهة المقابلة » عن نتائج أفعالها وعواقبها . فحين نقوم نحن» 
على سبيل المثال »6 بعمل من الاعمال » او حين نحكم على افعال 
الآخرين ؛ لا لعزو الى انفسسنا أو الى الآخرين الافعال المنجزة الا 
بقدر ما يكون ذاك الذي قام بها واعيا للطريقة التي يعمل بها 
وللظروف التي يقوم فيها بعمله . فان لم تكن الظروف هي عينها 
التي وعاها الفرد وان تكن الموضوعية تنتضمن تعيينات اخرى غير 
تلك ااتي كان بتوقعها © قان الانسان المعاصر لا-بقيل بمسؤولية 
فعله كاملة » بل دتبرا من حزء مما فعله 6 لان هذا الحزء مسن 
عمله ©» بحكم جهله بالظروف أو نتيجة لتقييمها الخاطىء ؛ لم 
بأت كما كان بريده 6 وبالتالي لا يسند الى نفسه الا ما كان على 
معرفة به وما تممه بكامل قصده استنادا الى هذه المعرفة . لكن 
هذآا التمييز لا وحود له بالنسية الى الشخص البطو لي الذي 
بحقق نفسه بتمامها » ودكامل فرديتها » في مجمل عمله . 


الى 


فأودينب © على سبيل المثال © لتقي وهو في طربقه الى العراف 
رجلا فيقتله بمد شجار . ولم يكن هذا الفعل جريمة في الزمن 
الذي ارتكب فيه 4 على اعتبار أن الرجل نفسه لجا الى المئف 
في موأحهة أوددب ٠‏ لكن ذلك الرحجحل كان أباه ٠‏ ونتروم أودذدب 
من ملكة »6 والحال أن هذه الزوحة كانت أمه © وبذلك بكون قد 
تروج بمجرام من دون أن يدري بحميقة الامر . ومع ذلك يقبل 
بكامل مسؤولية جرمه ©» ويعاقب نفسه بنفسه على قتله أيباه 
وزواجه بمحركم ©» وهذا بالرغم من أنه كتل آباه وضاجع أمه من 
دون دراته أو ارادته . أن الشخص البطولي » الحازم الكامل © 
بأبى تجزئة الخطأ ومقاسمته © ولا بريد أن بعلم شيثًا عن تعارض 
ممكن بين النية الذاتية والفعل الموضوعي »© بيثما يسعى كل 
انسان في المجتمع الحديث اللامتناهي التعقيدات والتشعيات »© 
بالمقال © الى أسقاط حمله على عاتق الآخرين » والى التملص »© 
ما استطاع الى ذلك سبيلا ©» من تبمات الخطأ المرتكب . ومن 
هذه الحهة © فان نظرتنا للآمور اكثر أخلاقية » على اعتار أن ما 
بميز السلوك الاخلا في في المقام الاول هو الملم الذاتي بالظروف 
والفكره المتكونة لدينا عن الخير ونية تحقيقها فى افعالنا . أما في 
المصر البطولي الذي كان فيه الفرد وأحدا في الجوهر © والصدر 
الوحيد للموضوعي © ققد كانت الذات تعتبر تقسها انها تفهل 
بمفردها كل ما تفمله وتسئد الى نفسها بلا تقضان كل ما يحصل 
لاحعًا . 

كذلك لا يقيم الفرد البطو لي قاصلا بين ذاته وبين الخشصسل 
الاخلاقي الذى هو جزء مته »© بل يعتبر نقسه أنه يؤلف وهدذا 
الكل وخدة جوهرية . أما نحن ؛ بالمقابل ©» وبمقتضى افكارنا 
الراهنئة © فائنا نفصل اشخاصنا وغاباتنا واهتماماتنا الشخسية 
عن الغابات التي بنشدها هذا الكل ؛ فما يفعله القرد © بقسله 
كشخص ولا بعد نفسه مسوٌولا الا عن افعاله ©» لا عن آفمال الكل 


ده 


الجوهري الذي هو جزء مئه . من هنا كان الفارق الذي نصادر 
على وجوده 6 مثلا 6 بين الشخص والامسرة . ولقد كان مثل هذا 
الفصل غير معروف قي العهد البطولى . فيومئدذ كان خط الآباء 
يعزى الى ايتائهم واحفادهم ©» وكان جيل برمته يكفر عن جريمة 
فرد واحد . وكانت الاخطاء والجرائم تدخل ضمن نطاق المراث 
الموروث . وادائة كهذه تبدو لئا اليوم غير معقولة » ضربا مسن 
الخضوع لقدر غاشم . وأن تكن مآتر الاجداد لا تكفي فى نظرنا 
لتجلل بالنبل الابناء والاحفاد » قاننا نرتثي ايضا ان الجرائم 
التي ارتكبها الاسلاف والعقويات التي كابدوها لاا تكفي لتجلل 
بالعار الاعقاب : وكم بالاحرى لتلطح ختلقهم الذاتي ؛ بل اكثر من 
ذلك © فبحسب نظرتنا الحديثة الى الامور » تشكل مصادرة 
الميراث العائلي عقوبة تجرح شعورنا بالحرية الذاتية العميقة . 
لكن في الكلية اللدائنية القنيمة ما كان الفرد بعيش. في حالة 
انعزال : بل كان عضوا في أسرة © في قبيلة . لهذا كان طيسع 
الاسرة وأفعالها ومصيرها هي هي طيبع كل فرد من أفرادهها 
وآفعاله ومحسيره © وما كان اى فرد منهم بسعى ألى التيروٌ من 
أفعال أسرته والى الانفصال عن مصيرها © بل كان بعد أفعالها 
أفقعاله » ومصيرها مصيره ©» عن عمد وتصميم © فكانت كأنها تحيا 
فيه » وهو كائن على ما كان عليه آباوّه وما قاسوه وما أرتكبوه. 
وقد تبدو لا مثل هذه الصرامة مشتطة ©» مسرفة © ولكن واقع 
وحود الفرد لذاته دون سواه © كما هي الحال في ايامنا هذه »6 
مع ما بيترتب على هذا الوجود من استقلال اكثر ذاتية » يبرتد 
بالمقايل الى الاستقلال المحرد البحت للشخص » بيثما للفردبة 
البطو لية طابع اكثر مثالية :6 لانها لا تكتفي بالحردة واللاتناصمي 
الشكليين الخالصين : بل تتماهى بتمامها مع كل الجانب 
الجوهرى من الظروف الروحية الذى تحققه هذه الفردبة 
البطولية . فالجوهري لديها هو الفردي مبائشرة © والقرد يحكم 


لكين 


ذلك جو هري بما هو كذلك . 

هنا تحديدا يليغي أن نبحث عن السيب الذي يبحمل الفن 
على أن بقبس أشكاله المثالية من العصر الاسطوري ©» من ماض 
نام بوحه العموم . فحين يتم اختيار المو ضوعات من الحاضر © 
الذي يتثبت شكله الخصوصي »© كما هو فعلا » في تصورنا بكل 
تفاصيله © فان التعديلات التي لا بجد الشاعر مناصا من أدخالها 
على تلك الموضوعات تأخذ بسهولة ظاهرا أصطناعيا وقصديا . 
“ما الماضي قلا بحيا » بالعكس » الا في الذكرى © والذكرى تخلق 
من تلقاء ذاتها حو لالشخصيات والاحداث والاعمالجوا منالعمومية 
لا سمكنان تستشف منخلاله الخصوصياتالخارجية والعرضية. 
قالعمل او الشخصية الواقعيان ينطويان على عدد كبير من ظروف 
وشروط وسيطة وفر ذات شأن »© ومن أحداث وأفعال منفردة 
ومتنوعة لا تليث ان تمحي في الصورة التي تحفظها الذكرى . 
ومتى ما اراد الرسام » المنعتق على هذا النحو من عرضية 
الخارجي ؛ أن سعث الى الحياة من جديد الافمال والقصص 
والشخصيات التي تخص الماضي» بجد نفسه أقل تقييدا بالفردي 
والخصوصي . فهو بحاجة الى ذكريات تاريخية » ولزام عليه ان 
بنشىء مضمونها ويصوغه ليعطيه شكل العمومي ©» ولكن صورة 
الماضي © كما نقدم القول للتو ©» تنطوي بذاتها » من حيث هلي 
صورة 6 على ميزه ذات عمومية أرحب © وهذا بيئما تعقلدم 
الخيوط الكثيرة التي تربط الظروف والشروط بعضها ببعض » 
بكل ما فيها من تئاه ©» الوميلة ونقطة الارتكاز اللتين تمئعان أمحاء 
الفردية التي يحتاج اليها الاثر الفني . وثمة ميزة اأخرى للعصر 
البطولي بالقياس الى عصور متأخرة واكثر تطورا » وهي تتمثل 
في ان كل شخص » والقفرد بوجه عام »© لا يواجه بعد © في العصر 
البطولي »© الجوهري والاخلاق والقانون مواجهة تفرض فيهما 
نفسها عليه كضرورة قانونية ©» كما تتمثل في أن شاعر ذلك 
العصر يهتدي بناء على ذلك » بصورة مياشرة » الى ما يقتضيه 


ديق 


المثال . 

لقد اقتبس شكسير »© على سبيل امثال 6 موضوعاث الكثير 
من مآسيه من أخبار او قصص قديمة تتحدث عن دولة لم ترتفع 
بعد الى مستوى تنظيم متين البئيان » ولكن قوى الفرد الحية 
فيها كانت تمارس تأثيرأ فاصلاً على تصوراتها ومتحزاتها . أما 
العنصر الرئيسي في مسرحياته التاريخية فهو © بالمكس © من 
طبيعة خارحية صرف »© وذلك على وحه التحديد لانها تاريخية © 
ويبتعد لهذا السبب بمسافة اكبر عن نمط التمثيل المثالي » وان 
تكن المواقف والشخصياتتتمر ضهنا أريضا بلا مراء لتأثير استقلال 
غيور فيالشخصية. علما بأن هذا الاستقلاليرتد في اغلبالاحيان 
لدى أبطال تلك المسرجحيات التاربخية الى ثقة شكلية بحت 
بالنفسى» بيئما يرتد استقلال الشخصيات البطولية بحصر المعنى» 
ويصورة اساسية » الى المضمون الذي اخذت هذه الشخصيات 
على عاتقها مهمة تحفيقه . 

هكذا بكون قد د'حض سلفا : في مسألة التربة العامة 
للمثال» الراى الذي يزعم أن حالة الحب الريفي العذري هصي 
اتسب تربة لتحقيق اللمثال » لان الانفصال بين الشرعسي 
والضروري من جهة »© وبين الفردية من الجهة الاخرى © لا وجود 
له البتة في هذه الحالة . لكن مهما تكن الاوضاع العذرية بسيطة 
وبدائية ©» ومهما تنأ عن النثر الذى تجمّد فيه الوجود الروحي») 
فلا مربة في ان المضمون الخاص بهذه الاوضاع لا شير ©» بحكم 
لان بقدم للمثال التربة والتبرير ٠‏ فقنشحن لا نجد هنا اي دافع من 
تلك الدوافع البالغة الاهمية للشخصية البطولية © نظير الوطن 
والاخلاق والاسرة » الث »© ولا آبة امكانية لولادة مثل هذه الدوافع 
وتطورها » على أاعتبار ان جوهر المضمون لا بتمدى الكلام عسن 
فقدان خروف وحب صيية . والفزليات العذرية الريفية لا تعدو 


١. 


كونها في كثير من الاحيان ملجأ وملاذا للنفس التي تخامره ها 
الحاجة الى استعمادة الصفو والسكينة.؛ والى ذلك تنضافف »© 
لدى غستر <568) على سبيل المثال ©» تعابير متكلفة النعومة وكاآية 
حالمة لا تخلو من تخنث . ومن العيوب الاخرى للاوضاع العدذرية 
في زماننا هذا ان الطابع المنزني والريفي للعاطفة الحبية أو 
الحبور الذي يلتاب النفسس.س لدى تناول قفتجان من القهوة الطيية 
في الهواء الطلق لا بنطويان على فائدة تذكر ولا بثيران الاهتمام» 
على اعتبار أن وصف هذه المشاعر يضرب صفحا عن كل ما له 
صلة بغايات اعمق من غايات الراعي الريفي وبمضامين أغنى من 
مضامين حياته . لذ١‏ نحد' لزاما علينا ©» حتى من هذا المنضور © 
أن نظهر أعجابنا بعبقرية غوته الذي استطاع . رق, حبسه هرمان 
ودوروثي (57) في وسط مشابه ©» ورعم تركيزه اهتمامه على 
جانب خاص ومحدود للغاية من الحياة الحاضرة ©» أن يطور عمل 
قصيدته المطولة في جو تصطرع فيه المصالح الكبرى لقلورة 
ولوطته بالذات © وان بقيم على هذا النحو رابطة بين المادة 
المحدودة في ذاتها وبين أعظم أحداث العالم وأوسعها نطاقا . 
غي أن الشر والآاذية والحروب والمعارك وأعمال الانتقام ل 
تتنافى بصورة عامة مع المثال 6 ولكتها تعزرى بوحه العموم الى 
العصر الاسطورىي البطولي © حيث تأخذ مظهرا اكثر قسوة 
ووحشية كلما كان الزمن الواقع عليه الاختيار اكشر نأيا عن حكم 


5 ل سليمان فسثر : شاعر ورسام سويسري © له أشمار غزلية ريفية 
مهدت لظهور الحركة الرومانسية (.كالا1 ب لههلا١!) ٠.‏ م » 

هرمان ودوروثي : بطلا وواية شعرية لغوته ممروقفة باسمهما ©» وتتالف 
من تسعة اناشيد © كتيها سنة /ا19/5 4 وهي تعد ملحمة بورجوازية من النوع 
الفزلي الريفي لام » 


ع 


القانون والاخلاق . ففي مغامرات الفقروسية » على سبيل المثال» 
نشاهد الفرسان الجوالين »© الضاربين في الآفاق ليقو”موا العيوب 
وتصححوا المظالم 6 بر تكبون هم أنغسهم أعمالا وححشية فلي 
منتهى البدائية والقساوة ؛ وهذا النوع من البريرئة 0 
تلقاهة أيضا في بطولة الشهداء الديئية . غر ان المثال المسيحي 6 
الذي .يقوم على صميمية النفس وعمق غورها » لا بقيم سير 
أعتبار بوجه الاجمال للظروف الخارحية . 

وكما أن الحالة الاكثر مثالية للعالم تطابق عصورا معيئة اكثر 
مما تطابق سواها © كذلك فان الفن بختار »© لتأطير شخصياته : 
وسطا معينا يؤثر ه على ما عداه : وسط الامراء . وليس ذلك 
يدافع من شعور ارستقراطي »© أو حبا بالتميز ©» لكن الفن تظهر » 
بعمله هذا ؛ حرية الارادة والخلق التي لا تملك ان تحقق نفسها 
الا في تمثيل أوساط أميرية . ومن هذا القبيل ان الحوقة في 
الماساة القديمة » على سبيل المثال » هي التي تمثل الوس نط 
العام » وسط العواطف والتصورات م اللاشخصي الذي 
يدور فيه عمل محدد » ومن هذا الوسط اللاشخصي تبرن فيما 
بعد الطبائع الفردية للشخصيات الفاعلة والتي هي طبيائع قادة 
الشعب وأآعضاء الاسر المالكة . آأما الاشخاص المنتمون النسين 
الطبقات التابعة فلا بظهرون » متى ما بدوٌوا بالممل ضمن الحدود 
الضيقة المتاحة لهم » ألا بمظهر المضطهدين المظلومين ؛ ذلك أن 
تبعيتهم في الدول المتطورة شبه تامة » وحقل عملهمى محدود 
للغائة »6 وأهوأوٌّ هم ومصالحهم 0 بالضغقط الذي تمارسك 
الضرورة الخارحية ؛ كذلك فان قوة النظام العام التي لا تمهمر 
مسلطة على الدوام فوق رؤوؤوسهم ؛ ناهيك عن أنهم معرضوت 
لعسف الطبقات العليا متى ما كان في مقدور هذه الاخمة أن 
تتعلل سلطان القوانين . هذا الانحداد بالظروف الخارجية 
يتنافى معكل استقلال. لذا تصلحالاوضاع والشسخصيات|لقتيسة 
من هذه الاوساط »6 اكثر ما تصلح »© للمسرحيات الهزلية الخفيفة 


م 


والكوميديا » وذلك ما دام للافراد : فى أطار الكوميديا ©» الحق' 
في التفتحم كما بشاؤون وكما يستطيعون © وقي ملح القتسهم 
استقلالا في الارادة والآراء والةكرة الني كو نونها عن أتنفسهم 6 
هذا الاستقلال الذي هم محرومون منه في الحياة الواقعية والذى 
لا ليث أن يتلاشى ويضمحل ما أن ينتهى الوضع الهزلي . وانما 
نحت كتأثير الظروف الخارحية والموقف الخاطىء ازاءع صطلذه 
الظروف بوجه خاص - سلاتى ويضمحل هذا الاستغلال القت 
والمستعار . وتشكل هذه الظروف الخارجية خطرا داهما على 
الطيفات الدنيا اكثر بكثر مما على السادة والامراء . وبالممابل ٠‏ 
صدق دون سيزار في « خطيية مسسيتأ» (58) لشيلر حين بهنلف 
مائلا : «لا قاضي فو قي" : واذا ما ارنخضى بأن ثعافب © فاته 
ذرانك أن تصدر بتقفسية الحكم وآن «فذه . وآبة ذلك أنه لأ مخضع 
لابة ضرورة خارجية نابعة من الحق والقانون » وفيما بتعلق 
الععاب قأنكه علو الذى بحدده ٠.‏ صحيح أن الاشخاص 
الشكسيربين لا يثتمون جميعهم الى اوساط الإامسراءَ ©» وأن 
الآرض ألتي يقفون علبها هي فى بعض. الاحيان أرض تار بخية : لا 
أسطورية © ولكن العصر الذي بحييهم فيه شكسبيي هو عصر 
الدروب الاهلية » أي فى زمن تتزعزع فيه الاسسنى التي عليها 
بعوم النظام بو نتراخى فيه الروابط التي تتشكلها القوانين : وهذا 
ما بشفقي على هولاء الاشخاص درحة الإاستعلال والسودد 
الشرورية . 


ب الطابع النثري للازمنة الحاضره ٠‏ 


اذا وجهنا أنظارنا الان نحو العالم الراهن »© بالشروط المتطورة 


ان 


لحياته العانونية والاخلاقية والسياسية »© نرانا مكرهين على أن 
نلاحط. أن أمكائياته في الخلق المثالي مسحدودة للقابة . فالاوساط 
التي ما يزال فيها متسع لاستقلال القرارات الخصوصية نزيرة 
العدد للغاية وضيقة جدا والمادة الرئيسية انما تقدمها في هنا 
المجال الفضائل البيتية والمدنية التي تشكل مثال الشرفاء من 
الرجال والطيبات من النساء » وذلك بقدر ما لا يتخطى نشاطهم. 
وارادتهم الدائرة التي ما يزال يتصرف فيها الاننسان »6 من حيث 
هو ذات فردية » بحرية » أي يكون ما هو كائن عليه ويفمل ما 
بفملة من دون أن بخضع لغرير صوت ارادته الفرددة . لكن هذا 
المثال يفتقر بدوره الى مضمون أعمق © بحيث أن الجانب الذاتي 
من الافكار يبقى هو الشيء الوحيد المهم ؛ على اعتبار أن المضمون 
متحدد بالشروط الثابتة القائمة أصلا » بحيث يتركز الاهتمام 
الاساسي على الكيفية التي يتظاهر بها المضمون لدى الافراد : 
في ذانبتهم الباطنة » في أخلاقيتهم. »2 الخ  .‏ وبالمقابل » لا مجال 
البتة في ايامنا هذه لاضفاء طابع من المثالية على القضاة او الملوك. 
فحين يتصرف ممثل للعدالة ويعمل وفق ما يقتضيه واحجيسه 
ووظيفته © فاته يكون قد وفى بالتزام محدد © مطايق للنقلام 
القائم © بعيئه له الحق والقانون ؛ ولكئن أضاف موظقو الدولة الى 
ذلك شيا من فرديتهم © كالئعومة في السلوك »© وثقوب البصيرة» 
الخ » فان ذلك لا يشكل لا المضمون الرئيسي ولا المغسمسون 
الجوهريى © واتما مجرد عتصر انوي وغير ذي شأن . كدذلك 
فان المالوك في ابامئا ما عادوا يمثلون » نقلي أيطال العصر 
الاسطوري »© الذروة العيئية للكل » بل محض مركز مجرد بقدر 
او آخر أؤسسات وطيدة الدعاتم محمية بالقوانين والدساتير . 
ولقد ترك ملوك زمانتا آهم الافعال الحكومية تفلت من أبديهم ؛ 
وما عادوا هم ألذين دملون القانون ©» كما لم يعد النظام المدني 
والامن العام والمالية من شأنهم الخاص ؛ وبات السلم والحردء: 


ا 


مشروطين باالوو ضع السياسي العام وبالعلاقات مع البلندان 
الاجنبية » هذا الوضع وهذه العلاقات التي لا تدخل ضمن نطاق 
اختصساصهم ولا ترتهن يسلطتهم الخاصة ©» وحتى لو كانت لهم 
في جميع هذه الشؤون سلطة التقرير العليا »© فان مضمون هذه 
القرارات بحصر المعنى موجود سلفا » من دون أن بكون أمام 
ارادتهم مجال للمشاركة في صياغتة © مما يبيح لنا ان نقول ان 
ارادة العاهل الذاتية لا تتمتع الا بسلطة شكلية خالصة فيما 
يتعلق بالشؤٌون العامة والدولة . وصحيح كذلك أن الجنسرال 
وؤائد الجيش تمتعان في أيامنا هذه سلطان كبم © أذ بين 
ابديهما توضع الغانات والمصالح الاكثر جوهردة ؛ وعلى عاتنق 
فطنتهما وشحاعتهما وتصميمهما وروحهما تقع مهمة اتخاذاخطر 
القرارات» ومع ذلك فان نصيب الجنرال أو قائد الجيش. الخاص 
م هذه الغرارات ن 2 ما بمكن اعتياره تظاهرأ لطبعمما الذاتي 4 
ملقيف وزهيد بالاحرى . وبالقعل » ومن جهة اولى » فان 
الاهداف الموضوعة لهما بكمن اصلها لا في فرديتهما » وانما في 
الظروف التي لا تندخل ضمن نطاق صلاحيتهما ؛ وليسا هما » 
من الجية الثانية . من يخلقان الوسائل التي يفترض فيها ان 
تمكنيما من بلو غ هذه الاهداف ؛ بل على العكس 6 فهذه الوسائل 
توفّر لهما > ولا تكون منوطة بارادتهما » وتشغل مكانا على حدهة 
خارجح شخصيتهما السكرية . 

على هذا النحو بمكن للذات فعلا » في الوضع الراهن للعالم» 
ان تتصرف بعفوية وتلقائية في بعض الاحوال وبعض الاوقات؛ 
لكن هذه الذات تبقى © مهما فعلت وانى اتجهت © جزءا من نظام 
اجتماعي وطيد © وبدل أن تكون تمثيلاً كاملا » فردينما وحيا »6 
لهذا المجتمع » لا تعدو أن تكون عضوا من اعضائه » عضوا ذا 
امكانيات محدودة للغابة . وهكذا لا نراها تنتصرف وتعسل الا 
ضمن اطار هذا المجتمع الذي هي حبيسته © والاهمية الت 
ترتدبها وطبيعة الاهداف التي تنشدها وطبيعة النشاط الذي 


اولقن 


تبذله ©» كل ذلك يتسم بنئزرعة خصوصية لامتناهية . اخرا © فان 
المجتمع يكتفي على الدوام بأن يتامل الكيفية التي يتصرف بها 
الفرد ©» وما اذا كان بحقق بنجاح أهدافه © وما المقبات والعوائق 
التي تعترض سبيله »© وما المضامفات المرضية او الحتمية التي, 
تؤخر أو سهلل المآل الختامي © الخ . وبالرغم من ان الشخصية 
الحدثة ©» من حيث هي ذات »© تعد نفسسها متصلة بروحها وطيعمها 
باللامتناهي. » وبالرغم من أن طبيعتها اللامتناهية تبدو بالفمهمل 
وكأنها تتظاهر في ما تفعله وتتحمله » في القانون والشرا"ئع 
والاخلاق »© الخ » فان القانون ©» كما هو متجسد في الفرد » يبقى 
محدودا محدودية الفرد نفسه © بيئما يشكل الفرد في العصر 
البطولي تجسيد كلية القانون والاخلاق والشرعية . والحق ان 
الفرد لم يعد ©» في ازمنتنا الحديثة ©» كما كان في العصر البطولي»6 
حامل هذه القوى وتحقيقها الاوحد . 


ج ‏ اعادة بناء الاستقلال الغفردي ٠‏ 


الحياة السياسية والمدنية المتطورة © فاننا لا نستطيع ان نتخلى 
عن الحاجة الى حرية فردية.والى استقلال حي واقميين ٠‏ او ان 
نخنق الاهمية التي يمثلها بالنسية الينا هذا الاستقلال وهله 
الحرية . لذا لا يسعنا الا ان نمرب عن اعجابنا بالروح الشمري 
لشيلر وغوته وبمحاولاتهما في فتوتهما ان يستعيدا » وسبط 
التعقيدات المسبقة الوجود للحياة الحديثة »© الاستقلال الفردي 
الضائع . فما السبيل الذي راينا شيلر يسلكه ليحقق محاولته 
تلك في أعماله الادبية الاولى 5 سبيل التمرد على المجتمسع- 
البورجوازي بالدات ؛ منظورا اليه في جملته ويلا تمييز . فكارل 


م 


مور (55) © الثائر على النظام القائم وعلى الرجال الذين سسيئون 
استغلال سلطانهم » يخرج على الشرعية © وبعد ان يتجاسر على 
تفوئض الحواجز التي كانت تردعه فيؤسسنى بلفسه دولة بطولية 
حجديدة » بنصتب نفسه مقوكما للقانون » ومنتقما لجميع المظالم 
وكل القباحات وسائر الاضطهادات. لكن ان يكن مث لهذا الانتقام 
الفردي محتما عليه ©» من جهة اولى » ان يكون عديم الجدوى 
بالنظر الى عدم كفابة الوسائل اللازمة ©» قانه مرشح © من الجهة 
الثائية » لان قود صاحبه الى الجريمة لانه يبحمل في داخل ذاته 
الظلم والجور اللذين يريد الغاءهما . وفي حالة كارل مور لا يعدو 
الامر ان يكون امر بلوى حلت به »© ذو بالاحرى أمر غلطة مشؤومة» 
ولكن -بالرغم من كل الجانب الأساوي الذي ينطوي عليه »© قفانه 
مجبول من طينة تأسر مخيلة الشبان والقتيان © لانه يقدم لهسم 
مثال قاطع الطريق في صورة جذاية . كذلك فان الافراد في 
(ادسيسة وحمية) تسوطهم نزواتهم واهواؤهم الصغيرة بسياط 
العذاب وسط ظروف من القمع والقهر » ولكن في فييسكو )9١(‏ 


بطل مصسرحية شيلر ؛: «قطاع الطرق» التي كتبها سنة ؟9م/ا1 4 وما 
كان عمرهة بريد على أاثثانية والمشرين © وقد شّمتها هجاء حادا للمجتيع. «م» 

6 لس فييسكو 1 بطل مسرحية شيلر : «مؤامرة فييسكي»6 التي كتيها سنة 
“لظم . وفييكي اسم اسرة ايطالية من جنوى © اشتهر من أقرادها اثئان من 
الباباوات © وهما الموشتسيوس الرايع وهدريانوس الخامس.س . وقد تآمر أحد 
أفرادها » وهو بوحنا لون فييسكي (؟ 12759‏ 6اه١)‏ ضد اندريا توريا قاثد 
اماطيل فرانسوا الاول وشارل الخامس ٠.‏ ومن قصة مؤأمرته اآستوحى شيلر 


حلضن 


ودون كارلوس 2037© قففط بجسد شبلر مثالا لشخصية ا رفع 
وأسمى : فيعزو الى هذين الشخصين مضومونا اكثر جوهرية : 
ويجعلهما يكافحان فى سبيل تحرر وطئهما وفي سبيل حرية 
القتناعات الديئنية . أما فالانشتاين )55١‏ قفيصبو الى ما هو أسمى 
من ذلك : ويتطلع » على راس حيشه ؛ لان بكون منظم الحياة 
السسياسية ه وطق بعر ف قوة الظروف ألتي تتألف متها هله 
الحياة والتي بها ترتهن الوسيلة التي ستخدمها بالذات © اي 
الجيش © بل هو بعرفها الى درجة أنه بظل يتردد لوقت طويل * 
بين أرادته وو جبه . وماان برم قراره حتى تغلت من بديه 
الوسيلة التي كان تحسسهاأ مأمونة 6 وتتحطم اداته , ذلك أن ما 
يقرر في خاتمة المطاف موقف ضيباطه وقادة حنده ليسراعترانهم 
له بالجميل على التعيينات والترقيات ؛ وليس كذلك صيتسه 
العسكرىي »6 وأنما واجيهم حيال السلطة والحكومة المعترف بهما 
من قبل الجميع »© والقسم الذي أدوه لرئيس الدولة © لاميراطور 
الملكية النمسوية . وهكذا تفرقوا. من حوله وانتهى وحيدا . 
ونحن لا سعنا أن تقول أن كوة خارحية معادبة هي التي حاربته 
وقهرته ؛ انما افلتت من بديه جميع الوسائل التي كان يفترض 
فيها ان تمكته من بلوغ أهذافه ؛ ولما تخلى عنه الحيش. ©) قضي 
عليه بالهلاك . ويتبنى غوته حلا مشابها » وان بالاتجاه المعاكس» 


1" ل دون كاولوس ؛ بطل مرعية شيلر التاريخية التي كتبها سضلة 
54م ذا ب لام » 

ل البريخت يوسيبيوس ونزل فون قفالانشتاين : من قادة حرب 
الثلانين مةة © داعب الحلم بأآن يصبح ملك بوهيميا » فلقي مصرعه غيلة بأمر 
من اميراطور التمسا الذي كان تد عمل في خدمته اولا . وقد استوحى شيلر 
من قصة حياته ثلاثية مسرحية كتبها في أعوام 19/15 ب 4ؤلا( . | لم» 


حملض 


في ««غوتز فون برليشتجن»)) 9) . فعصر غوتز وقرانر دي 
سيكتجن «54) هو العصر امثير الذي كانت فيه طبقة الفرسان © 
المؤلفة الى ذلك الحين من آفراد فخورين بنبلهم وإ!ستقلالهم » قد 
وأن بكون غوته قد اختار موضوعا اول له هذا الاحتكاك وهذا 
التداخل بين الزمن البطولي للعصر الوسيط وبين الحياةالحديثةء 
القائمة على اساس سيادة القانون ©» فهذا شاهد له على حسه 
٠التاريخي‏ العميق . أن غوتز وسيكتجن هما من اولئك الابطضال 
الذين ما بزالون بعون شححتحسيتهم وشجاعنهم وحسنهم بالعدألة 4 
ويريدون بالتالي ان يتحكموا باستقلال تام بالاحداث التي تدور 
في حلقتهم الواسعة أو الضيقة 1 لكن النظام الجديد بد قفع دعردز 
الى ركوب مركب الخطأا وتسيب بهلاكه . ذلك ان الغرو تحسية 
والبنية الاقطاعية هما وحدههما اللتان تشكلان : قي العصر 
الوسيط » الاطار المناسب لمثل ذلك النوع من الاسعقلال , 
وابتداء مناليوم الذي آل فيه النظام القائم على المساواة الى 
تلبس شكل مكتمل ناجز ©» ذي طابع نثري بحت »© بات الاستقلال 
المغامر لممثلي الفروسية من بوائد الاشياء ءِ فاذ! مااصر هذا 
الاستقلال على اليقاء كما من قبل »© واذا ما بقيت طبقة الفرسان 
تعتبر نفسها انها هي وحدها المدعوة لرفع المظالم وإحقاق حق 
الملضطهدين والمظلومين » فحتم عليها ان تضع نفسها موضع الهزء 


6 . غوتز أو قوتفريد قون برليشنجن فارس الماني ملقب باليد الحديدية 
1١4.(‏ 16855) 4 استوحى غوته من قصة حيانمه هموصوعا لمسرحية عنونها 
باسممه ٠.‏ ع8 

+ قرانئزن فون سيكئجن ©6 فارس الماني ٠‏ انضم الى 'حركة الاأحصطلاح 
البروتستانتي وقآد تورة الفرسان عام لالاه١1‏ ب 57#آهم! ([8م:١‏ ب 7؟15)ء. همه 


دفن 


والسخرية © على نحو ما صوره لنا سر فائتس في ( تون 
كيشوت ) ٠‏ 

لكن بتطرقنا الى مسألة التمارض بين التصورات المختلفة 
للعالم وبين الافعال التي نتم في داخل هذا التعارض ؛ تكون قد 
اقتربنا مما اطلقنا عليه اعلا اسم الوضع بوجه عام © هذا الوضع 
الذي يتظاهر ©» في حالة العالم العامة ©» بتعينات وتبائنات أشد 
وضوعها وبرونا ٠.‏ 


الجمال الف اه الثال 


5 


الوضم 
ان حالة العالم المثالية » التي من رسالة الفن أن بمثلها » 


1 


بالتعارض مع الواقع النثري 2 لبسست بحسب ما تعددم من قولئنا 
سوى حالة الوحود الروحي بوجه عام : وبعيارهة اأخرى > انها 
لا تمل الا على امكانيات لاإتمثيل الفردى وليس هذا التمثيل 
بالذات . نحن لا نعرف اذن بعد سوى الارض : التربة النى بمكن 
ان نبت عليها أفراد أحياء 6 تستحييح ان هذه الارض مخصوبة 
بالعردبة » وشرط ذلك ان تكون مستقلة » لكنها : من حيث هي 
سرط عام . لا تظهر لنا بعد حرتة الافراد القاعلة و قعال: 
الحيه ٠‏ تماما كما أن الهبكل الذى شيدذه الفن لا شكل يتعمد 
التمثيل الفردى لله بذاقه ٠ه‏ واتما رشيمه أن جاز القول . 
لدا نوحجب علينا ان نصسبر في المفام الاول ان حالة العالم اأثالية 
تلك ما تزال مقيمة في الثيات ©» في تساوق من القوى الناظمة 
لها » وآن نرى قيها بالتالى وحودا جوهريا »© خاضعا لأحادية 
الشبكل + وأن يكن من الا ان تمائل ننه :ونين ما يسن ببحالة 
براءة . وبالفعل ©» ان مسخ الازدواج يبقى هاجعا في الحالة التي 
نتكلم عنها » والخاضعة برمتها لكوت الاخلاقية . ولقد كان اول 
مظهر تبدت فيه لابصارنا مظهر وحدتها الجوهرية» وبالتالي مظهر 
الفردية في قسلّماتها الاكثر عمومية »© اي الفردية التي 6 بدلا من 
ان تميط لنا اللثام عن تعينها »© تمر من غير ان تتمترك آثارا أو 
تشويشات عميقة بقدر أو بآخر . والحال ان ما يميز الفردية 
جوهرنا هو تعيئها 6 وكيما دعر ض المثال نفسه لأنظارنا دو صفهة 
مضهونا متعيئنا فمن الضروري آلا يبقى الى مالا نهاية في 
عموميته وآن بظهكر للخارج الكلية في أشكال خصوصية وآأن 
يضقي عليها وحودا وظاهرا خار حيين . وأالمن 6 منظورا ألية مي 
وجهة النظر هذه » لا يستطيع ان بكتفي بتمثيل حالة عامة للعالم» 
بل عليه أن بعمل © بدءا من التمثل اللامتعين © في ومسسسلم 
ووصف شخصيات واعمال متعيئة . 

ان الحالة العامة » منظورا أليها من ناحية الافراد » تشكل 
بالفعل الارض التي هي ضرورية لهم » لكنها تستوجب ايضا 


؟ 


ضرورة التخصيص التى تفضى بدورها الى مصادمات ومضاعفات 
هي في الوقت نفسه »؛ بالنسسبة ألى الافراد » فرص وذرات اسع 
لاخلهار هما هم كاثئون عليه وللابانة عن انفسهم في مظهر متعين ء 
وهذه الابانة » منظورا اليها من وجهة نظر ما سميناه بحالسة 
العالم »© بدو وكاأنها تجويل لالعمومية الى خصوصيات حية © الى 
تعينات تبقى في الوقت نفسه تحت سلطان القوى العامة . ذلك 
ان الجانب الاساسي من المثال المتعين يكمن على وجه التحديد فى 
كونة بدين بمضمونه الجوهري للقوى السرمدية الناظمة للعالم . 
غير ان نمط الوجود العارض الصرف غير جدير بمثل هذا 
المضمون » ذلك أن الوجود العارض بعوم في حشزع منه على 
اساس العادة © بينما الاهتمامات التي تملا وجودا كهذا لا تمت 
بصلة من جهة اخرى الى الامتمامات الاعمق التي تولد مسن 
الروحية الواعية لنفسها © وانما هي نتيجة الطبيعة العرضية 
للقردية واعتياطيتها ؛ والحال ان العرضية والاعتباطية تتعارضان 
يدورهما مع الجوهرية والشمولية اللتين هما السمة الميزة 
لفهوم ما هو حقيقي في ذاته . علينا أذن أن نبحث للمضمون 
العيني للمثال عن تعبير فني يدكون في آن واحد اكثر تعيثلا 
وأعظم حدارة + 

والمفروض يالقوى العامة » كيما تتلقى اشكالا جديدة 6 ان 
يتمايز بعضها عن بعض » بله أن يعارض بعضها بعضا.١»‏ وهذا ما 
ستتيع الحركة . يثنيفي اذن أن نميز ©» في تخصص المام هذا ؛ 
آنين اثنين : اولا » الجوهر الذي فيه تقيم القوى العامة التي 
بإدى انفصالها الى انقسامه الى أجزاء مستقلة ؛ ثانيا © الافراد» 
الحمئلة الفعالين لهذه القوى التي سيف ون عليها أاشكسالا 

ان التمايبر » وما ينجم عنه من تعارض »© بين حالة العالم 
التي كان بخيم عليها لحد الان الانسجام والتساوق وبين افرادهاء 


علض 


انما مرده الى تظهيم المضموت الاساسي لحالة العالم 6؛ بيثئصمطا 
تتخصص بالمقابل عموميتها الجوهرية وتتفرد بحيث أن العام , 
بتلبسه ظاهر المارض والمنقسم والمزدوج © يلغي هده العمومية 
من حراء تظاهرها بهذه الكيقية تحديدآ . 

بيد أن الانفصال بين هذه القوى وتحققها في الافراد لا يمكن 
ان نتم الا فى ظروف وأوضاع محددة قد لاا تستوعب كلية 
الظاهرة ولكنها تفعل قعلها من هذه الزاوبة بصفتها منبتها . هذه 
الظروف والاوضاع 4 منظورا أليها حك ذاتها © غير ذات شأن ولا 
قيمة لها الا بالنسية الى العلاقات التي تقيمها مع الانسان »© 
بمعنى ان تظهير هذه القوى الروحية هو نتيجة لنشاطه الواعي . 
من وجهة النظر هذه © في المقام الآاول ©» ينيفي أن نرى الى 
الظروف الخارجية التي تنبع اهميتها من كونها موجودة من اجل 
الروح ؛ وبعبارة اخرى »6 ان اهميتها منوطة بالكيفية التي يعقلها 
بها الافراد © اذ تنتيح لهم على هذا النحو الفرصة والامكانية لتلبية 
حاجات روحية » لتظهر أهدانف ؛ وطرائق في التفكيم © 
وباختصار ©» كل الطييعة المتعيئة للشكل الفردى . هكذا ينخلق 
ما دمكن أن نسميه باصطلاح عام بالوضع الذي شكل الملحيطلدل 
الاكثر خصوصية الذي فيه يتم تظهير وتنشيط كل ما يزال يوجد 
في حالة العالم العامة وحودا افتراضيا وغير متطور . وعليه »6 
ستمهد لدراسة الممل بحصر المعنى بتعريف مفهوم الوضع . 

بصفة عامة © يمكن تعريف الوضع بأنه الحالة الملتخصصة 
التي تلقت © بحكم تخصصها هذا » تعينا يقوم بدوره مقلام 
المحراض على التظهم المتمين للمضمون المحض للخل ق الغني ٠‏ 
وانما من وجهة النظر الاخيرة هذه على الاخص يقدم الوضع حقلا 
واسعا للدراسة » بالنظر إلى أن الفن ارتآى على الدوام ان أهم 
مهمة له أن نجد أوضاعا مثمرة للاهتمام 0 اي أوضاعا تظهغير 
ومن هذا المنظور تتنوع المتطلبات من فن الى آخر . فالتشنتوع 


كلم 


الداخلي للاوضاع المتاحة للنحت محدود ؛ وهو أوسع في الرسم 
والموسيقى »© ولا- ينضب له معين في الشعر ٠.‏ 

لكن بما اننا لا نولي اهتمامنا بعد للفئون الخاصة ©» ففي 
وسعنا أن نكتفي هنا بعرض وجهات النظر العامة التي ستمخصها 
في ثلاثئة أبواب هي التالية ٠‏ 

أولا » أن الوضع بيمثشل للعيان ©» قبل أن بغدو متعيئا ©) في 
شكل العمومية اد اللاتعين ؛ بحيث نحد انفسئا في هذا الطور 
ازاء وضع هو © أن جاز القول »© اتعدام الوضع . وبالفمل »© ليس 
اللاتعين سوى شكل يعارض التعين © مما بجعله يبدو هو نفبسه 
وكأنه تعين أحادي الجانلب . 

من هذه العمومية بنتقل الوضع » ثانيا » الى التخصص »© 
ويصيح في طور أول تعينا بحصر المعنى © تعينا غير ذي شأن »© 
من دون أن يفقوم بعد تمارض وضرورة لحله . 
فيتحول هذا الاخر الى تصادم تنجم عئه ردود فمل وريشكل على 
هذا النحو نقطة انطلاق ومرور على حد سسواء للعمل بحخصر 
المعنى . 

وبصغة عامة ©» يمثل الوضع »6 بالفمل © الطور المتوسط بين 
حالة العالم العامة والساكنة في ذاتها وبين النشاط الميني © 
المنسوج من أفعال وردودت أفعال ©» بحيث بتعين عليه أن دحونق 
الآخرا. 


انطلقنا من مفهوم حالة العالم العامة وبيكنا ان الاستقلال 


يحض 


الفردى الاساسي كوان شكلها ٠‏ والحال أن الاستقلال 6 متظورا 
اليه بما هو كذلك ويصفته كافيا ذاته بذاته © لا بعني بادىء ذى 
بدء شيا سوى اليقين المتأتي عن أالثقة بالذات والمتجمد في 
ما هو موجود خاريحه » بل سقى ٠‏ داخليا وخارحيا »6 ميم 
وحدته غير المنقسمة . ذلكم هو © على سييل المثال »© غياب 
آلو ضع الذي دميزن الاعمال القنية القديمة التي تزن المعابمد 
والكنائس والتي ثر جع زمنيا الى بدائات الفن . وكد حرى في 
عصور لاحعة 4 ووفق الطراز عيلة 3 تعليد وكقارها العميق 
والساكن 6 وهذدوء حلا لها المتزمت والعظيم 5 وسكن النحت 
المصري وللئحت الاغر يقي القديم » على سييل المثال ٠»‏ أن بعطيانا 
فكرة عن غياب الوضع ذاك . كذلك قان الله الاب والاين بمثثلان 
في الفن التشكيلي المسيحي بالطريقة نفسها » وبخاصة في 
التماثيل واللوحات النصفية . وآبة ذلك ان الجوهرية الثابتة 
للالهي : 6 لصبو 7" اما كاله خصو صي ومتعين 3 روزن تسستصيسة 
الوسيط اراي د وسيم بشياب 0 المتعينة الي كان 
يمكن للشخصيات الفردية أن تعبر عن نفسسها فيها » ولا تمثل 
الشخصية المتعينة الا في جملتها وثباتها . 


ب ل الوضع المتعين العديم الشان ٠‏ 
بالنظر الى أن التعين هو الذي يميز الوضع يواجه عام © فان 
الطور الثاني هو علور التخلي عن موقف الصمت والسكون الكلي 
الغبطة » أو موقف التصلب وسلط ان الاستقلال 3 1 


لضن 


من -جمودها الخارحي والداخلي لتشرع بالتحرك والانعناق سن 
بساطتها . هذا الانتقال الى تظاهرات اكثر تخصص ا ء بفنسل 
تظلهير خصوصى © يتوافق بلا رسب مع وضع منعين 4 ك5:ه وضع 
غير متماير بعف في ذاته ولا مشدون بالمصادمات . 

على هذا الاساس بنميز التظاهر المتفرد الاول بكونه عادم 
الاعمية © على أعتيار أنه لاا بدخل في تعارض وعدذاء مع مااثر 
مغاير له ؛ بحيث لا يبدي اي رد فعل © بل يمثال للعيان تاجزا 
ابنا في لاتائريته . وتندرج في عداد هذه الفئة الاوضاع التي 
بمكن اعتبارها بوجه الاجمال ألعابا » أذ تحدث فيها أو تفمل 
فيها أمور ليس لها من الجد نصيب . وبالفعل » لا يغدو العمل 
حادا الا بفضل تعارضات وتناقفات توجب الفاء أو تجاوز هذا 
الحد او ذاك من حدي الصراع . لذا لا تكون هذه الاوضاع بعد © 
نسحا ذاتها » أعمالا ولا تقدم حوافز للعمل ٠‏ دآئما عطي حخسلات 
متعينة جرئيا »> وبسيطة في ذاتها حزرئيا » او انها تتطابق 
ونشاطات تمارس بلا هادف أساسي وجاد ع اي بدون واحد من 
نلك الاهداف التي تتولف من منازعات أو توللد منازعات . 

الخطوة التالية هي خطلوة الانتقال من الهدوع 6 الملآزم لانعدام 
الوضع » ألى المحركة والى التظهير » جزئيا في شكل الحركة 
الميكانيكية ©» وجزئيا في اعقاب اليفظة الاولى لشعور ناشىء عن 
حاجة تتطلب التلبية . فلن مثل المصريون في تمائيلهم آلهتهم 
بسيقان متلاصقة © وأذرع ملصوقة بالجسم © فان آلهة التماثيل 
الاغريقية بالمقايل لها أذرع وسيقان حرة بالنسبة الى الجسم » 
وتمثثل اما أثناء ,المشي وأها اثناء اداء حركات الخرى . أن 
التماثيل الاغريقية تمثل هي الاخرى الآلهة في اوضاع بسيطة : 
فئراها جالسة ©» صافية النظرة ©» غارقة في هدوء كامل لا مكره 
معكر . وهذه الحالات تسسبم بكل تاأكيد على استقلال [اشكال 
الآلهة تعينا محدذا © لكنه تعين لا بعقد آابة صلات اخرى ولا 
ستثير معارضات ٠‏ بل دبقى حبيس ذاته » مكتفيا بذاته . 


14 


والاوضاع المتميزة بهذه البساطة القصوى هي بصورة رئيسية 
الاوضاع الممثلة بالئحت « ولعد كان القدامى /5 المقسبا لهم مهيبن 
في ابتكار مثل تلاك الحالات من اتعدام التاثر ه ومن هذدذ١ا‏ النظور 
ايضا دللوا على قدر كبر من الحذق » اذ انهم أفلحوا » بفضل 
غياب المدلول المميز للاوضاعالمتعينة» في تظهير المث ل الاعلى الذديكان 
لهم عن آلهتهم © بما لها من صفات جلال واستقلال » وقفي 
استخدام صفة انعدام القيمة وانعدام الاهمية التي كانت تتصف 
بها الوقائع بوجه عام لكي يجعلونا نحس بالصمت الهادىء للآلهة 
السرمدية وسكونيتها . على هذا النحو لا يبررز الوضع الا بصورة 
عامة ما هو خاص في صفات الإله او البطل © أي من غير عقد ابة 
صلات بينه وبين الآلهة الاخرى والابطال الآخرين © وعلى الاخص 
من غير أقامة علاقة عداء أو نراع بيته وبيتهم . 

يخطو الوضع خطوة جدبدة اخرى نحو التعين © حين بقدم 
مؤشرأ الى غابة خصوصية تم تحقيقها ©» الى نشاط ذي صلات 
بالخارج 6 وححين بعبر عن المضمون المستمل في ذانه في داخل 
هذا التعين بالذات . لكن سقى ذلك مجرد تظهرات لا تعكر هدوء 
الاشكال وصفو غيطتها © بل تبدو هي نفسها وكانها نتيجة وكيفية 
لهذا الصفو . والاغريق هم الذين دللوا هنا ايضا على اقصى 
الحذق وغنى الابتكار في هذا النوع . ولاتأثئرية هذه الاوضاع لا 
تكمن في كونها تنطوي على نشاط يبدو وكأنه مجرد بداية لفعل) 
بحيث بيمكن توقع مضاعفات ومعارضات لاحقة ©» بل تكمن في 
كون التميين مستنفد! بكامله قي ما يُفعل أو ما هو معهول . ذلكم 
هو » على سييل المثال » وضع ايولون البلفيدير )١(‏ الذي فقتل 


الثامن ويو ليوس الثاني 4 ويشهمم,. مجموعة ثميئلة من التماثيل العديبة » وهمنها 
تمثال لآبو لوت 7 «م» 


ل 


فيتون بسهمه فراح يتقدم بجلال © حاتقا ووائثقا من انتصاره ٠‏ 
وهذا الوضع لم بعد تسم بالبساطة العظيمة للنحت الأغر يقي 
الاقدم عهدا الذي كان يستخدم تظاهر ات غر ذات شأن لابراز 
هدوء الآلهة وبراءة طويتها . فيئوس © على سبيل الثال » وهي 
خارحة من الحمام ©» تنظر امامها بوعيها الهادىء لفوتها؛ 
ساتيروس 09) وهو يمساك بين ذراعيه بالصبي باخوس وينظار 
اليه بوداعة وطيبة لامتناهيتين ؛ الحيوانات والساتيروسات 
المنهمكة في العاب هي © من حيث انها اوضاع »© مجرد ألعاب ولا 
شسي ع اكثر من ذلك ؛ آمور 59) وهو منصرف الى نشاطملات 
متنوعة مكتفية بذاتها : تلكم هي بعض أمثلة على الوضع الذي 
بحظى باهتمامتنا هنا . أما حين يصيح التشناط »© على الفعكس © 
اكثر عيانية © فأن الوضع الاشد تعقيد! الذي بنطوي عليه هذا 
التشاط يمسي اقل صلاحة للتمثيل النحتي للآلهة الاغربقية »© 
من حيث هي قوى مستقلة » اذ ان العمومية الخالصة للاله 
الفردي لا تعود تتيدى في هذه الحال بالقدر نغسه من الجالاء 

عير الخصوصيات المتراكمة لتشاطله المتعين . ف «عطارد» ©) 
بيغال <0© على سبيل المثال » تلك الهية من لويس الخامس عشر 


؟ ‏ ساتتروس : إله ثانوي ©» زميل لديونيسوس اله الكرمة عند الاغريق» 
وباخوس عند الرومان > صار اسمه رمز! للرجل الشبق © نصفه الاعلى يشر 
والاسصفل ماهر ٠.‏ «دم» 

© كآمهور أو انروسس : إله الحب عند الأغريق ٠‏ لم 

| عطارد : أبن حوبيتر ) آله التجارة واللصوص والسائقرين مسي 
الروماتن ©» ونظرء عند الاغريق رمس ٠‏ ١م85‏ 

ه ‏ جان باتيست بيغال : نحات غرئي زاوج بين النزعة الباروكية 
والتقاليد الكلاسيكية  ١112(‏ 4#0لا؟) ٠‏ م6 


لاس 


المعروضة في سان سوسي 17) »© يهم ببسط أجنحته » وهذا 
عمل غير ذي مدلول . وبالمقابل » فان «عطارد» ثور فالدسن )2 
هو في وضع بالم التعقيد بالنسسبة الى اللحت . فيعد أن وضع 
جانبا مزماره » طفق يرقب مارسياس ؛ نظرته اليه تطفح مكرا ‏ 
وناظراه لا بفارقانه © فيما هو يتسلح بالخنجر المخيا الذي يزمع 
ان يقتله به . واذا شئنا اقتباس مثال آخضر فني حديث . 
فسيكون شاهننا رابطة الثعال ارودولف شادو ؛ فاحن نجدهما 
مستغرقة في عمل يضارع في بساطته عمل عطارد - لكن الطابع 
العديم الاهمية لعملها أقل اثارة للاهتمام على اعتبار انه ليس عمل 
إله متعال على كل انفعال . فحين تهم فتاة صبية بربط تعاليا او 
بخلعها 6 فان فعلها هذا هو العديم الدلالة والعديم الاهمية في 
ذانه . 

يمكن » ثالثا » اعتبار الوضع المتعين قابلا للامبتخدام : من 
حيث هو سانحة خارجية اكثر تعينا او عدم تعين ؛ كنقطلة 
انطلاق لتظهيرات اخرى ترتبط به وثيق الارتباط بقدر أو بآخر. 
ذلكم هو على سسبيل المثال وضع عدد كبير من الاشعار الغنائية » 
من شاكلة تلك التي يمكن ان نصفها بأنها أشعار مناسيات . قمن 
الممكن ان تستولي على الشاعر حالة نفسية معيئة » عاطفة 
محددة » وأن تفرض عليه فرضا » الى حد ما »© أن يعبر عن وأن 
يمثل » في شكل مفصل او مجمل ؛ مشاعر ترتبط بظلسروف 
وأحداث خارحية : أعياد ؛ انتصارات » الخ . والمثال الاكقثر 


1١‏ عدا سان سوسمبي زوممئاها : بلا هم) : قصر ملكي بتناه المعمارى الال ماني 
كنوبلدورف قرب يوتسدام لحصساب قريدريك الاني (م64لا1) . 8م 

برتل ثووفالدسن : نحات دانمركي © ولد في كوبنهاغن واقام في 
روما >4 من آأساتدلة الكلاليكية الحديدة (.لالا؟! ب 865م[) . م2 


بض 


نموذجية على هذا النوع تقدمه لنا قصائف بئدار )8١‏ التي هي 
قصائد مناسبات بأصدق معاني الكلمة . وقد استخدم غورنه 
بدوره الكثير من الاوضاع من هذا النوع ©» بل سسعنا © فيما لو 
وسعنا الاطار © أن نعتبر روأاتته فرتر قصيدة من قصائد 
المناسبات . فحين كتب غوته فرتر »© أبدع عملا فئيا وجعل 
مضموته تمزقاته وغذاباته وأآحواله النفسية © تماأما مثلما يسعى 
كل شاعر غنائي الى تسكين خلجات قلبه ويعبر عما ألم به من 
حيث هو ذات . ويفضل ذلك بتحرر مااكان ثانا وحيوذة بسي 
الداخل © ولغدو موضوعا خارحيا © منه انلعتق ق الانسان . على 
هذا النحو تكون الدموع بمثابة مسكتن للالم الذي يتصرف ان جاز 
القول من خلالها . وكما قال غوته بنفسه © فقد كتب فرتيير 
ليتحرر من قلقه الداخلي . ولقد أفلح في ذلك . لكن الو ص سمع 
الموصوف في هذه الرواية لا ينتمي بعد الى المرحلة التي نحن 
بصندهاء لانه ينطوى على اعمق التعارضات التي في مستطاعه 
أن بيسر تطووها . 

في اوضاع غنائية كهذه بيمكن أن تنمكس © من جهة اولى »© 
حالة موضوعية ©» نشاط برجع الى العالم الخارحي : ومن الجهة 
الثانية حالة نفسسمية تتملص من كل رباط خارجي وتنطوى على 
ذاتها وتغدو نقطة انطلاق لحالات باطنة ومشاعر عميقة . 


ج ل التصادم ٠‏ 
جميع الاوضاع التي وصفناها حتى الآن ليست» كما سيقت 


لم بتدار : شاعر قئائي أغرنتي ؛ وهتقصائده» هي آبة آيات الغناية 
الاغريقية (لماآاه ‏ ل“؟ ق..م) ٠‏ م» 


فض 


الاإشارة» لا أفعالا دسحصر المعنى © ولا مناسيات موؤاتية لاستحداث 
افعال . ذلك أن التعين كان تراتد بعدر أو بآخر الى حاله عارضة 
او الى نشاط عديم المدلول © كما كان التعيير عن المضمون 
الجوهرى تجمل التعين سبدو وكأنه لعبة فر ذات شأن لا مجال 
البتة نحملها على محمل الجد. والحق أن جدية الوضع وأهميته») 
في خصوصيته »© لا تيدآن الا حيث ينشاً عن التعين تصادم فى 
شكل اختلاف أاساسي وبفعل تصارع الاضداد . 

ان علة التصادم في هذه الشروط اصضطراب » لكنه اضطراب 
لا بد من تصفيته. بدلا من ان سقى كذلك ؛ اضطراب يكون مسن 
نتيجته تعديل في حالة الانسجام التى قامت حتى ذلك الحين 
والتي يفترض بها ان تستتب ثانية بفضل تعديل جديد . بيد ان 
التصادم ليس بعد عملا » بل هو يشتمل فقط على بذور عمل 
وشروطه ؛ والمفروض فيه أن يحافظ » كمحض أمكانية عمل © على 
صفة الوضع © وهذا بالرغم من ان التعارض الذي عنه نجهم 
التصادم قد يبكون نتيجة عمل سابق . على هذا التحو تكون 
خائمة اول الآثاو التمثيلية في الثلانزيات القديمة بمثابة 
نقطة اتطلاق لتصادم يحدث في الثاني ويجد حله في الثالث . 
ونظرآا الى ان التصادم بوجطه عام يتطلب حلا تععب صراع 
الاخنناد ©» فان الاوضاع الحيلى بالتصادمات هي التي تشكل 
بوجه الخصوص, موضوع الفن اللسرحى الذي يتمتع بامتبسساز 
الفندرة على تمثيل الجمال في اعمق حالات تطوره واكملها 6 بيتما 
بقف التحت © مثلا ©» عاجز! عن اعطاء تمثيل كامل لعمل تتبدى 
فيه القوى الروحية الكبرى في خلافها ووفاقها . وحتعسى 
الرسم © الذي حغله ؟وسع + لا شدم لنا على الدوام سوى آن من 
آناء الممل ٠.‏ 

غير ان هذه الاوضاع الجادة تنطوي على صعوبة خاصة تكمن 
سلفا قي مفهوم هذه الاوضاع . فنظرأ الى ان الاصل الذي عنه 


رض 


تننساً هو الاشطراب الذي بتعرض له انسجام حؤلة اتعالم » قانها 
نود بدوره! طروقا لا يمكن ان نيقى تنما هي - بل نتطلب 
نقوبما . والحال ان جمال المثال يكمن على وجه التحديد في 
توافته الكامل صع ذأنه»ه »؛ في صقوه الهادىء الذي لا يؤثر فيه 
شيء 4 بيئما ترئق التصادم هذآ الانسجام المميز لما هو وأقعى 
واأخاذفي حما ويدخل على وحدة المثال التناقفر والتعارض . 
وبنتيجة تمثيل هذا الترنيق »© يترنق امثال ذاته » ويكون قوام 
الفن الوحيد ٠‏ من جهة اولى »؛ عدم السماح يسقوط الجمال 
الحر في هذا التعارض © ومن الجهة الثانية » تمثيل انفصال 
الاضداد وصراعها من حيث أنهما يفضيان الى حل تعود معةهةه 
الانسحام الى الاستتياب في كماله الذي لا بشوهه شائه . أما 
بصدد معرقة الحد الذي يمكن أن يصل اليه التنافر » فهذا ما لا 
نستطيع أن نفصح عنه بدقة » اذْ من المتعذر ان تصاغ بهذا 
الخصوص قواعد عامة » بل يتوجب على كل فن أن يسلك من 
هذا المنظور الطريق الذي يعينه له طابعه الخاص . فالتصور 
الباطن علىسيبيل المثال يتحمل درجة من التنافر اعلى بما لا يقاس 
من تلك التي بتحملها الادراك المباثشر . لذا بحسق اللشعر أن 
.مني »© متى ما كان بيت القصيد العواطف الياطتية » الى الحد 
الاقصى من الالم والياس » وبالنسية الى المواضيع الخارجية »© 
الى الحد الاقصى من القبح . بيد ان الهيئة الخارجية في 
الفنون التشكيلية » في الرسم ©» وبوجه أخص في النحت » تبقى 
ثاتة ودائمة » من غير أن تكون ثمة سميل ألى الغائها » وفي 
حال تمثيلها بصورة عارضة عابرة فمن غير أن يكون ثمة .سبيل 
الى زوالها سريعا . ومن الخطأ هنا أن يراد صون القببح بدون 
أمتصاصة . فما هو مباح للشعر المسرحي » الذي لا همير 
الاشخاص الا ليسحبهم للحال ©» لين مباحا للفئون التصويرية. 

اما بالنسبة الى اشكال التصادم الاخرى » فأقصى ما 


نض 


نستطيعه © هنا كذلك © ان نشم الى وجهات النظر الاكثفلسر 
عمومية ٠.‏ ودئاء عليه 6 لن نمحص من هذا المنظور سوى ثلائة 
اشكال رئيسية . 

اولا » التصادمات التي تنجحم عن اوضاع طبيعية © فيزبائية 
صرف © وذلك بقدر ما تشكل عنصرا من السالبية © من الشر » 
اذن من اليلبلة . 

ثانيا » التصادمات الروحية التي ترتكز الى أاساس طبيعي ؛ 
وهذا الاساس © وأن كن ايجابيا في ذاته » ينطوي مع ذلك 
دالنسسبة الى الروح على أمكانية فوارق وتعارضات . 

ثالثا » الخلافات الناحمة عن فوارق روحية وألتي سكن 
اعتبارها تعارضات مثيرة للاهتمام حقا » مصدرها دكمن في 
أفعال الانسان بالذات ٠‏ 

١‏ فيما بيتعلق بالمنازعات التي من الفئثة الاولى » فمسسن 
الممكن اعتبارها عرضية خالصة » عللى اعتبار أن الطبيعة 
الخارحية بأمراضها وآدوائها وشرورها الاخرى تود ظروفا تعكر 
أنسحام الحساة الألورف و لتمسمسة في ظهور فروق . هص كه 
التصادمات © منظورا أليها في ذاتها » غير ذات أهمية ولا 
تستخدم من قبل الفن الا سسب الخلافات والشفاقات التي بمكن 
ان ننشآ في اعقاب كارثة طبيعية » بوصفها نتيجة لها ٠.‏ على هذ١ا‏ 
النحو نجد أن جميع الاحداث في السسيتيا (5) بورسييدس التي 
عاد غلوك 200١١‏ الى معالجمة موضوعها » مشروطلة بمرض 


4ه آلستا : ايئة بيلياس وزوحة ادمتيوس © ارتضت بأن تموت بدل 
زوجها » لكن هرقليس انقذها ؛ استوحى يوريبيدس من قصتها مسرحية جعلها 
باسمها . م 

٠‏ ا كرستوفف فون فغلوك : موسيقار اللماني ©» وضع الحان أوبرات عديدة» 
ومنها «السستيا» وقاورفيوس» ودافيجينيا في أوليدا١»‏ و5إفيجينيا قفي 
توربداة (؟1الا١1‏ بالاملا!) ه لاع » 


خض 


أدمتيو س 7 والمرض كمرض ليس مصدر الهام للعمل الفني 6 
لكن يوريبيدس لم يستخدمه الا بسبب التصادم الذي نشب بين 
الافراد في أعقاب تلك الملية ٠.‏ فالعراف بعلن ان أذمتيوس 
سيموت لا محالة ما لم ينذر انسان آآخر نفسه مكانه للما 

السغلي . وحبا بزوجها تقبل السستيا بهذه التضحية © وتقرر 
ان تموت لتخلص من انياب الموت الزوج الحبيب » ووالد 
اطفالها 6 الملك . كذلنك فان مصيبة جسمانية هي التي تتسيب 
بتصادم في فيل وكتيتس 41١(‏ ؛ مسرحية سو فو كليس . فهقد 
ترك الاغريق في لمنوس © وهم في طريقهم الى طروادة » رجلهم 
الذي كان بشكو من قرح في ساقه على اثر لدفة ثعبان اصيب 
بها في كريزا . هنا ايضا تشكل المصيبة الجسمانية نمطة انطلاق 
خارجية تماما لتصادم لا يلبث ان يتطور لاحقا . وبالفمل ع 
وبحسب نبوءة العراف » لا يمكن لطروادة ان تسقط الا اذا كانت 
مهام هرفل بين أبدي المهاجمين . لكن هرقل يتردد في التخلي 
عنها © لانه عاثى عناء شديدا طوال نسعة أعوام من الهجران الذي 
تئرك فيه . لكن هذا التردد » وكذلك الهجران الذي كان علعه ) 
كان من الممكن أن يمثتل بصورة مغايرة © ونقطة الانارة الحتيقية 
لا تكمن في المرض وعقابيله الجسمانية المشؤومة » لكن في 
المعارضة التي منها نبسع قرار قيلوكتيتس بعدم تسليم 
السهام  .‏ كذلك هو شان الطاعون الذي تفشى في صفوف 
الاغريق والذي صوار بحد ذاته وكأنه عاقبة اضطرابات سابقة »6 
اي كقصاص . وبصورة عامة © فإن الشعر الملحمي اصلح من 


1[ مه قيلو كتيتس - بطل اسطوري أغر ني » هن قادة حصار طروادة 6 


انفضا 


الشعر المسرحي لربط الاضطرابات والعقبات التي يصفها بكوارث 
طبيعية : عاصفة ©» غرق »6 جفاف »© الهم . لكن آالفن © بوجه 
الاحمال » يمثل هذا النوع من المصائب لا بو صفها محض حوادث 
أو مصادقات © وانما كمقبات أو كوارث محتمة ما كان لها الا ان 
تتلسس هذا الشكل بعينه لا ذاك . 

>" لكن اذا كانت القوة الطبيعية الخارجية لا تلعب دورا 
اساسيا في الاهتمامات والمعارضات التي هي من اختصاص 
الروح © فانها تمثل مع ذلك © في كل مرة تتعلق فيها الأمبر 
بأشياء الروح »© الارضية التي عليها يتولد عن ااتصادم بحصر 
المعنتى القطيعة والشقاق . والى هذه الفئة تنتمي جميع المنازعات 
ذات صلة بالولادة الطميعية . ونستطيع ان نميز هنا حالات 
ثلاثا . 

آولا » الحق الذي بكمن مصدره في الطبيعة » كالقرابة 
وكحق الارث »)الخ ©» وهذا الحق »© بحكمى من انه طبيعي ©» خاضع 
لتعدد من التعييئنات الطبيعية » مع أن الحق واحف والشيء 
واحف . وأهم مثال من هذه الزاوية شدمه لنا حق وراثة العرش. 
فنظرا الى التصادمات التي دمكن أن تنشاً عنه © فان هذا الحق 
لا يمكن ان بُضيط ويثبت بما هو كذلك » اذ لا بعتم النزاع في 
هذه الحال أن بأخنذ شكلا آخر . ولو أن القوائنين الوضعية 
والانظمةالساريةالمفعول لم تحدد بعد بصورةنهائية قواعد الخلافة» لا 
قام غبن وإجحاف في حال أيلولة حق تستم العرش الى الاإبن 
الاصغر بدلا من البكر » أو الى أي نيب آخر . ويما ان السلطة 
هي من طبيعة كيفية © لا كمية نظم الذهب أو الاملاك ©» أي بما 
انها لا تصلح للقسسمة © فان إرثا كهذا يتسبب لا محالة قفي 
خلافات وصراعات . فحين ترك اوديب 6 على سييل الثال »© 


لضن 


عرشه شاغرا ©» فقامت مواجهة بين ابنيه )١152‏ © سليلي طيبة © اذ 
انفقا على التناوب على العرش. سنويا ء لكن اتيوكلسس. نقض العهد. 
مما حعل بوليئيسس على الزحف على طيبة ليلود عن حقه . 
والعداء بين الاخوين هو على كل حال نوع من التصادم اتخذه 
الفن موضوعا له على أمتداد العصور كافة ؛ وكان قن بدآه قاين 
حين قتل اخاه هابيل . وفي الشاهنامقة ايضا ؛ وهو اول سغفر 
ا فارسي © تتشب ضروب شتى من المنازعات في اعقاب 
صراع على خلافة العرش . فقد قسم قيريدو الارض بين أشقائه 
الثلانة © فكان نصيب سلم روم وشاور © وآلت طوران ودشن 
الى نور 6 أما إيردش فكان من المفروض أن سود على بلاد آيران» 
غير أن كل أح طمع في اراضي أخوبه ©» قاندلعت متازعات 
وحروب لا نهاية لها . وعديدة هي أدضا قصص الخلا فات العائلية 
والسلالية في العصر الوسيط. المسيحي . وهذه الخلافات تيدو 
بحد ذاتها عارضة ؛ وبالفمل ليس من الضروري حكما ان يسود 
العدآاء بين الاخوة 4 بل لا بد من تداخل ظطلروف خاصة وأسباب 
وجيهة » وعلى سبيل أاإثال ذلك العداء الذى كان قائما من الاصل 
بين ابي آأودسب ساعة ولادتهما ؛ وفي خطيية مسيثئا (؟١١)‏ كذزلك 
بحاول المؤُلف أن بلقي تبعة العداوة الاخوبة على عاتق قدر أعلى» 
وشبيه هذا التصادم ثلفاه أبضا في مكسث لشكسير . قدونكان 
ملك » ومكيث أقرب آقاربه وآكبرهم سنا » وحقه بالعرشى اعظم 
بالتالى من حقوق ابناء دونكان . وقد أقترقفه دونكان 4 حيئلما 
سمى ابنه خلفا له '6 فمل حور أول قمين بأن بيرر جر بمة مكبيكث. 


هما أتيو كلس وبوليئيسس - آينا آوديب من أمد جوكاستا © اقتعلا 
مرأعا على العرشن ٠‏ م6 


خض 


لكن شكسبير بيضرب صفحا عن مبرر مكبث هذا المدوكن في 
الاخبار التاريخية »© أذ كان هدفه الرئيسي ان سلط الضوء على 
جانب البشاعة في هوس مكبث » وان يتملق على هذا النحو الملك 
جاك «15) الذي راوده © ولا بد » شعور بالرضى حيئما راى 
مكيث يُصوو في صورة مجرم . لهذا لا تليئنا مسرحية شكسبير 
بشيء من الاسباب التي جعلت مكبث يمسك عن قتل ابناء 
دونكان ويفسح لهم في المجال ليلوذوا بالفرار من غير أن يفكر 
بهم احلا من حاشيته . غير ان التصادم الذي يدور حوله 
موضوع هكبث يتخطى اساسا »© ويوجه الاجمال » حدود الوضع 
الذي نحن في معرض الكلام عنه . 

تواجهنا © ثأنيا » حالة معاكسة هي تلك التي تنصبي فيها 
الأعراف او الشرائع حاجزا منيعا امام الفروق التي ترجع الى 
واقعة الولادة او ترتبط بها والتي هي ظالمة بحد ذاتها © وتحولها 
الى ظلم طبيعي مودد للمصادمات . وبتبمعي أن ندرجح في هذه 
الفروق المتأتية عن واقعة الولادة الفروق الناحجمة عن العبودنة 
والقنائة والفروق بين الطوائف ووضع اليهود في العديد من 
البلدان ؛ وحتى »© الى حعد ما »؛ التعارض بين النشائنة 
والبورجوازية . وينشأا النزاع »2 في الحالات المذكورة ©» من كون 
الانسان يستطيع ان يطالب بحقوق وأن تراوده رغيات وأن ينشد 
غابات © الخ ©» وشرعيتها جميعها تنيع من كونه انسسانا بمو حب 
مفهوم الانسان © بيئنما تواجه الفروق المرتبطة بواقمة الولادة » 
وكأنيا قوة من قوى الطبيعة » جميع هذه المطالب والمطامح دعقبات 
تجعلها غير قابلة للتحقيق . وهاكم ما نرتثيه بصدد هذا 


1 حاك الآول : آين ماري ستيوارت © وملك “«خلترا وارلندا بين 11٠.9”‏ 
و1116 »4 معاصر شكسبر الذي كتب ومثل «مكيثك6 سنة ه.١١(‏ . م8 


رون 


التصادم ٠‏ 
ان الفروق القائمة بين الطبعات الاجنما'عية ؛ بين الحكام 
والمحكومين » الخ » ترئكز بلا ادنى ريب الى ماهية الاشياء » وهي 
فروق عقلانية ©٠يمعنى‏ انها نتحدد بالننظيم الشروري لمجمسل 
الحياة السياسية وتتظاهر بطرق شتى في نوع الشغل © وفسي 
الافكار والآراء والسلوك » وفي كل الثقافة الروحية . تكسن 
الامور تأخف غير هذا المنحى حين تقوم تلك الفروق بين الافراد 
بحكم ولادتهم » بحيث أن كل أنسان بحد نفسه © ملل ولادته »© 
مصنئفا بصوره نهائية لا عودة عنها في طبقة © أو طائفة + الخ » 
وذلك لا لاسياب ذاتية جوهرية »© وانما نزولا عند نزوة الطبيعة. 
وفي هذه الحال تعتبر هذه الفروق طبيعية خالصة © وتعزى اليها 
قوة محدادة لا تقاوم ؛ وليس لزاما علينا أن نهتم هنا بأسباب 
ذلك الثبات وأصوله او بمصدر هذه القّوة . ومن المحتمل أن 
الامة الفلانية التي تنهض في داخلها التمايرات المشار اليها كانت 
في الاصل واحدة » وأن الفارق في الطبيعة بين الناس الاحرار 
والاقنان لم يظهر في الامة المعنية الا في زمن لاحق »© كما أنه من 
المحتمل أن تنبع الفروق الطائفية والطبقية وتلك التي تفمصصل 
اصحاب الامتيازات عن غير اصحاب الامتيازات من فروق قومية 
او إثنية بدائية » نظم الفروق بين الطوائف في الهند على ما 
يزعم الزاعمون . والحق أن هذه الواقعة لا اهمية لها اليتة في 
نظرنا؛ والنقطة الرئيسية انما تكمن في ان هذه الشروط الحياتية 
الناظمة لكل وجود الانسان تنبع من الطبيعة ومن الولادة . ولا 
مراء في أن التمايزات الطبقية ينبغي أن تعتبر مبررة من وجهة 
نظر المفهوم © لكن لا يجوز ان بحرم الفرد من الحق بالاندم اج 
بملء حرءته في هذه الطبقة أو تلك . والقابليات والموهبة والمهارة 
والتعليم يفترض قيها وحدها ) في هله الاحوال © ان ترشضد 
القرار وتمليه . لكن لو الغي حق الاختيار سلفا » بحكم الولادة» 
مما ضع الانسان في تبعية الطبيعة ومصادفاتها 6 فلربها نشب 


ان 


نزاع » داخل هذه اللاحرية »© بين الوضع المفروض على القرد 
بحكم ولادته وبين تكويئه الروحي © مع المطالب التي سستلزمها 
هذا التكوين ويبررها . وهذ!ا صدام محزن ومؤسف » لانه يقوم 
على ظلم ليس للفن الحر حقا ان بحترمه . وفي ظروفنا الراهنة» 
فان التمابزات الطبقية ©» فيما خلا حلقة محدودهة للقابة © لا صلة 
ليا بالولادة . والاستثناء الذي اشرنا اليه قوامه السلالة المالكة 
وطبقة الاشراف» ومبرره اعتيارات ترتكز الى تصور اسمى وأرقع 
عن الدولة . أما في سائر الحالات الاخرى فلا تخلق الولادة اي 
فارق يمكن التذرع به لمنع الفرد من الدخول الى الطيقة التي 
توائمه او التي اختارها . لذا يرتيط بمطلب هفه الحرية التامة 
والكاملة مطلب آخر 6 وهو أن قدو الفرد © بدرحة تعليمه 
ومعارقه ومهارته وطريقته في التفكير »© جديرا بالطبقة اللي 
برغب في ان بكون قي عدادها . لكين اذا ما عارضت الولادة 
كالعقبة التي لا تذلل المطامح التي يمكن للانسان ان يتنه سع 
لتحقيقها بقوته ونشاطه ©» فيما لو لم يكن ثمة وجود لذلك 
التحديد © قانئنا سترى في ذلك لا مصيبة » بل ظلما بيقع هذا 
الانسان ضحية له . اذ ان حاجزا طبيعيا صرفا لا ستند الى اي 
حق © وهو حاجز امكن له أن يرتفع فوقه بفضل روحه وموهبته 
وحساسيته وتربيته وتعليمه » يفصل بينه في هذه الحال وبين 
ما كان في مقدوره بلوغه » وتنتحل الواقعة الطبيعية الخالصة 
التي اسبغْ عليها العسف وحده ظاهرا من حق وطايعا من 
الضرورة المحتومة» تنتحل لنفسها الحق فيان تعارض حردةالروح 
التي تحمل في ذاتها مبرر ذاتها بحدود غير قابلة للتخطي ٠.‏ 

هاكم المظاهر الرئيسية التي نتصف بها المصادمات التي من 
هذا النوع : 

أولا » بفترض بالفرد ان بملك من الصفات الروحية ما دمكن 
معه آن شال عنه انه تخطى فعلا الحدود الطبيمية التي تعارض 


فريس 


قر قها رغاته وغاباته ؛ والا لدمفقت مطامحه بأنها راماء ,لاممغولة. 
فحين بقعم ء على سيدل المثال - لخادم لا تملك من النعانم والمهارة 
سدواٍ 0 نقضده وظطقده ٠‏ فى حب آمد 5# 2 أم بالعونى 00 
.م هذه الاءخيرة فى حب خادمها ٠.‏ فان هذا الهوى لا بمكن الا | 
يكون اخرق #لامعفولا ٠‏ مهما بذل من جهود لإباره اعتمائشا 
بعمقه وفوتةه . وما بخلق هنلا النتاقر والنشاز ليس فار 
الولادة ٠.‏ وائما حملة من اهصمامات اسمى وارفع ٠»‏ وتعليم أوسعء 
وتصور للتحياة ؛ ومطالب - وطرابق فى ا والأحساس 
الخ » مما تنصف به أمرأة * : يسك الطيقة الى وتسم لي 
اليا وبحكم نرونها وعادابيها المجحتمعية » همركزا! اما يها 
دفصلها عن خادمها . أما الحب » الذي بشكل صلة الوصصل 
الوحيدة بينهما والذدى بفع حار بج داارة أهنمامات الانسعان 
الحشوبة المشروطة بثقافه الروحصسة برو ف وضعه .وحاله : 
ففارغ ومجرد ولا بعنى سوى الحساسسة . وحتى بكون كاملا 
املا ٠‏ فلا بد ان يكون انبجاسا للوجدان يوجه عام © وتعبيرا 
عن نل الافكار والاهتمامات . 

الحالة الثانية النى تندريم فى نسق الافكار هذا تكمن فى ما 
يمى بتشربع القيود التى نفرضها وافعة الولادة على التظاعر 
الحر للروح وعلى تحقيق غاياته المشروعه . هذا التصادم بتصف 
اإبضا سسمة قير جمالة ؛ تتناقض ومغهوم المثال » على الرغم من 
الحظوة التي بنمتع بها وعلى الرغم من التلهف الى اللجوء اليه . 
وبالفمل 4 اذا كرست النمازات ذات الصلة بالولادة بقوائبى 
وسجه تبي عله عيلقة الظ الدائم : كما هو حال الهتنود 
واليهود © الخ © فان مر حق الاتسان 6 المطعون تعمق سي 
شعوره بالحربة بحكم فيد كذلك القيد © آلا يعترف به والا يقر 
بانه نهائي والا بعتبر نفسه انه مدان بلا استثناف . والنضال في 
سميل ازاحة هذه العقبة حق مطلق له . وبنقدر ما يكون ضغط 
النظام القائم شديدا الى درحة بجعل معها هذا الحد غم قابل 


نش 


التخطي © وبقدر ما يستقر ويتقبت في شكل ضرورة لا تقهر ) 
يكون1لو ضع الذي ينجم عنه وضعا غير صحيح ومقام شقاء. ذلك 
ان الانسان العاقل اذا كان لا دملك من وسيلة لقهر الضرورة غ لا 
يبقى امامه من خيار غير أن ينصاع لها ؛ اي أنه يتوجب عليه أن 
دمسك عن المقاومة والرد فيقبل باستسلام رائق بما لا مندوحة 
عنه . عليه ان ينكص عن الحاجات والاهتمامات التي تتحطم عند 
مثل ذلك الحاجز ©» وأآن تحمل ما لا راد له شجاعة هادئنة 
وبصير سلبي . وحيثما لا جدوى من الصراع »© فأعقل ما بفعله 
المرء ألا يجازف بركوب مركيه ©» كي تبقى له على الاقل القدرة على 
الانسحاب والانزواء في الاستقلال الشكلي للحرنمة الغردية , 
عندئدذ لا بعود للبلية من سلطان عليه ؛ أما لو شاء أن بعارضهيا 
فسيدرك كل حجم تبعيته . وعلى كل حال » ليسنى هذا التجريد 
الذي هو محض استغقلال شكلي بجميل حمقا »© ولا كذلك النضال 
المحكوم عليه بأن ببقى عقيما . 

ثمة ايضا حالة ثالثة » ترتبط: اصلا وثيق الإرتباط بالحالة 
السابقة ؛ وهي تلك التي تكون فيها المسافة بين الواقع والمثال 
كبيرة للفاية . فثمة أفراد ٠‏ ممن تكفل لهم ولادتهم أامتيازات 
مكرسة بقوانين وضعية وتأحكام دينية وبمواضعات احتماعية »© 
بر دون أن يؤكدوا هذه الامتيازات وأن تضعوها مو ضع أفادة 
ا ٠.‏ ولا ريب في 7 0 الافراد مسبتيلون في امتظدار 
خدمة مطلب في مبرد وق عقلاني بحد ذانه » هو الستقلال ارال 
شكلي محض » لا يمت بصلة الى مفهوم المثال ٠.‏ بيك أننا د 
مع ذلت الافتراض بأن المثال بقعي مصانا 6 على اعتبار أن الذاتية 
لسسع في خاتمة المطاف دموازأة العام والشرعي وتؤلف مع هذا 
الاخر وحدة صلية . والحال أن العام بسستمد قوته وقدرته في 
الحالة التي تعتينا هنا لا من فرد بعينه ©» نظم ما يفعل المشثال 


ا 


البطولي »© وانما من الهيبة العامة للقوانين الوضعية وتطبيقاتها ؛ 
هذا من جهة © اما من الجهة الثانية فان ما يطالب به الفرد جائر 
و وأدانة » ومكرد بالثالي من الجوهرية التي تدخل ايضا ء كما 
رابنا 6 في عداد مقهو م المثال . وقضية الغرد المثالي لبا أن 
تكون بحد ذاتها حقة وعادلة , وسوف نذكر »؛ من حملة ما 
بدخل في هذه الفثة » الحق » الممنوح من قبل القانون » في 
التصرف لفعصير الارقاء والاكئان 6( وفي حرمان الأغراب من 
حر يتهم وفي تعديمهم أضاحي للآلهة ©» الخ 5 صحيح أن أشباه 
هذه الحقوق يمكن ان تمارس من قبل الافراد عن طيب نية مثلما 
تفعل ؛ على سييل المثال ٠‏ الطوائف العليا في الهند . ومثلما فمل 
تواس حين أآمر بتضحية اورستس © ومثلما يفعل اخيرا في 
رومسا الاعيان الذين يعاملون أقتانهم معاملة الاشياء ؛ بل اكثر 
من ذلك : فأولئك الذين يحتلون راس السلم الاجتماعي قد 
بدا خلهم الاقتناع بانهم بمارسون الحقوق التي بهبهم اياهبا 
القانون لصالح نفسن أولنك الدذين يمارسوتها على حسابهم ة 
الواقع . لكن هذه حقوق همجية وغير مشروعة © وأولئك الذين 
بمارسونها هم انفسهم همج لا فكرة لدبهل م عما هو هدل . 
والشرعية التي يستند اليها المرء ما هي الا شرعية عصر بعينه ولا 
يجوز احترامها ولا مبرر لها الا بقدر ما تستجيب لروح هذا 
العصر ولرؤيته ؛ لكنها في نظرنا نحن وضعية اساسا وجوهرا » 
١‏ قمة لها ولا قوهة 5 واذآا لمساعر الغرد ذىو الامتيازات أن ستغل 
حقوقه برسم غاياته الشخصية وحدها © لهوى خاص في نفسه 
او لآرب مغرضة © قانه لا يكون همجيا فحسب » بل رديء 
الخلق ابغا 

كثيرا ما رمى بعضهم © من خلال التصوير المسرحي لأشباه 
هذه المنازعات © آن ستوكف عاطفة الشفقة او الخوف ©» وهذ! 
طيقًا لنظرية ارسطو الذي يعزو الى المأساة هدف ايقاظ هذين 
الشعورين ؛ لكننا لا نحس لا بالرهبة ولا بالتوقير امام تلك 


نانس 


الحقوق الناشئة عن الهمجية وعن مصادفات الاقدار ©» والشفقة 
التي قد تخامرنا لا تليث أن تتقلب نغووا وسخطا واستنكارا . 

ان المخرج الوحيد الممكن من هذا النوع من المنازعات يكون 
بعدم السماح بتثبيت هذه الحقوق الزالفة ؛ والحوّول دون 
ممارستها » نظير تضحية افيجينيا (10) في اوليدا وأورستس في 
توريدا ٠.‏ 
الحالات التي يكون فيها سيب النزاع الهوى الذاتي المرتكز الى 
الاستعدادات الطبيمية المزاجية والطبعية . وسوف نذكر : بهذا 
الخصوص » مثل غيرة عطيل . فالطموح © واليخل © والى حد ما 
الحب © يمكن ان يكون لها نتائج واحدة . 

بيد ان هذه الاهواء ليست مولدة للمصادمات الا بتدر ما 
ينقلب الافراد الواقعون تحت سطوتها على ما هو اخلاقي 
ومشروع في ذانه في الحياة الانسانية ©» مما يجرهم الى نزاع 
أعمق غورا . 

هكذا نجد انفسنا منقادين الى النظر في نوع الث من 
المنازغات التي يكمن مصدرها في القوى الروحية وتعارضها » 
وذلك بقدر ما بنشا هذا التعارض عن أقعال الانسان ذاته . 

؟ كنا » في معرض كلامنا عن المصادمات التي لها اصل 
طبيعي صرف» قد لفتنا الانتباه الى انها لا تعدو أن تكون © في 
الواقع» سوى تمهيد لتناقضات ابعد مدى . ويوسعنا ان نقول 
الشيء ذاته عن المنازعات التي من الفلة الثانية والتي كنا قد 


١‏ ل الفيجينيا : عن الميتولوجيا الاغريقية د ابنة اغاممنون وكليتمتستراء 
ضحى يها أابوها للآلهة حتى نجمل الرياح مؤاتية لسقن الاسطول الاغريقي . وقد' 
استوحى يبووييادس من قصتها مسرحيتين © وكدذلك فعل رآاسين وغوقةه .. «مع» 


لضن 


حددنا سماتها أعلاه . هذه أأماز عات لا تبقى كما هي في الاعمال 
الل لهاء اهمبة عميقة حقا » بل ان التشوشات والتعارضات النى 
تنالف منها تمهد » أن صح ابقول : لتعارض وصراع بين قوى 
الروح الحية . لكن ما يدخل في عداد الروح لا يمكن لغير الروح 
ان ينشطه »© وعلى هذا النحو لا يمكن للفروق الروحية » كيما 
تتحلى في أشكالها الأصيلة : ان تتلقى واقعيتها الا من أقمال 
انسائية . 

هكذا نجد انفسسنا » من جهة اولى » في مواجهة صعوية ع 
عقية ©» اعتداء ناجم عن فعل واقعي لانسان ؛ ومن الجهة الثانية» 
في مواجهة اعتداء على الاهتمامات والقوى المشروعة في ذاتها . 
وأنما من اجتماع هذه التعينات بنش عمق مصادمات الئل _ة 
الاخيرة هذه . 

ومن الممكن أن نحدد كما يلي سمات الحالات الرئيسسية القابلة 
لان ترى النور على هذا الاساس ٠‏ 

الحالات الاولى من هذه الفئة الجديدة ترتبط بتلك النسي 
تنشأ عن اسياب لها صلة بنظام الطبيعة » وتقف ان جاز القول » 
عند تخومها . لكن اذا كان التشاط الانساني هو مصدر 
التصادم ؛ فان الطبيعي المحقق من قبل الانسان ‏ ليس من حيث 
انه روح لا يمكن ان يكمن الا في ما ينجزه بدون علمه » بدون 
قصد » أي في فعل يتكئسف لاحقا على أنه اعتداء على القوى 
الأخلاقية التي ينبغي احترامها . وحينما بعي لاحمًا ما فعله » فان 
هذا الاعتداء اللاواعي » الذي يدرك في نهاية المطاف أنه لا غنى له 
عنه ©» يجعله في تعارض وتناقض مع ذاته . هذا التعارض بين 
حالة وعيه ونيته أثناء انجاز الفعل » من جهة أولى © وبين حالة 
وعيه بعد الفعل » حين تتاح له القدرة على ان يدرك على الوجه 
الصحيح طبيعة ما فعله» من الحهة الثانية ؛ يؤل فآاساس النزاع. 


يفف 


ولنا على ذلك آمثلة في حالة أودسب وفي محالة اأجاكسيو س 02 
فقد كان فعل أودسب »© كما اراده وكما حسبه © قعل رجحل شقتل 
وجلا آخر »© اجنييا بالنسبة اليه » اثناء مبارزة ؛ لكن الغمل 
الواقعي كان الغعل الذي يجهله » فعل قتل ابيه بالذات . كذلك 
فان اجاكسيوس بقتل ©» في سورة من الجنون © قطعان الاغريق» 
وهو السحتسبا أنه بصرع الامراء الاغردق انفسهم ٠‏ وححين عادت 
اليه صحوته © أمعن التفكير في ما فعل »© وتسلط عليه الخجل »© 
ونشب صدام بيئه وبين نفسه . اذن ما يضرى الآنسان ض ده 
أشد الضراوة دوئما قصد لا بد ان بكون شيئًا يأمره عقله الصاحي 
يأن ببيجله وبآن يعتبره ذا حرمة 8ه . ولو كان هذا 
التوقير وهذا التبجيل مجرد نتيجة لرآي خاص أو لاعتقاد باطل») 
لما أمكن ان بكون اثل ذلك الصدام ابة اهمية ©» في أنظارنا نحن 
على الاقل ٠‏ 

أن هذه الغلة من المنازمات »© التي تكمن أصلها في اعتعنداء 
روحي على القوى الروحية » تستوجب تقسميما فرعيا يشملل 
المنازعات الناشئة عن انتهاك وأع ©6 مقصود © متعمكد . ومن 
الممكن ان تكون نقطة انطلاق هذه المنازعات انضا الهوى » 
والعنف © والقباء »6 الخ . فقد كانت علة حرب طروادة »6 على 
سبيل اإثال ©» اختطاف هيلانة )١7(‏ 4 ومن جهته 62) ضحى 
اغاممئون بافيجينيا » طاعنا بذلك حب الام بانتزاعه منها أعمر 


1 لبأحجاكسيوس : سن الابطال الافريق في حرب طروادة © أبن تالاآمون » 
ملك سالامين © أصابته لوثة » فقتل قطمان الاغريق وهو يحسمب انه يصرع اعداء» 
ولما ادرك غلطته انتخحر ٠.‏ «م» 

1 هيلانة :© أمرة الخريقية أشتهرت بجمالها » ومن بطنلات «الالياذة» . 
كانت زوجة مينيلاس ٠‏ فاختطفها باريس ؛ ابن بريام ©4 آخر ملوك طروادة »6 
فكانت الحرب التي شتها الاغربق على هذه المديئة ٠‏ «م» 


للزونا 


اولادها ©» وبالفعل © انتقمت كليتمنسترا لابنتها باغتيالهما 
زوحها ؛ وبدوره يقتل أاورستسن والدته لينتقم لمقتل ابيه والملك. 
كذلك تتم تصفية الاب في هملت بطريقة ماكرة ©» وتهين والدة 
هملت روح القتيل بزواجها الريع من قاتله . 

تكمن السمة الرئيسية لهذه المصادمات في دخول الانسسان 
في تناقض مع ذاته ©؛ عندما يضرب عرض الحائط بالاخلاق 
والحقيقة والقداسة . أما عندما لا يكون كذلك هو واقع الحال 6 
وعلى وجه التخصيص عندما ينشا الصراع عن انتهاك لاشياء لا 
تدخل قي فئة ما نعتبره بأنفسنا اخلاقيا وحرميا : فان النزاع 
يفعقد في أنظارنا كل قيمة وكل اعمية جوهرية . وسوف نعيد الى 
الاذهان بهذا الصدد الواقعة المشهورة في ماها م بهاراتا <ذ1ا) ) 
المعنونة بأسم ٠:‏ نالاس ودامايانتي . فقد كان الملك نالاس تزوج 
الاميرة دامابانتي التي كانت تتمتع بامشياز اختيار زوحها المقبل 
بنفسها من بين جميع طالبي بدها . وفيما كان سائر الخطثئاب 
بحو مون في الهواء كالجن © كان نالاس بينتصب فوق الارض 6 
وقد كان وفوع اختيارها علىانسان بشر دليلا على سلامة ذوقهاء. 
وئارت ثائرة الجن وطفقوا يترصدون الملك نالاس . وعلى مدى 
سئوات ما استطاعوا ان قعلوا به شيئًا »© لانه كان بتحاشسى 
ارتكاب ابة غلطة . آاخرا © أفلحوا ذات يوم في ميافتته © اذ بعد 
ان بال وضع قدمه تهورا على الارض الميللة بالبول . وبموجب 
التصورات الهندوسية © فان هذه غلطة فادحة لا مناص من 
الجن ؛ فيلفخ فيه واحد منهم حب الميسر ؛ ويؤلب ثان أخاه 


م1 سس ماهابواراتا - ملحية سمشكربقية من اثثر من وعدا هعء؟] نعيكت طن 
الشعر © تروي حروب كوروفا فك بتداقا 6 ومفاخر كريئشا وارحونا . ام» 


فون 


عليه » وآخيرا يخسر نالاس عرشه وسقط في حضيض البوّس 
جارا في أذياله زوجته دامايانتي . والى هذه النوائب كافة 
ينضاف © في وقت ما » الم الفراق والانفصال عن زوجته . غير 
انه بفلح » بعد مغامرات كثيرة © في استعادة سعادته السالفة . 
والعلة الحقيقية للنزاع » وما بشكل نواة القصة » انما هي تلك 
الاهانة التي آأنزلت بشيء له حرمته عند الهندوس * ولكنه في 
أنظارنا نحن محض لعو وعرث : 

ثالنا » لا بحوز أن بكون الانتهاك مباشرا ©» أي ليس من 
الضروري أن بكون الفعل كفعل ومتظورا أليه بحد ذاته هو مسن 
الاساس فمل تصادم : بل هو لا يصبح كذلك الا بنتيجة ظروف 
وشروط معروفة بتم انجازه قيها » وهي وأبمسا فقي تعارض 
وتناقض . روميو وجولييت »© على سبيل المثال ©» متحابان ؛ ولا 
مربة في ان الحب بحد ذاته ليس انتهاكا أو فعلة فاضحة ؛ 
لكنهما يعلمان أن اسرتيهما متبانمضتان وفي حالة صراع دائم » 
وان اهلهما لن يقبلوا ابدا بالزواج ؛ وعن لقاء هذه الارضاع 
المتناقضة بلحم التصادم . 

ما قلتاه » بصورة بالغة العمومية » بصدد الحالة العامة 
للعالم قد بكون كافيا . ولو شثنا ان نقائب المسألة على جميعع 
وحجوهها © وآن ناخل بعين الاعتبار التفاصيل كاقة ) وأن نمحص 
الاوضاع الممكنة قاطبة © لانسقنا فى سيل من التأملات القمينة 
بأن تقدم مادة لاكثر من فصل . قمن الممكن © بالفعل » ابتكار 
اوضاع وتخيل مواقف الى ما لانهابة » علما بأن كل فن تتوقر له 
طاقات وامكانيات خاصة به . فالحكابة » على سييل المثال »© 
تباح لها اشياء كثيرة لا يمكن السماح بها فى نوع آخر مسن 
التصميم والتمثيل . غير ان ابتكار الوضع أو الموقف عو »> بصورة 
عامة »6 نقطة مهمة تشغل بال الفثانين أنفسسهم وتوؤركهم : وفي 
ايامنا هذه على وجه الخصوص تطرق آذاننا بكثرة الشكوى من 
صعوبة العثور على مادة مناسية لمتاعء ظروف وأوضاع 3 وقد 
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بداخلنا الاعتقاد لوهلة اولى بأنه احرى بالشاعر أن بدلل عا 
أصاله بابتكاره بتفسه أوضاعا ٠‏ لكن هذه الإاصالة لا بؤل_فه 
الجانب الاساسي » لان الوضع بما هو كذلك ومنظورا ألبه بحد 
ذاته لا بدخل بعد في عداد الروح ولا يمثل الشكل الفئي بححر 
المعنى : انما يقدم فقط الشروط الخارجية لتفنح شخصية ونالق 
نفس . اما النشاط الفني بحصر المعنى فيتمثل في صياغة الماده 
التي بقدمها الوضع لاستحداث اعمال وشخصيات . وعليه . لا 
يجوز ان نطالب الشاعر بأن يبتكر بنفسه أوضاعا : فهو بذلك لا 
يجلب لنفسه آية مأثرة خاصة ؛ بل يثبفي أن يباح له بأن يعيبس 
من معين ما هو موحود سابقا » من التاريخ ؛ من الخرافات 
والاساطير والاخبار © بله ان بخضع لصياغة جديدة موضوعات 
وأوضاعا سبق ان عولجت فنيا . هكذا نجد ان الجانب الخارجي 
من الوضع قد اقتبسس.ى في الرسم من قصص القدسدين وأعيد 
نسخه كما هو مرارا وتكرار! . اما الجانب الفني حقا من هذه 
التمثشيلات فأهم بما لا بقاس من ابتكار وضع معين ٠.‏ وير سعما أن 
نقول الشيء عينه عن غنى الحالات والتشابكت التي تستعرضصس 
أمام أنصارنا . وبهذ!ا الصدد © كثيرا ما كيل المديح والثناء للفن 
الحديث لانه بدلل : خلافا للقديم ©» على خيال ميدع اعظلهسم 
خصوية بما لا يقاس ؛ وبالفعل نعثر في الآثار الفنية للعصر 
الو سيط وللآزمئة الحديثة على دل سواء على اعظم تنوع وتعاحب 
من الاوضاع والاحداث والمصائر . لكن هذا الغنى الخارجي لا 
ضيف شيثًا الى الفن »© لانتا لا نملك © بالرغم منه 6 الا عددا 
زهيدا من المسرحيات والقصائد الملحمية الممتازة حقا . ذلك أن 
الهم قبل كل شيء ليس التتابع الخارحجي للاحداث وتعاقبها . بل 
يكمن المضمون الحقيقي للعمل الفني في مكان آخر : في التدوير 
الاخلا قفي والروحي لهذه الاحداث ©» وفي تمثيل الاهواء العميقة 
للنفسى والشخصية اللتين تعبران عن ذاتهما من خلال ذلك 
التحوير ٠+‏ 
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اذا نظرنا الآن في ما ينبغي أن بكون يمثابة نقطة انطلاق 
لدراستنا اللاحقة © نلاحظ أن خلجات النفس والاهواء هي التي 
تحول ظروفا خارجية وداخلية معينة الى حالات وتحدد علا قاتها 
بالوضع . آما الوضع بحد ذاته فقد أوضحنا انه يميز التعيين 
الى تعارضات وعقبات ومضاعفات وانتهاكات » بحيث تجد النفس 
ذاتها مدفوعة دفعا لا يقاوم من قبل الظروف الى الفعل ضد ما 
شوشها وتعيقها © ضصضد ما يعار ض غاباتها وأهواءها . العمل و 
بدا اذن الا بدءا من اللحظة التي يغدو فيها ساقفرا التعارض 
الذي كان في حالة كمون في الوضع المعين . لكن العمل» باعتدائه 
على ما هو معارض له ©» يدشن الصدام ويؤلب عليه القموة 
المهاجّمة © مسستثرا بذلك ود فعل مياشرا . وبدءا من هلذه 
اللحظة بيدخل امثال في ملء التعين وملء الحركة ؛ ذلك أن 
أهتمامين ثنين كانا بعيشان الى هذه الساعة في تسج سام 
وتساوق تواجهان من الان قفصاعدا في صراع وتطلي.ن ؛ في 
تنافيهما المتبادل ©») حلا توفيقيا . 

هذه الحركة © منظورا اليها في مجملها » لا تعود داخلة في 
نطاق الوضع ومنارزعاته ©» بل توحجب تمحيص ما كنا أسميناه آنفا 
بالعمل بحصر المعنى ٠‏ 


بت “اه 
العمل 
في التسلسل الذي اخذنا به » بحتل العمل المرتمة الثالثة 
بعد الحالة العامة للعالم والوضع المتمين . 
وقد كنا رآيئا » في الفصل السابق »© أن العمل يفترض 


بحن 


وجود ظروف تؤدىي الى مصادمات »© مع أفعال وردود أفعال . 
واذا ما قامت هذه الظروف : كأن من الصعب أن تنوقع أاسسن 
يتبغي ان يبدأ العمل . اذ ان ما يبدو للوهلة الاولى بدابة» قد لا 
بعدو بدوره أن يكون نتيجة مضاعفات سابقة ©» ومن المحتمل أن 
هذه المضاعفات هي التي تقدم نقطة الانطلاق : هذا الا اذا كانت 
هي نفسها نتيجة مصادماتث سابقة © الح . ففي بيت اغاممتون» 
على سبيل المثال » تكفئر افيجينيا في اوليدا عن اخطاء الاسرة 
ومصاتيها . ومن الممكن أن نعتبر أن المبداية هنا هي انعاذ ديانا 
لإفيجينيا واقتيادها اياها الى توريدا (15) ؛ لكن هذه الواقعة هي 
نفلها عاقبة مضاعفات سابقة »؛ وعلى وجه التعيين عاقبه 
التضحية التي تمت في أوليسسا © والتي استوجيتها بدورهما 
الاهانة التي الحمها باريس بمينيللاس حين اختط ف هلانة ٠‏ 
وهكذا دواليك وصولا الى بيضة ليدا المشهورة (50) . كذلك 
فان نقطة ال'نطلاف للموضوع المعالج في افيجيئيا في توريدا ١اى‏ 
هي مغتل اغاممئون وجملة المآسي التي كان مسرحها بيت 
تانتالوس. كذلك الامر فيما يتعلق بمجموعة اساطير مدينة طيبة. 
ولعل الشعر هو وحده الذي ستطيع عند الإاقتضاء أن يودى 


8 ل تقول احدى الروايات أن أفيجيتيا التي أراد والدها أن يضحي بها 
لاله الربمح لم تمت ©6 بل انقذتها الالهة ديانا بان وضعت مكانها ظبية © وجعلتها 
كاهنة لها في توريدا . هم # 

. لس ليداآ : من ذليتو لوجيا الاغريقية »+ زوجة تاندار ملك اسبرطة‎ ٠ 
احبها زفس فأآخذ شكل بجعة ليفاجعها © ومنه انجبت كاسعور ويولوكس‎ 
يلك‎ ٠ وعيلانة وكليتمتسترا‎ 

"١‏ ل استوحى يوريبيدس مسرحيتين من قصة افيجينيا ©؛ هما 9أفيجينيا 
في اوليساه وةلافيجينيا في توريدا» . دع» 


ندا 


المهمة التي تتطلب تمثيل العمل مع جملة الظروف التي سيقته 
والتي يشرط كل شرط منها الشرط ألذي يليه . غير ان الشمر 
لو سلك هذا المسلك لا افلح الا في أن يكون مملا 4 ومن ن المسلم 
به بوجه العموم ان احتكار التفاصيل ينبغي ان يترك للنثر » بيتما 
يفترض بالشعر أن يرج بالقارىء او بالمستمع مباشرأ في قلب 
الاشبياء ‏ 268 ههلق»36 صذ . الا أنه ليس من صالح الفن 
على كل حال ان تخد نقطة انطلاق له البداية الخارجية الاولى 
لعمل معين © وهذأا لسبيب وحيه وهو ان هذه البدابية ما 
ببدابة الا قياسا الى التطور الطبيعي والخارجي للاحداث »© وآنما 
عنذما نربط العمل بها لا نكون قد اخذنا بعين الاعتبار سوىي وحدة 
المحدث لي 6 وليسسى المضمون الحقيقي للعمل ٠‏ وال 
د عر و ا ا و ل 1 
الظروف والافعال والمصائر تشكل عوامل تكوين الفرد » لكعسن 
طبيعته الحقيقية والنواة الحقة لفردته الاخلاقية والنتفسية لا 
تحتاجان © كيما تتظاهرا وتفصحا عن كنههما © ألا الى وضاع 
وموقف وآأحف كبير نكشف لنا عن الماهية الفعلية لهذا الفرد »© 
بيثما ما كانت لما به معرقة سابقا الا من خلال اسمه وصفاته 
الخارحية . 

أذن ليس الى تلك البداية الاختبارية يثبغي ان نترجيع اصل 
العمل » بل يجب ان نسعى الى فهم الظروف التي حركت تفسس 
الفرد وكشفت له عن حاحاته الذاتية فنجم عنها التصادم الذي 
بتخبط فيه هذا الفرد والذي يبحث له عن حل »© وهذا ما يشكل 
الممل بحصر المعنى . في الالياذة » على سبيل المثال » يمنا 
هوميروس للحال بتحديثنا عن غضب آخيل »© من دون ان يتوقف 
عند الاحداث السابفقة وسيرة حياة البطل . وبجعلنا تشهد للحال 
النراع ويفلح في اثارة أهتمامنا » حتى بما لا بقوله وبما يبشكل 
خلفية لوحته ان جاز التعبير . 
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والحال ان تمثيل العمل بصفته حركة ثاملة :الى من فعل 
ورد فعل وحل للنزاع يعود انى الشعر يوجه الخصوص » لان 
الفئنون الاخرىلا تستطيع ان تسنوعب سوى آن واحد من مجرى 
العمل . ومن هذا المنظور ؛ يمكن ان يتراءى لنا انها تتجاور 
الشعر بغنى وسائلها » على اعتبار ان هذه الوسائل تنيج لها أن 
تمثل لا الشكل الخارجي فحد.ب : بل ايشا التعبير عن المسسالك 
والمواقف » وكذلك الانطباعات التي تحدثها هذه المسالك والمواقف 
في الاشخاص المحيطين والكيفية التي تتعكس بها المسالك 
والمواقف أياها في الأآشياء المحتشدة من كل صوب وحدب . بيد 
ان هذه لا تعدو أن تكون وسائل تعبير سمة لا تضاهي قفي 
الوضوح والجلاء الوسائل الني في متتاول الشعر . فالعمل هو 
احجلى كاشف للفرد ولاعمق م! فيه ؛ وبالعمل بظهر العرد للعيان 
ويحقق الجانب الاكثر حميمية من كينونته ؛ ويما ان العمل من 
طبيعة روحية ؛ فانما في التعبير الروحي » في الكلام : باتني 
تمثيله على اعظم قدر من الوضوح والتعين ٠‏ 

سود الاعتقاد بصورة عامة بأن العمل يمكن ان يتنوع الى ما 
لا نهاية . لكن الاعمال التي تصلح في الواقع للتمثيل الفنسي 
محدودد عدديا » لان الفن لا يمُعنى الا بالاعمال التي تستوجيبها 
الفكرة . 

من هذه الزاوية ينبغي ان نميز في العمل . من حيث هو 
مدعو الى تقدم موضوعات للفن تلاث نقاط رئيسسةهة يسع مما 
سيأتي . وبصورة عامة »© إن الوضع والنزاع هما اللذان يقومان 
له مقام المنبته والمحرض ؛ لكن ااحركة ذاتها والنمدرض الذي 
تكون في قلب المثال في مجرى نشاطه لا ينشآن الا عن رد 
الفعل . وهذه الحركة تضم : 

اولا » القوى العامة التي تشكل المفمون والهدف الاساسيين 
لا يحفز على العمل . 


هظَْظ 


ثانيا » تحربك هذه القوى من قبل الفرد الفاعل . 
ثالثا » لقاء هذه القوى العامة وهذا النشاط . 


. القوى العامة للعمل‎  ) 


مع اننا ما نزال ©» في دراستنا للعمل ©» في الطور الذي 
من -حدود هذا التعارض حاملا مع ذلك لبصمة المثال وداخلا في 
نطاق العقل والعدل © وذلك طيقا لمفهوم الفن بالذات » كمسا 
يتحقق في الجمال الحق . ومن المحتم ان تدخّل اهتمامات 
الشخصية المثالية في صراع فيما بيتها » على اعتيار أن قوى 
بعيتها تعارض قوى غيرها . وهذه الاهتمامات تتطابق بالفمل مع 
القوى الكونية والابدية للحياة الروحية © مع الحاجات الاساسية 
للنفس الانسانية» مع غادات النشاط التي هي ضروربة ومشروعة 
وعقلانية في ذاتها © وهذا بالتحديد ما ينزلها منزلة القللوى 
الكونية . هذه القوى ما هي بالإلهي البطلق: ذانه » بل هي بنات 
فكرة مطلقة »4 وانما لهذه الصفة تدين بالتاثير الذي تماأرسه 
وبالقيمة ألتي تمثلها . انها اولاد الحقيقة الكونية الوحيدة ؛ وفي 
الوقت نفسه آناء خصوصية ومتعينة من هذه الحقيقة . وبحكم 
تعينها قانها قابلة لان تدخل في تعارض فيما بينها ©» لكن يبعقى 
عليها » رغم هذا التعارض © وكيما تظهر بمظهر المثال المتمين 6 أن 
نشتمل هي ذاتها على شيء ما جوهري . وتلكم هي حال 
موضوعات الفن الكبرى : الاسرة © الوطن »© الدولة » الكئيسة » 
المحد »6 الصدافة »© الطبقة الاجتماعية »© الكرامة © وفي المضتمار 
الرومائسي ؛ الشرف © ألحب © الخ . قد تختلف هذه القوى 
بدرجة القيمة التني تملها » لكن لا مناص من ان تكون جميعها 
عقلانية . وهي في الوقت نفسه قوى النفس الانسانية © ومن 


ان 


الضروري تعر فها بهذه الصفة ©» ومن الواجب تشجيع تظاهرها 
وتنشيطها . غير انه لا يجوز اعتبارها حقوقا اقرها تش ريسع 
وضعي . ذلك ان التشريع الوضعي يتعارض من جهة اولى : كما 
كنا رأينا »> مع مفهوم المثال ونمط تحققه ؛ٍ ومن الحهة الثانية 
يمكن لمضمون الحق حتى ان كرس ما هو جائر في ذاته » والجور 
لا متحول الى عدل بمحرد اضفاء قوة القانون عليه . أن القانون 
الو ضعي نخلق حالةه من العشف والاكرآاه تتعار ضس والمثال 5 وكيما 
يكون للقوة الحق في تثبيت نفسها وفرض ذاتها » فلا بد ان 
يكون لها طابع عقلاني . والقوى التي نتحدث عنها ليست قوى 
تعمل من الخارج © بل هي قوى جوهرية تحمل- في ذاتها المغسمون 
الحقيقي للوجود الانساني . انها الدافع الوحيد للعمل ©» وتمثل 
في هذا العمل ما هو قيد التحقيق المتواصل . 

تلكم هي © على سسبيل المثال © طبيعة الاهتمامات والاهداف 
التي تتضارب وتتصارع في انشيغونا سو ف و كليس . ققد كان 
الملك كريون © بصفته رئيسا للدولة ؛ قد نهسى بقوة عن اداء 
مراسم الدفن لابن أوديب 259 الذي قدم الى طيبة بصفته عدوا 
للوطن . ولقد كان لهذا التحظير » بكل تأكيد » ما سوغه © اذ 
كان الامر بتعلق بالمددثئة برمتها . لكن التيغونا كانت تدب فيها 
قوة أخلاقية ممائثلة ٠‏ حيها المقدس لاخيها الذي ما كانت تريد ان 
تتركه بلا قير فيبقى طعمة لجوارح الطير . ولو لم تقم بواجب 
الدفن لكانت انتهكت الير العائلي ؛ لذ!ا تنحدت تحظر كريون . 

صحيح أن التصادمات يمكن ان تحدث بطرق بالغة التنوع ,؛ 
لكنى ضرورة رد الفعل لا يجوز أن تمليها اسباب غريبة أو جارحة؛ 
بل ينبغي ان ترتكز الى اساس هن الحصافة والعدل . لهذا نقول 


يحسن 


أن التصادم الوارد ذكره في هئنري اللمسكين »© وهي قصيلة 
المانية معروقة لهارتمان فون دير آو 92 © بحخرح الملشاعهر 
حقا . فالبطل © بعد أن بيقع فرية داء عضال © بقصد رهيان 
سالرئو طليا للشفاء. فيطلبون ان بيضحي انسان بثفسسه عته بملء 
ارادته » اذ أنه لا ستطيع أن ينال الشفاء الا بتضحية قلب 
بشري . وتقبل صبية فقيرة © مولعة يحب الء'رس »© بأن تموت 
عنه وتذهب معه الى أبطاليا . وهذا كله في غابة من الهمجية من 
أوله الى آخره الى حد أن حب الفتاة الهادىء وتفانيها المؤثر لا 
يحركان في قلوبنا وترا . لقد كانت التضحية البشرية لدى 
القدامى ا'ضا موئدة للتصادمات © نظر قصة أفيحينيا اله 
تتضمن تضحيتها هي نفسها وتضحية أخيها ؛ لكن هذا النزاع 
برتبل ©» من جهة أولى ©» بظروف اخرى مشروعة بحد ذاتها » 
ودمثل لانظارنا » من الجهة الثانية »© في مظهر عقلاني ©» بممتى ان 
أفيجيتيا وآخاها يتم اتقاذهما في النهابية ؛ وبذلك تتحطم قوة 
هذ1ا التصادم الحائر 6 كما تتحطم أنضا في قصيدة هاورتمان التي 
تحدثنا عنها للتو 6 لآن الفارس هنرى »2 الذي ابى أن قبل تضحية 
الفتاة » سحد سييله الى الشفاء على دن الله »© كما تفوز الفتاة 
بالمكافاة على حبها الوفي . 

هذه القوى الموجية التي تحدثنا عنها تمارضها قوى اخرى : 
قوى السلبية والشر . بيد انه لا مكان في التمثيل المثالي لعمل 
ما للسلبي يوصفه مضمارا اساسيا لرد الغفمل الضرورى ٠‏ ومن 
الممكن أن يكون واقع السلبئ مطابقا لماهيته وطبيمته © لكن حين 
يكون المفهوم الباطن والهدف لاغيين بحد ذاتهما من الاساس »6 


هعارتمان فون آو :5 اول شاعر غزابي في اللغة الالمانية ولد غي حوالي 
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تنضاعل اكثر ايضا قدرة القبح الباطن على أن يظهر للعينان الجمال 
الحق في وافعه الخارجي ٠‏ ولا ردب في ان سفسطة الامواء 
تستطيع أن تستفيد من مرونة الشخصية وقوتها وحزمها لتَسبمْ 
على السالب ظاهرا موجبا »© لكنها لا تفلح الا في ان توحي الينا 
بصورة رمس مبيكض . ذلك ان السالب الملحسض شاحت 
ومسطح »© ولا بخلف لدينا سوى الخيبة او الاشمثراز » حتى وإن 
استخدم كدافع الى عمل أو كو سيلة الى استثارة ردك فمل من 
جانب الغير . وقد يكون كل ما ينطوي عليه الافراط في استممال 
القوة من وحشية وشقاء وقسوة مبررا ومقبولا في التصور اذا 
ما ارتكز الى عظمة شخصية غنية بالمضمون والى عظمة اهدافها؛ 
لكن الشر والحسد والغيرة والجبن والخسة كريهة منفرة ليس 
الا . لذا فان الشسميطان وجه غير قابل للاستعمال حماليا . 
وبالفعمل © ما الشيطان الا الكذب مجسدا » اذن شخص ة 

الدرك الاسفل من الإسغاف . كذلك فان جنيات الكراهية وغيرها 
من الرموز المثابهة هي بدورها قوى »؛ لكن عارية من الاستقلال 
الانحابي ومن الثبات ب ولهذا السسيبه بالذات لا تصلح للتمثيل 
المثالي » وان يكن بين مختلف الفئون © من هذا المنظور أيضا » 
فروق كبيرة'من حيث طريقتها في جعل موضوعها في متناول 
الحدس مباشرة : قما هو مباح »© بالفعل » لبعض الفئنون ليس 
مبااءحا لمرها. والشر 4 بو حه العموم» عار مني الفائدة والمضمون» 
اذ لاا يمكن أن بنجم عنه سوى سالبية ودمار وشقاء » بينما 
المفروض بالفن الحق ان دكون تمثيل الانسجام والتساوق . 
والدناءة بصورة ولنسيية هي الجددرة بالازدراء 6 لانها تتاتى من 
الغيرة مما هو نبيل ومن الكراهية له » ولانها لا تتنردد في أن 
تحول قوة مشروعة بذاتها الى وسيلة لاشياع هوى خبيث أو 
معيب . لذا لا دعر ضص كبار شعراء العصور القديمة وقثائيها 
لانظارنا ابدا مشهد الخباثة والفساد »© بيئما بقدم شكسيير ©» على 


كان 


سبيل المثال » في الماك لير الخبائة بكل قبحها . فالمجوز لير 
بقسم مملكته بين بناته » وهو على قدر كاف من السذاجة 
ليصدق تملقهن وزلفاهن من دون أن بحزر الوفاء الكامن وراء 
صمت كورددليا (5"©) . وقد كان بعمله هذا قد برهن اساسا 
على الغباء والزيغ » لكنه يفقد رشده تماما حين تقابله بئناقنه 
الأخربات وازواجهن بنكران للجميل ومروق منكر . كذلك يسعى 
تفخيمه » بأن دوافعهم الى العمل عواطف هي من أثيل العواطف 
وأسماها ©» ويتكلمون بقدر كيير من التباهي والتفاخر عن شر فهم 
وعزة انفسهم »© لكتنا لو انعمنا النظر عن كثب في حقيقته م 
وحقيقة ما يفعلونه ©» لادركنا سرعة ان تصريحاتهم محض فخفخة 
وتبجح . وفي ايامئنا الحاضرة على وجطه الخصوص اصبحت 
التمزفات والتقلبات الداخلية »؛ التي عنها تنشا النشازات 
الصارخة »© دءرجة دارجة » الشيء الذي تولد عنه أتنكيت اسود 
وتهكم فظ ؛ من معيئهما غرف بثهم © على سبيل الثال © 
تيودور هوفمان (8؟) . 

القوى الايجابية والجوهرية هي التي ينيغي اذن ان تشكعل 
المضمون الحقيقي للعمل المثالي . لكن هذه القوى المحركة لا يجوز 
تمثيلها في عموميتها ؛ صحيح انه كلما تحقق العمل وتظيكر 
للخارج بدت اكثر فأكثر بصفتها آناء اساسية من الفكرة ©» لكن 
تمثيلها الكامل يستوجب ان تتلبس شكل افراد مستقلين » واإلا 


2" معلوم ان الملك لر يحرم من الآرثك صغرى بناته ©» كورديليا : لصالح 
بنتيه الكبربين غوتريل وريفان  .‏ «م» 
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قانها تبقى في حالة افكار عامة أو تصورات محردة لا : تمت بصلة 
ألى مشمار الفن . وأن كانت لا تدين بأصلها الى عسف الخيال 
المحض © قان هذا,الاخير يسيغ عليها على كل حال طابعا من 
التعين والتفرد ه شرط عدم الشطط الى حد تحويل هذايمن 
الاخيرنن الى كيانات قائلمة بذاتها » لان تحوبلا كهذا بشعدهما 
داخليتهما الذاتية ويقذف بهما في جميع تعقيدات الوجود 
المتناهي . فتعيين الفردية »© اذا ما بولغ به الى هذا الحد ©» فقد 
اي مبرر للوجود . 

تقدم الآلهة الاغريقية اسطع مثال على سيطرة القوى العامة 
التي تمارس سلطانها باستقلال . فايا كن الصورة التي تقدم 
بها هذه الآلهة لنا » نجد ان الصفو والغيطة ببقيان تعييرها الدائم 
الذي لا يحول ولا يتبدل . صحيح أنه يحدث لها ©» بصفتها آلهة 
فردية وخاصة © أن تتقاتل وتتصارع فيما بينها » لكنها قفي 
حفيقة الآمر لا تحمل ابدا هذه الصراعات والمعارك على محممل 
الجد » بمعنى انها لا تركز كامل قوة شخصيتها وكامل حماستها 
على هاف ممين تربك له أن يتحقق مهما غلا الثمن 4 كما لو أن 
خلاصها أو هادذكها رمن بانتصارها أو هزدمتها . أنها لا تتدحل 
الا لمامآا » وتخلط في بعض الحالات العينية مصلحتها الخاصة 
بمصلحة ممينة »2 لكنها لا تتردد © متى ما راقها ذلك © في أن 
تترك الاشياء تتابع مجراها ©» وفي أن تتسحب الى أعالي أولميها 
من دون أن تفقد شيئًا من صفوها . هكذا نرى آلهة هوميروس 
تتواجه في حروب ومعارك ؛ وهذا وجه من وجوه تمييئها ) 
لكنها تبقى رغم ذلك محبوة بتعيين عام . المعركة على سبيل 
المثال لا تليث أن تحمى وطيسا ؛ الابطال بتقدمون الواحد تلى 
الآخر وسرعان ما يتوارون عن الانظار في العمعة والبلبليبة 
العامتين »؛ ولا بعود ثمة مجال لتمييز السمات الخصوصية ؛ 
وتذوب الاصوات الخاصة في لحبة ميهمة توحي بها روح عأمة : 


ا الخناق 


ومر ذلك ان القوى العامة »© الآلهة نفسسها : تكون قد تداخلت في 
الصراع في تلك الساعة . وقد لا نكون مستيعدا © بحكم فردية 
شكلها » ان تجد نفسها وقد زج بها في ما هو عارض © لكن يما 
ان الالهي والعام سقيان طابعها الغالب » فان الجانب الفردي 
فيها خارجي الى حد لا يسمح له بالارتقاء الى ذاتية داخلي 5 
حفيقية . وما التعين سوى شكل مضاف الى الالوهية . بيد أن 
ذلك الاستقلال وذلك الصفو الذي لا يتأثر بشيء اللذين نتحدث 
عنهما بعطيان الآلهة تلك الفردية اللدائنية المطاوعة التي بفضلها 
تستطيع ان تضرب صفحا عما هو متعين فيها . غم ان آلهة 
هوميروس © ألتي تتعاطى نشاطات متنوعة تسمح لها بها 
الاهتمامات والاحداث البشربة وحدها »© لا تدلل في الواقسع 
العيني على اي داب وثيات . بل اننا نجد لدى الآلهة الاغريقية 
كفالكن - تغبل ارجاعا الى المفهوم العام لهذا الاله المحدد أو 
ذاك ٠‏ فعطارد © على سبيل المثال ©» هو قاتل أرغس »© وابولون 
قتل عظايا » ولجوبيتر مغامرات غرامية لا عد لها © وهو بشبد 
وثاق حوئنون الى سندان © وهلم جرا . وجميع هذه القصص »© 
وكثير سواها من النوع نفسه ©» ما هي © أن صح التعبير » سوى 
كسوة خارجية ابتكرها علم الرموز والمجازات لإبران الجانب 
الطبيعي من الآلهة » وسوف تتاح لنا الفرصة لدراسة اصلها عن 
ب 

في الفن الحديث نلفى ايضا تصور قوى متعينة وعامة في 
آن معا . لكن هذه القوى لا تمدو أن تكون في اغلب الاحيان 
رموزا خاوية وباردة للكراهية » على سبيل المثال » للحد ء 
للغيرة » للفضائل والرذائل بوجه العموم »؛ للايمان © للرجاء © 
للحب »© للو فاء © الخ © وبالاختصار رموزا لا توليها تصفيقا لانها 
لا تطابق ثيما وافعيا حما . أما ما بمكن أن شر اهتمامنا بعمق 
في أبداعات آلفن فهو الذاتية العينية » بحيث لا كون لتلك 
التجريدات من قيمة في نظرنا الا اذا استمدتها » لا من ذاتها ؛ لا 


نان 


نا هي كائنة عليه ؛ بوصفها تحريدات © وآأئما » بو صفها آناء 
ومظاهر من الطبع البشري ©» من خصوصيته وكليته . ان الملالكة 
لا يتمتعون بنفسس صفة العمومية أو بتفس المدلول الذي لمارس أو 
فيتوس أو ابولون 4 الخ »6 او لأوقيانوس «51) وهيليوس 057 © 
لكن الملائكة : من حيث هي مواضيع التصور »© لهي كذلك بصفتها 
خدما خصوصيين ككائن إلهي جوهرىي واحد لا بقيل القسمة الى 
فرديات مستقلة ©» نظر مجمع الآلهة الاغرشية . لذا ليست قوى 
موضوعية مستندة الى ذاتها وممثلة لأفراد بشربين هي التي 
تعرض نقسها لحدسنا الحسي »© بل يتألف المضمون الاساسي 
للتصور أما موضوعيا من إله واحد أحد : وأما خصوصيا وذاتيا 
من شخصيات وأعمال شربة © فيها بحقق ذاته . هذا التغرد» 
هنآ الاتقسام الى فردبات مستقلة هو 6 على وجه التحديد »© في 
اساس التصور المثالي للآلهة وفي أصله . 


ما دام الامر يتعلق بالآلهة ©» او بالاحرى بتصورها المثالي © 
كما عرضناه في خطوطه العريضة » لا يعاني الفن من اية صعوبة 
في الحفاظ على المثالية المطلوبة . لكن صعوبة فريدة تبرز ما ان 
بتصدى الفن للنشاط العيني . فالآلهة ©» والقوى العامة بما هي 
كذلك »6 هي بالفمل مصدر الحركات والائد فاعات © لكن النشاط 
الفردي لا بخص »؛ في الواقع © هذه القوى © بل الانسان . هكذدا 
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لاوا 


نجد انفسئا في مواجهة كيفيتين متمايزتين . فلدينا » من جهة 
اولى » القوى العامة في جوهريتها المكتفية بذاتها » وبالتالئي 
المجردة ؛ ولدينا : من الجهة الثانية »© الفردية البشثريبة التي اليها 
يرجع القرار الاخر الذي بتمخض عن الفعل . وانها لحقيقة 
واقعة لا تقيل حذالا ان القوى الابدية والسائدة محاثة لانا 
الانسان وتشكل الجانب الجوهري من شخصيته ؛ لكن بقدر ما 
تكون متصوترة » في إلهيتها » في أشكال متفردة » محددة 
الحدود بعضها بالنسبة الى بعض 4 تصبح علاقاتها بالفرد 
خارجية . من هنا تولد الصعوبة الرئيسية . فثمة شيء صما 
متناقض » بالفعل ©» في هذه العلاقات بين الانسان والآلهة . فمن 
جهة اولى برجع المضمون المنسوب الى الالهة الى الانسان ذانه » 
ويطابق هذا الهوى: او ذاك من أهوائه » هذا القرار او ذاك من 
قراراته » كما بطابق ارادته ؛ أما من الجهة الثانية بالمقابل 4 فان 
ألآلهة متصوأارة على أنها مو جود5 بذاتها م لا كقوى مستفقلة عن 
الغرد فحسب © بل كقوى معيئنة وموجتهة له © بحيث أن نفس 
التعينات تُمثّل تارة في شكل فردية إلهية مستقلة » وضورا 
كتعبير عما هو انساني الى اعلى درجة . وهذا لا يخاو من بعض 
الضرر باستقلال الآلهة الحر ©» وكذلك بحربة الافراد الفاعلين »© 
وحيئما نعزى الى الآلهة سلطة إمرة وقيادة » ذان الاستقلال 
الانساني هو الذي يتأذى بوجه خاص ٠»‏ اذ هو الذي يشكل 
الشرط الاساسي الذي يتطلبه مثال الفن . هله العلاقة هي 
عينها التي نلفاها في التصورات الديئية للمسيحية . فمما 
نقوله » على سبيل المثال © ان روح الله تقود الى الله . لكن 
الجانب الحميم من الانسان يمكن أن بدو في هذه الحال وكأنه 
تربة سالبة خالصة »© تنفعل بفعل روح الله » الشيء الذي بعني 
الغاء الارادة الانسانتية التي تتجرد على هذا النحو من حربيتها »© 
على اعتبار ان القرار الالهي الذي بموجيه يمارس ذلك الفسل 
سقى بالئسية الى الانسان نوعا من القدر 1861212 | © أنكه 


5ه 


غائسب عنه كل الغياب . 

اذا تصورنا اذن هذه العلاقة على انها هي العلاقة القائمة بين 
انسان فاعل وبين الله الذي تظل جوهريته خارجية بالنسية الى 
هذا الانسان © نكون قد اخذنا بحل هو في غابة من السطحية 0 
اذ ان الله هو الذي يأمر بموجب هذا التصور » وما على الانسان 
الا ان يطيع . وحتى الكبار من الشعراء لم يفلحوا على الدوام في 
الارتفاع الى ما فوق هذا التصور لخارجية الآلهة بالنسبة الى 
البشر. فلدى سو فوكليس » على سبيل المثال» يصر فيلو كتيتس: 
حتى بعد ان كتسمف خدعة اوليسسسن »؛ على قراره بعدم التقدم الى 
معسكر الاغريق ؛ الى ان يأمره هرقليس » بتدخل خارجي 
سقط 12 ءزء 10615 ١‏ © بأن يستجيب ارغية بيوبتو ليموس280), 
وبديهي أن مضمون هذه الواقعة معلل تعليلا كافيا : بل ان 
الواقعة بحد ذاتها منتظرة ومتوقعة © لكن بالنظر الى الكيفية التي 
تحدث بها ٠‏ فانها تبقى غريبة وخارجية بالنسبة الى المضمون » 
وسوفوكليس ٠‏ في أرقى مآسيه » لا يستخدم ابدا هذه الطريقة 
التي من نتيجتها » فيما لو بولغ فيها قليلا » ان تحول الآلهة الى 
آلات ميتة (56) 2 والافراد الى محض ادوات لارادة خارجية . 

في الشعر الملحمي ايضا نرى الآاهة تتصرف بطرقة تبدو 


8 ل نيويتوليموس ١‏ اسم آخر لبيرهوس» وهو في الميتولوجيا الاغريقية 
أبن آخيل ٠‏ وقد تروج © بعد الاستيلاء على طروادة © من اسرتقه الدروماك © 
ازملة هكتون . لام6 

1 معلوم أن المرح الاغردقي كان يلجا احيانا الى انزال الآلهة على 
خمشية المرح بواسطة آلة وحبل © وهذه الطريقة هي التي تصصرفف ياسم 
ات 2ت زانناها ٠.‏ قم» 


ييقظٍ 


خارحية بالنسبة الى الارادة الانسانية . فهرمسس (9) © علسى 
سبيل المثال » يرافق بريام 5102© الى عند أخيل © وابولون يضرب 
باتر و كلس 59) بين كتفيه وبضع على هذا النحو تهاية لحياته , 
وكثيرا ما تستخدم ابضا سمات ميتولوجية ©» بحيث تقوم للفرد 
مقام الكينونة الخارجية . فام أخيل »© على سبيل المثال ©» تغطسه 
في الستيكس <55) © مما بعطيه المناعة ويجعنه غير قايل للانجراح 
حتى عر قوبيه . ولو اعطينا هذه الاسطورة معئى مقيولا من 
العقل »© للاحظنا انها تنفي الشجاعة واليسالة »© فتكف بطولة 
اخيل عن أن تكون صفة روحية لتغدو محضن صفة حجسمانية , 
وهذا النمط من التمثل اكثر تبريرا في الشعر الاملحمي منه في 
الشعر المسرحي »6 لان الجانب الداخلي في الاول يمارس على 
النية التي تتحكم بتحقيق الاهداف تأثيرا أقل © ولان الخارجي 
يلفى بصورة عامة في الشعر الملحمي حقلا أوسع ليتظاهر ٠‏ وعلى 
كل »© لا بجوز لنا أن نستخدم أشباه هذه التأويلات العقلانية الا 
باكبر قدر من الحذر والتحفظ »؛ لان موّداها تقويل الششساعر لغوا 


0 هرمس إله اغريقي © ابن زفن ومايا » وهو عتد اللاقين عطارد . 
نان ومسول الآلهة »6 وإله الفصاحة والتجارة واللصوص ٠.‏ ١م‏ 

١‏ بريام : من الميتولوجيا الاغريقية » آخر ملوك طروادة . والد هكتور 
وباريس وكامندر! . استحصل من أخيل على وهد باعادة جثة هكتور اليه . 
قتله بيرهوس بعد الاسستيلاء على طروادة . «م» 

516 ل باتروكلس : في الميتولوجيا الافريقية صديق أخيل : لقي مصرعه 
على بد هكتور © فانتقم له آخيل بأن قتل هذا الاخير . وم» 

“" لس البمتيكس ؛ نهر مقر ارواح الوتى لدى الأغريق © يلف حوله صبع 
مرات ©» ومن بغقطىي في مياعه بصيح منيعا على الاذى ٠.‏ لام 


حناق 


لم يكن في نيته بكل تأكيد ان يقوله » وهو ان أبطاله ما كانو 
بأبطال ؛ ذلك ان العلاقة الشعرية بين البشر والآلهة تظل قائمة . 
حتى في الح لات الممائلة لتلك التي استششيهدنا بها . وبالمقايل © 
بعلن النثري عن ظهوره سريعا حين تكون القوى » الممثلة على انها 
مستقلة » خاوية في الوقت نعسه من الجوهر ومحضى نتاج اخيلة 
عصفية ولغرابة زائفة. الاصالة . وفي هذه الحال تسقط اما في 
مضمار المعتقدات الياطلة » وإما في مضمار الجهالة . 

ان العلاقة المثالية الشعرية حقا تكمن في وحدة هوية الآلهة 
والبشر التي ينبغي أن تكون ظاهرة © وهذا بيئما تمثّل القوى 
العامة على انها مستقلة ولا ضلع لها بفردية البشر وأهوائهم . 
فمضمون الآلهة لا بد ان يتكشف للعيان على انه مضمون الافراد 
أتفسسهم » بحيث تيدو القوى السسائدة ©» من جهة أاولى »© متفردة 
في ذاتها ولذاتها » وتطرح نفسسها »© من الجهة الثانية ».على انها 
محايثة لروح الانسان وشخصيته »© وان تكن خارحيدة عنه . 
وعليه > تكمن مهمة الفنان في حل هذا التعارض الظاهمرى 4 
او بالاولى في خلق رابطة دقيقة بين القوى العامة والآابس ان 
ببيائه » على وحه الخصوص » أن نقطة الانطلاق تكمن فعلا وحما 
في النفى الانسانية »© وبإيرازه في الوقت نفه »2 في شكل 
متفرد »© العام والاساسي الذي تقع هذه النفس تحت م.لطانه . 

من الواجب ان تتظاهر نفس الانسان في الآلهة التي تمثل ٠‏ 
في أشكال عامة ومستقلة ©» ما يوجد ويجيشى في الاعماق . ذلك 
ان الآلهة هي, قبل كل شيء آلهة النفس البشرية وآأهوائتها . 
فحين نقرأ » لدى مؤلف من المصور القديمة ©» أن فيئوس وآمور 
قد استرقا قلب انان © فمن الثابت في هذه الحال أن فينتوس 
وآمور متصوتران كقوى خارجية عن الانسان »6 لكن الحب يما هو 
كذلك هوى ومصدر للانغعالات يخصان النفس البشرية ») بل 
أعمق طيقاتها وأكثرها حميمية . وكثيرا ها يدور الكلام ء 


يذو 


بالطريقة نفسها © عن الاومينيديات © . فنلحن نتصور اولا 
العذارى المنتعمات في صورة جنيات بلاحقن المجرم من الخارج. 
لكن هذهالملاحقةتقوم بها في الو قتنفسهجنية داخلية قابعة في نفس 
المجرم» وسوفوكليس يتحدث بالفعل عن الجنيات بوصغفهن شطرا 
من داخل الانسان © وآليه نعود أمر هن ٠‏ على هذا التحو نجد أن 
الاسم المعطى لاوديب في اؤديب في كولونا (البيت )١595‏ هو 
اريينجس . وهذه اللفظة تفيد في الدلالة على لعنة الاب وعلى 
قوة نفسه الجريح . تخطىء اذن ونصيب في آن معا حين نعتير 
الآلهة بوجه عام اما خارجية تماما بالنسبة الى الانسان » وإما 
كقوى محايثة لكينونته الداخلية . ذلك ان الآلهة هي الشيئان 
معا . لذ! تتداخل لدى هوميروس افعال الآلهة وافعال البثر ؛ 
فالآلهة » في الوقت الذى يبدو عليها فيه وكأنها تلجز أفعمللا 
خارجية وغريبة عن الانسان »© لا تفعل من شيء في الواقع سوى 
انها تظهئر ما يشكل جوهر نفسه بالذات . ففي الالياذة » على 
سبيل المشل » حين يشاء آخيل ان يشهر سيفه على اقاممئون » 
تظهر أثينا (0) خلفه 4 من دون أن تكون مرئية لاحد سواه ) 
وتمسك به من ضغفيرته الذهبية ٠‏ .وبالفعل © أن هيرا (216 © التي 
تحمي آخيل واغاممنون على حد سواء ©» كانت قد بعثت بها من 
الآولمب ©» فبدا تدخلها مستقلا كل الاستقلال عن مزاج آخيل . 
لكننا نستطيع ان نتخيل بسهولة » من جهة اخرى © أن ظهور 


ل الاومينيديات 5 إلهات الانتقام لدى الاغربق 42 واسم هاأساة 
لاسخيلوس . م6 3 
8 ل اثينا : إلهة الفكر والفن والعلم الاغريقية ©» آبئة رفس © باسمها 


سميت مدائة اليثا 6 وعبي عند الرومات ميثر قا ٠.‏ «م» 
١‏ اهيرا : إلهة الرواج عند الاغريق 4 زوجة زفس © وهي عتد الرومان 
جونوت 4 رومز سيادة الام : هم 


ينانا 


اثيئا المفاجىء بعني بكل بساطة ان أخيل نفسه »6 بعد أن تمالك 
نفسه واستعاد هدوءه ©» عدل عن الاصغاء لصوت الغضب © وان 
القصة كلها قد دارت في نفس أخيل . وبلمح هوميروس بئفسه 
الى ذلك حين بقول في أبيات سابقة (الالياذة » القسسم الاول ©» 
البيت .15) : «أستولى الحزن على ابن بيليوس 0 © وفي 
صدره العامر بالرجولة تأرجح قلبه بين مقصدين . هل ينتشي 
السيف الباتر © الممدود على طول فخذه ؟ فيدفع بالآخرمسن 
(الملجلس) الى أن بهيوا وقوفا ©» وبقتل هو الاتريدي ولتث ف أم 
سكن روعه ودكبسح غضبه 5) , 

هذا التسكين الداخلي للفقضب » هذا الوقف المفاجىء ألذي 
يفرضه شيء ما آخر على الفضب الذي كان كل كيان أخيل 
يضج به » بحق للشاعر الملحمي ان يمثلهما ايضا على انهما نتيحة 
احداث خارجية . في هذا المظهر ذاته تتبدى © في الاوذيسة » 
مينر فا وهي ترافق تليماك (55؟) . وفعل المرافقة هذا هو بحد 
ذاته صعب التصور كفعل يتم في نفس تليماك ©» وان يكن ثمة 
واحود هنا أبضا لرابطه ما من الداخل والخارمم ٠‏ وبصورة ا 
يرجع صفو الآلهة الهوميرية والسخرية التي تتجلى في الطريقة 
التي يتم تبجيلها وتوقيرها بها الى كون جدية هله الآلهمة 


/ال ل بيليوس : والد آخيل © ملك ايولكوس الاسطوري © وزوج اليتيس ٠.‏ 
دم» 
8؟ ‏ الاتريديون * الاسم الدي أطلق على ذرية اتريوس © ملك الميقيئيين» 
ومنهم أغاممتون وميتيلاس ٠.‏ م2 
ل تليماك * في الميتولوجيا الاغريقية ؛ ابن أوليسس وييثيلوبه © تركه 
ابوه طفلا ليقود حصار طروادة © قلما ذمب عن الطرق انطلق يفتش.ن عن أبيه »6 
تسسدد شخطاه الالهة اثيتا . لام »6 


ان 


واستقلالها سريعي الزوال ©» وذلك من اللحظة التي يفترض فيها 
أنها تمثل القوى الخاصة بالتفسن النشرئة 4 الشسيءع الذي صن 
نتيجته أن سترد البشر استقلالهم الخاص ليواحهوا اتقسهسم 
بأنفسسهم بحرية . 

وليس لزاما علينا » على كل حال »6 ان توغل يعيدا في الزمن 
طلبا أثال كامل على تحول مثل هذه الآلية الإلهية الخارجة 
الصرف الى ذاتية © الى حرية وجمال معنوي . فلقد أبدع غوته») 
من هذه الزاوية » اجمل ابداع وأروعه في مسرحيته افيجينيا 
في توريد! . فلدى يوريبيدس ينشل اورستس وآافيجينيا تمثال 
ديانا . محض سرقة . وعلى الاثر بتدخل ثواس (:40) آمرا 
بملاحقتهما وباسترداد تمثال الإلهة متهما » ولكن اثيئا تتدخل 
بدورها » وبصورة عادية ©» في النهاية لتأمر ثواس بأن يتمالك 
نفسسمه © لاآنه سبق لها ©» من دون أن تنتظر أوامره © أن أوصت 
بوسييدون )41١(‏ بأورستس. فحمله ومضى به بعيدأ في عرض 
البحر. وللحال يذعن ثواسلامر اثينا ويقول مجيبا (البيتان؟؟6١‏ 
و )١554‏ : «يا أثينا الإلهية ء من سسمع كلام الآاهة ولا بمصفع 
لأمرها فليس من اهل الرشاد والحجى . أفمن الجمال في شيء 
أن يصارع المرء الآلهة القونئة ؟) . 

أن ما نعايئه هنا هو محض أمر حاف © خارجحطي صرف © 
تنطق به اثينا » ومحض فعل طاعة وإذعان © فقير هو الآأخضير 
بالمضمون »6 من حانب ثواس . أما لدى غوته »4 على العكس © فان 
أفيجينيا تصبح إلهة لا تومن الا بالحقيقة التي تحملها في 2 
والتي تكمن في النفسس البشرية وبقلب عامر بهذا الايمان تتو 
بالخطاب الى تواأس قائلة ٠.‏ «أمتمتع الانسأن آأذن وحيلهةه و 


4١‏ عم بوسييدون : اله الحر عند الافريق 6 وهو عند الرومان نيتون. لم6 


ا 


سوأه بامتياز اجتراح المآثر المنقطعة النظر ؟ أهو وحده دون 
سواه الذي خخّص بالقدرة على ان بعائق المستحيل بقليه المتفجر 
بقوة بطولية 67 . 

ان تحول ثواس الذي يتم » لدى يوريبيدس ؛ بأمر من اثيناء 
تسعى أفيجيثيا غوته الى الحصول عليه » وتحصل عليه فملا ٠‏ 
عن طربق مخاطية عاطفته » وبحجج تستمدها من اعماق نفسها: 
«ان لمشروعا جريمًا بحيثى به فلبي المتردد . واذا ما قيض له 
الاخفاق قلن افلت من عظيم الملامة وعظيم البلوى . ومع ذلك ٠.‏ 
أعهف به اليك © ابتها الآلهة . فاذا كنت تحبين الحقيقة : كما 
يعزى اليك هذا الفضل »© فاأريني ذلك بمد بد العون لي ©» محتدي 
في الحفيقة !4 . 

وحين جيب ثواس : «اتصتقدين ان السكيتي (؟؟) الفظل ٠»‏ 
الهمجي © سيسمع صوت الحعيفة والانسائية الذي صلم" عنه 
اتريوس »4 الاغريقي 45 © ترد عليه بلهجة ملؤها العطف والثئقة : 
«كل انسان سمعه © تحت اي سماء ولد »© ما ذام يلبوع اللحياة 
يجري حرا نقيا في قليه» . 

انها تتوجه بالنداء » هي الواثقة بعظمة عزة نفسه © ألى كرمه 
ووداعته ©» وتتمكن في النهاية من مسن شغاف قلبه وتثنيه عن 
عزمه وتحصل منه بوسيلة حمال فائق الالسالية ؛ على الاذن 
بالعودة الى ذويها . قذلك هو الششسيء الوحيد اللازم . ولا حاحة 
بها الى تليبس صورة الإلهة » بل يسعها المضي في حال سبيلها بلا 
مكر ولا كذب » بالنظر الى ان فوته يؤول تأويلا إلهي الجمال الممنى 
الملتيسسن للنبوءة الالهية : «اذا اءبت” من اليوئان بالاخت التي تعيم» 


اورويا في القرنين الثاني والاول ق.مء لام» 


م 


على كره منها ©» في المعيد على ضفاف توريدا »4 فستكون تلك 
زهابة اللعنة» . انه بعطي هذه النبوءة تأويلا انسائيا صرفلا 
بافتراضه أن افيجيئيا الطاهرة القديسة »© الاحخت © هي الصورة 
الالهية للبيت وحاميته . يقول اورستس لقواس ولإفيجينيا : 
دان تدبير الإلهة يتجلى لي بكل حجماله وبهائه . قلفد اختطفتك » 
انت ملاك دارنا الحارس 4 وكأنك صورة مقدسة بها يرتلتط 
مصر المدئة الثابت بقرار سرى من الآنهة . ولقد حفظتك 
وصانتك في مخياً مقدس وهادىء »2 لتعودي بالسعادة واليم. 
لاخيك وذودك . ففي الوقت الذي تراءى فيه لنا انه لم يعد لنا 
من سييل الى الخلاص على هذه البسيطة الفسيحة » اذا بك 
تردسن الينا كل شيع» . 

كانت قد افلحت مقدما ©» بطهارتها وجمال نفسلها المعنوي ع 
في نسكين روع شقيقها ومصالحته . فحين لتقي اخيرا اخته 
ويتعرفها » لا مستطيع ان يكبح سورة سخطه وحنقه ©» هو الذي 
تلاشى لدبه كل أبمان بامكانية حياة هادئة . لكن حب الاخت 
الطاهر بعتقه في نهائة المطاف من عذابات حنياته الداخليات : 
«بين ذراعيك عض علي العذاب »© للمره الاخيرة »6 بأنيابه حميعا؛ 
وهزني هزا عنيفا حتى نخاع عظامي © ثم لاذ بالفرار ©» كالثعبان ) 
الى جحره . وبفضلك انت © أتمتع الان من جديد بتور النهار 
الباهر» . 

من هذا المنظور © نحد الموضوعات المسيحية أشد تعقيدا من 
تلك التي كانت دارجة قي العصور القديمة . ففي الخرافات 
المقدسة وفي التمثلات المسيحية بوجه عام ©» يتجاور الابمان 
بالمسيح وبمرثم العذراء وبقدسين آخرين »6 الخ » مع الايمان بما 
هو من ابتكار الخيال الذى لا يعرف حدودا فى شططه + مثل 
الساحرات والاشباح والارواح العائدة التي تعلن عن ظهورها 
كقوى اجنبية غريبة عن الانسان »© وتسقطه © من دون أن تكون له 
ابة قدرة للدفاع عن نفسه في شراك سحرها ومكرها وظاهرها 
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الكاذب ©» وهذا! ما يتيح للجنون ولعسف العرضية أن ينفلتا من 
عقالهما في تمثيل تلك القوى . هنا على وجه الخصوص بتوحب 
على الفئان ان يسهر على آلا يتنازل الانسان عن حرية مقاصده 
واستقلالها . من هذه الزاوبة » بقدم لنا شكسير أسطع الامثلة 
واروعها . ففي مكبث تظهر الساحرات كقوى خارجية تعين مصير 
مكيث سلفا . لكن ما تتنبا به“ليس في الواقع سوى اعز امانيه 
ورغائبه التي لا بعيها الا على هذا النحو »© وكاأنها آتية اليه من 
الخارج . وبمزيد من العمق والجمال ايضا » يجسئد ظهور الشبح 
في هملت شكلا متموضعا لشكوك هملت الذاتية . فتحس. 
نشاهد هملت وهو يتقلب على جمر شعور غامض بأن ثمة شيئًا 
فظيعا قد حدث ؛ فاذا بشبح والده .كشف له عن كل فظاعهة 
الجريمة . وإزاء هذا الكشف المبين » يمكن لنا ان نتوقيع أن 
ببادر هملت الى الاخل بالثار بقسوة مبررة في نظرنا سلفاء ولكنه 
يتردد وبسوافا . وقد انتقد شكسبر على خمول هملت هذا » 
وا“خذ عليه تأخيره على هذا النحو لتطور الاحناكت . بيد ان 
هملت »6 في الحياة العملية » ذو شخصية خرعة » متركلزرة 
ومنكمشة على ذاتها » ولا بسعها ان تعقّد العزم الا ببالغ العسر 
على تحطيم انسجامها الداخلي ؛ انه انسان كثيب © حالم ؛ 
سوداوي © غارق على الدوام في بحر افكاره © وعاجز بالتالي عن 
عمل سربع . أفلم بقل غوته أن ما اراد شكسيير أن بصوره من 
خلال كتابته هملت هو عمل كبير فرض على نفس ليست يوزنه ؟ 
ذلك هو » في رأيه ؛, المغزى العام للمسرحية ؛ أو في الاحوال 
جميعا هدفها الرئيسي . «هنا غرست سنديانة في مزهرية 
ثمينة كان المفروض ألا توضع فيها سوى زهور لطيفة ؛ قفاذا 
بالجذور تمتد وتحطم المرهرية» . غير أن شكسير نقو” هملت» 
لدى ظهور الشبح »© أشياء أعمق وابعد غورا ايضا. فهملت بتردد 
لانه لا يؤمن بالشيح أيمانا اعمى : «الشبح الذي رآبته قد كون 
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هو ابليس بعيته ؛ فإبليس له القدرة على تلبس شكل جذاب . 
أجل : ولعله يستغل ضعفي وكاآبتي : وهو قوي بمواجهة من هم 
بمثل ظبعي ليخدعني ويحكم علي بالهلاك الابدي . أريد ان 
أحصل على آدلة اقوى . هذه المسرحية (الني سيامر بتمثيلها) 
هي المرآة التي ساصل عن طريقها الى وجدان الملك» . 

نرى هنا ان الششيح لم يمارس على هملت سلطانا بلا حدود » 
بل هذا الاخير شك ويريد »© قبل ان ينتفل الى العمل » أن يصل 
الى اليقين بوسائله الخاصة . 


جم لج به 


نستطيع اخيرا »6 مع القدامى » ان نشير بكلمة «ياثوس» 59)) 
الى القوى العامة التي لا تتظاهر في استقلالها فقط © بل تقيم 
ايضا بحيوية ممائثلة في صدر الانسان وتهز النفس-"الانسانية في 
اعمق أعماقها . وكلمة «بائثوس» عصية على النرجمة «44) ٠‏ اذ أن 
المقصود ب «الهوى» شيء تافه » خسسيس © كما عندما تعول © على 
سييل المثال » أن على الانسان الا يخضع لأهوائه ؛ ألا يصدع لها. 
ونحن نعزو هنا الى كلمة «باثوس» معتى أسمى واعم »© لا يمت 
بصلة الى «المرذول» ٠‏ «الانائني» © الح . وعلى هذا التحو تقول أن 
حب انتيفونا لاأخيها هو ضرب من الحماسة (باثوس) بالمعسى 


*6 عه باليونانية في النص »© وقد كتيناها باللفظ العربي بالنظر الى عدم 
توفر حرفا بوناني في المطابع العربية المتاحة . ١م»‏ 

5 ل بائوس تعني حرقيا الهوى . ولكن هذه ترحجصمة غير صحيحة >4 
ومرفوضة من هيفل لفه . ولمل افضل مقابل لها بالمربية هو «الحماسة»ه 
بمعناها عتل قدأمى العرب . ولمله يحجدر ينا ان نثسير الى ان «حماسة» البحتري 
على .سبيل المثال لا تتضمن شعر الحرب فحسب © بل ايضا شعرا غرزلا. «م» 
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الاغربقي للكلمة . والحماسة » بهذا الفهم » قوة من قوى النفس» 
مشروعة في ذاتها ؛ ومضمون أساسي للعقلانية والارادة الحرة. 
اورسنس ؛ على سبيل المثال » يقتل امه » لا تحت تأثير دافع من 
تلك الدوافع الباطنة التي نسميها بالاهواء » بل ان الحماسة التي 
تحفزه على المبادرة الى الفعل حماسة متيصرة ومعللة . واذا ما 
اخذنا بوجهة النظر هذه »© ما استطعنا ان نقول ان الآلهة خليقة 
هي الأخرى بتظاهرات حماسية . قهي لا تمثل سوى المضمسون 
العام لما يملي على الفرد البشري قراراته وافعاله . لكن الآلهة بما 
هي كذلك نبقى في نطاق نفسسها وعلى حالها من اللاتأثر » وحين 
تنشب خصومات أو صراعات فيما بينها لا تحملها على محمل 
الحد » أو أن معاركها تاخذ مدذلولا رمزيا عاما لحرب عامة بين 
الآلهة . اذن لا بحوز لنا ان نتكلم عن الحماسة الا اذا كان الكلام 
دور عن اعمال انسسيانية » وعلينا أن نقهم بها المضمون الاساسي 
والعقلاني المائل في الانا الانساني والذي يملا النفس ويتغلفل 
فيها 


تشكل الحماسة اذن المركز الحقيقي للفن ومضماره الحق »؛ 
فعن طربقها على وجه الخصوص يؤثر العمل الفني في المشاهد» 
لانه يحرك فيه ويهزا وترا بحمله كل انسسان في صدره ‏ وكتل 
أمرىء يعرففه وبرتعرف كل ما هو ثمين وعقلاني في مضمون 
حماسة حفيعغية . الحماسة تؤثر وتحرك © لانزها تتلعب دورا 
راجحا في الوجود الانساني ومن هذا المنظور فان كل ما هو 
خارجي » والمحيط الطبيعي © وكل السيناربيو الخاص به » لا 
شكل سوى وسائط مساعدة »2 الغرض منها مؤازرة تالبير 
الحماسة . وعليه 6 لا يجوز لنا ان تستخدم الطبيعة الا بطريقة 
رمزية » فندعها تطلق وتبث ينغسها الحماسة التي هي الموضوع 
الحقيقي الوحيد للتمثيل . فرسم المنظر الطبيعي » على سبيل 
المثال ©» هو بحد ذاته نوع أدنى من رسم التاريخ »© لكن حتى 
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عندما بمثل لانظارنا بما هو كذلك » اأى في نقائله واستقلائله 
عن كل نوع آخر »© فلا بد ان يغرب فينا على وتر عاطفة عامة وان 
يتلس شكل حماسة . كثرما ما بردد المرددون © بهذا الصدد » 
أن على الفن في المعام الاول أن بحرك المشاعر وثثير الانفعالات ؛ 
وعلى فرض أن هذا صحيح © فيوسعنئا أن نتسساءل عما بثر ©» في 
الفن »6 الانفعال . وبصورة عامة 4 أن اساس الانفعال هو الشعور 
بالتعاطف :6 ومن السهل ©» وخصوصا في ايامئا هذه » اثلارة 
انفعال الناس . فمن بذرف العيرات بزرع دموعا سريعة الثماء. 
لكن الحماسة »© الحماسة الحقة » هي وحدها التي تستطي 
ويفترض فيها © في الفن © ان تحرك المشاعر وتثم الانفعالات . 
وسواء اتعلق الامر بالهزلي ام بالماساوي © فليس المفروض 
بالحمااسة أن تكون غباء محضا أو هورسا ه«608:) ذاتيا., 
قتيمونيوس (41) شكسيير ©» على سبيل المثال + عدو خار جلي 
تماما للبشر : فأصدقاوه كانوا السمبيب في افلاسه وتبديد 
ثروته » ولما أعوزه المال أشاح عنه الجميع 8 فتحول عندئذ الى 
عدو مهووس للبشر . وهذا امر مفهوم وطبيعي »© لكن ليست هذه 
بحماسة مشروعة ومبررة . كذلك فان كراهية البشر التي 
يضطرم بها قلب البطل في عدو البشر » وهي من المسرحيات التي 
كتبها شيلر في شبابه ©» لا تعدو أن تكون ترهة عصرية . ذلك أن 
عدو البشر هذا هو قي الوقت نفسه رجل حصيف »© ذكي © شهم 
الطبع » كريم تجاه فلاحيه الذين اعتقهم من القنانة » محب لابنته 
عطوف عليها » وهي جميلة بقدر ما انها خليقفة بأن تحب . 


ه» ‏ بالفرنية في اللص  :‏ 8482368 | . 22 

 )5‏ تيمونيوس ٠‏ فيلسوف أغرنقي من القرن الخامس ق.م ©» حقد حقدا 
مهووسا على الجنس اليشري بسبب مصائب وطنه وضياع ثروته )6 حتى لقب 
يعدو البِثشر . جعله عدد من الشعراء الهحجائيين هزاة لهم . مم 
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وسنذكر ايضا »© على سبيل المثال » كوانكتيوس هايمران فون 
فلامينم » بطل رواية اوغسست لافونتين (40©) © الذي كان بيعذبه 
ويبقض مضجحجعه هوسه بالاجناس البشرية 6 الخ . لكن الشعر 
المتأآخر زمنا هو الذي غالى غلوا لا حد له في انبتكار ابتكارات 
غرببة عحيية زائفة » ترمي الى النأثير بواسطة غرايتها تحديدا » 
لكنها لا تلاقي اي صدى في قلب صحيح سليم »© لآن مثل هذه 
الحذلقات الرامية الى معرفة كنه الماهية الحقيقية للانسان تفتقر 
انفتقار!ا.تاما ألى مضمون وآاقعي . 

من جهة اخرى فان كل مسا يتعلق بالمعرفة النظرية » 
بالقنلعات وبالبحث عن الحقيقة ©» عار من الحماسة ولا يصلم »ع 
لهذا المسيب » لان يكون موضوعا لتمثيل فني . وتلك هي © بوجه 
خاص »© حال الممارف والحقائق العلمية . فالعلم » حتى يُفهم 
وستوعب © يتطلب ثقافة خاصة ©» وجهودا عديدة ومضنية »© 
وتآلغا واسع النطاق مع العلم المختار » وكذلك فكرة صحيحة عن 
قيمنه ؛ لكن الاهتمام بهذا النوع من الدراسات لا يدخل في 
عداد القوى العامة المتسركة بين البشر كافة ؛ وائنما هو كقوة لا 
بطال تأثيرها سوىق عاد معلوم من الافراد : 

ولا بقل صعوبة عن ذلك التمثيل الفني للمذاهب الدينية » 
وبخاصة اذا كان المراد بيان مضمونها الداخلي . صحيسح ان 
الضمون العام للدين © اي الايمان بالله » الخ » حقيق بأن يشير 
اهتمام كل نفس عميقة الاحساس ؛ لكن على الفن » حين يطرق 
هذا المضمار © أن بتحاشى معالجة ما لا بدخل بتاتا في نطاقه © 


ا أوغست هتريح بوليوس لاقفونتين : رواني الماني ذا1نع الصيت 
عصرئد (لمه1 . [4179[) 4 وأشهر رواياته «مآثر كواتكتيوس هايمران قسون 
فلاميئمٌ» وهو غير حان دي لافونتين 4 مؤ لف الحكاياً المشهور 7 دمة 
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اعني الخضاع المعتقدات الدثية للتاويل الخاص للحقائق الديثية. 
وبالمقايل 4 نعزو الى الصدر الانساني جميع المشاعر الحماسية 
وجميع الدوافع القمينة بان تحفز على العمل . ان الدين يخاطب 
حساسيتنا ؛ انه سماء قلينا 4 نيوع عزاء وسلواآن للفرد © 
ووسيلة لتساميه » لكن لا ضلع له بالعممسل بحصر المعتى . 
وبالفعل » ان الالهي الذي بنطوي عليه الدين ©» من وجهة تضفر 
العمل . هو الاخلاق »© القوى الاخلاقية الخاصة . والحال أن 
مملكة هذه القوى ليست سماء الدين النقية» بل المملكة الدنيوية؛ 
شكل »© بصورة اساسية » مضمون الآلهة القايل لان يستخدم ) 
لهذا السبب © في تمثيل العمل . 
نظرا الى أن آناء الارادة الجوهرية والدوافع الكبرى التي 
تحرك النفس الانسانية محدودة العدد »© فان الدائرة المتاحة 
للحماسة لتتحلى وتستبين ضيقة للغانة . والاويرا يواجتهة 
الخصوص مكرهة على الاكتفاء بالتعيير عن مشاعر قليلة التنوع » 
محدودة العدد : التوجع أو الاغتياط بنتيجحطة حب خائب أو 
موفق »6 التغتي بالمجد والشرف واليطولة والصداقة والحب 
الوالدي والبنوي والزوجي ؛ الح . 
ان حماسة كهذه تتطلب ان تتمثثل وتظهر للخارج . والنتفس 
الغنية هي وحدها التي تستطيع ان تضع في حماستها كل غتى 
داخليتها » وبدل ان تبقى مركزة على ذاتها ومكثفة 4 أن تتظهر 
للخارج إمتدادا وانبساطا ايضا وأن ترقى ال ىأشكال كاملة ناجزة. 
الغرق بين هذا التركيز الداخليى وهذا الانفتا » كما تو حد 
لها نين كنا اللا الروك ناس بن ملفا ردي 
الائنية . فالشعوب المتعودة على التفكير آأفصم من غيرها في 
التعبير عن أهوائها . لقد كان القدامى » على سبيل المثال »© 
متعودين على تظهير الحماسة التي تجيش في نفوس الافراد بكل 
عمقها » من دون ان سقطوا في تأملات باردة أو ثرثرة باطلة . 
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والفرنسيون حماسيون بالكيفية نفسها » والفصاحة التي 
يعبرون به عن الآهواء ليست على الدوام محض هذر مفخم © كما 
نعتقد + نحن الالمان المعتادين على التركيز العميق وعلى اعتبار كل 
تعمير عن العواطف مسيرف في تنعدد أشكاله اهانة موجهة الى هذه 
العواطف ذاتها . ومن هذا المنظور © عرقئا في المانيا عصرا كان 
فيه الشعراء » وبخاصة الششسيان منهم » قد سئموا رونق البلاغة 
الفرنسية وصاروا يصبون الى ما هو طبيعي ©» ومن كثرة ما 
جدوا في ائثره وصل بهم الامر الى حد عدم التعبير عن مشاعرهم 
الا بصيحات التعجب . لكن ليس السبيل الى تحقيق عمل فني 
اطلاق آهات وتأوهدءت ؛ واستنزال لعنات © وتهييج عواطف ) 
وطرق مطارق ! ان قوة صيحات التعجب المحض الخالص قوة 
رديئة وكيفية فجة في التعبير عن النفس . اما الروح الغردية 
التي تضطرم بالحماسة فلا بد ان تتشسيع بها وأن تكون قادرة في 
الوقت نفسه على تظهمرها والتعبير عنها . 

من هذا المنظور قوم بين قوته وشيلر فارق ملفت للماظر © 
كاد يصل الى حد التعارض . فغوته أقل حماسة من شيلر © 
ونمط تمثيله للاشياء أشن كثافة ؛ ف ((اناشيدم) (40) » شأن 
الليئنات كافة © تقول بحق ما تريد أن تقوله »6 ولكن من دون أن 
تقوله على نحو صريح سافر . اما شيلر فيحلو له » على العكسء 
ان يعبر عن حماسته بإسهاب وبقدر كبير من الجلاء والاتدفاع . 
كذلك يقيم كلاوديوس © في معان ««ععاعع8 ملتنواا 
تعارضا بين فولتر وشكسيير © بقوله أن كيئونة واحدهما هصي 
عند الآخر ظهور : «المعلم آرويه (45) يقول: انا ابكي © أما شكسيير 


ه4ة ‏ الاشارة الى ديوان فوته : 5اناشيد جديدة» (19535) ٠‏ و. تعرف 
بالالمانية. ياسم الليدات  .‏ «م» 
ل آرويه : كلية فولتير. لام» 


لضن 


فيبكي» . غر ان الفن يهتم على وجه التحديد بفعل القلول 
والظهور » لا بفعل الكون الفعلي والطبيعي . ولو أن كل ما فعله 
شكسبير هو البكاء ©» بيئما كان يظهر على فولتير وكأنه يبكي 6 
لكان شكسسير شاعرا ردشًا . 

على الحماسة اذن © كيما تكون عينية في ذاتها كما يعتضي 
ذلك الفن المثالي » ان تمثل روحا غنية وشاملة » وهذا ما يقودنا 
الى دراسة الوجه الثالث للعمل : الشخصية . 


حج ل الشخصية ٠‏ 


كانت نقطة انطلاقنا قوى العمل العامة الجوهرية . فهيلذه 
القوى بحاجة »© كيما تنشط وتتحقق » الى التفرد الا 'ني الذي 
تتلبس فيه شكل الانفعال الحماسي. لكن الطابع العام لهذه القوى 
لا بد ان يتقلص لدى الافراد المفردين ليغدو كلية وخصوصية . 
وما هذه الكلية سوى الانسان في روحيته العيئيةء بفاتيته ) 
الفردية الانسانية الكاملة بحد ذاتها » من حيث هى شخصية, 
فالآلهة تتحول الى حماسة انسانية » والحماسة تشكل » فسي 
نشاطها العيني ©» الشخصية الانسانية . 

على هذا النحى تفدو الشخصية المركز الحقيقي للتمثيل الفني 
المثائي © بالنظر الى انه فيها تجتمع المظاهر التي درستاها آنفا 
بوصغها اناء من كليتة .. ذلك إن الفكرة من يت هي مثال اي 
من ححيث انها تلفت شكلا دقع في متناول التصصسسور والادراك 
الحسيين 3 وحققت © بفضل دثاميتها »© امكانياتها كافة ء هذه 
الفكرة ر* ؛ في نعيتها » الفرددة الذاتية المنتمية الى (ذاتها . 
غير ان الفردية الحرة حقا » كما يتطليها المثال » لا بد ان تتكشف 
للعيان لا من حيث هي عمومية فحسب »2 بل كذلك »© وبالقدر 
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نفسه ©» من حيث هي خصوصية عينية ومركز اجتماع وانصهار 
لجميع هذه المظاهر التي يشكل كل منها » منظور! اليه على حدة؛ 
وحدة في ذاتها . وهذا ما يعطي الشخصية كليتها » علما بأن 
مثالها يكمن في الغنى الفائق للذاتية وفي قدرتها على التركيب. 

من هذا المنظور يجب ان ندرس الشخصية : وذلك بتثاولها 
مع اوحوة ثلالة: 

اولا » كفردية شاملة » كغنى شخصية بما هى كذلك . 

ثانيا » غير ان هذه الكلية لا بد ان تدرس في الوقت نفسسه 
من زاوية الخصوصية .والشخصية عيئها من حيث هي اكشضلر 

الثا » أن الشخصية » الواحدة في ذاتها » تؤلف مم هذا 
التعين » كما لو مع ذاتها » كينونة ‏ ل ذاتها ذاتية ©» ولا بد 
ان تؤكد نفسها على هذا النحو كشخصية ثابتة ومستمرة . 

ستعمد الان الى شرح هذه الصيغ المجردة والى جصعمل 
عفدا فا اكقن مس وسدية .. 

ان الحماسة »© بتفتحها داخل فردبة كاملة ©» لا تعود تظهر © 
في تعينها ©» وكأنها من طبيعة تستدعي أن بتركز عليها كل اهتمام 
التصور : بل تغدو وجها واحهة ‏ وإن رئيسيا ‏ من وجوه 
الشخصية قيد العمل ؛ ذلك ان يتبوع الحماسة لدى الانسان 
ليس إلها واحدها » بل نظرا الى ان النفسس الانسانية كبية 
ورحيبة قان الانسان » بالمعنى الحق للكلمة » بحمل في ذاته عدة 
آلهة وقلبه يحتوي على جميع القوى المنفصلة بعضها عن بعض في 
دائرة الآلهة ؛ انه يجمع في صدره الاولمب برمته . وهذا ما ذهب 
اليه فكر أحد القدامى حين قال : «بأهوائك » ايها الانسان ©» 
صئعت الآلهة !» . وبالفعل » طردا مع تقدم حضارة الاغريق 6 


فس 


كان عدد آلهتهم يتزايد » وكانت آلهتهم الاقدم عهدأ تمس 
اكثر ضبابية واقل تفردا وتعينا . 

الشخصية مدعوة اذن الى توكيد ذاتها وسط هذا الغنى على 
وجه التعيين . فبالغنى تحديدا تثير الشخصية اهتمامنا ؛ 
وبعبارة اخرى » أن ما يهمنا هو انها تبقى » رغم هذه الكلية وهذا 
في آن معا » بل كشخصية واقعة تحت سلطان هوى واحد . 
فانها تبدو في هذه الحال مستلبة أو متحرفة ؛ ضعيفة. عاجزة. 
وضعف الافراد وعحزهم كمئان على وجه التحديد في كون 
مضمون القوى الابدبة لا يتظاهر بصفغنه الانا الخاص لهذه 

يمثل كل بطل من أبطال هوميروس »© على سبيل المثال © كلا 
واحدا حيا من الخصائص والسمات الطبعية . فأخيل بعلل 
فتوي » لكن قوته الفتوية لا تنفي وجود سجايا اخرى أصيلة 
انسانيا ©» وهومروس بكشف لنا عن هذه التشكيلة من الحسفات 
بو ضعهة بطله في أوضاع ومواقف بالعة التنوع 7 فأخيل بحب أمه 
تيتيسس ©» وسكي بريزيئيس 0800) التي اختطفت منه © فيرزج به 
الانطلاق لكل الاحداث اللاحقة التي بدور الكلام عنها في الالياذة. 
وهو في الوقت نفسه أوفى صديق لباتر و كلسس. وانتيلو خوس ؛ ان 
مط و العام اكه الك 1 الود 


١ه‏ بريزيئيس : أيتة الكاهن بربريس . الختطفها اغاممئون . مناقفس 
أخيل»6 وكان هذا الاختطاف هو بدابة اليدابة في حميع أحداث«الالياذة». «م» 


بفهضس 


في السن ؛ خادمه الوفي فيئيكس »؛ نجي سره » يجلس عند 
قدميه ©» وفي جنازة باتروكلس يظهر احتراما لا حد له للشيخ 
نسطور 2055929 وبكرمه التكرمة المتوجية له بحكم منه . لكن أخيل 
مسربع ألى الغضب © يحتد ويستشصيط بسهولة ؛ واذا ما طلب 
الثار ففقسوته على اعداثئه لا تعرف رحمة أو شفقة : افمااشد 
وئاق هكتور © بعد أن قتله 6 الى مركيته ودار به ثلاث مرات 
حول سور طروادة » ساحبا الجثة خلفه ؛ ومع ذلك لان قلبه 
واشفق حين قدم بريام الطاعن في السن للقائه في خيمته : اذ 
ذكره بأبيه الذي بفي ملازما الدار »6 ومد الى الملك المتهمر العبرات 
بدبه اللتين قتلتا ابنه . عن آخيل نستطيع ان نقول بصدق : انه 
انسان ! فالطبيعة البشثرية الثبيلة »© المتنوءعة والمتعددة الاشكال »6 
شت غناها كله في فرد واحنف . وكذلك شأن سائر تشخصيسات 
هوميروس : أوليسسن 6 دبيوميدس 2860 6 اجاكسسن » اغاممئون: 
هكتور © أندروماك «(0) ؛ فكل وأحد منهم كل واحد 6 عالم كالم 
في ذانه ©» وكل فرد منلهم انسان مكتمل ©» حي »6 وليس تجريدآأ 
رمزما لسمة منفردة مع سمات الطبع والشخصية . وبالمقارنة 
معهم © تبدو فردبات من أمثال سيغفريد (0ه) 6 هافن دي 


؟ه . تلطور 5 ملك بيلوس الخرافي © والاكثر تقدما قي السن هن بين 
سائر الامراء الدين شاركو!ا قي حصار طروادة ووالد التيلو حوس ٠.‏ م6 
لت ديوميدس 5 ملك ارغوس © ومن أبطال حرب طروادة ٠.‏ «م» 
؟ه ‏ اتدروماك 5ه زوحة اهكتور 6؛ معد مقجله وسقوط طروادة صارت آمة 
هه مبشقريد : يطل أسطوري جرماني تتحسلدثتث عن ماتره «اغنلية 
النيبلونجن» »© وهي ملحمة جرمانية كتبت في حوالي العام ..؟١‏ © والشيبلونجن 
ضعب من الاقرام كانوا بملكون ثروات هائلة مشبأة في باطن الارض 6٠‏ فم 
تسمى محاريو مسيشقريد ياسمهم يمد ان استولوا على كنوزهم . 0 «م» 


تقض 


تروا (01) © بل حتى فولكر عازف الكمان القروي © شاحبية ») 
مجدبة » شبه بليدة ؛ بالرغم من قوتها وياسها . 

ان مثل هذا التعدد في الاشكال هو وحده الذي بيلف 
الشخصية بتلك الاهمية التي نعزوها الى كل ما هو حي . لكن 
هذا الغنى ©» هذا الاأمتلاء ©» لا بد أن يظهر بمظهر ما بشكل كلا 
واحدا غير قابل للقسمة في فرد واحف © وليس بمظهر اجتماع 
عر ضي لعدد معين من الصفات المتظاهرة صدفة واتفاقا »> الجاهل 
بعضها ببعضها الآخر » اذ لا وجود لاي رابطا عضوي وضروري 
ربط بينها ليحعل منها حزمة واحدة متماسكة . ان الاطفضال 
بلمسون كل شيء وبيدو عليهم انهم يهتمون بكل شيء : لكسن 
اهتمامهم مؤقت ليس الا » يتنقل بلا تمهيد وبلا سيب كاف من 
شيء الى آخر ؛ ولهذا جاز وصغهم بأنهم بلا شخصية . وبالفعل» 
لا بد ان تكون الشسخصية مائلة في التظاهرات الاكثر تنوعا للنقس 
الأنسانية 6 ولا بد ان تشكل فيها كلا واحدا » ولكن من دون أن 
تتجمد فيها © ومع حفاظها © في هله الكلية من الاهتمامات 
والاهداف والخواص والسمات الطبعية © على ذاتية متجمعة على 
نفسها © تألى السهو عن ذاتها والتشتت . 

ان الشعر الملحمي هو المهيا » اكثر من الشيعر المسرحطي 
والغنائي © لتمثيل هذه الشخصيات الكاملة . 

بيد ان الفن لا ستطيع أن كتفي بهذه الكلية بما هي كذلك. 
قنحن ما نزال في معرض الكلام عن المثال في تعينه ©» الشيء الذي 
يطرح مطلب خصوصية الشخصية وفرديتها . والعمل يوجه 
الخصوص © فقي تنازعه ورد فعله ©» هو الذي بيفترض فيه أن 
نمثل فقي شكل محدود ومتعين . والحال أن التمين بتم حين 


ذه ل من الشخصيات الاخرى في «اغنية التيبلو نحن 8 9 «م» 


مض 


تغدو حماسة خاصة ما سمة الشخصية الاساسية » المهيمئة على 
سائر السمات الاخرى 6 وتقود الى نهاباتها قرارات وأعمي الا 
متعينة . لكن لو غولي في البساطة الى حد تحويل الفرد الى 
شكل محض وبسيط » وبالتالي محرد »© لحماسة بعيتها ؛ كالحب 
او الشرف » الخ © لقئضي على كل الجانب الحي والذاتي قسي 
التصوير الذي يصير © كما لدى الفرنسيين © ومن هله الزاوية 
على الاقل © باردا وفميرا . أن لم يكن بد اذن من أن يكسون 
للشخصية »؛ بالنظر الى خصوصتها ©» جانب رئيسي © مهيمن 
على سائر الجوانب الاخرى : فلا بد ايضا ان تحافظ © في داخل 
تعينها وبالرغم منه © على كل امتلائها بالحياة © لكيلا يبقى الفرد 
محدودا في حركانه وتظاهراته » ولكي ككون قادرا على شق طريقه 
في الاوضاع والمواقف كافة وعلى اظهار غنى داخليته بمظاهرها 
الاكثر تنوعا . هذا الامتلاء بالحياة نلفاه لدى أبطال سو فو كليس» 
رغم بساطة حماستهم » حتى أنه ليسعنا ان تشبههم غ؛ في 
انحدادهم التشكيلي »© بتمائيل نحتية . ذلك أن النحت يمكئه هو 
الآخر » رعّم تعيين أشكاله © أن بعير عما هو متعدد الاشكال في 
شخصية ما . وبخلاف الهوى العاصف الذي يركز كل قوته على 
نقطة واحدة » بمثل النحت الحياد الصارم » لكن الهادىء 
والصامت »© الذى. يحثشد فيه جميع القوى وهي في حالة سكون» 
غير أن هذه الوحدة الساكتة © بدل أن تيقى فى حالة تعيين 
محرد ©» تتبدى في جمالها على انها الوعاء الحاوي ونقطة الانطلاق 
للعددد من الامكانيات المتهيثة لان تتحقق في الشروط الاكتبر 
تنوعا . ائنا نعاين في الاعمال التحتية هدوءا عميقا يتضمن 
امكانية تظهير جميع القوى والطاقات التي تحتويها هذه الاعمال 
وهي في حالة سكون ظاهري . وعلى الرسم والموسيقى والشعر» 
اكثر حتى مما على النحت » ان تيرز للعيان التعدد الياطن لاشكال 
الشخصية © وهذا ما فعله على الدوام الفنانون الذدن سستاهلون 


ن يحم 


فعلا وصدقا هذا الاسم . في روميو وجوليبت لشكسبير » على 
سبيل امثال » يمثل الحب العاطفة الحماسية الرئيسية العسي 
تجيش في صدر روميو وتدفع به الى العمل ؛ ومع ذلك تراه 
بواحه العلاقات الاكثر تنتوعا :© فسواء اتعلق الأمسبير بأهله ام 
أصدقائه ام غلمانه نراه شف على الدوام موقفا يتئاسب وما 
تمليه الظروف ؛ ونراه فضلا عن ذلك يخوض في غمار مناقشات 
يصسدد الشرف © وفي غمار مبارزة مع تيبالت (04/0) ؛ كما اأنه 
ينخرط في محادثة مع العقاقيري الذي بشتري مته السم القاتل 
عند ععسة الضربح بالذات © وملء نغسه الاحترام والثقة أمام 
الراهب . وفي جميع هذه الظروف وفي جميع هله المناسبات 
يدلل على نبله ووقاره » ويبرهن على حساسية عميقة . وبدورها 
تواجه جولييت جميع الاوضاع والمواقف التي تخلقها لها علاقاتها 
مع ابيها وأمها وحاضنتها ©» ومع الكونت باريس ومعر“قها. 
ومع انها تنخرط بعمق في كل وضع وموقف © فانها تحافظ على 
عمقها الذاتي »© وتتربل شخصيتها كلها بعاطفة واحدة »© عاطفة 
الحب »© الوسيعة وساعة البحر اللامتناهي والعميقة عمقه ع 
بحي ثيحق لها ان تقول : كلما اعطيت ملكت اكثر ؛ وبالفعل ©» 
ان ما تعطيه يضاهي في لاتناهيه ما تملكه . وعليه » ان تكن 
العاطفة هنا عاطفة حماسية وحيدة »© فانها غنية بحد ذاتها بما 
فيه الكفاية كيما تتفتح الى ما لا نهاية . وهذا ما نلفاه ايضا في 
الشعر الغنائي » وان تكن الحماسة لا تستطيع هنا ان تقود الى 
العمل في شروط عينية . وفي هذه الحال ايضغا لا بد للحماسة 


لاه - تيبالت 5 ابن عم جولييت © يلقى مصرعه قي مبارزة هم روميو. 
هم» 


حضنا 


ان تعير عن الحالة الداخلية للنفس التي يهبها امتلاوّها القدرة 
على مواجهة جميع الاوضاع والظروف . فصاحة حية © خيال 
مبدع قادر على ان يستحوذ على كل ما يصادفه وعلى ان يريط 
الماضي بالحاضر وعلى ان يستخدم كل الوسط المحيط ليكون 
التعبير الرمزي عن داخليته الخاصة ؛ خيال لا بتهيب من 
الافكار الموضوعية العميقة ويدلل في عرضها على روح مستوعبة» 
واضحة © وصيئة ونبيلة ب أن غنى الشخصية المظهترة لعالهما 
الداخلي هذا لهو في محله في الشيعر الغنائي كذلك . اما من 
وجهة نظر ملكة الفهم فان مثل هذا التعدد في الاشكال ضمن 
نطاق تعيين سائف قد ببدو غير متماسك منطقيا . فأخيل على 
صسبيل المثال » هذا البطل النبيل الطبع » المحبو بقوة فتوبة هي 
قوام جماله » يدلل على عطف كبير تجاه ابيه وصديقه ؛ فكيف 
دمكته والحالة هذه من حقنا ان نتساءعل ‏ أن بجر جثلة 
هكتور ويدور بها حول أآسوار طروادة ©» وئنفسه تجيش ببعاطفة 
انتقامية متوحشة ؟ ولدى شكسيم نلفى ايضا أاشاه هذه 
المواقف اللامنطقية التي تقف المبقرية وراء ابتكارها . وفي هذه 
الحال نتساءل : كيف بتأتى لافراد يتمتعون بمثل ذلك الفنى 
الروحي أن يسلكوا مثل هذا المسلك الجارح للمشاعر ؟ وآية 
ذلك أن ملكة الفهم »© التي تعمل بطربقة مجردة » لا تركز انتباهها 
الا على حائب واحد من شخصية الانسان »4 ومن هذا! الحانب 
تشتق الانسان برمته . وكل ما يتناقض مع أحادية الجانب هذه 
ببدو الكة الفهم ضربا من اللامنطق . لكن لو اخذنا » على العكس» 
يبوجهة نظر العقلانية »© التي هي وجهة نظر الحي والكامل »© لادركنا 
أن تلك التناقضات المنطقية هي من منطق الشخصية بالذات © 
لان مصم الانسان تكمن لا في حمله تناقض المتعمدد فحسب © يل 
في تحمله هذا التناقض ايضا » مع بقائه وفيا لذاته ومخلصا لها 
على الدوام . 


يفض 


لذا ينبغي ان تكون الشخصية تركيبا من الخصوصسي 
والذاتي » ويتبغي ان ثمثئل في شكل متعين وان يكون لها في 
هذا التعيين قوة وثبات الحماسة الباقية على الدواع معادلة 
لذاتها . وحين لا بكون الانسسان كيانا من هذا النوع »© تنفمصل 
شتى العناصر التي يتألف منها تعدده وتتشمتت © وييقى الانسان 
في وضع بتميز بغياب الافكار والمشساعر . وما بجعل الفردية © 
في الفن © لامتناهية وإلهية ©» هو الوفاق © الوحدة التي تحققها 
مع ذاتها . ومن هذا المنظور ©» يقدم الثبات والصلابة تعينا مهمآ 
للتمثيل المثالي للشخصية . فكما قلنا آنفا » تنيع الشخصية من 
تداخل عمومية القوى وخصوصية الفرد وتغدو » بفضل هذا 
التداخل ©» وحدة ذاتية © تركيبا غر قابل للانحلال لجميع عتاصر 
التعدد . 

اذا اخذنا بوحهة النظر هذه ©» وجدنا أن الكثير من ابداعات 
الفن الحديث تستاهل النقد . 

في السيف لكورناي »© على سبيل المثال »© يشكل تصسادم 
الحب والشرف موضوعة باهرة . فالحماسة © اذا ما اصطدمت 
بحماسة اخرى © تولدت عنها منازعات ؛ لكن حينما تكون هاتان 
العاطفتان داخلتين في تركيب شخصية واحدة وحيئما ييدور 
الصراع في صميم فرد واحد © فقد يتخذ ذلك ذريعة لبلاغفة 
آسرة ولمونولوجات ذات وقع وتأثير»؛ لكن ازدواج النفس. الواحدة 
المتنقلة من تجريد الشرف الى تحر بد الحب © والعكس بالفكسن © 
يتنافى مع ثبات الشخصية وصلابتها ٠.‏ 

ومن مظاهر التنافي الاخرى مع الثبات الفردىي ذاك الذي 
يقوم في الحالات التي يقبل فيها شخص رئيسي © تضطرم فيه 
عاطفة حماسية © بأن سدد خطاه وسيكره شخص ثانوي 6 
بحيث بمكئنه أن سقط على كاهل هذا الاخير وزر غلطة محتملة. 


لضا 


هكذا نجد © لدى راسين على سبيل المثال » أن فيدرا 2080 تلقي 
زمام أآأمرها وتقناعاتها لاونون (55) . فالشخصية اك 
تستحق فعلا هذا الاسم تتصرف على الدوام بميادرة من ذانها 
وعلى مسسوٌوليتها الخاصة » ولا تدع اأمرا غرببا بتدخل و 
قراراتها أو يؤثر على أفعالها . ويسصرفهيا بميادرة من ذانها ع 
تتحمل تبعة عملها وتقيل بعواقبه . 

يتجلى تهافت الشخصية في شكل آخر في عدد كبيير من 
الآنار الادبية الحديثة » وبخاصة الالمانية » حيث ينحط الى 
ضعف داخلي والى حساسية مفرطة زائفة كانت لهما اوخم 
العواقب لامد طويل من الزمن في بلادن . واشهر الامثلة على ذلك 
تقدمه لنا فرتر غوته » على أعتبار أن بطل هذه الرواسة ذو 
شخصية مرضية حقا تقضي عليه : في أنويته 6 بالعجز عن 
الارتفاع فوق حبه . وان يكن ثمة شيء يجذبنا اليه فهو اندفاع 
عواطفه وجمال مشاعره ونداءاته الى الطييمة التي يبحث فيها 
عن صدى لآلامه © ورهافة نفسه ورقتها . وبقدر ما تت ركلسنز 
اهتمامات الشخص اكثر فأكثر على شخصيته الخرعة ؛ بمكن 
للضعف الذي نتحدث عنه ان بتليس أشكالا اخرى . وهذاا ما 
حدث ايضا لدينا في وقت لاحق . وسيعنا » من هذا المنظور » 
أن نستشهد بفودلدمار » بطل رواية جاكوبي المرهف النفس . 


4ه ل فيدرا : من الميتولوجيا الأغريقية »4 زوجة تيزيوس وابلة مينوس 4 
تصارح أبن زوجها 6 هيبوليتس © بالحب الذي تكله له ؛ قلما أعرض عتهيا 
اتهمته لدى زوجها تيزيوس © فاستنرل هذا على ابنه غذمب إله البحر . ولا 
عضها الندم : انتحرت شنقااءه وقد استوحى رأسين ص قصصلتها مصسرحية سماها 
بانسمها (لإلا"1) » وصو رها فيها فريسة هواها © واعية لخطها » وعاجرة مع 
ذلك عن ”تحمل تبعته . قم» 

5 اوئثون : وصيفغة فيدرا ونجيتها . لام » 


هحضس 


فهنا نرى البطل ذاته يتغتى بنئفسه © ويقلئب الطرف معجبا في 
فضائله وكماله . نفس يفترض فيها انها كبيرة وإلهية © تقف من 
الواقع »© في مظاهره كافة © موففاخاطنًا ؛ وبالنظر الى ضعفها 
الشديد الذي لا بتيح لها ان تتحمل وتصوغ المضمون الحقيقي 
للعالم الواقعي تحتمي خلف تساميها ليكون من حقها رفض كل 
شيء باعتباره لا ليق بها . ونفس. كهذه تبقى بالفعل مغلقة دون 
الاهتمامات الواقعية حقا ودون الاهداف السوية للحياة . نفس 
متجمعة على ذاتها © غارقة في هذياناتها الدينية والاخلاقية . 
والى هذا التحمس لكمالها الذاتي الذي تحتفي به اعظم الحفاوة 
امام نفسسها » تنضاف قابلية مفرطة للانجراح »© على اعتبار أن 
نفسا كهذه النفس يداخلها بقين راسخ بأن على الناس اجمعين ان 
بنحئوا أمامها تجلة وأآن يسعوا الى فهمها واللى سير غورها ؛ 
وحين بدلل الآخرون على لامبالانهم ولاحساسيتهم © تتكدر هذه 
النفس الجميلة المتوحدة وتنجرح مشاعرها عميقا . فتشيح عن 
الانسانية قاطبة » وتعزف عن كل صداقة وعن كل حب . والحق 
انالعجز عن تحمل التحذلق وسوء التربيةوالازعاجات والمنفصات 
البسيطة التي لا تابه لها الشدخصية الكييرة والقوية حا » لهو امر 
يتجاوز كل خيال ؛ وفي الواقع »© أن أتفه الاشياء قمينة بأن ترمي 
بتلك النفوس في لجة من اليأس لا قرار لها . فيسقط الانسان 
في حالة من السويداء والكآابة والاسى والضغينة وكدر المزاج 
الذى لا نهاية له ؛ ويميل الى المسف والجور ©» وبحسن بالارهاق 
والعناء » ونخرط في تأملات درهق بها ذاته ويزعج بها قفي 
الوقت نفسه الآخرين © وبدلل على نوع من التصلب النفسي © 
بله على صرامة وقسساوة يتجلى فيهما كل المجز البائس لتلك 
النفس المرهفة ©» وعزلة النفس هذه تتثاقى ووج و الئفس 
بالذات . اذ أن من يكن صاحب شخصية »© بملء معنى الكلمة » 
لا بد ان بكون قادر! على ان درف ششميئًا واقعيا حقا ©» ولا بد أن 
يمتلك الشجاعة للنظر الى الواقع وجها لوجه أما الاهتمام 


دان 


بأشباه تلك الذاتيات التي تبقى حبيسسة ذاتها ٠.‏ فاهنمام باشياء 
فارغة . رغم اليقين المترسخ لدى بلك النفوس المرهفة بانها 
مجبولة من ماهية اسمى وأنفى ٠‏ وبانها تجسد الالهي وتتعايش 
وأناهة تحت سقف واحد ان جاز القول ٠‏ بيلما بعى أدى سواد 
البشر محتجبا خلف صفيق الحجب . 

هذا التهافت الجوهري والداخلي في الشخصية يتمخض 
ايضا عن عاقبة اخرى» وبالتحديد عن أقئمة كاذية لكمالات الشفسن 
الغريبة هذه التي ينزلها المنطق الفاسد منزلة القوى المستقلة . 
ومن هنا رات النور تلك التصورات التي يلعب فيها السحخر 
والتطير والاعتقاد بالشياطين وقصص الاشباح والارواح 
والاستيصار ومعمجزات الروبصة 11111 ردورا كبيرا 
للغاية . والفرد السوي الصحيح » الذي يريد أن يبقى سويا 
صحيحا ؛ يجد نفسه في مواجهة هذه القوى الغامضة وكانه في 
مواجهة شيء موجود : من جهة اولى ٠»‏ في داخله » وغريب كل 
الغربة » من جهة ثانية » عن كيانه الحميم » وهذا في الوقت 
نفسه الذي براد أقناعه فيه بأن هذه القوى هي التي تنتحكم به 
وتعيئن له وجوده . ويزعم الزاعمون ان هذه القوى المجهولة 
تخفي حقيقة بتعذر فك لغزها » ولا شأن لها غير ان تبعث في 
النفس القشعريرة . ولا سبيل الى ادراكها أو عقلها . لكن هذه 
القوى الغامضة هي بالتحديد التي ينبغي ان تطرد من مملكقة 
الفن : اذ لا شيء في هذه المملكة غامض »؛ بل كل شيء فيها 
واضح شفاف : ولان هذه الرؤّى تنم عن مرض في الروح لا 
يمكن أن تكون عاقبته سوى جر الشعر الى مناطق ضبابية ©» باطلة 
وخاوية ؛ وهذا ما قدم لنا عليه هوفمان وهتربخ فون كلايسسرت 
فى أمسر هأمصمورغ (10) أمثلة ساطعة . والشخصية المثالية حقا لا 


٠‏ ل هشريخ فون كلايسب : كاتب الماني (لإلا 11‏ 18[1[) 4 له مسرحيات 
هزلية (الجرة المكسورة ومرحيات درامية تاربخية (أمير عامبورغ) . مم 


١م‏ ىك" 


تركز حماستها على عالم الغيب وعالم الاشباح © وائما على 
أهتمامات واقعية تحافظ ؤيهأ هذه الشخصية على ذاتهيا 
وتشعر بيئها وكأنها في بيتها . والاستبصار على وجه الخصوص 
هو الذي اضحى موضوعا غثا مبتذلا دارحا للشعر الحديث . أما 
في غليوم تل بقلم .شيلر » على العكس © فحين يتثيأا العحطوز 
د ع مو او وروي ل ا 
لافتعال مصادمات واثارة اهتمامات له تعدو أن تكون محاولة 
بائسة ومسعى خائيبا ؛ وهذا ما بوحجب اعتماد الحذر والحيطة 
عند معالجة الجنون كموضوع من موضوعات الشعر . 

الى هذه التشويهات الضمارة بوحدة الشخصية وقوتها . 
نسنطيع ان نضيف ايضا التنشويه الذي مصدره السخربمة 
الحديثة . فقد حملت هذه النظرية الخاطئة الشعراء على تدمور 
الشخصيات من زاوية تعدد ناف لكل وحدة : مما ترتب عل 
تدمير الشخصية بما هي كذلك . فحين يقدم لنا الفرد وكانه 
متعين بطريقة معيتة » فلا بد ان نقلب تعيينه الى نقيضه © ؤبذلك 
تثبيت الشخصية بطلان كل تعيين ٠‏ تلك هي اسمى مهمة للفن 
كما تراها السخرية » على اعتبار ان المتفرج لا يج وز ان يآسر 
انتباهه الاهتمام الايجابي بحد ذاته ٠‏ بل ينبفي ان يكون : نظير 
السخرية ذاتها » قوق كل شيء وأن يرى الى كل شيء من عل. 
في هذا المنحى أراد بعضهم تأوبل شخصيات أبطال شكسبيم . 
ا الليدي مكيث كانت زوجة محبة ٠‏ رقيقة القلب بالرغي 

من انها لم تصمم مشروع القتل وتمعن فيه التذفكىر فقحسنب . دل 
وضعته موضع تنفيذ أيضا . بيد ان ما يلفت النظر لدى 
شكببير هو على وجه التحدد حفاظ 35 .خصيانه على وحدنها ؛ 
حتى من منظور عظمتها الشكلية الصرف وصلابة شكيمتها في 
الشر . صحيح أن هملت شخصية مترددة : لكن تردده «تمحور 


دين 


لا حول ها ينبغي ان يفعله ؛ وانما حول الكيفية الي يسطبع بيا 
ان يفعل ما ينوي فعله . والحال أن نمة من يريد ان يقدم لنا 
شخصيات شكسبير وكأنها شخصيات شبحية : ويفنرض ان 
هذا التخليط الناجم عن تردد دائم واتقلاب مفاجىء من عاطفة 
الى أخرى هو الفمين بان يثير اهتمام المتفرجين . والحال ان ما 
يشكل المثال هو واقع الفكرة » هذا الواقع الذي يؤلف الإسسان 
نفسةه حزءا مله يوصفقه ذانا ؛ ويفضل ذاك تحدي_دا بمكنه ان 
يبعى وفيا لنفسسه . آمينا لذاته » وأن يؤلف ذلا واحدا لا شيل 
التحزئة . 

يخيل الينا اننا تكلمنا بما قيه الكفاية في تعريف العردية وما 
ينبغي أن يعد صقئنها الحفيقية . وأحد العناصر الاساسية ة 
هذه الصفة يتمثل في وجود حماسة معينة لدى الفرد الذى 
يتمبز بغتى داخلي كبير ؛ وهذا الغنى هو الذي يفترض فيه ان 
يخصب الحماسة . بحيث ان هذا الغنى بعينه 6 لا الحماسة بما 
هي كذلك - هو ما يكون التمثيل ملزما بأن يعرضه لأبصارنا . 


5 
التعيين الخارجي للمثال 


فيما تعلق تتعسير. المثال بدانا م6 اول ما بداتنا 4 بالتساوّل 
بصورة مامةئماذا وكيف ينيغي ان يتليس المثال شكل الخصوصي. 


وقد وجدنا بعد ذلك ان المثال سحب أن تدب فيه حركة تؤدى الى 


رم 


قيام تعارض قيه ؛ وعن حديى هذا التءارض * في كليتهما »© بتنشأ 
العمل . لكن بالعمل يدلف المثال الى العالم الخارجي : والسؤال 
الجدير بأن ثثار عندئف هو ذاك المتعلق بمعرفة كيفا يمكن ليذا 
الجانب الاخير من الواقع العيني ان يصبح موضوعا للتمثيل 
الغفني . وآبة ذلك ان المثال يمثل الفكرة المتماهية مع واقعها . 
وما كنا » في ما تقدم © قد تتبعنا هذا الواقع الا الى تخوم 
الفردية الانسسانية وخاصيتيا. بيد الانسان بحيا أايضا حياأة عينية 
خارجية ؛ وصحيم انه يتميز عن هذه الحياة لكي بدلف الى 
ذاتيتهة وبحبس نفقسه قيها ) ولكنه يفعل ذلك من دون أن يتقطع 
اتصاله بالخارج . فالوجود الواقعي للانسان يفقترض وجود عالم 
محيط يبكون حضوره فيه كحضور تمثال الله في معيد . لذا 
يتبقى علينا ان نتتبع الخيوط المختلفة التي بها يرتبط المشال 
بالعالم الخارجي ٠.‏ 

ستضعنا هذه الدراسة في مواجهة تعقيدات عديدة بقدر مأ 

عي متنوعة» ناشئة عن تشابك ظروف خارجية ونسيبية. ونقصد 
هنا : في المقام الاول : الشروط ذات الصلة بالطبيعة الخارجية: 
المحلة : المنطقة * المكان + العصر »6 المناخح (جنوبي أو شمالي) ؛ 
وهذا كاف بحد ذاته ليطالعنا عند كل خطوة بلوحة حجحدبمدة 
ومتميئة على الدوام ؛ زد على ذلك ان الانسان يستخدم الطبيعة 
الخارحية لتلية حاحاته وتحقيق غاباته ء ولا بد أن تأخف بعين 
الاعتبار : فوق ذلك الكيفية التي ستخدمها بها د والبراعة 
التي يدلل عليها في اختراع الادوات والمساكن والاسلحة والقاعد 
والعربات وفي صناعتها » وكل المضمار الواسع المتعلق بالرقاه 
ورغد العيش © وطريقة تحضم القوت وطرقة استهلاكه . اضف 
الى ذلك ان الائسان يعيش في واقع عيني متسوج من علاقات 
روحية لها هي الاخرى وجود خارجي © بحيث لدرج أيضا في 
العالم الواقعي ‏ الذي فيه يدور دولاب الحيةة الانسسانية - 


+ 1[ آظ2 


مخنلف اشكال القيادة والطاعة : وشتى انماط تنظيم الاسرة 
والفقر والملكية » ومختلف طرز الحياة القروبة والماديئية . 
ونعائر العبادذ الدنية » وتسير دفة الحرب . والبئيسة 
السياسية والمانية ٠.‏ والحياة الاجتماعية ٠‏ وبالاختصار : ككل 
تشكيلة الاعراف والعادات في الاوضاع كافة والنشدطسات 

تلكم هي بعض السبل التي يسلكها المثال ليلج مباشرة الى 
الواقع الخارجي العادي . الى بومية الواقع »© وبالتالي الى نشر 
الحياة . ومع ذلك ٠‏ لو اخذنا بالتصور الخضبابي السائد اليوم لدى 
بعش الاوساط بخصوص ماهية المثال ٠‏ لانتهيئا الى استنتاج 
مؤّداه ان على الفن ان يبت” كل صلة له بعالم النسبي © بحجة ان 
كل ما هو خارجي لا يعني له شيئًا : وانه يتعارض مع الروح 
وداخليته ©» وانه غير جدير لا بذاك ولا بهذه . هكذا يُفهم الغن 
على أنه فوة روحية يفترض فيها ان تسمو ينا فوق الحااجة 
والبؤّس والتبعية ©» وأن تعفينا من الجهود الفكرية والابتكاررمة 
التي بذلها الاسان عادة في هذه الدائرة . وبمقتضى النظرية 
المشار اليها . فان القسسم الاكبر مما تتألف منه هذه الداترة 
اعتبارىي صرف ولا نطوي ؛ بدالة المكان والزمان والعادة : الا 
على حشد من حوادث وطوارىء ليس للفن ان تشغل ثفسه بها 
اذا كان بحرص على أن دبقى برسالته جديرا. بيد ان هذا الظاهر 
من امثالية هو » حزئيا »© محض تحراد خلفحه الذاتية الحدرئة 
التي لا تتاتى لها الشجاعة لمواجهة العالم الخارجي ؛ وجزئيا » 
ضرب من العنف تنزله الذات بنفسها لترقى من تلقاء نفسسها الى 
ما فوق تلك الدائرة » متى ها فرضت عليها أصولها ومنزلتها 
ووضعها جوارها الدائم . والوسيلة الوحيدة التي تكون متاحة 
لها عندئف لتحقيق هذا التسامي هي أن تلسحب الى عالم 
العراطف الداخلي ولا تعود ترتضي منه خروجا © وفيه تعيش 
في اللاواقع مترائبا لها انها تمتلك معارف يعز على الآخرين 
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منالها » وتستغرق بصحورة مستدبمة فى تأمل اللسمماء بنوع من 
الحنين : وبتصور لها انها ملزمة بازدراء كل ما هو من جوهصر 
ارضي . والحال ان المثال الحقيقي لا يكتفي ابدا باللامتعين وبما 
هو داخلى صرف » بل يتوجب عليه أن بمضي » بكليته : الى حد 
الحدس المتعين بالخارجي في مظاهره كافة . ذلك أن الانسان »6 
هذا المركز الحقيقي للمثال ©» يحيا » اي انه يتحرك في مكان ٠:‏ 
في موضع معين © ويلتمي ألى عصر معين © وهو في آن واحد 
الحاضر واللامتناهي الفرديان ؛ والحال ان الحياة تنطوي على 
تعارض مع محيط خارجي © ومن بقل : تعارض © بقل : احتكاك 
ونشاط . وهذا التنشباط بعقله الفن . لا بما هو كذلك ولا بصورة 
عامة فحسب »2 بل ايضا © وعلى الاخص © في تظاهراته المتعينة؛ 
وينبغي ان نمثل كرد فعل يصدر عن الكائن الحي © به بهيعلج 
المواد المغدمة من المحيط الخارجي وبنفخ فيها الحياة . 

كما ان الانسان كلية ذاتية متميزة عن كل ما هو خارجي 
عنها » كذلك يشكل العالم الخارجي كلا مقفلا ذا حدود هرسومة 
بحلاء . ورغم هذا التحديد © بقيم العالمان قيما بينهما عللاقات 
جوهرية ©» ومن اتصالهما وحده بنشاً الواقع العيتي 6 الواقع 
الذي بيفترض فيه أن يشكل مضمون الفن . هكذا يتطرح السؤال 
الذي تقدمت صيافته أعلاه »© وعلى وجه التعيين ذاك المتعلنق 
بمعرفة ما الشدكل وفي أي مظهر يستطيم الفن ان بعطي تمثيلا 
مثاليا عن الخارج في قلب تلك الكلية . 

من هذا المنظور اضا بنيغي علينا التمبيز بين مظاهر ثلائة 
للفن . 

اولا؛ »© أن الخارجية الخالصة التجربمد بما هي كذلك : 
المكانية © الهيئة : الزمن »2 اللون » هي التي تتطلب تمثيلا قنيا . 

ثانيا » ان الخارجي المائل في واقعه العيتي » على نحو ما 
وصقناه به ©» يتطلب أن بيتحقق في العمل الفي توافق بين هذا 
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الواقع وبين ذاتية الداخلية الانسانية التي على تماس واتصال 

ثالثا واخرا : ان العمل الفني نخليق من اجل المتعة 
الحدسية »© وهو يتوجه الى الجمهور الذي بريد © كيما يتماهى 
مع المواضيع الممثلة فيه © ان بلتقي نفسه في هذا العمل الفني 
وآن لتقي فيه ما شكل صميم معتقداته » صدى للمشاعرهة 
وعواطفه وتذكيرا بتمثلاته الحقيقية . 


1 الخارحجية المجردة 
بما هي كذلك 


ماان بتخلى المثال عن ماهوبته ليدلف الى الوجود الخارجي» 
حتى يتلعى للحال واقعا مزدوجا . وبالفقعل © أن العمل الفني 
يضفي 4 من جهة اولى » على مضمون المثال الشكل العيني للواقع 
اذ يمثله على أنه حالة متعينة © على انه وضع محدد أو عمل 
محدد © على أنه حدثك خاص »© وهذا في شكل الوجود الخارجي 
ف الو فت بفسية؟ .والعن:.. شتت »© من الحهة الثانية » هذه 
الظاهرة الكلية في ذاتها من الاساس ؛ ويكون تثبيته أياها في 
مادة محسوسة متعيئة بدورها ©» وبخلق على هذا التحو عالما 
جديدا منظورا للعين ومسموعا من الاذن : عالم الفن ٠.‏ وفي 
الحالين كليهما يشط الفن الى أقصى حدود الخارجي © أي الي 
الحدود التي لا تعود وحدة المثال الكلية تثنف فيما وراءها عن 
روحيتها العينية . على هذا النحو طالعتا العمل الفني بوحة 
خارحي مزدوج » ولهذآ السيب لا دمكن للشكل الذي بر تدابه أن 
يتلقى سوى وحدة خارحية . هنا تكرر من حجديد الوضع الذى 
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سيقت لنا الاشارة اليه حين سنحت لنا الغرصة للكلام عن 
الجمال في الطبيعة . فالتعينات هنا واحدة 6 ولكنها في الحال 
التي تشغفلما هنا من صتع الفن . وبالفعل © أن نمط تمثيل ما هو 
خارجي بنعلوي » من جهة اولى »© على التناظم والتناظر والامتثال 
لقواعد ثابتة » ومن الجهة الثانية ؛ على الوحدة الناحمة عمسن 
بساطة ونعاء المادة المحسوسة 4 اي العتصر الخارجي الذي 
يستخدمه الفن ليعطي ابداعاته شكلا عيتيا . 

1( فيما بخص اولا التناظم والتناظر © فانهما بعجزان »6 من 
حيث هما محقفقان لوحده مجردة خالصة »© عن استيعاب طبيعة 
العمل الفني ©» حتى خارجيا . وهما لا نكونان في محلهما الا في 
مالا صلة له بالحياة : الزمان » المكان في وحوهه المختلفة © الخ. 
ففي هذه العناصر غير الحية لا يعدو التناظم والتتاظر ان بكونا ؛ 
من خلالهما المقدرة والبصيرة . وعليه نراهما يتظاهران قي العمل 
الفني بكيفيتين . فمن جهة أولى يتصمارض طابعهما المجرد ) 
بالفعل » مع ما هو حي في الفن الذي ينبفي عليه ان يرتفع فوق 
التناظر المحض واليسيط ليصل الى المثال »© حتى في تمثيل 
الجانب الخارجي . هذا التحرر الذي يبحدث في الالحان 
الموسيقية »6 على سبيل المثال © لا دكون من نتيحته الالفاء التام 
للتناظر ؟ وكل ما هنالك ان هذا التناظر دقلد وظيفة دنيا 2 وظيفة 
أستية )7١١‏ . ومن جهة اخرى © فان هذا الاقحام للقياس والقاعدة 
على ما هو عصي في ذاته على القياس وغير متناظم يشكل التعيين 
الاساسي الوحيف الذي يمكن لبعض الفنون © بحكم المواد التي 
تستخدمها © أن تمطيه لابداعاتها 6 وفي هذه الحال ‏ شكعطل 
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التناظم العنصر المثالي الوحيد الفئون المعنية . والمجال الرئيسى 
لتطبيق ذلك يقدمه فن العمارة » على اعتبار ان هدف السسل 
الفني المعماري اعطاء شكل فني لمحيط الروح الخارجي »2 
اللاعضوي . الاساس الذي يقوم عليه اذن العمل الفئى المعماري 
برمته هو استخدام خطوط مستقيمة وزوايا قائمة وخطوط 
دائرية »© وتساوي الاعمدة والتوافذ والاقواس والركائز والقباب» 
الخ . والحق ان العمل الفني المعماري ليس هدفا في ذاته » ولا 
وحوده وجحود لذاته » وائما هو خارحية معدة لتكون تزبينا لشيء 
آخر 5 مقرأ خارجيا »© الخ . مبنى ينتظر تمشل إله ©» أو حشمدا 
من الئاس بر بدون اتخاذه مقاما لهم . اذن فعمل فني كهذا لا 
بفرض نفسه على اتتباهنا بذاته ولذاته » وعلى هذا الاساس 
نستطيع أن ثقول ان قوانين التناظم والتناظر توائم احسسن المواءمة 
الشكل الخارجي ؛ على اعتبار أن تطبيقها يتيح لملكة الفهم ان 
تعائق وتسنوعب المجموع بيسر وسرعة © من دون ان تكون بها 
حاحة الى الاستغراق في شخص طويل الامد ومعمق ٠.‏ أما فيماأ 
يتعلق بالعلاقات الرمزية التي يمكن او يجب ان تقوم بين الاشكال 
المعمارية والمضمون الروحي الذي هي وعاوٌه أو مقره الخارجي 6 
فيلاريي انها ان لكون موصو عت هنا . وما تقوله عن الهندسة 
المعمارية يتطيق ايضا على فن الحدائق »© الذي هو فرع من 
فروعها © تطبيق لاشكالها على الطبيعة الواقعية . و في الحدائق 

كما في المباني تر جع الى الانسان مكانة الصدارة 3 والحال أن فن ٠ش‏ 

الحدائق يشتمل على كيفيتين متعارضتين : واحدتهما خاضمة 
قوانين التناظم والتناظر » وثانيتهما لا تجري الا في اثر التنوع 
واللاتناظم ؛ لكن الافضلية يجب ان تعطى هنا للتناظم » اذ ان 
المتاهات المعقدة » والفياض ذات المتعرحات الملتوبة .» والجحسور 
المرفوعة فوق .مياه آسنة » والمفاجآت في شكل كنائس قوطية 
ومعابد واكشاك صيتية وصوامع ومرامد ومحارق وروابي 
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وأعمدة » لا تعدو ان تكون زخر فات لا يطول الامد بالمرء حتى ييل 
منها ويسأمها » فلا يعود بقع نظره عليها حتى يخالجه شصور 
بالانقياض والنفور . وغير ذلك تماما حال المناظر الطبيعية 
الحقيقية وجحمالها »© لانها ما وجدت برسم الاستعمال وما خلقت 
لتنتزع الاعجاب © بل هي تشكل بحد ذاتها مصدرا للمتعمة 
والبهجة . وبالمقابل لا بدعي التناظم لنفسه المقدرة على مفاجاتناء 
لكنه بدع الانسان يظهر وكاأنه الشخصية المركزية في المحيصط 
حيث يتحكمان بالتناسق الاجمالي © وبتكتل الاشكال »© وبتميين 
المكان اللائق بكل شكل »© وبتنسيق حركات كل متها » الل . لكن 
بما ان الروحية الحية تتفلغل في الظاهراتية الخارجية الى اعمق 
بكثير في الرسم منها في الهندسة المعمارية © لا يبقى كبير متسع 
في الرسم لوحدة التناظر المجردة : فالمساواة المتزمتة وقواعدها 
تتحكم بالفن في بداياته » بيتما تنوب متابها في الفن الاكقر 
تطورا » في التجميع على شكل أهرام على سبيل المثال » خطوط 
اكثر حرية واقرب © في الاشكال التي تنتخذها + الى اأشكال 
الموسيقى والشعر من جديكد تعييئين هامين' . فهذان الفنان 
يتميزان ©» من حيث مدة الاصوات © بجانب من خارجية خالصة 
لا يصلح لان يتلقى شكلا عينيا آخر . قمن السهل ان نمانق بنظرة 
خاطفة ما هو متصافف في المكان ؛ أما فيما يتعلق بالزمان © قلا 
نكاد آن من الآناء بختفي حتى بأتي آن آخر » وهذه الاختفاءات 
والرجعات تولف تعاقبا بمتد الى ما لا تهابة . والحال أن انتظام 
الوزن هو المولج بأن يعطي هذا اللاتعين شكلا » وهو يفلح في 
السيطرة على اي شطلط في التعاقب بفضل تعيين يتكرر على 
فترات منتظمة . وللوزن الموسيقي قوة سحرية لا نملك الا قيما 
ندر ان نتحرر من إسارها » بحيث نراأنا ©» عند الاستماع الى عمل 
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موسيقي © ننغكم نحن انفسسنا مع الابقشاع من دون انتساهنا . هذا[ 
الترداد لفوا صل متعادلة لوحسدابا قاعدهة محددة ليس شيثًا ينتعي 
موضوعيا الى الاصوات ومدتها ؛ بل الصوت بما هو كذلك لا بهمه 
في كثير او قليل أن دكرر على فترات فاصلة متفاوتة الطول 6 
مثلما لا تكترث الزمن اتقسيمه الى فواصل متفاوتة الطلول 
بدورها : وهكذآا تظهر الوزن 23 صادر عن الذأات وحدها دون 

سواها ©» بحيث أثنا حين : نصفي الى الوزن الموسيقي برسم لديا 
على الفور اليقين بأن هذا ألتو قيع للأزمان بنطوي على شيء ما 
ذاتي ©» وأنه في آاساس المساواة التي يتشضبث بها الانسان حيال 
ذانه » في اساس المساواة والوحدة اللتين يفلح في الحفاظ 
عليهما وسط التنوع الهائل والتباينالثر من الظروف والشروط. 
لذا بلاقي الوزن الموسيقي صدى في أعمق أعماق الئفس وبصل 
الى ذاتيتنا التي ما كان تماهيها مع ذاتها في بادىء الامر سوى 
تجريد . وما بكلمنا في الصوت © في هله الشروط © ليس 
المضمون الروحي » ولا الروح العيني الذي فيه تولد اأشاعمر 
والاحاسيسسى »© كذلك ليس الصوت © من حيث هو صوت © هو 
الذي بهز أوتار أعماق نفسسنا 6بل تلك الوحدة المجردة التي 
تدخلها الذات على الزمن والتي تتحاوب وإباها وحدة النات 
عينها . وما قلناه عن الوزن الموسيقي ينطبق أيضا على الوزن 
والقافية في الشعر . فهنا أرضا بسود التتاظم والتناظر بلا 
منازع »؛ على الاقل قيما يتعلق بالجائب الخارجي 6 اي ترتبيب 
الالفاظ . وبدذلك بنأاى العنصر الحسبي عن الدائرة الهنسية ( 
ويدلل من ثم على ان القصود ليس التعبير عن الوعي العادي 6 
اللامبالي بمدة الاصوات © والمحدد لها تحديدا عسقيا . 

هذا التناظم عينه يمد سلطانه » وان على نحو اقل تعينا » 
الى حد التغلغل في المضمون الحي للتمثيل ٠.‏ فالمطلوب في آثر 
ملحمي أو مسرحي » على سبيل المثال ©» وهو العمل الذي يتألف 


1م 


من تقسيمات وتفربعات محددة ©» من اناشيد او مشاهد )© الخ» 
اعطاء هذه الاقسام مساحة شبه متساوية ؛ كذلك الحال فيما 
يتعلق بالمجموعات التي قد تتألف منها لوحة من اللوحات © ولكن 
يجب ان يتم الترتيب ,في هذه الحال من دون أن بلحق اي اذى 
بالمضمون الاساسي ومن دون ان يعطى ما هو ثانوي وقرعي مكانا 
لا يتناسب وحجمه . 

ان التناظع والتناظر » من حيث هما وحدة وتعيين مجردان 
لما هى خارجي مكانيا وزمانيا ولشكل هذا الخارجي 6 بتهصقان 
بصورة رئيسية © كما كنا رأينا في معرض كلامئا عن الجمال في 
الطبيعة » على الكم »© على التعيينات ذات الصلة بالحجم . ومالا 
بدخل في عداد هذه الخارجحية »2 وم لا سيبح في جوها 6 
برفض هيمنة الشروط الكمية المحضة هذه » وسلس قياساده 
لتعيين شروط اعمق غورا ولوحدتها . على هذا النحو نجد ان 
الفن كلما انعتق من الخارجية بما هي كذلك »© نبذ في نمط تعبيره 
وآدائه هيمنة التناظم © الذي لا يفرد له سوى مكان محدود 
وتابع . 

بعد التناظر » سنرجع هنا مرة اخرى الى مسألة التساوق. 
فالتساوق يضرب صفحا عما هو كمي صرف © كيما يضع نصب 
عينيه الفوارق النوعية في المقام الاول » هذه الفوارق التي 
تتطلب توفيقا بينها بدل ان تبقى في حالة تعارض ابدي . ففي 
الموسيقى © على سبيل المثال » ليست العلاقات بين القرار 
والوسطى والغعالبة كمية صرفا »© وانما هذه الاصوات اصوات 
متبايئة جوهريا تمتزج لتشكل وحدة »© من دون ان تدع تنافرها 
الحاد والمزعج بظهر للعيان . وبالفمل » ان النشازات تنتطلب 
توفيقا . وكذلك الامر فيما يتعلق بتساوق الالوان © على اعتبار 
ان أالفن يقتضي ألا تشكل الالوان في لوحة من اللوحات برقشة 
أعتشاطية وآلا يكتفى بتموبه تعارضها )© بل أن تصهر الالوان 


لضن 


صهرا متساوقا بحيث بترك انطباعا كليا غير قابل للقسمة . ومن 
الاسهل تحقيق التساوق متى ما كان الامر تعلق بكلية من فوارق 
تنتمى ©» بحكم طبيعة الاشياء » الى دائرة واحدة . وهكذا نجد 2 
مثلا » ان اساس اللون عدد معين من آلوان شال لها أصلية» وهذه 
الالوان الاصلية © التي تنبع من المفهوم الاساسي للون © ليست 
مزائج جزافية 7 وكلية كهذه بجحب أن تعتير © بحكم توافق 
عناصرها المكو”نة » كلية متساوقة . فلو اخذنا لوحة من اللوحات» 
على سبيل المثال » اوجدنا ان المطلوب ليس أن تلتقي فيها كلية 
الالوان الاساسية »© اي الاصفر والازرق والاحمر والاخضر » 
فحسمب © بل كذلك تساوقها ؛ ولقد سعى المعلمون القدامى » عن 
غير ما قصد وعلم مسسبق » الى تحقيق هذا الكمال والى الامتثال 
اقانونه . لكن التساوق ٠‏ ما أن سدا بالانفصال عن الخارجية 
المحضة المطلقة » حتى يغدو قادرا على تملك مضمون روحي 
أرحدب نعلافق وعلى التعبير عنه 5 على هدآ النحو صوار المعلمون 
القدامى ملابس الشخصيات الرئيسية بالوان اساسية صافية © 
وملابس الشخصيات الثانوبة بالوان مزيجة . فمريم العذراء » 
على سبيل المثال ©» تنرتدي في اغلب الاحيان رداء ازرق » على 
اعتبار ان دعة اللون الازرق المهدئة نتوافق والهدوء والسكينة 
الداخليتين ؛ ويندر للفاية ان تصور في رداء أحمر ©» وهو لون 
صارح ١‏ 

ب بتكون اأظهر الآخر من الخارجية من المادة الحسية التي 
ستخدمها الفن لإبداعاته . وتكمن أأوحدة هنا في تعيين منسوج 
من اليساطة وأحادية الشكل »© على اعتبار أن المواد المستعملة لا 
يجوز أن تكون على حال من التنوع اللامتعين ومن المزج © وبوجه 
عام من انعدام الثقاء . وهذا التعيين 5 ينطبق ندوره الا على 
الجانب المكاني » على نقاء الحدود الفاصلة على سبيل المثال » على 
وضوح الخطوط المستقيمة والدوائر 6 الخ © كما لا ينطبق الا على 


لض 


العنصر الزماني 4 كالتفيد بالوزن على سسيل المثال 4 وعلى نقاءم 
الاصوات والالوان. فغي الرسم » لا يجوز أن تكون الالوان مشوبة 
او رمادبة » بل نضرة ©» صافية » بسيطة . وجمال اللون انما 
يكمن تحدبدأ في بساطته ونقائه » وأبسط الالوان هي من هذا 
المنظور تلك التي تحدث اعظم المفعول : وعلى سبيل المثال الاصفر 
النقي غير الضارب الى الخضرة » او الاحمر النقي غير الضارب الى 
الزرقة او الى الصفرة » الخ . بيد انه من الثابت أن التو فيق بين 
سسماطة الالوان هذه وبين التساوق ليسن بالامر اليسير . وانما 
تؤلف هله الالوان البسيطة الاساس الذي لا يجوز أن يمحى ؛ 
وحتى أن ككن من اللمتعذر تحاشي المزائج » فليس يجوز ان تأخدذ 
هذه المزائج مظهر بقع كدرة » بل ينبغي ان ياتي المزيج على نحو 
تظهر ممه الالوان © بالرغم من كل شيء © في نضارتها المشعة وفي 
بساطتها . والقاعدة ذاتها تنطيق على الاصوات . فالصوت انما 
دنجم عن اهتزازات المواد (المعدن وغير المعدن) التي مئنها صتع 
الوتر ©» علما يأن هذه الاهتزازات لبجب أن تكون من طول معين »© 
وبأن الوتر دحب أن كون مشدودا الى حد كاقفر 6 فاذا ما طرآ 
على الوتر ارتخاء أو لم تكن موجة الاهتزازات بالطول المطاوب »؛ 
فقد الصوت وضوحه وبساطته » وتعدى على غيره مسن 
الاأصوات © وسجم عن ذلك ما تسمى بالصوت النشاز . وتحدث 
الشيء ذاته اذا ما انضافت الى الاهتزازات النقية احتكائات 
ميكانيكية لا تفيد خشخشتها الا في تشويش الصوت . كذلك 
ان تخالطه خشخشة صادرة عن العضو نفسه او عن عانق 
مستعص على التذليل © مما يعطي الصوت جرسا اجثا . هذا 
الوضوح وهذا النقاء » البريء من كل مزيج غريب © يشكل © في 
تعيينه الحازم » الحمال »6 لكنه الجمال الحسي المحض للصوت 
الذى به بتميز عن الخشخشة والصرير © ألم . وبوسعئا أن 


وم 


نقول الشيء ذآاته عن اللفغة ؛ وبخاصة فيما بيتعلق بالصروف 
الصوائثت . فاللغة التي لها صوائت لآ ,0 را ,1 ,ل 
واضحة ونقية © كاللغة الابطالية » تكون لها صوتية مستحبة 
وتكون صالحة للغتاء . وبالمقابل »6 فان الصوائت المزدوجة تصدر 
على الدوام صوتا مزيجا . وفي الكتابة » ترتد الفاظ اللغفة الى 
بعض رموز »2 لا تحول ولا تتغير » وهذا ما يضفي عليها مظهرا من 
بساطة كبيرة وطابعا ممائلا من الوضوح ؛ لكن هذا الوضوح 
بتلاشى في اكثر الاحيان في اللغة المنطوقة » بحيث تغدو ألفاظ 
اللهجات الشعبية» كتلك السائدة في المانيا الجنوبية وشواين19) 
وسويسرا » ألفاظا من طبيعة مزيجة للغاية بحيث تتعذر كتابتها. 
وهذا راجع لا الى عيوب اللغة المكتوبة © وانما الى بلادة الشعب. 

تلكم هي الملاحظات التي خيل الينا ان من واجينا أن نبديها 
بخصوص المظهر الخارجي من العمل القني ©» هذا الظهر غير 
المؤهل © بحكم كونه خارحيا على وجه التحديد »؛ الا لتحقيق 
وحدة خارجية ومجردة . 

يبقى علينا بعد ان نتكلم عن الفردية الروحية العينية التسي 
تغوص في الخارجية لتتجسد فيها 4 ولتولج فيها تلك الداخلية 
والكلية التي من وظيفة الخارجية ان تعبر عنها ؛ والحال ان 
التناظم والتناظر والتساوق أو التعيين المحض المطلق للمادة 
الحسية لا يعود كافيا للوصول الى هذه النتيجة . وهذااما 
يرغمنا على تقصي المظهر الثاني من التعيين الخارجي للمثال . 


5 القسم الجنوبي الغرسي من بافاريا ») وكان قيما مضى دوقية. «م! 


م 


ات 


حول التوافق بين المثال 
الميني وواقعه الخارجي 


القانون العام الذي دمكن صوغهة بهذا الخصو ص هو أن 
الانسد'ان يجب ان بحس وكانه في بيته في العالم الذي بحيط بهء 
وان الفردية يجب ان تتآلف مع الطبيعة ومع جميع شروطهيا 
الخارجية © بحيث لا يكون هناك انفصال بين الكلية الذاتهية 
الباطئة للشخصية وحالاتها وأعمالها وبين الوجود الخارجي 
الأوضوعي © وبحيث لا تكون الذاتنية الداخلية والموضوعية 
الخارجية غرسةواحدتهما عن الثانية أو في حالة لامبالاة متبادلة») 
بل ينيغي على العكس ان يقوم توافق فيما بيئهما » وآأن تتكيف 
واحدتهما مع الاخرى . وعلى الموضوعية الخارجية ©» من حيث 
هي واقع المثال » ان تتجرد من فجاحتها وآن تعزف عن أاستقلالها 
امو ضوعي لتكشف عن تطابقها مع ما هي تظاهره الخارجي ٠.‏ 

هذا التوافق يمكن ان نرى أليه من وجهة نظر مثلثة . 

اول 4 أن وحدة 'الذاتيةالداخلية والموضوعية الخارجية بمكن 
أن تكون محض توافق في ذاته © وأن تكون ركيزتها رابطة حميمة 
وخفية تربط الانسان بمحيطه الخارجي ٠.‏ 

ثانيا » لكن بالنظر الى ان الروحية العينية وفرديتها تشكلان 
نقطة انطلاق المثال ومضموتها الاساسي » فان التوافق مع المحيعدل 
الخارجي يجب ان يظهر على انه نتيجة للنشاط الانساني » انيثاق 
عن هذا النشاط . 

ثالثا » ان هذا العالم المنبئق عن الروح الانساني هو بدوره » 
أخيرا » كلية تشكل ©» في وجودها في ذاتها ولذاتها » موضوعية 


0 


يتوجب على الافراد الذين يتحركون في هذا المضمار ان يبقوا على 
توافق دام معها . 

|( فيما يخص أولى وجهات النظر هذه » نستطيع ان نبدا 
بتقرير الواقعة التالية : أن بيثة المثال »© من حيث انها ليست بعد 
انبثاقا عن النشاط الانساني ولا من صنغه ©» تشكل ؛ بالنسبة 
الى الانسان »© الخارجي بوجه عام » الطبيعة الخارجية . وعليه » 
لن نتحدث في بادىء الامر الا بكيفية بالغة العمومية عن تمثيلها 
في العمل الغني المثالي . 

أولا » ان الطبيعة الخارجية »© منظورا اليها في مظطلهره هما 
الخارجي »© تؤلف واقعا له شكل محدد وثابت في 'نفاصيله كافة. 
فان كنا نريد أن نقر لها بحقها في أن تطمح ‏ وهذا طموح مشروع 
اصلا ‏ الى ان تكون موضوعا لتمثيل فني »© فلا بد لهذا اللمثيل 
في هذه الحال ان يصور بأمانة الطبيعة كما هي . أما فيما 
يتعلق بالفروق التي ينبغي اخذها بعين الاعتبار بين الطبيعة » 
كما تعرض نفسسها للحدس المباشر »© وبين الفن » فقد سيق لنا 
الكلام عنها أعلاه . بيد أن ما يميز » بصورة عامة ؛ المعلمين الكبار 
عن سواهم هو اأنتصويرهم للبيثة الطبيمية هو على الدوام أمين» 
حعيقي © كامل . ذلك ان الطبيعة لا تشمل السماء والارض 
فقط »6 والانسان لا يحلق في الهواء » بل بحس ويعمل في 
وسط مكواتن من سواقي وانهار وتلال وجبال وسهول وغابات 
واودبة © الح . هوميروس 6 على سبيل المثال ©» بدهشمنا بأمانة 
ملاحظاته ومعطياته © بالرغم من ائثنا لا نجد لديه بعد اأوصافا 
للطبيعة ممائثلة للآو صاف الحجحدئنة 6 وتصوبيره سكاما تدر 
وسيموئيسسى 1592) © وللساحل »© وللخلجان اليحرية » صحيهيح 


, من انهتى اليوئان . ١م62‏ 


نف 


ودفيق بحيث امكن حتى في آبامنا هذه التحقق من أن أوصاقه 
لهذه المناطق أو تلكمطابقة تماما لما هي عليه فيواقعها الجغفرافي. 
وبالمقابل » فان شعر المغنين الجوالين الغث هو هنا » كما في 
اصوير الشخصيات 6 قثير.ء قارخ » ضبابي ٠‏ وحين تلم 
محتر فو الغناء قصص التوراة شعمرا وبيختارون القدس © علسسى 
سييل المثال ©» مسرحا للاحداث © لا عطوننا شيئا غير الاسماء . 
وكذلك هو شان كتاب الابطال : فاوتنيت بيتوغل في غابة مسن 
كل محيط بشري » ودونما اشارة دقيقة الى المكان © الخ »© بحيث 
ان ملكة الادراك تجد نفسسها امام ما يشيه الفراغ . وحتى في 
اغنية النيبيلونجن » لا تحدث الاشياء على غير هذا النحو : 
قصحيح انه بأتي ذكر لفورمسن <«54) وآلراين والدانوب ©» ولكن 
على نحو أاحوف وغير واأضح ولا دقيق الى حد لامتنام . والحال 
ان الدقة التامة هي التي توٌلف السمة المميزة الاولى للفردية 
وللواقعية © قاذا ما انعدمت بقيت هذه الاخيرة محض تجريد © 
وهذا ما كشناقض ومفهومها تناقضا بيئنا . 

بهذه الدفقة © بهذه الامانة برتبط ماشرة بيان التفاصيل 
الذي سهم في اعطائنا صورة وحدسا صحيحين عن الملظهمبر 
الخارجي عينه . صحيح أنه يوجد بين مختلف الفنون ©» من هذا 
المنظور ©» فارق كبير 6 مرده الى المتاصر التي بها تعبر عنئه , 
وعلى هذا النحو لا تكون التفقاصيل والخصائص الخارجية في 
محلها تماما في النحت © يسبب عمومية ابداعاته وصفوه ا 
الهادىء ؛ ثم أنه يستخدم الخارج لا بهدف تعيين الموقع 86 نيان 
البيئة والمحيط »6 وانما قي شكل ملاسسن وعمرات وأسلحة 


14" من مدن المانيا الشربية #على الرآأين  .‏ .«م» 


م 


ومقاعد »© الخ . والكثير من تماثيل النحت القديم لا بمكن التحقق 
من هويتها على نحو واضح الا بفضل الشكل المرفسي للملابس 
ما هو عرفي لا يدخل في عداد الطبيعي وبتنافى مع ما في أشباه 
هذه الاشياء من جانب عرضي ؛ وبالفعل » عن طريق العمرف 
تكتسب الاشياء طابعا من العمومية والثبات . وفي الجهة المقابلة؛ 
نحد الشعر الغنائي الذي لا يعبر الا عن الحياة الداخلية ؛ ولا 
حاحة به ») عندما تمثل الخارجي بغية أستخدامعه والا فاده مله 6 
الى جعثه قابلاً للادراك الحسي على ذلك النحو العيني . وعلى 
النقيض منه يروي الشعر الملحمي ها هو كائن © واين وكيف 
تجترح الاعمال الباهرة والمفاخر 6 وهو بحاحة بالتالي ؛ كيما 
نعين بداقة مكان حدوث القصة وكيما يجلوها وبجعلها واضحة © 
الى ان يدخل على سرده لها اكثبر قدر ممكن من التفاصيل ٠.‏ 
والرسم بدوره ستخدم »© من هذا المنظور» أضعاف ما لتعيرية 
الفنون الاخرى من خصائص وميزات متفردة . لكن لا يجوز في 
اي فن من الفنون أن ستجاوز هدآا الطلب للد قشه قوهذه الحاجة البها 
الحد الذي عنده يبدا ثثر الطبيعة الواقعية واستنساخها المباشر 
كذلك لاا لجوز ان تتعدى وفرة التفاصيل القسط الذي بقتضيه 
التعبير عن الجانب الروحي من الفرد وعن وقائع حياته الداخلية. 
وبوجه عام لا يجوز ان نفدو هذه الدقة غاية في ذاتها » اذ لا يجوز 
أن هذه لحميقة لا بد من الالحاح عليهها الى غير ما ححد ٠‏ 
فلاظهار الفرد في وأقعه كله » لا مناص من أن يؤخك بعين 
الاعتبار ذاتيته ومحيطه الخارحجي على حل سوآء ٠‏ لكن كيبها 
يظهر الخارج على انه خارجه هو »2 فمن الضروري أن يقوم توافق 
جوهري بيئهما ©» توافق يمكن ان يكون بقدر او بآخر باطنا وان 
حتوى بعض العئاصر العارضة © على آلا يمس ذلك وحدة الهوية 
التي هي له الاس الذي عليه يقوم . ففي جميع التظامرات 


لضن 


الروحية لأبظال املاحم » على سبيل المثال © في طرز عيشهم 
وتفكير هم واحساسهم وعملهم 6 لا بد أن يكون ثمة تساوق خفي 
وائتلاف يجعلان من الذاتية والمحيط الخارجي كلا واحدا لا يقبل 
انفصاما . العربي ©» على سبيل المثال ©» يؤلف وطبيعته كلا واحداء 
ولا سبيل الى فهمه الا اذا وضعناه في وسطه ») بين تنجومه 
وصحار نه القاحلة وخيامه وخيوله . فهو لا شعر أنه في موطنه 
وبيته الا في ذلك المناخ ©» في تلك المنطقة » في تلك البقعة من 
العالم . كفذلك ترقى الذاتية والداخليية » لدى أبضال 
أوسيان (10) © الى اعلى درجة »© ولكنهم » بحزنهم وكابتهم » 
تعيدون الى أآذهاننا أراضيهم البراح التي بغطيها الخلنج 0002 
وتكسحها الربح © وغيومهم وضيابهم وتلالهم وكهو فهم المظلمة . 
ومتهاء هذا البلد هي ١لتي‏ تجعلنا ثفهم حياة هؤلاء النساس 
الداخلية واحزاتهم وآأوصابهم وصراعاتهم 6 فقوف تلك ار 
يشعرون بانهم حقا في موطئهم ومنزلهم ؛ فهم منها جزء لا يتجزأ 
ان جاز القول ٠.‏ 

متى ما اخذنا بوجهة النظر هذه امكن لنا أن نلفت الانتباه 
للمرة الاولى الى ان الموضوعات التاريخية تتمتع بميزة كبرى 
نتجلى في أن التوافق بين الناحيتين الذاتية والموضوعية » على 
نحو ما وصفنئاه في الامثلة الآنفة الذكر ©» متحقق فيها بصورة 
مباشرة وحتى في التفاصيل . ومن الصعب »© قيليا » اشتقاق 
هدذآ التساوق من التخيل المبيدع واحجده © ومع ذلك تر هص 


6 اوسيان :© شاعر بطو لي اسكدلئدي اسطوري ؛ من القرتن الثالث »6 

نثمر باسمه مكفرسون في عام ١9/6.‏ ديوآان شمر تطفح قصسائده بالكابة ٠.‏ «م» 

الخلئج : نبات ذو زهر بنفسبجي بعيش بخاصة في الآرض الرملية . 
دمع 


ههج 


بوجوده حتى في ذلك الاجزاء من الموضوع التي لا يسفر فيها 
بصراحة عن حضوره . غير اننا فد اعتدنا على أن نعلق على نتاج 
حر للخيال قيمة اكبر من تلك الني نعلقها على حصيلة العمل في 
مواد سابقة الوجود . لكن الخيال المبدع لا يستطيع ان يدعي 
لنغسه القدرذ على اعطاء التوافق-المطلوب الثبات والوضوح اللذين 
هما من قسمنه فى الحياة الواقعية حيث تتأتى السمات القومية 
من هذا التساوق على وحه التحديد . 

ذلكم هو 6 على ما نتصور » البدا العام الذي ينطبق على 
الوحدة في ذاتها بين الذانية وطبيعتها الخارحية . 

ب ا ثمة ضرب آخر من التوافق تحقق مباشرة بالتنشاط 
والمهارة البشريين » بدل أن يبقى في تلك الموجودية في ذاتها ؛ 
وتحققه هذا بينجم عن كون الانسان يستعمل المواضيع الخارجية 
لييتغلها قي خدمة غاياته الشسخصية © فيقيم على هذا النحو : 
من خلال النلمية التي توفرها له هذه المواضيع © توافقا بينها 
وبيته . وبخلاف التوافق في ذاته الذي تكلمنا عنه آنقا والذي 
بطال العام وحده : قان التوافق الذي هو موضوع بحثنا هنا 
بطال الخاص ٠:٠‏ بطال الحاجات الخاصة وتلبيتها بالاستعمال 
الخاص للمواضيع التى تقدمها الطبيعة . هذه الحاجات وهذه 
النلبيات متنوعة الى ما لا نهابة : لكن المواصيع الطبيعية اكثر 
تنوعا ايضا ولا تكتسسب بساطة اكبر الا بفضل الانسان الذي 
بدخل عليها غانات روحه الخاصة و بحيي العالم الخارجي بارادته. 
انه يؤئسن محيطه ببيانه مدى صلاحة هذا المحيط لتلبية حاحاته 
ومدى عجزه عن مواجهته بأئة دعوى استقلالية . وائما بفضل 
هذا التشاط تحديدا لا بظل حبيس العام » بل يستقر به المقام 
وشعر اخيرا بانه'في موطنه وبيته في العالم الخارجي الذي 
بحيط به : بتفاصبله كافة وخصائصه جميعا . 

ان الفكرة الاساسية التي بمكن ©» من وجهة نظر ألفن © أن 
تطيق على هذه الدائرة كلها قابلة للتلخيص على النتحو الآتي . 


ليف 


فالانسسان »؛ فيما تعلق بالجوانب الخاصة والمتناهية من حاحاته 
ورغاشه وغاياته © لا يجد نفسه على اتصال بالطبيعة الخارجية 
فحسب » بل على علاقة تبعية بها ايضا . هذه النسبية وقياب 
الحربة هذا يتناقضان مع المثال © وعلى الانسان » كيما يفسدو 
موضوعا للفن © ان بنعتق من هذا الكدح ومن هله التبعية , 
وهذا التوفيق بين الجانبين » بين الذاتي والمو ضوعي ؛ بمكن أن 
تكون له نقطة انطلاق مردوجة ؛ فمن جهة اولى يمكن للطبيعة ان 
تقدم بمودة الى الانسان كل ما هو بحاحة اليه » وبدلا من ان 
تنصب عقبات على الطريق الذي يسلكه ليفوز بتلبية حاجاته ع 
بمكن لها أن تساعده بجميع ل ا ا 
لكن للانسان » من جهة ثانية » حاجات ورفائب لا : 
الطبيعة ان تقدم له تلبية مباشرة لها . عندئفذ بيضطر الى ا 
الى تلبيتها بنشاطه الخاص © فيضع يده على الاشياء الطبيعية: 
ويروضها لكي تقوم يخدمته ©» ويصوغها وبكيفها » ويذلل العقبات 
بمهارتةه المتزابدة © وباختصار »© حول ما هو خارجي بالنسية 
اليه الى وسائل ت: تعيح له يلو ع أهدافه ٠‏ والوضع المثالي الذي 
يمكن أن يقوم © من هذا اللنظور » هو وضع الثلاقي بين طبيمة 
ودية ومهارة روحية © اي الوضع الذي بعوم فيه © بدلا من 
الصراعات والتبعية » تساوق مسسبق الوحود ٠‏ 

ينجم عن ذلك ان جوانب البوؤّس في الحياة يجب أن تلحى 
عن المضمار المثااي للفن . فالتملك والرفاه ©» بقدر ما سخلقان 
وضعا خلوا من الطرمان والمجحهود © لا بتسمان بسيء من عدم 
الجمالية * بل يسهمان في تحقيق الثال ‏ لكننا سقط 
تجريد مناقض للحقيقة اذا نسحتيت جاإنبا علذقات الانسان بحاحاته 
في التمثيلات التي بكون ثمة ما يوجب أن بَِوحْذ فيها الواقسع 
العيني بعين الاعتبار . هذه الدائرة هي بكل تأكيد دائرة المتناهي») 
لكن آألفن لا يستطيع ان يستقني عن المتناهي ولا بجوز له ان 
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بعامله على أنه مجرد شيء رديء » بل عليه بالاحرى أن سبذل 
قصارى جهده للتوفيق ولتحقيق التساوق بينه وبين الحق »© اذ 
ان احسن الاعمال وخر الافكار التي يمثلها هي © بحكم تعييئها 
الواضح الدقيق ومضمونها المجرد» محدودة »© وبالتالي متناهية. 
فحين يكون متوجبا علي ان آقيت نفسي » ان آكل واشرب »؛ ان 
كون لي منزل ©» خيمة ©» مقعد »© أن اليس »© الخ ©» فهذا كله 
تغفرضه علي ضرورات الحياة الخارجية © لكن الحياة الداخلية لها 
الوجود ؛ بحيث أن الانان بحجهز حتى آلهته بالملايبس والاسلحة 
لكن هذه التلبية : كما تقدم بنا القول »6 بيجب أن تظهر وكانها 
مضمونة . فالفرسان الجوالون » على سبيل المثال » يدينسون 
لصاد فات مغامراتهم بعدم معاناتهم من اليوس الخارجي 6 
ودفوضون على الدوام امر انفسهم الى هذه المصادفات ©» مثلما 
نفو ضص الهمجحي أمر نفسه الى سحخاء الطبيعة . والمثال الحق 
بكمن لا في أن ينعتق الانسان ©» بصورة من الصور © من حالة 
تبعيته المطلقة لما هو خارجي © بل في أن بتمكن من العيش في 
بحبوحة تتيح له »6 بفضل الوسائل الطبيعية الوحيدة التي في 
متناوله 6 أن بحيا حياة اكثر حرية وصفوا . 

من حملة هذه التأملات ذات الصفة العامة » نستطيع هنا أن 
نظرية صرف . وهذا ينطبق على كل ما هو زينة وحلية يسعصى 
الانسان الى التجمل بها » وبوجه عام على كل الرقاه الذي بحيط 
به نفسه . فالانسان © اذ يزين ئقسيهة وتجمئل محيطةه على هذآا 
ألموآ ضيع الخارحجية 6 من ذهب وأححار كر دمة ولآلىء وعاج 
وأقمشة ثميئة 6 وبالاختصار ؛ أن هذه الاشياء النادرة غانة 
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الندرة والتي تفوق غيرها آلقا وإشعاعا لا تثير اهتمامه كما هي 
موجودة في الطبيعة » بل فقط بمقدار ما يمكن ان تفيده كوسيلة 
زيلة له أو لمحيطه » لمن ولما بحب وبيجل"” ؛ لأمرائه ومعابله 
وآلهته . ولهذا الغرض يختار اولا ما يظهر من الاساس جميلا من 
حيث هو موضوع خارجي © وعلى سبيل المثال الالوان الخالصة 
والساطعة »© والمعادن البراقة كلمرايا » والاخشاب الشذبمة 
الرائحة ؛ والرخام ؛ الح . والشعراء © وعلى الاخص الششيعراء 
الشرقيون © لا يترددون في ان يحيطوا بعظبم التقدير » فلي 
قصائدهم » هذه الكنوز التي تلعب دورا هاما في اغنية 
النيبيلونجن ايضا ؛ والفن بوجه عام لا دكتفي بمجرد وصف هذه 
الروانع ٠‏ 5 دز سن أعمالهة الحفيقية بأشياة هذه الكنوز كلها 
تأتى له ذلك وبذا له مناسبا . فلتزيبين تمثال بلاس (37) في أثيئا 
وتمثال زفس في اوليمبيا » لم نوفر لا ذهب ولا عاج ؛ ومعابد 
الآلهة والكنائس وتمائي لالقديسين والقصور اللكية لدى الشعوب 
قاطبة هي نماذج للعظمة والفخفخة ؛ ولقد طاب للشعوب في كل 
عصر وزمان أن تعاين في آلهتها ما تملكه من ثروات © كما طابت 
لها على الدوام فكرة ان البذخ الذي يحيط به امراوٌها انفسهم 
انما مصدره سخاوٌّها وكرمها » هي غير الناكرة للجميل . وبديهي 
ان المسرات الصادرة عن هذا المنبع يمكن ان ترئقها وتكدرهما 
تأملات يقال لها أخلاقية » اذ بوسع المرء ان يتساءل ما كان اكثر 
الفقراء الاثينيين الذين كان من الممكن تسكين جوعهم »© وما كان 
اكثر العبيد الذين كان من الممكن عتقهم بثمن رداء بلاس ؛ ولقد 
كان الاقدمون بعر قفون هم أتقفسهم كيفا يبس خدمون تلك الثروات» 
يي حال تفاقم الاوضاع وتعرض وجود الدولة بالذات للخطر » 
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لغايات نافعة © نظير ما نفمله نحن بكنوز الاديرة والكتائس . هذه 
التأملات المتشائمة قابلة أصلا للتطبيق لا على آتار قنية بعينها 
فحسب © وائنما على ألفن بمجمله 6 اذ نحن نعلم ما تنفقه الدولة 
على رعاية أكاديميات الفنون ©» وعلى شراء الاعمال الفنية القديمة 
والحدثة 4 وعلى بناع المعارض 1 والمتاحف © الح . 
آنا تكن التأملات الاخلاقية وامثيرة للعطف والشفقة التي 4 
للمرء ان استفرق فيها بهذا الصدد © فان الركيزة التي ترتكز 
اليها هي ذكرى ضرورات مكربة.؛ والحال ان رسالة الفن هي على 
وحه التحديد أن بجعلنا نتنساها ©» بحيث بيكن لشعب من 
الشعوب ان يضمن لنفسه اعظم المجد وارفع الشرف ياإنفاقفه 
ثرواتنه في نطاق الواقع بالذات ©» ولكن 2 فوق بوّس هذا 
الواقع . 

بيد أن الانسان ليس واحبه الاوحد أن بيزنن ئفسه وأن 
يجمّل محيطه »© بل علية ارضا أن ستخدم الموأاضيع الخارحية 
استخداما عمليا » بغية تلبية حاجاته العملية ٠‏ عندئل شدأ حياة 
الكدح »© الشساقة على الانسان ©» وتبعيته لتناهي الوجود وئثره © 
وبوسعنئا ان نتساءل عن مدى صلاحة هذه المتطلبات العيلية » مع 
كل ما بيترتب عليها من نتائج ©؛ لان تكون موضوعا لتمثيل فني . 

لقد حاول الفن بادىء الامر أن بمثل هذه الدائرة في شكل 
ما بسمى بالعصر الذهبي او الحالة الرعوية المثلى . فمن جهة 
أولى © توفر الطبيعمة للانسان ©» من دون ان تحثشمه أدنى مششقة © 
تلبية جميع الحاجات التي يمكن أن تساوره © ومن الجهة ١لثانية‏ 
نكتفي الانسان © في براءته ©» بما يمكن ان تقدمه له الروج 
والغابات و قطعان الماشية »6 ويما يمكن ان يوفره له بستان وكوخ» 
الخ ع من مأكل وملس.س وتسهيالات اخرى »4 وهذا من دون أن 
ار اه يىهوى من تلك الاهواء - كالطموح وشهوةالتملك ل 
وأآي نازع من تلك النوازع التي تيدو لنا متعارضة مع نبلل 
الطبيعة الانسانية . وليس من المتعذر للوهلة الاولى أن تبدو مثل 
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هذه الحالة على قدر من المثالية 6 ومن الممكن لبعض دوائر الفن 
المحدودة ان تكتفي بحالة كهذه . لكن عند التعمق في الفحخاييص 
قليلا » تبدو لنا مثل هذه الحياة طافحة بالسام . فمؤلفات 
غسئر © على سبيل المثال ©» لم تعد مقروءة » ولو قرأناها لما 
ساورنا شعور بالارتياح . أذ أن طرازا من الحياة محدوداآا ألى 
هذا الحد يفترض وجحود نقص في تطور الروح ٠‏ فالانسسان 
الكامل © الانسان يملء معتى الكلمة © لا بد أن تكون لديه منازع 
واستعدادات من منزلة أسمى بحيث لا ستطيع ان بيكتفي 
بالتلبيات التي يمكن أن توفرها له الطبيعة التي فيها بحيا ») 
ومنتجات هذه الطبيعة . أن الانسان لم يخلق ليعيش في فقر 
الروح الرعوي ذاك ؛ بل عليه ان يعمل ؛ واذا ما رغب في شيء» 
فعليه أن يسعى الى الحصول عليه بنشاطه بالذّات . والحال ان 
الحاجات الفيزيائية البحتة تفتح بحد ذاتها حقلا واسعا امام 
النشاط الانساني © وتوئد لدى الانسان شعورا بالقوة الداخلية 
قادرا بدوره على تحريك اهتمامات وقوى اعمق . لكن هنا أبضا 
لا بد ان يتحقق توافق بين الخارجي والداخلي © ولا شيء أقل 
ملاءمة لوظيفة ألفن من تمثيل البوس الفيزيائي مر فوعا الى اعلى 
درجاته . فدانتي »© على سيبل امثال » لا بصور لها الا ببضعة 
أسطر نهابة اوغوليئو (5684) الذي بيقظّي متضورا جوعا . آأما 
تمر نمجميع درحات الفظاعة ©» وتجعلنا نشهد أولاً موت أبمناعم 
اوغولينو الثلاثة » ثم موت أوغوليئنو نقسه © فانه انما بعالج 
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النالثف عشر © رمصى أعداؤه به وبأولاده في برج © تركوهم فيه يموتون جوعا . 
استوحى دانتي من قصته احد فصول (الكوميديا الالرية» . همه 


كمع 


بدلك موضوعا لا يصلح اليتة » من هذا النففل ور على الاقل »6 
للتمثيل الفني . 

من منظور آخر »© ولاسباب مغايرة » تتعارض حالة الحضارة 
الشاملة ©» هي الاخرى »© مع واقعية المثال . وبالفمل > أن 
العلا فات المتعددة بين الحاجات والعمل »6 بين الاهتمامات 
وتلبياتها » تتداخل في الدولة المتحضرة تداخلا شد ردأ بحيث 
بتجرد كل فرد من استقلاله ويزج به في علاقآت تبعية حيال 
الآخرين لا تفع تحت حصرا. والواضيع التي ستخدمها ليست 
من نتاج عمله الخاص » أو اذا كانت كذلك »© فانما بنسسبة طفيفة 
للغابة ؛ ناهيك عن أن كل نشاط من هذه النشاطات »© بدلا من ان 
تتم ممارسته بكيفية فردبة وحية »6 بحري أداوه اداء ميكانيكيا » 
وفقا لمعايير عامة . هله الحضارة الصناعية © التي تنطوي على 
استغلال وإقصاء متبادلين © تلقي ببعضهم في حضيض فقفلر 
مدقع © بيئما اولك الذين هم بمنجى من البوّس والعوز اغنياء 
الى حد بيغديزم »6 ولا بد » عن العمل والكدح في سبيل لقمة 
ولحماستهم . وبفضل هذا الفائض تنتفي © بكل تأكيد 6 الحاجة 
الى التذكر الدائثم بتبعية لامتناهية ©» ويتعاظم انعتاق الانسان من 
جميع مجازفات السباق على الكسب كلما ابتعد عن وحصطتل 
الاعتمامات المادية البحتة التي لا هدف لها غير الريح . ولكنه لا 
يكون في حال من اليسر في محيطه المباشر كما لو كان من صتمه. 
فليس هو الذي خلق او انتج ما بحيط به وما يتمتع به ؛ وانما 
غرفه من مدخور سابق الوجود » تم انتاجه بوسائل ميكانيكية 
في أغلتٍ الاحيان »© وبالتالي بطريقة شكلية 6 فما وصل اليه الا 
غب سلسلة طويلة من جهود بذلها وحاجات عانى منها بشر غيره. 

أذن فحالة ثالثة ©») حالة وسطى بين العصور الذهبية القروبة 
وبين تنظيمات المجتمع البورجوازي. المعقدة »6 هي التي قماهدوق 
الاصلح للتمثيل الفني المثالي . وحالة كهذه للعالم سبق لنا ان 
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عرفنئاها : العصر البطولي »© المثالي تعريفا . فالعصور البطولية 
لا تعرف الافتقار الرعوي الى الاهتمامات الروحية » بل تسمو 
فوق هذا الفقر الى اهتمامات وغادات أعمق © وكون المحيط 
المباشر للافراد وتلبية حاجاتهم المباشرة من صنعهم هم انقسهم 
بعد . كذلك بكون الطعام بسسيطا : عسملا © لبنا » خمرا © بيئما 
البن وماء الحياة 157) © الخ ©» على سبيل المثال » يذكراننا للحال 
بما يتطلبه تحضيرهما من صنوفا شتى من المعالجة . قم ان 
الابطال يدبحون بانفسهم الحيوانات اللمأكولة ويطهون لحمهسا 
بأإيديهم ©» ويروضون الخيل التي يمتطون صهواتها »6 ويصنعون 
بنحو أو بآخر الادوات التي يستعملونها ؛ فالمحراث واسلحة 
الدفاع والترس والخوذة والسيف والرمح © كلها تصنع بأيديهم 
أو بمشاركتهم . وفي حالة كهذه براود الانسان شعور بان كل ما 
ستخدمه وكل ما بحيط به نفسه يأتي منه © وبأن جميع هذه 
الاشياء الخارجية له ومنه ولا تأتيه من مصدر غربب »6 من دائرة 
لا تقع تحت سلطانه . وعلى كل الاحوال »© فان النشاط الذي 
يبذله الانسان في شروط كهذه ليصنع المواد ويجهز نفنه بها لا 
بد أن ببدو © لا عناء شافا ومر! © بل عملا خفيفا 6 بعود عليه 
بالرضى والحبور »© ولا تمترضه ابة عقبة ولا يتهدده اي فشل . 

حالة كهذه الحالة نجدها لدى هوميروس © على سييهطل 
المثال . فصولجان اغاممنون عبارة عن عصا عائلية براها سلفه 
وأورثها أحقاده ؛ واوذسوس صتع بئفسه سسريره الكبم لليلة 
العمرس ؛ وان لم تكن اسلحة آخيل الشهيرة من صنعه ©) قفقمرد 


5 مام الحياة ٠:‏ شرابء مسكر ستخلصض بالتقطر من النبيف والثه 
والسدر والحيبوب © الثم . م» 
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ذلنءئ الى أن هيفالستوس )7١(‏ صتعها بناء على طلب تيتيس 0971١‏ , 
وبالاختصار © يطالعئا في كل مكان الفرح الاول » وليد 
الاكتشافات الحديدة ©» وجدة التملك ونضارتقه © والمتعة المتأتية 
عن ذلك؛ وفي كل مكان لا بجد الانسان نفسه الا بمواجهة منتجات 
حازها بقوة ذراعيه ومهارة بديه وآرابة عقله وجراته وجسارتة ٠.‏ 
وبفضل ذلك كله امكن ‏ لوسائل التلبية الا تنحط الى مصاف 
الاشياء الخارجية البحتة » بل نحن نشهد » ان جاز القول © 
الولادة الحية لهذه الوسائل ©» وكذلك التعبير الحي عن الشعور 
بالقيمة التي يعزوها اليها الانسان » وذلك ما دام يرى فيها 
انثاقات مباشرة لذاته ©» لا مجرد اشياء ميتة أفقدها الحياة في 
نظره اعتياده عليها . كل شيء اذن هنا رعوي أمثل » ولكن ليس 
لان الارض والانهار والاشجار والحيوانات © الح © توفر للانسان 
طوامه »6 حابسة ابياه في محيط محدود وقاضية عليه بجهل اي 
مصدر آخر للمتعة ؛ لكن في قلب هذه الانسانية البداثلية 
الطافحة بالحياأة تبحس اهتماماتاعمق بدو معها ما هو خار جحي 
انويا » مضمار!ا ووسيلة لتحقيق غايات اسمى » وفي الوقت 
نفسه» مضمارا وبينة موائمين لتفتح التساوق والاستقلال اللذين 
يتظاهران من خلال كون كل ما هو موجود » كل شيء وكل 
وتلبية حاجاته ٠‏ 

لكن حينما يريد بعضهم أن يطبق نمط التمثل هذا على 
موضوعات مستقاة من عصور اكثر تعدما 6 تطورت في اكبلر 
الاحيان باتجاه معاكس. تماما » يصطدم بصعوبات وإشكالات »© 
ويتعرض لمخاطر . بيد أن غوته أفلح مع ذلك في تحقيق ذلك 


.ا | هيفائتوس : إله الئار والمصاهر لدى الأغريق ٠‏ ع6 
١/ا ‏ تيتيس : إلهة بحرية ©» وفي الميتولوجيا الاغريقية والدة آخيل. «م» 
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في هرمان ودوروثي ٠‏ ولن اقف هنا الا عند بعض التفاصهيل 
الصغرة » على سبيل المقارنة مع مؤلفات اخرى حديثة من هذا 
النوع . ففي لوير! يقدم لنا قوس «0/5) صورة رعوية للحياة 
وللنشاط في حلقة هادئة ومحدودة » ولكن مستقلة © قيها بلعب 
خوري الضيعة والغليون والروب دي شامير والاريكة وابربق 
القهوة دورا هاما . لكن القهوة والسكر منتجان خارجيا المصدر » 
آتيان من عالم غريب عن الحلقة التي تدور فيها حياة اشخاص 
فوس © وما شقا طريقهما ليها الا بعد ان مرا بمراحل وسيطة 
عديدة : التحارة » المصائع © الخ ؛ وبالاختصار © عقب معالجات 
كثيرة أخضعتهما لها الصناعة الحديثة . هذه الحلقة القروبة 
ليست اذن مغلقة تماما . إما في اللوحة الجميلة التي يوُلفها 
هرمان ودوروثي فلا حاجة بتا » على المكس » الى المطالة 
بوسط مغلق » اذ ان هذه القصيدة التي يخيم عليها بالاجمال جو 
رعوىي © كما أوضحنا ذلك في مناسبة اخرى »© تفرد دورا بالغ 
الاهمية وفي محله تماما لاهتمامات العصر الكبرى 4 ولصراعات 
الثورة الفرنسية »© وللذود عن حياض الوطن . والحلقة الضيقة 
للحياة العائلية في بلدة صغيرة تظل هنا ايضا على تراصها 
وانكماشها »© لا لانها تجهل احداث العالم الخارجي وانقلاباتنه 
الكيرى © كما هو حال خوري الضيعة لدى فوس ؛ ولكن من 
خلال الارتباط بالاحداث العالمية الكيرى التي في وسطها تقلع 
الاحداث الرعوية وتتطور الشخصية الرعوية » يتدمج المشهد 
بدائرة لامتناهية الرحابة لحياة لامتناهية الغنى ©») وبوصف لنا 
العقاقيري المصمم بعناد على عدم تخطي الافق الضيق الذي ألقه 


"ا سا يوهان هنريخ فوس : شاعر الماني (1هلا1 ب 14855) > ووالويرر» 
ملحمة بورجوازية له . م6 
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واعتاد عليه على أنه دعي جاهل محدود التفكير » غضوب وان لم 
كن شريرا . أما فيما يتعلق بالمحيط المباشر للشخصيات : فلا 


وهذا اذا لم نشاوان نستذائر سوى تفصيل واحد ‏ نرى 
المضيف ود ضيوفه © الخوري والعقاقيرى ©» بيحتسون لا القهوة : 
رائما ٠‏ 


حاءت الام محتفية بهم بالع الحقاوة 
بتبية تق 3 عع 

في زحاجة محززة ©» على صينية 
من القصدير الابيض © وبكؤوس 
ضارب لونها الى الخضره ©» كؤوس 


انهم يحتسون في جو من الطلاوة عصير كرمة بلدية © نبيذا 
من عام ١/4819‏ ©» في كؤّوس بلدية صنئعت خصيصا لثييلذل 
الران ؛ وهذه الصورة تذكرنا للحال بصورة «أمواج الرايبن 
وضفافه الخلابة» » فتجد انفسنا وقد دلفنا الى كروم صاحب 
البيت »© الواقعة فيما وراء منزله ©» بحيث لا تعود ثمة حاجة الى 
تخطي حدود الحالة التي بخيم فيها الرضى والحبور على كل 
شيء © والتي تجن فيها الحاحات كافة تلبيتها الفورية . 

<ج ‏ بالاضافة الى هذين الضربين من المحيط الخارحجي © ثمة 
غرب ثالث تكون روابط الفرد به عيتية . نعتي المحيط الروحي 
الذي قوامه الدين »4 والقانون » والعرف © وتنظيم الدولة 
والادارة والمحاكم والاسرة والحياة الخاصة والعامة والحيية 
الاحتماعية © الح . أذ من المفروض ان يبتظاهر الطابع المثالي لا 
في تلبية الحاحات المادية فحسب »6 بل كذلك في تلبية اهتمامات 
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الروح . والحال أنه اذا كان الجوهري والالهي والضروري في 
هذه الميادين ثابتا لامتغيرا في ذاته © فانه يرتدي مع ذلك ©) حين 
يتمو ضع »؛ أشكالا متنوعة ومتعدده كون فيها لصيب كيلسير 
للخصو صي ولل صطلاحي المتعارف علية © أى ما هو متعسسير 
بالنسبة الى بعض الشعوب وبعض العصور . وبارتداءع هصذه 
الاشكال تغدو جمثع: اهتمامات حياة الروح واقعا خارجيا 
الاخلاق والعادات والأعراف ‏ بلفاه الفرد أمامه سيق 
التكوين وكون مكرها » من حيث هو ذات منكمشة على ذاتها ) 
على الدخول في اتصال معهه نظير ما يفعلمع الطبيعة الخارجية» 
ولاسيما أن هذا الواقع أقرب اليه من هذه الطبيعة ووشائجه به 
اكثر حميمية . وبالاحمال © نستطيع أن تطالب لهذه الدائرة بعين 
التوافق الحي الذي تحدثنا عنه للتو ؛ وعليه © لن تكون بنا حاحة 
الى دراسة اكثر تفصيلا هنا ؛ ولاسيما انه ستسنح لنا الفرصة 
عما قليل لتوضيح مختلف وجهات النظر الرئيسسية المتعلقة بهذه 
الدائرة في تناولنا لأوضوع آخر . 


الك 
الجانب الخارجي من العمل الفتي 
المثالي في علاقاته مع الجمهور 


على ألفن »6 من حيث هو تعبير عن المثال ©» أن سستلهم هذا 
الآأخير في جميع علاقاته ‏ التي تقدم بئا تمحيصها ‏ بالطبيعة 
الخارحية ©» وأن بخلق توافقا بين ذاتية الشخصية وبين 
الحخارجي . لكن أن تكن آالفن قادنا على أن بخلق على هذا النحو 
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عالما :لا نشازات ولا تناقضات © عالما مكورا ان صح التعييير 
ومتجمعا على نفسه © فهذا لا يغير شيئًا من حقيقة ان العمل 
الفني » من حيث هو موضوع واقعي وفردي »© لا يوجد برسم 
ذاته » بل برسم جمهور بتأمله ويستمتع به . فالممثئلون حين 
يمثلون مسرحية من المسرحيات »© على سبيل المثال © لا يتكامون 
فيما بينهم فحسب »© بل برسمنا ايضا » ومن الواجب في كلتا 
الععالين أن تكون كلامهم مفهوما . على هذا النحو نقيم العمل 
الفني حوارا مع من يتملاه . لكن ان يكن المثال الحقيقي يتكشف 
على نحو قابل للفهم بالنسبة الى كل انسان في اهواء الآلهمة 
والبشر الذين يمثلونه وفي اهتماماتهم العامة 4 فان كون هؤلاء 
الاقراد بعرضون أنفسهم لحدسنا في عالم خارجي متعين © له 
اخلاقه وعاداته وخصائص اخرى» بجعل من الضروري أن يقوم 
توافق لا بين هذه الذارحية وبين الشخصيات اللممثثلة فحسب »© 
بل كذلك بين هذه الخارحية وبينئنا ٠‏ وكما تكون شخصبات 
العمل الفني موجودة في العالم الخارجي وكأنها في بيتها » كذلك 
تطالب بأن يقوم التوافق عينه بينها وبين محيطها من جهة؛ وبيئها 
وبيندا مر الحبة الاخرى 9 أن الشهمراع والرسامين والمو سيقيين 
والنحاتين يقبسون بملء الخاطر موضوعاتهم من حقب بائدة ‏ 
تختلف درجة حضارتها وأخلاقها وعاداتها وبئيتها وعبادتها كل 
الاختلاف عن حضارتنا الراهنة » وهذه العودة الى الماضي » التي 
تعتق الفئان من التأثير المباشر للحاضر © تلماز ©» كما سيق لنا 
القول » بما تضغيه على الموضوع المعالج من طابع من العمومية 
ليس للفن عنه غنى . غير أن الفنان ينتمي هو نفسه الى عصر 
معين © وهو بحيا وسط اخلاقه وعاداثه » ويشاطره طريفته في 
التفكير وتصوراته . فسواء اكان هوميروس أم لم يكن الشامر 
الاو حد ل الالياذة و الاودسة 6 وسوآاءع أاعاش فعهلكةة ام لا »6 
فلا جدال في ان قرونا اربعة تغصل الاشعار الهوميرية عن حرب 
طروادة ©» كما ان ضعف هذا! الفاصل الزمني بفصل كبار كتاب 
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الملآسي الاغريق عن عصر الابطال القدامى الذين منهم قيسوا 
مضمون شعرهم ونقلوه الى الحاضر . كذلك الامر فيما بتعلق 
بأغنية النيبلونجن والشاعر الذي أمكنه ان يجمع ويصهر معا 
مختلف الاساطير التي تتضمنها هذه القصيدة ليصبها في كل 
واحد عضوى . 

صحيح أن الحماسة العامة للانساني والالهي مألوفة لدى 
الفنان » لكن الشروط الخارجية وواقع العصور البائدة قد 
نغيرت جوهريا وباتت غريبة بالنسية اليه . زد على ذلك أن 
الشاعر ببدع لجمهور معين © اي لشعبة وزمانه اللذين يقترض 
فيهما ان يفهما العمل الفني باعتباره شيئًا مألوفا . صحيح ان 
الاعمال الفئية الكبرى تطمح الى الخلود » وترغب في أن تلقى 
الفهم والاعجاب من قبل الشعوب قاطبة وفي العصور كافة )© 
لكن حتى وان تكن هذه المطاميح مشروعة فانها بحاجة »© كيما تكون 
في متناول شعوب وأزمنة غريية © الى عدة واسعة من المعارف 
والامشاحات الحفرافية »© والتاريخية © وحتى الفلسقية . 

ازاء هذا التصادم بين عصور متباينة ©» يباح لئا أن نتسساءل 
عن الشكل الذي ينبغي ان يرتديه العمل الفني © االخذا! بعين 
الاعتبار الجوانب الخارجية من المكان الذي هو متوضتكع فيه »© 
والعادات ©» والاعراف »؛ والشروط الدينية والسياسية 
والاجتماعية والاخلاقية ؛ والمطلوب على وجه التعيين ان نعرف 
هل على الفنان أن ينسى عصره كيما يركز انتباهه كله على 
الماضي وحياته الواقعية » بحيث يشكل عمله صورة اميئة عن 
هذا الماضي © أم أن من واجبه © لا من حقه فحسب ؛ ألا يقي 
اعتيارا الا لامته وللحاضر بوحجه عام © وبأن يصوغ عمله وفق 
معابير ذات صلة بخصائص عصره ٠‏ وبوسعئا أنضا أن تعبر عن 
هذا الخيار ذي الحدين على النحو التالي : هل ينبغي أن يعالج 
الموضوع موضوعيا من حيث مضومونه والعصر الذي أايه بيلنتمي» 
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ام ذاتبا 2» اي طيقا لدرحة الحضارة ولخصائص العصر الذي أليه 
ينتمي الفنان ؟ ان التشبث بكلا حدي هذا الإحراج في تعارضهما 
يفضي الى مو قفين متناقضين غاية التناقض © ولكنهما كليهما 

خسان وسدي باهيا در لالت ل لا 20 
فكرة عما ينبغي أن بكونه التمثيل الحقيقي . 

حالات ثلاث ينبغي ان نتوقف عندها مليا من هذا المنظور : 

أولا ©» الاستخدام الذاتي من قبل الفنان لشروط عصرهة 
الخاص في تمثيله أوضوعات مقتبسة من الماضي . 

ثانيا © الامانة الموضوعية البحتة في تمثيل الماضي . 

ثثالثا © المو ضوعية الحكقية في تمثيل الفئان عت 
مقتبسة من أزمنة وشعوب غريبة . 

| فيما بتعلق بتغليب وجهة النظر الذاتية البحتة »© فان 
الشطط بها الى غايتها القصوى يفضي الى الغاء المظهر امو ضوعي 
للماضي لتحل محله ظاهراتية الحاضر . 

قد نأتى ذلك » من جهة أولى » من الجهل بالماضي © ويكون 
بمثابة شاهد على سذاجة لا تسسمح بإدراك التناقض القائم بين 
الملوضوع المعالج وبين كيفية معالجته تلك » وتحول دون وعي 3 
التناقض ؛ وعليه بسعنا القول أن نقص الثقافة هو الذي بيقف 
وراء مثل هذا التصور . وتتجلى هذه السذاحة بوجه خاص ا 
هائز ساكس 079 الذى نستطيع أن ثقول عتنه انه أضفى طابما 
«نورميرغياً» على ألرب إلهنا » على الإله الاب ؛ على آدم وحواء» 
وعلى النبيلين ©» وهذ!ا من دون أن ننكر انه دلل © بعمله هذا » 
على طلاوة وحدس وصفغو نفس . قالله الاب » على سبيل المثال؛ 
لعي دروسه على هابيل وفأدين وو ساثر اولاد آدم » تماما كما 


ل س هائر ساكس ؛ شساءر الماني © ولد في نورمبرخ سنة 1415 »4 وتوفي 
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كان سيفعل معلم مذرسة معاصر لهائز ساكس ؛ فهو يلقنهسم 
التعليم المسيحي ويعلمهم الوصايا العشر و«ابانا الذي ف 
السموات» ؛ وهابيل يتعكم بالفعل ويحفظ كل شيء مثله مشلل 
غلام طيب وورع ؛ أما قابين فيتصرف ويجيب عن الاسثلة كما 
كان سيفعل صبي أزعر وكسول ؛ وحين يطلب اليه ان يتلو 
الوصاب! العشر © بتلوها بمعنى معاكس معناها في التوراة ع 
فيقول : اسرق © لا تحترم أباك وأمك »© الخ . وعلى نفس هذه 
الشاكلة كانت تمثل في المانيا الجنوبية قصة درب الآلام (أبيحت 
هذه التمثيليات من جديد بعد ان كانت حظرت لفترة مسن 
الزمن) : فبيلاطس «74) بتحول الى موظخطل ف فظ متعجرف »© 
والعساكر »6 الذين لا يقلون سوقية عن عساكر هفا الزمان ؛ 
يعرضون على المسيح نشقة من التيعغ ؛ وحين بأبى تناولها ) 
يدسون التبغ بالقوة في أنفه ؛ ويضحك الشعب بأسره لهالا 
املشهد © رغم ورعه وتقواه ؛ وكلما اكتشف المزيد من الوقائع 
المقتبسة من عصره المباشر » تعاظمت تقواه واستيقظت في اعماق 
نفسه عاطفته الدينية . هذا التحويل وهذا القلب لاشياء الماضي 
بغية المماثئلة بينها وبين اشياء الحاضر لهما ما يبررهما الى حد ما 
مع ذلك »© ومن المباح لنا ان نعجب بجرأة هانز ساكس الذي برقع 
الكلفة بينه وبين الله تعالى والتصورات القديمة عنه ليسبغ عليها 
طابعا بورجوازيا صغيرا ؛ لكن تجريد الموضوع من الموضوعية 
العائدة له شرعا وقانونا بظل على كل حال عملا من أعمال الجهل 
والوحشمية» فكم بالاحرى إذا أعطيشكلا مناقضا لشكله الواقعي؛ 
الامر الذي لا يتمخض الا عن نتيجة تهريجية . 


5 ل بيلاطس البنطي 5 حاكم اليهودية الروماني (بين سنة 6"؟ و8؟) 6 
اسلم للمسيح للموت قائلا : «انا بريء من دم هذا الصديق»ة . م6 


للف 


من جهة اخرى »2 بمكن أن تتأتى الذاقية من كبرياء الففان 
المتأتية بدورها من الوعي المترسي لديه بتفوق الحضارة التي 
اليها نتمي © هذا الوعي الذي بحمله على أن يعتبر ان الافكسار 
والاخلاق والمواضعات الاحتماعية السائدة في هذه الحضارة هي 
وحدها الغيثمة والمقبولة ©» فيداخله الاقتناع لهذا السب يانه من 
المتعذر التمتع بمضمون ما ما دام غير متليسن لشكل يجمله على 
صلة نسب وقرابة مع هذه الحضارة . عن مثل هذه المحاكمة 
للآمور بصدر ما بسمى بالذوق السلييم الكلاسيكي لدي 
الغفرنسيين . فالشيء لا يروق لهم ولا بعجبهم ما لم نتم فرنسته 
اولا » وكل ما بأتي من الشسعوب الاخرى © وكل ما له على الالئلخص 
مظلهر قروسطي © يفتقر قي نظرهم الى الذوق ؛ ويوصدف 
بالهمجية ©» ويرد بازدراء . وعليه 6 ما كان فولتير محمًا حين 
قال أن الفرنسيين قد حسئنوا مؤلفات القدامى ؛ فكل ما في 
الامر أنهم أمموهم ؛ ولقد كانت التغييرات التي يدخلونها على كل 
ما هو أصيل وشخصي مملة ومتفئرة » وبخاصسة أنها كانت 
تخضع لاذواق تكونت في دفيئة (70) حضارة بلاطا » حضارة 
قائمة على اساس من النظامية والعمومية المتعارف عليهما قي 
طربقة التفكير والتعبير . فالتجريد © الذي هو من نتاج ثقافة 
مرهفة © لم كتفوا بادخاله على شمرهم © بل أدخلوه كذلك على 
إلقائهم ٠.‏ فقد كان محظورا! على الشاعر أن ستخدم كلمات من 
اشماه خخنزير »© ملعقة » شوكة © وكثر غيرها . وكان واجبا عليه 
ان يلجا الى توريات وكنايات ؛ فبدلا من ان سمي اللمقة أو 
الشوكة © كان عليه ان بقول : أآداة ترفع بها الى الفم الاطعمة 
السائلة أو الجامدة 4 الح . لذآ بقي ذوقهم محدودآا وضيفا 


قدر من الحرارة ٠.‏ «م6 


يه 


للغابة » لان مهمة الفن : بدل ان سطاح مضوونه ويقلصه الى 
مثل هذه العموميات » ان بخصصه وان يفر”ده تفريد! حيا . لذا 
ايضا نجد ان الفرنسيين هم الشعب الذي يعسر عليه اكثر من 
اي شعب آخر ان يتآلف مع شكسبي © وحين يعن" لهم ان 
ينقحوه نراهم يسقطون من مسرحياته ما يحظى بإعجابنا فيهنا 
تحديد!ا . بل أن فولتير سخر من بندار بالذات بقوله : «لا 
الاميركان أو الابطال الاغريقيين والرومانيين أن بتكلموا ويتصرفوا 
كما يتكلم ويتصرف أهل البلاط الفرنسيون . ففي أفيجينيا في 
تسعد ان حر رمي ار اي ار ا 501 ابييل 
الاغر دفي اخبلوسش: ا اصحيم أنه بردي على حتنية السرجح زربا 
ا 6 وبددارع سخوذة ودرع 6 لكنى 5 شعره انضا 
ومرشورشس بالذرور 3 ووركيه مو سعتان بوأسطة وسائد 6 وحذآءه 
ذو كعب احمر ©» مشدود الى القدم بأشرطة حريرية ملونة 4 كما 
لويسى الرابيع عشر © أمام جمهور غفير يقيل على مشاهدتها لا 
لشيء الا لان أحاز فيروس (/7) كان يلج الى خشببة المسرح تماما 
كما كان بفعل لويس الرابع عشر حين يلج الى قاعة الاجتماعات 
الكبرى ٠.‏ صحيم أن أحاز فيروس هذا كان له طابع شر قي »© ولكنه 
كان مرشوشا في آااوقت نفسه بالذرور وبرتدىي معطفا من فردو 
مصففة شعورهم في شبكة ©» بحملون على أذرعهم قبعة ذات 


“ا ع بالوئانية في النص © وهو مثل سائر من ايام الاغربق ٠‏ «م» 
لا/ا ل أحازفيروس : شخصية أسطورية تعرف أاكثر باسم اليهودي أالمائه. 
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ريش © وسترآاتهم وسراويلهم مفصلة من الحوخ المذهب »© 
وجواربهم من الحرير » واحذيتهم حمر الكعوب . ففي المسرح كان 
بوسع كل انساإن ان يستمتع بمشهد ما كان مباحا حضوره في 
الواقع ألا لعدد ضميل من اهل البلاطا وبعض المحظوظين . هذا 
المشهد هو مشهد دخول الملك وقد نظم شعرا . وبموحب المبدآأ 
نفسه يدرس التارّيخ في فرنسا ويكتب في غالب الاحيان © لا 
لذاته ولما للاحداث من أهمية بحد ذاتها » وانما لفائدته ذات 
الطابع الراهن بغية تلقين الحاكمين مذاهب فاضلة أو تنفير 
الناس منهم . كذلك تتضمن المسرحيات »؛ إما من اولها الى 
آخرها وعلى نحو سافر » وإما في هذا او ذاك من مشاهد ها 
ومقاطعها » تلميحات الى أحداثه» اليوم »© أو اذا كانت المسرحيات 
قديمة ومشتملة على مقاطع قمينة بالتذكي بهذه الاحداث )2 
عمدوا الى ابرازها ابرازا خاصا من دون أن تكون ئية من هذا 
القبيل قد خامرت مؤلفيها » فاذا بالجمهور يستقيلها بترحاب 
وحماسة . 

أما النمط الثالث للتمثيل الذاتي فقوامه صرف النظر عن كل 
ما يمكن أن يكون فنيا حقا في الماضي وفي الحاضر؛ والاستعاضة 
عنه بتقديم مشهد الوقائع والاحداث اليومية للجمهور » على نحو 
ما تجرى في ألحياة الواقعية . وتكون نتيجة ذلك ان توقظ لدى 
الجمهور المشاعر الذاتية الممكن استلهامها من الحياة النثرية . 
والاخد بهذا المبدا يمكن ان يودي الى ابداع اعمال تكون فلي 
متناول الناس جميعا »© اعمال لا تتطلب اي مجهود للفهم ©» لكن 
أولئتك الذين تقشلون على هذه الاعمال ولهم مطالب فلية معينة 
سرعان ما تخيب آمالهم © لان هدف الفن أن بحررنا من هذه 
الذاتية تحدبدأ . فلثن تكن مسرحيات كوتزيو «8/) » على 


أوغست فون كوتزيبو : كانب الماني له مسرحيات وهزليات قائلمة 
على الحيكة والتشويق (١51لا١!‏ ب 1815) . لم6 


اه 


سبيل امثال »© قد لاقت نجاحا عظيما في أيامنا هذه ©» فمرد ذلك 
الى ان الؤلف © اذ بحدثنا عن «عوزنا وبؤسنا» » وعن «ملاعق 
الفضة المسروقة» 6 وعن التاس «الذيبن بجاز فون بد-.خسول 
السحن» © وإذ _بضع على خشبة المسرح «قساوسة ومستششمارين 
تجارتبين وضباط صف وآأمتاء سر وضباط خيالة» © انما يضع 
تحت أنظار الجمهور ما سبق لكل واحد أن رآه في بيته أو في 
بيت قريب له او صديق © ويوقظ في كل واحد ذكرى تقباط 
حساسة في وجوده . بيد ان ما تفتقر اليه هذه الذاتية هصلسو 
المقدرة على الارتفاع الى مستوى الاحساس بمأ يفترض فيه أن 
يلف المضمون الحفيقي تعمل من الاعمال الغنية وعلى التسامي 
الى مستوى تمثيله ؛ فأقصى ما تستطيع فعله هو أن تبرر 
الاهتمام الذي تولية لجميع حجوآنب الحياة اليومية الممتذلة هذه 
متعللة بمطالب القلب ©» ومستغرفه في تأملات اخلاقية مزعومة ما 
هي في الواقع الا افكار شائعة مبتذلة . هكذا تضح لنا أن 
انماط التمثيل التي تحدثنا عنها أعلاه تنتسسم بأحادرمة جانب 
ذاتية لا تقيم اي وزن للمظهر الواقصي والو ضوعي للعالم 
وللموأاضيع الخارحية : 

ب تسعى الكيفية الثانية في تصور الفن والتمثيل الفني » 
على النقيض من ذلك» الى تصوير شخصيات الماضي وأحداثه ) 
بقدر الامكان »> ضمن وسطها الحقيقي ؛ آ1خذنة بعين الاعتبار 
جميع خصوصيت الاخلاق »© وكل المناخ الخارجي بوجه عام , 
وآول من براز في هذا الاتجاه الالمان . ذلك اننا 6 بخلاف 
القرنسيين »؛ أمتاع محفو ظات حر صاء على جميع الخصو صيات 
الاجنبية » ونحن نطالب الفن بالتصوير الامين لجميع الظضروف 
الزمانية والمكانية 4 وللعادات والملاسنى والاسليحة © الل ؛ ولدينا 
في الوقت نفسسه القدر الكافي من الصير للاتكاب على دراسسة 
متبحرة » تستلرم كثرة مجهود وسعة اطلاع © لطرائق التفكير 


لك 


وتصور العالم لدى الا'مم الاحسمية و في عصور غابر ات » بحيث 
نتو صل الى التآالف مع خصائص هذه الامم ؛ وبفضل سعة الافق 
هذه التي ندلل عليها في نجهودنا لفهم روح الامم الاخرى ؛ لا نظهر 
في الفن تنسامحا ازاء الغرائب التي نلتقيها لدى الآخريسن 
فحسب »© بل نتشدد ايضأ في التدقيق الى حد المطالبة بالنقل 
الآمين »© ما امكن 6 للتفاصيل الخارجية © بما فيها غير الاساسية. 
ان الفرنسيين هم بدورهم اهل حذق ونشاط » لكن ان يكن 
لزاما علينا ان نقر لهم بطول بامهم في مضمار الثقافة وبمسا 
يتمتعون به من حس عملي »© فلا مفر ايضا من الاعتراف بأنهم لا 
بضاهون الالمان صيرآ وحجلدا ليتبحر وا في الاشياء بلا تعجل وعن 
رغية حقيقية في معر فتها لذاتها . ان الفرنسي يبدا على الدوام 
باصدار احكام »© بينما نقدار نحن الالمان » وعلى الاخص في 
الاعمال الفنية الاجنبية » كل ما هو تصوير أمين ؛ فما من شيء 
الا ويثير اهتمامنا » سواء أكان نباتات غريبة ام تشكلات اخرى 
للطبيعة الممارحية 6 أيا يكن العالم 'الذى اليه تنتمي »6 آم 
مفروشات من كل نوع وشكل » ام كلابا وقططا » بله الاشنياء 
المنفرة ؛ وعلى هذا النحو نتوصل الى التآلف مع أغرب طرائق 
التفكير والاعتقاد : الاضاحي © أساطير القديسين على ما فيها من 
احالات منطقية ©» وهذا من دون أن نتحدث عن تمثلات اخرى من 
نوع ممائل . كذلك حين نشاهد تمثيل اشخاص على خشبة 
المسرح © فققد نرى أن اكثر ما بثير الاهتمام فيهم هو الطريقة التي 
بها كانوا يتكلمون ويتصر فون » البح © هو ما كاتوه »© لا بحد ذاتهم 
فحسب» بل أيضا كممثلين لعصر ولأآمة » وفي علاقاتهم المتبادلة. 

في ابامنا هذه » وبفضل تأثير فريدريك فون شليغل (0) على 


ا قربدريبك فون شليفغل : كاتب وعالم الماني © من مؤؤسسي المدرسة 
الرومانسية الالمانية (الالا1! ل 18551) ٠.‏ م8 
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وجه الخصوص © أاستقفر الرآأي على أن أمانة كهذه هي التسي 
تشكل موضوعية عمل من الاعمال الفنية . ولهذا السبب ينبغي» 
على ما يذهب أليهة أنصار هذا الرأي » اتحاذ الامائة معيارا 
اتسينا في تقييم اي عمل فني © كما يتبفي أن يكون الاهتمام 
الذاتي تابعا للفقرح الذي بتأتى من الامانة الحية . وهذا يفترض 
اننا مانتوون هن نعي وجهة نظن الصمن امنا #وين كرة هبي 
طبيعة المضمون الممثل وعن طابعه ©» مثلما يفترض أنه لا بحوز 
تقافتنا وبغاباتنا الخاصة . وحين طفق الالمان © بمبادرة من 
هردر (١ة8)‏ 6 تهتمون من حد بد بالاناشيك والأغائني الشعسية 4 
شرعوا بتأليف انواع شتى من الاأغاني على متوال الاغانر 

الاروكية )41١(‏ © والاغريقية الجديدة © واللابونية 664590 والتركية» 
والتترئة 43 والمغولية 6 الح 6 ورآوا في هذه المقدرة على الاقتياس 
محاكاة نناجها الغنائي دليلا على عبقرية كبرى . لكن ان يكن 


هلم ا يوهان فوتفريد هردر 3 كاتب الماني » من مؤسسي حركة «العاصفة 

والاندفاع» ©» هؤلف «أفكار في فلسفة تاريخ الالسانية» (46لا١1‏ ب اكلا١)‏ . 
د 

ام - الايروكيون :© شعب من الهنود الحمر كان يستوطن جتوب شرقي 
بحيرتي اعربيه وأونتاريو بين كند! والولايات المتحدة الامركية » وكان رولف 
اتحادا كونفيدراليا يعرفا باسم «الامم الخمس» © وقد حارب الفرتسيين حتى 
منة ..لا! وأعاق تقدمهم باتجاه الجنوب . لم6 

هم لابونيا : اقصى منطقة من شمال أوروباا موزعة بين التروم سج 
والسويد وقفتلندا والاتحاد الوقياتي غ6 واللابونيون عشيرة قومية لاا يريد 
تعدادها على ...0 تلسمة ©» تميثن من تربية الرنة ٠.‏ م6 


يفدة. 


الشاعر يملك هذه المقدرة على الاقتياس وهذه البراعة في 
المحاكاه 6 فأان النتاج الذي ينتج عنهما لا بمثل بالئسبية الى 
الجمهور الموحته اليه الا شيئا خارجيا ماما . 

هذا التصور » ما دام ضيقا الى هذا الحد » لا يقيم اعتبارا 
الا للجانب الششكلي البحت من الدقة والامانسة التاريخيتين ؛ 
ويضرب صفحا عن المضمون وأهميته الذاتية وعن كل ما تدين به 
مقدرتنا على الحدس وطريقتنا في التفكير والاحساس للثقافة 
الحدثة . ومن المستحيل صرف اللنلطلر عن أي من ماتين 
النقطتين 6.لاننا نحرص على أن تكون تلبيتمنا تامة من هاتين 
الزاوتين» وعلى هذا الاساس بتكشف لنا مطلبالامانة التاريخية 
في مظهر لما بحظ بعد منا بالدراسة . وهذا ما يقودنا الى تمحيص 
المسألة المتعلقة بمعرفة ما كنه الموضوعية والذاتية الحقتين © 
المفروض في كل عمل فني ان ستجيب لهما . 

جح ما يمكن ان نقوله بادىء ذي بدء » وبصورة عامة » عن 
هذا الموضوع »© هو انه لا يجوز ابران اي مظهر من الظاهر التي 
درسئاها حتى الان على حساب سائر المظاهر ©» ولا بجوز لاي 
منها ان بدحر ما عذاه الىالموّخرة © وأن الدقة التارسخية البحتة 
للاشياء والمواضيع الخارجية © من مكان واخلاق وعادات 
ومؤسسات »© تؤُلف الجزء الثانوى من العمل الفني » الجزء 
العادم الاهمية بالقياس الى الاهتمام الذي يفترض ان شيره 
فينا مضمون يشتمل على حقيقة دائمة لا تغنى» وبالتالي صحيحة 
ايها بالنسبة الى الحاضر . 

من هذه الزاوية أيضا نستطيع أن نعارض التمثيل » كما 
بتيغي أن تكون كيما ببقى ضمن نطاق الحفيقة » بالتصورات 
التالية » وأن تكن ناقصة نسبيا . 

اولا » ان تمثيل خصائص عصر من العصور يمكن أن يكون 
اننا 6 و فعا #6 نهنا 6 ومقهوها عن لحدهوى راهن 2 من غس. أن 
يتجاوز مع ذلك إسفاف النثر © من غير أن نكون شعريا في 


رفك 


ذاه . ولدينا على ذلك مثال في غوتز فون برليشنجن (5م) 
لغوته . فنحن نلتقيه من بداية المسرحية . والحدث بحري في 
نزل في شفارزنبرغ في مقاطعة فرانكونيا . ميتزلر وسيفرس 
جالسان الى مائدة ؛ وآمام موقد النسار خادمان من خدم 
الفرسان ؛ والمضيف ٠‏ 

سبيفر س : ناولني ©» يا هانسل © كأسا آخر من ماء الحياة » 
وكن مسيحيا في كيلك . 

ميتزلر (بصوت خافت »© مخاطبا سيفرس) : قص عليئا مرة 
اخرى قصة برليشئحجن ؛ اذن لقد حنق اهل هامبورغ حنقا 
شديدا حتى طاش صوابهم ! ال . 

وهاكم مثالا آخر 6 من الفصل الثالث ٠‏ 

حورج ربدخل حاملا مزرابا) : هاك رصاصا . لو استعملت 
نصفه لا اكثر © لما نحى احد ليأتي وبخير جلالته بقوله : مولاي »6 
ا ع 1 

لمرس (وهو يضرب على المزراب) : شيء عظيم ! 

جورج : ما على المطر ألا ان شق لنفسه طريقا آخر ؛ انه لا 
بخيفني . الفارس الصنديد والمطر الغزير لا يعصى عليهما 


يس (يصب شرابا) : بدك على الزناد (يتقدم باتجاه النافذة) 
ارى سيدا من جماعة الامبراطور بحوم في المكان مع بندقيته ؛ 
بعتقدون ان ذخيرتنا قد نفذت , لسوف يذوق الرصاصة حارة »© 
من فوهة السبطانة مباشرة (يلقم) . 

جورج (بضغط على الزناد) : دعني أن ٠.‏ 


الات اقواتل: كوك ووليعتتهق :2 اسعركية وسهها نويه لل اكدانه يفبية 
؟لا/ا١1‏ © وكان آنثل من رواد حركة «العاصقة والاند فاع» ٠.‏ ظام 6 
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ليرس (يطلق النار) : وها عصفورنا يسفط ارضا » الخ . 

هذا كله في غاية من الوضوح » مفهوم » ومن طبيعة الموقف 
والفرسان تماما ؛ ومع ذلك فان هذه المشاهد زقاقية ونثرية ء اذ 
ليس لها من مضمون سوى وقائع عادية تماما غ ومن شكل سوى 
موضوعية في متناول الناس طرا . وبوسعنا ء» لو شئنا : أن نجد 
أمثلة مشابهة في الكثير من مؤلفات الشباب الاخرى لغوته ؛ تلك 
المؤلفات التي كانت موجهة ضد كل ما كان يعتير الى ذلك اليوم 
أنه هو القاعدة © والتي كانت تدين بوقعها ومفعولها للطرئة 
العيئية والاليفة التي مثلت بها الإاشخاص والاحداث» مما اختصر 
المسافة التي تفصلهم عن الجمهور . ولكن على وحه التحديد لان 
المسافة تقلصت حتى انعدمت ؛ ولان المضمون تافه الى حد 
كبير » بيدو لنا هذا النوع من المشاهد غثا . وهصةه الغثانة لا 
تصبح منظورة في الاعمال المسرحية الا في اثناء أدائها © في حين 
أن المرء يتهيا » قيل التمثيل ©» ولدى مرأى التحضيرات والاضواء 
والممثلين المتبرجين © لرؤية شيء آخر غير زوج من الفلاحين : 
وزوج من الفرسان © وكأس من الشراب . ولهذا أحب الناس 
فوتز لدى مطالعتها © بيئما لم تصمد على خششببة المسرح طويلا . 

من جهة اخرى © يمكن ان نكون مطلعين على ما يشكعغل 
الاساس التاريخي لميتولوجيا قديمة » وان لكون منالفين مع ما 
هو فرد'. غر دب في التاريخ السياسي لبعض الدول و في أعرافهاء 
وهذا بفضل المعارف التي تكون قد حصئلناها © لان هذه المعارف 
تدخل في عداد ثقافة عصرنا . وبالفعل ©» اليست دراسة الفن 
والميتولوجيا والدبانة والادب والتقاليد العائدة الى العصطور 
القديمة نقطة انطلاق لكل نظامنا التعليمي الراهن ؟ فكل غلام 
يتالف منذ آيام المدرسة مع آلهة أليوئان وأبطالها وأا شخاصهيا 
التاريخيين . ونظرا الى ان رموز العالم اليوناني واهتماماته هذه 
اضحت رموزنا وأهتماماتنا في تمثلئنا » فمن الطبيعي والحالنة 
هذه ان نستمتع بها حين كمثل لنا بصورة موضوعية ؛ وكل ما 
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هنالك أنه ب«جوز لنا ان نتساءل لاذا لا تحظى الميتولوجيا المصربة 
أو الهندية أو الاسكندنافية بالمعاملة نفسها . زد على ذلك أن الله 
في هذهالتمثلات هو عنصرها العام . لكن العنصر المتعين في هذه 
التمثلات ©» وبخاصة الآلهة الاغربقية والهندوسية الخاصة © ما 
عادت تمثل بالنسبة الينا ء في هذا التعين ©» تجسيد الحقيقة » 
وما عدنا نؤمن بها »6 وكل ما هنالك أن محيلتنا يطيب لها أن 
تتملاها . وبحكم ذلك تبقى على الدوام غريبة عن وحداننا 6 عن 
أعمق ما فيه ؛ وليسسنى لنا أن نتصور كلاما بائخا وأآاحجوف كذلك 
الذي تطرق أسماعنا حين بهتف الهاتفون في الاأوبرات ٠:‏ «آه 
أنتها الآلهة !» © «ابه جوبيتر 64 6 بلة «اواه يا أوزير بسن 
وابرسسى !» ؛ وهذا من دون أن نتكلم عن العرافين الكريهين 
(ويئدر آلا يكون في الاوبرا عرافون) الذين يستيدلون قفي 
المآسي الحدثة بئوبات من الجنون والكلام اثناء الثوم . 

كذلك الحال بالتحديد والدقة فيما تعلق بسائر الو قائع 
التاريخية ذات الصلة بالاعراف والقوانين »© الح . أن هذه الو قائع 
لتاريخية بكل تأكيد »© لكنها عائدة الى تاريخ الماضي 4 وأن لم نكن 
لها من علاقة بحياة الحاضر © فلا طائل في معرفتها يتفاصيلها 
كافة » فهي ليست من شأننا ؛ والحال انكل ما انقضى قد 
انقضى ؛ ولا سستأهل بالتالي أن نوليه اهتماما . وما هو تاريخي 
لا بكون من شأئنا الا اذا خص الامة التي اليها ننتمي © كما انه لا 
بعنينا الا اذا امكن لنا أن نعتبر الحاضر بوحه عام نتيجة لهذه 
الاحداث التاريخية أو تلك »© وعلى الاخص تلك الاحداث التي 
تكون شخصياتها وأفعالها الممثثلة شسيهة بحلقات سلسلة . اذ لا 
كفي أن يوجد رابط ما بين الشعب وبين الارض التي عليها يقيم) 
بل ينبفي ان ككون هناك رابط وثيق بين ماضي شعبئنا ودولتناء 
وبين حياتنا ونمط عيشنا في الحاضر ٠.‏ 

لا ردب قي ان النيبيلونجن تروي لنا أحداثا وقعت على 
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ارضنا © لكن البورغونديين «284) وآأاملك غريبون كل الغربة عن 
جميع شروط ثقافتنا الراهنة وعن اهتماماتنا القومية الراهلة 
بحيث نشعر ©» حتى وان لم تكن من العلماء المتبحرين » بأننا 
اقرب بكثير ال ىالاحداث التي يسردها لئا هوميروس في قصائده. 
ولقد انصاع كلويستوك <808) بكل تاكيب لحس الوطنية حين اتاب 
مناب آلهة الاغفريق الآلهة الاسكندنافية » لكنى فوتان «81) 
وقالهالا 49) وفريا (448) بقي.ت محرد أسسمماء لم بألفها تمثلنا بقدر 
ما ألف جوبيتر او الاومب . 

ثمة نقطة تستوجب إلحاحا خاصا »6 ونعئي بها أن الاعمال 
الفئنية ليست مُواضيع للدراسة والتبحر © بل ينيفغي أن نتمكن 
من فهمها وتذوقها » دونما حاجة الى طول اعداد وتحضسير 
ومتاع واسع من المعارف . ذلك ان الفن موجود » لا لحلقة صغيرة 
مغلقة من بضعة اشخاص موّهلين تأهيلا عاليا »© وائما لمجحممل 
الامة بما هي كذلك . وما يصح بالنسبة الى العمل الفني بوجه 
عام ينطبق أنضا على الجانب الخارجي من الواقع التاريخي 
الممنثل . فلا بد له هو الآخر أن يكون مفهوما منا وفي متئاولنا » 
على أن نوخد بمين الاعتبار عصرنا والشعب الذي اليه ننتمي 6 


6 - البورعونديون : شعب جرمائي » استوطن في القرن الخامس ضفاف 
الراين © ثم التجا الى حوض الرون 4 وخضم للغرنجة سنة 86م . وقد اعطى 
أسمه لقاطعة بورقونيا - «م» 

ول فريدريك غوتليب كلوبستوك : شاعر الماني © مؤلف «المسيادة» ٠‏ 
وهي ملحمة توراتية (6]لا١1‏ ب ٠ )18٠.‏ «م» 

م قوتان : كبير آلهة الميتولوجيا الاسكندنافية . لم 

لل فالهالا : في الميتولوجيا الاسكندنافية » مقام الابطال القتلى في 
المعارك ٠‏ م6 ١‏ 

هم قريا : إلهة الخصب عند الاسكندنافيين ٠.‏ ١م»‏ 
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من غير أن يتطلب ذلك من قبلنا مجهودا تبحريا ؛ ولا بد » حين 
نوضع من حديد في ذلك الواقع التاريخي » ان تشعر وكأنئنا في 
بيتئا » لا في عالم غريب وغير مفهوم . 

ها قد قربت الشقة بيننا وبين ما ينبفي ان يعتبر أنه هو 
الموضوعية الحقة » وها قد بدانا نستشف الشروط ألمي شسبفي 
ان تتوفر في العمل الفني كيما نتآلف مع الموضوعات المقتبسة من 
عصور بائدة . 

بهذا الخصوص سنستشهد في المقام الاولبالقصائد القومية 
الاصيلة 6 بتلك التي حافظت على جانيها الخارجي كما كان ينتمي 
من 'لقاء ذانه الى الامة ؛ بدل أن كون غريا بالنسية اليها . 
ونخص بالذكر هنا ملاحم الهند والاشعار الهوميرية والشعسر 
السرحي الاغريئي + فهوميرونن لا ينطق فيا وكتيعس وانتيغوننا 
واجاكسس واورستس واوديب وجوقاته كما كانوا سينطقون في 
العصر الذى فيه تدور الاحداث . وللاسبانيين بدورهم قصائدهم 
الملحمية عن السيد . أما توركتو تاسو (41) فقد تغلى في 
(ورشليم المحررة بمجد النصرانئية الكاتئوليكية . وأشاد الشاعهر 
البرتغالي كاموئنس )6١(‏ باكتشناف طريق الهند عبر رأس الرجاء 
الصالح » وتغنى بالماثر العظيمة لأبطال البحر الذين كانوا مسن 
ابناء أمته والذين كانت مغاخرهم مفاخر أمته في الوقت نفسه. 


م ا توركاتو تاسو 5 شاعر ابطالي ©» ه«ؤلف ملحمة «اورشليم المحررةة 
التي يتداخل فيها الاسلوب البطوئي والاسلوب الروائي ؛ عاش ممانيا من 
هحاس الاضطياد ومات شبه مجلون 1١655(‏ - 68هأ|) ٠.‏ * 5م»” 

٠٠‏ ل لويس دي كاموائس : شاعر يرتفالي » له قصيدة مطولة بعنوات 
«لويسيادة» تغنى فيها بمغامرات فالمكو دي فامً ©» وتعد من ووأائلع الاآدب 
البرتفالي القديم (5؟65١ 1‏ .ملىه[) ٠‏ وع» 
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تاريخ امته الماساوي . كما ألف فولتير نعسه الهتريادة . اما 
لا تكتسمي بالنسسية الينا بأي اهمية قومية »: موضوعات لاعمالنا 
لكلوبستوك و النوحيادة 2020106 لبودمر (11) ما عادتا 
مطابقتين لذوق العصر »© وما عاد احد يزعم ان شرف الامة 
وسو فو كليسسها 6 الدج ٠‏ والمو ضوعات المقتيسة مني التوراة تؤتثلر 
فينا اكثر هن غيرها © بالنظر الى تآلفنا مع كتابي العهد القديم 
بالنسية الينا شيئًا غريبا » هو من شان اهل الاختصاص 
والتبحر ؛ والحق ان الشيء الوحيد المألوف لديئنا هو الربط 
النثري بين الاحداث والاشخاص ووصفهم لنا بألفاظ جد بدة 6 

على أن ألفن لا يستطيع أن بجد اختياره بمو ضوعات ذات 
طابع قومي فقط »© بل يحق له ان يقتبس موضوعاته من الأمم 
كافة والعصور طرا بالنظر الى كثرة الاتصالات والاحتكاكات 
وتتوثق . وليس. على الشاعر في مثل هذه الحال ان يدلل على 
نبوغ عظيم بتماهيه مع عصور بائدة أو شعوب غريية © بل عليه 
ممثلا لمحض عنصر ثانوي »© وأن بفسح مكانة الصدارة فيه بالمقابل 


41 س يوهان يعقوب بودمر : شاعر وناقد سويسري الماني اللغة (م151 ب 
يثيللا ]ا1) . «عمة 
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زمانه ؛ بيد أنه وقع في شطط معاكس »© اذ لم ستبق من 
الامسكندر أو أبئيوس ©590) أو الامبراطور اوكتافيانوس 5929) سوى 
أسمائهم وحدها . 

وما يتقدم على كل ما عداه في الاهمية هو ان يكون العمل : 
الازمان بأن يكون العمل الفني هألوفا لديها » وبأن يكون حيا ع 
وبأن بوحي لها عند قراءته او مشاهدته ممثثلا على المسرح بأنها 
القومي عالج كالدرون 54) موضوع مسرحيتيه زيثويا 
و سيمماميش ؛ كما عرف شكسيير كيف يسيع يدوره على 
قوميا انكليزيا » وان تفوق على الاسيان الى غير ما حدود في 
المحافظة ©» فيما تعلق بالسمات والمعالم الاساسية © على الطابع 
التاريخي للامم الاجنبية ©» كالرومان مثلا . وحتى كتاب ١1آسي‏ 
الاغر بق لم تغب عن أانظارهم قط راهنية زمائهم ومديلتهم . 


؟ة ا ابنيوس 5اأمير هن طروادة © اتخذه فرجيل بطلا لملحمته «الانياذة6. 
وقد حارب الاغريق بيسالة اثناء حصار طروادة ٠‏ ولما سقطت المديثئة هرب الى 
ايطاليا حيث تزوج لافينيا ©» بنت ملك اللاتيوم . ومن هنا درج التقليد على 
عرو اصل طروادي الى الرومان ٠‏ ام» 

8 اوكتافيانوس : الاسم الذي تسمى به أوفسطوس بعد ان قيتاه 


5 « «م» 
51 بدروى كالدرون د بلا باركا ؟ اشاعن مسر حي أمس أني كبر ع له هزئيات 
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قمسرحية اوديب في كولونا وثيقة الصلة بأثيئا » لا لان احدانها 
تقع بجوار هذه المدينة فحسب » وانما ايضا لان كولونا ستغدو 
بعد وفاته مكانا مقدسا بالنسية الى اثينا . كذلك كانت 
الاوهينيدات لأسخياوس تمثل بالنسبة الى اهل اثيئا اهميية 
قومية »© بالنظر الى قرار مجمع حكماء المدينة . وبالمقابل » لم 
تفلح الميتولوجيا الاغريقية قط»ء رغم استعمالها على نحو متواصل 
منفذ عصر نهضة الفئون والعلوم » في تأثيل جذورها لدى 
الشعوب الحديثة » وهي تحاقظ » رعم انتشارها الواسع ©» على 
طابع بارد بائح سموآأع أافي الفنون ألتشخيصية ام في الاأعمال 
الشعرية © بل في هذه اكثر من تلك ٠.‏ فلن يدور في خلد أحد 
اليوم أن ينظم » على سبيل المثال » قصيدة برسم فيئوس أو 
حوبيتر أو بالاس ٠‏ صحيح أن النحت لا يستطيع حتى يومنا هذا 
ان ستغني عن الآلهة الاغريقية » ولكن لهذا السبب ايضا نجد 
اكثر منتجاته بعسر فهمها على غير الجهابذة والضليعين والحلقة 
الضيقة من العلماء المتوفرة لهم معارف ثرة . 

كان غوته قد حاول »6 ولكن بلا جدوى »© ان يشسجع الرسامين 
على استلهام لوحات فيلوستراتس » ويمكننا ان تقول بصفة عامة 
ان المواضيع القديمة » الغارقة في راهنية العصور القديمسة 
وواقعها » تبقى غريبة بالنسية الى الجمهور كما الى الرسامين 
المحدثين . وبامقابل » نجح غوته نفسه حين كتب »© بروح أعمق»؛ 
الديوان الغربي ب الشرقي (0) »2 في ادخال الشرق الى شعرنا 
الحديث وفي تكييفه مع نظرتنا المصرية . بيد أنه لم ينس قط» 
وهو منهمك في عملية التكييف هذه » أنه رجل من الفرب 
وأكاني؛ وعليه ان بتكن قد أبرز الطابع الشر قي للاوضاع والظروف» 
فقد أفلح في إبدأع عمل لا يصدم من بعيد أو قريب وجدانئنا 


6 دبوآات شعر لغوته كتيه عام ٠ ١4١5‏ ١م42‏ 
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العصري ولا بتعارض مع فردبة غوته بالذات . ليس ثمة ما يمنع 
للميتولوجيا والاعرافو والمؤسسات »© لكن بشرط آلا ستخ دم 
هذه التفاصيل التاردخية الا كإطار للو حاتنه © ونشرط أن تكيف 
مضمونها الباطن مع ضمير عصره الاعمق غورا ء على نحو ما فمل 
لع ا ا سراي ب ابا 
فى الن الكن , باب اي لبوا ا 
انواع الشعر حاجة الى اللجوء الى الوصف الدقيق للمحيط 
عالم العواطف وات النفس ء أن قصائد بترارك - لا تعلمنا 
ا ا ا حر و و ار 
عن ذلك تغْيير ما ؛ كذلك لا تعلمنا الا بالنزر اليسير عن المكان ؟ 
فكل ما نعرفه انه بقع بجوار متابع الفوكلونز (37) © ألخ ٠,‏ أما 
التفاصيل »6 لانها تشكل © أن صح التعبير © الكسساء التاريخي 


5 فرالشسكو بترارك : شاعر ايطالي © )١1575  ١.4(‏ . من رواد 
النهضة الاوروبية © ومؤرح » وعالم عاديات ؛ ومحقق مخطوطات ©6 اشتهسسر 
بقصائده التي تغنى فيها بامرأة تدعى لورا © وآأرجح الظن انها لورا دي توفا» 
وهي سيدة بروقفنسالية (لهل.؟١ 1‏ لم1؟1) . 2م 

10 الغوكلوز : نبع غزير ينبع في قرنا ويصدر عنه نهر السورغ © وقد 
.خلد بترارك ذاكره بأشعاره . لم6 


يضف 


الخارجي ٠‏ وهذا ما بجعلنا نقيل بها بطيبة خاطر . لكن الفن 
المسرحي هو الذي يمكن أن تعرضه الحوانب الخارجية لأفدح 
الاخطار » وبخاصة في العروض التمثيلية التي يخاطبنا فيها كل 
شيء مباشرة ويعرض نفسه مباشره وبصورة حية لانظارناء بحيث 
تنتابنا الرغبة فيان نحسى باننا بدورنا علىاتصال مباشر وتواصل 
حميم مع ما يمثثل لنا . هنا ينبغي ان يحتل تمثيل الوا قسع 
التاريخي الخارحي مكانة ثانوبة تماما © بحيث لا بعدو أن يكون 
محرد اطار ؛ ومن الواجب ان يتم ذلك على نحو ممائل لا تفعله 
في الاشعار الغزلية حين نعطي الحبيبة اسما مغايرا لاسم 
حبيبتنا نحن © وان كان بخامرنا تعاطف عميق مع المشاعر العبر 
عنها ومع الكيفية التي جرى بها التعبير عنها . وليس من الهم ان 

بعثر اهل العلم والتبحر على اخطاء وأغلاط في وصف الاعراف 
ودرجة الحضارة والمشاعر . فمسرحيات شكسيم التاريبخية 
تشتمل على اشياء كثيرة تبقى بالنسبة الينا غريبة ولا تشسير 
أاهتمامنا . وقد نتغافل عنها عند القراءة ©» ولكن ليس علس سسى 
المسرح . صحيح ان النقاد والجهابلة يعتقدون ان الكلوز 
التاريخية بحب ان تمثل لقيمتها الذاتية » ونددون ساخطين 
بقساد ذوق الجمهور حيئما لاا يخفي ضحره ؛ غير ان العمل الفني 
ليس موحودا برسم النقاد والجهابذة © وانما برسم متعة الجمهور 
المباشرة ؛ وبخطىء -النقاد اذ بيتباهون على هذا النحو © فهم في 
نهاية المطاف جزء من الجمهور ذاته» والدقة المفرطة في التفاصيل 
التاريخية ليس من شأنها ان تثير اهتمامهم . لهذا السبب نجد 
الانكليز » على سبيل الشل » لا يمثلون من مسرحيات شكسبسير 
سوى المشاهد المشهود لها بكمالها والقابلة بيسر وسهولة للفهم 
ويبتعدون ما أمكنهم عن تحذلق الاختصاصيين في علم الجمال 
عندنا ممن يطيب لهم أن يفرضوا على الشعب مشهد تفاصيل 
خارجية مع ان سذا الاخير شعر بأنها نائية عله غابة النأي »6 ولا 
شيع بربطه بها »© ولا توقفظ فيه اي ترابط مع افكاره الراهنة . 


ضف 


اذن عندما براد تمثيل اعمال مسرحية اجنيبة ©» بحق للشعب أن 
بطالب بأن تكيئف مع شروط زمانه وعقليته . وحتى ما هو تام 
كامل يتطلب من هذا المنظور تكييفا . صحيح اننا نستطينع ان 
نقول أن ما هو تام كامل حا لهو كذلك بالنسسبة الى العصور طراء 
ولكن للعمل الفني ايضا جانبا زمنيا » قابلا للفناء » وهذا الجانب 
هو الذي بيحتاج الى تعديل . أن الجمال بخلق لدمتعة الآخرين ع 
ومن الواحب آلا يراود اولك الذين خلق من اجلهم شعور بالغربة 
حيال ذلك الجانب الخارجي ٠.‏ 

ان هذا التكييف هو علة وميرر ما يعرف في الفن باسسم 
المغالطات التاريخية » وما يعزى الى الفنانين بصمنه غلصطة 
فادحة . وتححل المقام الاول بين هذه المغالطات التار سيخية 
التفاصيل الخارجية . ومع ذلك حين يتكلم فالستافف » على 
سبيل المثال ©» عن طبتجات «94) © فان كلامه هذا لا بصدمتا . 
وأخطر من هله المغالطة تلك التي تمثل اورفيوس وبين يديه 
كمان » اذ ان التناقض هنا صارخ جدا بين العصر الاسطوري 
وبين مثل هذه الآلة الموسيقية الحديثة التي بعلم كل انسان ان 
اختراعها لا برجع الى مثل ذلك الماضي السحيق . لهذا تنتخذ من 
هذا المنظور احتياطات مدهششثة في المسارح » وبحرص المخرحون 
اشد الحرص على الدقة التاريخية في الملابس والاخراج : فموكب 
عذراء اورليانس «45 » على ميل المثال » تكلف عناء عذليما » لكن 


لهة ‏ فالاف : أسم محرفا عن فاستولفا »4 والسم حون فاستولف 
ضابط اتكليزي حكم بعض المقاطعات الفرئسية (19/8 ب 1521) 4 اأعطاه 
شكسبر دورا كبيرا في مسرحيته «هثري الرابع». وموضع الغالطة أن الطبتجات 
لم نكن قد اخترءت بعد في زمن فالتاف . لام » 

5 عذراء اورليانس : لقب جان دارك ©» وعنوان مرحية لشيلر . «م» 


2” 


بما ان هذا المجهود قد انصب على أمور نسبية وغير ذات شان » 
ففي مستطاعنا القول انه هدر هدرا. لكن اهم المغالطات التاريخية 
ليسست مغالطة الازياء او غيرها من التفاصيل الخارجية المماثلة ع 
وانما تلك التي تتمثل في إنطاق الاشخاص في الفين بلام » 
وتحميلهم عواطف وافكارا وتأملات » ودفعهم الى القيام بأعمال 
تتناقض تناقضا مطلقا. مع عصرهم ومستوى حضارتهم وديانتهم 
وتصورهم للعلم بوجه عام . ويطيق بوجه العموم على هذا 
النوع من المغفالطات التاريخية معيار الطبيعي »© فيقال انه ليس من 
الطبيعي أن يبحمل الاشخاص المثثلون على التكلم والتصرف بغير 
ما كانوا يتكلمون ويتصرقون به في العصر الذي عاشوا فيه . لكن 
الطبيعي © اذا ما فهم هذا الفهم وطبق هذا التطبيق القطعي » 
أفضى الى لغو باطل . فالفئان » حين برسم النفسسن البشربة 
بعواطفها وأهوائها »© عليه ألا يزسمها » مع حفاظه على فردتها » 
كما تتجلى وتتظاهر في الظروف العادية للحياة اليومية » ببل 
عليه ان يعطي كل حماسة تعبيرها المناسب . فالفئان ليس فتنانا 
الا بقدر ما يعرف الحقيقة ويعرف كيف يضمها تحت أنظارنا في 
الشكل الانسب لها . لهذا ينبغي عليه أن بأخف بعين الاعتبار ©» 
في التعبير عنها » مستوى حضارة عصره »© ولغته » الخ . قفي 
زمن حرب طروادة كان تمطل التصير وطراز الحياة نو حته عام 
مختلفين عما نجده في الالياذة بقدر ما كانت طريقة سواد الشعب 
وممثلي صفوة الاسر الملكية الاغربقية في التفكير والتعبير مختلفة 
عن طريعة التفكير والتعبير التي تستمتع بحمالها الذي لا بضاهى 
لدى اسخيلوس أو سو فوكليس . أن تتائيا كهذ1ا عما سمى 
بالطبيعي يشكل في الفن مغالطة تاريخية ضرورية . فالجوهطمر 
الصميم لا هو ممثّل يبقى بلا تغيير » لكن تمثيل هذا الجوهفر 
وبيان مكئونه بفرضان ضرورة إحداث تغييرات في نمط التعبير 
وفي كيفية صياقة إالموضوع . وهذه التغييرات تأخذ طابعا مغايرا 
تماما متى ما كان المطلوب نقل أافكار وتمثلات رآأت النور في طور 


هآ 


لاحق من الوعي الديني والاخلا في الى عصر أو الى شعب بتناقض 
تصوره للعالم تناقضا ساقرآا مع هذه الافكار والتمثلات الحجديدة. 
ومن هذا القبيل ان المنولات الاخلاقية التي اأوجدتها الدياشنة 
المسيحية غرسة تماما عن الاغريق . فالتأمل الداخلي الذي 
ستغرق فيه الضمير » على سبيل المثال »© للتمييز والفصل بين 
ما هو صالح وما هو طالح © ومن ثم تبكيت الضمير والندم 
والتوبة » هي من محصلة التطور الاخلاقي للازمنة الحديثة . أما 
الشخصية الطولية فقد كنت تجهل تهافت متطق الندم ؛ فما 
فعلته قد فعلته ؛ اورستس مثلا لا ساوره اي ندم بعد قتله أمه؛ 
صحيح ان جنيات الانتقام بلاحقنه © لكن الاومينيديات قوى 
عامة »6 وما هي بالا فاعي الداخلية لوجدانه الذاتي . والمفروض في 
الشاعر ان يعرف تلك النواة الجوهرية لعصر ما ولشعب ما »؛ وهو 
لا قترف مغالطة تاريخية فادحة الا حين بيقحم على هذه النواة 
الصميمة ما بتعارض ودتناقض وإباها . ومن وجهة النظر هذه » 
سكتنا أن نطالب الفئان بأن يتقمص روح عصور زائلة وشعهوب 
غريبة © أذ ان هذا الجانب الجوهرى © متى ما كان جوهريا حقاة 
يبقى جليا بيتنا بالنسبة الى العصور طرا ؛ أما حيئما يبذل الفنان 
قصارى جهده ليصور وقائع وظواهر خارحية بحتة مفشاة بصدآأ 
القدم » ولينسخها بتفاصيلها كلها 6 فانه انما بدلل بذلك على 
تبحر صبياني ©» واضعا نصب عينيه غايات خارحية . صعحسسح 
اننا نستطيع أن نطالب © من هذا المنظور ايضا » بشيء من 
الدقة » لكن على ان تكون ذات طابع عام » ومن دون ان ننكر على 
الشاعر حقه في ان بسقى مقيما على وفائه للشعر والحقيقة ٠,‏ 
تراءى لا اثنا اوضحنا بما فيه الكفابة الكيفية التي شبفي 
على الفنان اعتمادها في تكييف الماضي مع ثقافة زمانه وعقليته ع 
كما بيكنا ما كنه الموضوعية الحقيقية للعمل الفني . فالمفروض في 
العمل القني أن تكون التعبير عن اسمى اهتمامات الروح والارادة) 


فد 


عما هو انساني وقوي في ذاته » عن الاعماق الحقيقية للنفس ؛ 
ومن الواجب أن ت>كونهدذا المضمون قابلا للادراك في جميع اشكال 
التمثيل الخارجية؛ وأن يدوي جرسه الاساسي عير كل مفاصل 
الممل الفني . ذلك هو الشيء الجوهري © وذلك هو كله 
المسالة . وعلى هذا النحو تكشف لنا الموضوعية الحقة عمسن 
الحفايية © ومن امضمون الجوهريٍ لوضع مأ ؛ وعن ن الفردبمة 
الجوهرية . ومثل هذا المضمون لا بد أن يكون حبيس حدود 
ملائمة ومفهومة © كما لا بد ان يكون له واقع متعين واضسسح 
دفيق ©» وحين يتم العثور على هذا المضمون ويتم بيانه وتظهيره 
بحسب ميدا! المثال » قان العمل الفئي الذي يفترض فيه أن يغبر 
عنه سيكون موضوعيا » بصرف النظر عن المسألة المتعلقة بمعرفة 
هل .التفاصيل الخارجية صحيحة تاريخيا ام لا . عندئذ يخاطب 
العمل الفني ذاتيتنا الحقيقية ويغدو ملكنا . ولا جدال في ان 
المضمون الخارجي للموضوع يمكن أن يقتبس من ماض, ناء » 
لكن العمل الفني سيبقى مخلدا بفضل الجانب الانساني المتأتي له 
من الروح . وانسانية الروح هذه »© التي هي عنصر قوة وثبات » 
لا يمكن أن تتقاعس عن فعل فعلها » لان هذه الموضوعية تشكل 
اإيضا مضمون الجانب الاكثر صميمية في كينونتنا وتيشل 
تحقيقه . أما ما هو خارجي صرف من وجهة النظر التاريخية في 
عمل من الاعمال الفنية فيشكل » على العكس » الجانب الفاني 
منه © هذا الجاتب الذي 7 متام لنا من العبول: والتسامم به متى 
ما كانت الاعمال الفنية مو ضوع البحث قديمة ؛ وألذي يتوحجحب 
عليئا بالمقابل ان نغض الطرف عنه ازاء الاعمال الفنية العاندة 
الى عصرنا وزماننا . هكذا ما تزال مزآأمير داود 6 التي تتفنى 
اروع التفني بكلية قدرة الرب ©» في طيبته وفي غضبه © وكذلك 
زفرات الانبياء وآثاتهم التي تنم عن عميق الالم ©» ما تزال تلعى 
صدى في نفوسنا »© مم أن بابل وصهيون قد اندثرنا من الوحود» 


يضف 


كما اننا على استعداد للانضمام الى المصريين لنتقبل معهم الاخلاق 
التي يتغنى بها ساراسترو في الناي المسحور 020٠١١‏ . 

امام عمل فني تم تحقيقه بمثل هذه ااروح من اأوضوعية ») 
ينبغي على الذات ان نعزف عن رغبتها في أن تلتقي فيه ذاتها 
بخصوصياتها وخصالها الذاتية . حين قدمت غليوم تل لاول مرة 
في فايمار » لم يبد اي سويسري رضاه عنها ؛ كذلك كثثر هم 
الذين لم يتعر فوا عواطفهم الذاتية في اجمل اغاني الحب» واللذين 
-حكموا عليها بالزيف »© مثلهم في ذلك مثل اولك الذين لا بعر فون 
الحب الا من خلال الروابات والذين يتراءى لهم أنهم لن يصبحوا 
من العشاق حتقا الا اذا راودتهم عين المشاعر التي تختلج في 
صدور أنطال الروابات ووادهوآا نفس المواقف التي يواجيها 
هؤلاء . 


ج ‏ الفنان 


في هذا العسم الاول من علم اتلجمال » درسثا أولا فكرة 
الجمال العامة ؛ ثم بيكنا ثانيا تحققها الناقص في جمال الطبيعة» 
ووجدنا ثالثا ان الواقع المطابق للجمال هو المثال . وبعد ذلك 
تطر قنا الى المشذل من وجهة نظر مغهومه العام ومن وجهة نقفلر 


٠ الئناي املسحور : أوبرا مسشهورة لأوزارت وضعمها |سكة |45لا1‎ ٠٠ 
وم‎ 


فك 


نمط التعبير الدقيق والمتعين عنه . لكن العمل الفني يتطلب ؛ 
حينما تصوغه وتشكله » موضوعا لحدس الآأخري_مرمن وتخاطب 
حساسيتهم . ومخيلة الفنان هي التي تمثل هذه النشاطية الدلاتية 
الخلافة » وهذا ما يوجب عليئا الان 6 وختاما » ان نتكلم عن 
العمل القني من منظور المظهر الثالث للمثال . اي أنه ما يزال 
علينا أن نسين أن العمل القني بندرج في عداد الداخلية الذاتية 6 
وانه لا بد له » قبل أن يفدو واقعا منظورا وملموسا »© ان بينضج 
في الذاتية الخلاقة © في العبقرية والموهبة اللتين تعطيانه شكله 
النهائي . غم أنئنا ستكتفي بالاشارة الى هذا المظهر © مضيفين أنه 
لا يمكن ان يكون موضوعا لتأملات فلسقية أو انه لا بمكنان شدى 
بخصوصه سوى بعض ملاحظات عامة © وأن يكن كثيرون قد 
طرحوا مرارا وتكرارا السوّال المتعلق بمعرفة من أسن تأتي ألفئان 
تلك العطية وتلك المقدرة على الابتكار والتنفيلك ©) وكيفا ينتج 
عمله الفني . فثمة من بريد أن بضع بده على سر الصتعة © أن 
يكتشف القاعدة الواجب اتبياعها ©» وما الظروف والشروط التي 
الكارديئال أسته )٠١1١(‏ عن د فيزها أريوستو )٠١29‏ بصددك 
رولان الحانق : «ايها المعلم لوس » ألا من ابن جلت » وحق 
الشيطان »© بكل هذه القصة اللعينة 67 كذلك اجاب رافائيل في 
رسالة مشهورة ©» حين وءجه اليه السؤوال بدوره © بقوله أنه 


١‏ إسجه : أسرة أمراء ايطاليين في مصر النهضة ©) شملت برعايتها 
أريوستو وتاسو ٠‏ م6 

٠0‏ ا لودفيكو اريوستو : من كنار شعراء عصر النهفة الطليان ©» مؤلف 
القصيدة المطولة الممروفقة باسم فرولان الحائنق» المتميزة بعمق الالهام والعاكة 
لكل عظمة عصر النهضة (4ؤلا6١ا‏ ل 75ا18) . 2 ظم» 


خرف 


تعفو آثر فكرة معينة . 
وبوسعنا ان ننظر الى النشاط الفني من وجهة نشسر 
مثلثة . 
اأولا » سنحدد مفهوم الصقرية الفنية وإلهامها . 
ثانيا ») سنتحدث عن موضوعية هذا النشاط الخلاق . 
الا » سنسعى الى تعريف سمة الاصالة الحقيقية . 


- 
اللخيلة » العبقرية » الإنهام 


تحتاج العبقرية الى تعردف بتميز بقدر من الدقة » لان 
«العبقربة» مصطلح شديد العمومية يطبق لا على الفنئانين 
فحسب © بل ايضا على كبار القادة والملوك » وكذلك على ابطال 
العلم . هنا ايضا بجب ان ندرس حوانب ثلائة : 


ال المخيلة . 


فينما يتعلق اولا بالقدرة العامة على الخلق الغفني ينبغي ©» 
حالما نسلم بهذه القدرة » ان نرى في المخيلة اهم ملكة فئية على 
الاطلاق ٠‏ بيد انه ينبغي ان نحاذر الخلط بين الخيال الدع 
والحيال السلبي المحض . وعلى الخيال المبدع سوف نطلق أسم 
التخيل هسه" 2 . 

ينطوي هذا النشاط الخلاق على عطية وحس بتيحان للفنان 
ان يعقل الواقع وأشكاله » وان ينقش في ذهنه » بفضل بقظطلة 
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البصر والسمع »© الصور المنوعة للواقع القائم » وهذا بالاضافة 
الى بذاكرة قادرة على أن تحفظ ذكرى العالم المبرقش لتلك الصور 
المتسددة الالوان. لذا لا يجوز للفنان ان سدا بالاتكال على تصوراته 
الشخصية ؛ بل عليه ان بغادر المنطقة المسطحة للمثال المزعوم 
كيما يغوص في الواقع . ان الفن أو الشعر اللذين ببدآن بالمثال ) 
يبقيان أبد الدهر موضع شبهة »© اذ يتوجب على الفنان ان يغرف 
لا من مخزون التجحرددات العامة » بل من خران الحياة » الفن 
الذي وظيفته أن يعبر 6 لا عن افكار © نظير الفلسفة ©» بل عسسن 
اشكال خارجية واقعية . لذا ينيغي للفنان ان يشعر في هذا 
الوسط الواقعي وكأنه في بيته ؛ ولا بد ان يكون قد رأى الكثير 
وستمع الكثىر وحفظط الكثر © أذ أن العظماء من الناس قد تميزوا 
على الدوام بذاكرة وسيعة . فالانسان يحفظ ما شير اهتمامه © 
والذهن العميق الغور يشمل باهتمامه أشياء لا تقع تحت -حصر. 
هكذا بدا غوته » على سبيل الثال » وما ونى ‏ ما عاش يوسع 
دائرة دحلو سياه . هذه العطية وهذآا الاهتمام نتصور معين للواقع 
في شكله الواقعي © وكذلك ملكة حفظ الاشياء المنقلورة 
والسموعة » تؤلف الشرط الثالث الذي يتبغي توفره في الفئون. 
وهذه المعرفة الصحيحة بالاشكال الخارجية يجب ان تقترن يتآلف 
حميم مع عالم الانسان الداخلي 6 مع أهواء النفس وكل الغانات 
التي تعصف بها ؛ والى هذه المعرفة المردوجة بلبغي أن نضيف 
معرفة الكيفية التي يعبر بها باطن الروح عن ذاته في الواأقع 
ويتظاهر للخارج ٠‏ 

لكن التخيل لا يكتفي» من جهة الخرى » بهذا الادراك البسيط 
للواقع الخارجي والداخلي » اذ ليس العمل الفني مجرد كشف 
عن الروح المتجسد في أشكال خارجية »© لكن ما ينبغي عليه أن 
يعير عنه في المقام الآول هو حقيقة الواقع الممثكل وعقلانيته . 
وعقلانية الموضوع الواقع عليه اختيار. الفنان هذه لا يكقفي ان 
تكون ماثلة في وعيه فحصسب » ولا ان تكون حافزه المحرك 
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فحسب © بل ينبغي ايضا أن يكون قد استشف »© من كثرة ما 
اعمل التفكير »© الجوهر الحقيقي والطابع الاساسي . ذلك انه 
لولا التفكير لا امكن للانسان أن يعي ما يبحدث فيه » وما 
ستو قفنا في العمل الفني الكبير هو على وحه التحديد ‏ وهذه 
حقيقة تسهل ملاحظتها ب كون موضوعه قد جرى تأمله وتمعنه 
ردحا طويلا من الزمن » وما وضع قيد التنفيف الا بعد تقلييه على 
مختلف وجوهه وتمحيصه في الذهن بمظاهره وجوانبه كافة . 
ان الخيال الخفيف لا ينتج ابدا اثرا دائما . ولا نقصد بذلك ان 
على الفئان ان بصوغ في أفكار فلسفية حقيقة الاشياء 2» هذه 
الحقيقة التي هي الأس والقاعدة ان في الدين والفلسفة وان في 
الغن . بل على الفئان »6 كيما يتوصل الى هذا التداخسل بين 
الملضمون العفلاني والمضمون الواقعي © أن بتكل من جهة اوالى 
على الت'مل المتروىي واليقظ للكة الفهم »> ومن الجهة الثانية على 
عمق العاطفة ومفعولها المحيي . لذا ففرض محل أن يزعم احد 
ان أشعارا من مستوى اشعار هوميروس قد نظمها الشاعر في 
تومه . قيدون تعكير 6 بدون اختيار © بدون مقارنات 6 بعجحمنز 
الفنان عن السيطرة على المضمون الذي بغي صوغه وعن ن التمكن 
منه » ومن الخطل أن نتصور ان الفئان الحق لا يدري ما يفمل . 
كذلك فان حاجته الى تركيز النفس ليست أقل . 

بفضل هذه الحساسية التي تتغلغل في المجموع وتحييه ‏ 
يجعل الفئان من موضوعه ومن الشكل الذي يصممه به شيا 
بختلط مع ذاته » بيخصه بذاته » يؤلف جزءا من عالمه الاكقلر 
صميمية » الاكثر ذانية . وبالفمل » ان التمثيل العيني بحط كل 
مضمون الى مصاقف نشميء خارجي 6 والحساسية هي واحدها 
ألتي تصون وححدت4ه الذاتية مع الانا الحميم ٠‏ ومن هذآ المنظور 6 
لا يكفي أن يكون الفئان خبيمرا بالعالم ©» بتظاهراته الخارجية 
والداخلية معا » بل لا بد ايضا ان يكون قد خامره قدر كبير من 
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المشاعر الكبيرة ©» وان دكون قلبه وروحه قد اهتزا وانفعلا بعمق» 
وأن يكون قد عاش كثرا وعانى كثير!ا » قيل أن بغدو مورهصطلا 
للتعبير في اشكال عينية عن أعماق الحياة التي لا يسبر لها غور. 
لذا تتفتق العبقرية في ايام الشباب »© كما يشهد على ذلك مثال 
شيار وغوته © بيئما البالغون والكهول هم وحدهم القادرون على 
ان يسبغوا على الاعمال الفنية طابع النضج . 


ب ل الوهبة والمبقرية ٠‏ 


هذا النشاط الخلاق من قبل ملكة التخيل »© هذا النشاط 
الذي بفضاه تمكن الفنان من أسباغ شكل واقعي على ما هو 
عفلاني في ذاته ©» كما لو ان هذا المقلاني يلف جرءا من ذاته » 
عو ما يسمى بالعبقرية ؛ بالموهية 6 الم . 

ذكرنا أعلاه ما هي السمات المميزة للعبقرية . فالعبقري هو 
من يملك المقدرة العامة على الخلق الفني »6 وكذلك الطاقة 
الضروربية لممارسة هذه المقدرة بأقصى النجع والفعالية . 
هذه المقدرة وهذه الطاقة ذاتيتان جوهربا © لان الانتاج الروحي 
لا يمكن أن يكون الا من صنع ذات واعية لما تريده » وللاهداف 
التي تضعها نصب عينيها » وللعمل الذي تبفي انجازه . بيد أنه 
يجري في الواقع التمييز » بوجه الاجمال »2 بين الموهيسة 
والعبقربة » وهذا التمييز له ما يبرره © اذ لا وجود لوحدة هوية 
مباشرة بيتهما » وأن كان الابداع الفني يقتضي مثل هذه الوحدة 
كيما يكون كاملا أمثل . ذلك ان الفن ©» بقدر ما يفر”د ويعطصي 
تصميماته تعبيرا عينيا ؛ ويجعل منها ظاهرات واقعية ان جاز 
القول » يقتضي مواهب تتنوع تبعا لطبيعة الاداء . ففلان 
موهوب كعازرف كمان ؛ على سبيل المثال ©» وفلان غيره موهوب 
كمطرب » ال . ومن كان موهوبا ليس الا » لا يسعه احراز نتائج 
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قيلمة الا اذا حد نفسه يفرع خاص من الفن ؛ ولكته لا يستطيع 
ان يحقق الكمال في ذاته الا اذا كان يملك هبة الفن بوجه عام » 
وإلا اذا جاشت نفسه بالالهام الذي ليس متاحا لغير العبقري . 
وعليه » لا نتخطى الموهبة بدون العبقرية حدود مهارة خارجية 
بحتة . 

يقال ايضا أن العبقرية والموهبة ينبغي ان تكونا فطوبتين في 
الانسان . هذا الراي © على صوابه من منظور اول » خاطىء من 
منظور ثازر ٠‏ وبالفعل 6 بمكننا القول ان الانسان © من ححيرث هو 
انسان » قد فنلطر ايضا ليكون له دين» على سبيل المثال» وليفكر» 
وليدرس العلم » الخ » اي انه قادر » من حيث هو انسان » على 
الارتفاع والتسامي الى فكرة الله أو الى المعرفة العقلانية . 
وحسبه © لهذه الغاية » أن بكون قد و'لد وتلقى تربية معينة 
وتعليما معينا » وأن تكون قد عمل بقدر مهين من الاحتهاد . أما 
الفن فأمره غير ذلك » لانه يتطلب استعدادات نوعية » طبيعية في 
المقام الاول . وكما أن الجمال هو الفكرة في تحققها (١‏ 
والواقعي > وكما ان العمل الفتي بجعل في متئاول العين والاذن 
مباشرة ما هو صادر عن الروح وتصوراته © كذلك دنبعي للفنان 
آلا يكتفي بإلياس ابداعاته الشكل الروحي البحت الذي هو شكل 
الفكر © بل عله آلا ببارح أبدا دائرة خيالته وحساسيته وال 
ننسسى أبذا أن العالم الحسي هو الذي يزوده بالمواد التي بالاعتماد 
عليها سيمكنه تحقيق عمله . هذا الخلق الغني »© مثله مثل الفن 
بوجه العموم ©» ينطوي اذن على جانب مياشر وطبيعي ليس من 
صنع الذات نفسلها » بل تلقاه هذه الذات مسبق التكو”ن فلي 
ذاتها . بهذا المعنى يباح لنا الكلام عن قطرية الموهبة والعبقرية : 

بهذا المعنى ابضا سسعنا ان نقول أن الفئون المختلفة تمث” 
بصلة الى العيقرية القومية والاستعدادات الطبيعية لدى شعب 
من الشعوب . فالايطاليون » على سبيل المثال ؛ يملكون حس 
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العتاء والطرب الطبيعي 4 بيثئما امو سيقى والاوبرا لدى الشعوب 
الشمالية » على ما أولتهما من عنابة جلتى » ليستا من نتاج 
العبقرية القومية لهذه الشعوب» تماما كما ان بلادها لا تقدم تربة 
التي عرفوا كيف يسبغون عليها شكلا عظيما » كما تميزوا بكمال 
نحتهم » بيئما لم بملك الرومان فنا خاصا بهم » بل جلبوا الفن 
الاغريقي واستزرعوه في ارضهم . وبوجه العموم » يمثل الشعر 
الفن الاكثر ذيوعا وأنتشار! » لانه لا تطلب الا قدرا سسيرا! للغابة 
من المواد الحسسية »6 ولان المواد التي ستخدمها: سهلة الصياغفة 
والتشكيل نسسبيا . وفي لطاق الشعر بالذات »© تتسسم الاغاني 
الشعبية بوجه الخصوص بطابع قومي وطبيعي ؛ ولهذا تلرى 
الاغاني الشعبية النور حتى في عصور الحضارة البدائية نسسبيا 
وتكون موسومة بسداجة طبيعية . لقد أبدع غوته » على سبيل 
المثال » اعمالا فنية من جميع الانواع الشعرية وفي مختلف 
الاشكال 4 لكن أشعاره الاولى وتانتا 9( همي » من دون 

ئر ابداعاته ©؛ أكثرها حميمية وعفوية . وهي تتفق ودرجة 
غير متقدمة كيرا من الحضارة . واليونانيون المعاصرون ما 
بزالون شعيا من المطربين والشعراء . فمهما يقع اليوم او مهما 
يمكن أن تكون قد وفع بالامسشى من احداث © من دفن او مغامرة 
من المغامرات أو حادث مميت (والظروف السبي حدث فيها) أو 
عملية ثأردة تركيّة ©» يتحول للحال عندهم الى ذريعة للفناء » ولا 
يندر ان تأنظم وتروج الاغاني التي تحتفل © حتى قيل يدع 
المعركة » بالنصر الذي لما تقطف ثمرته بعد . لقد نشر فقورييل © 
على سيل المشال 3 مجموعة مع الاغاني اليونانية المحدثة كان قد 
سمهها من افواه النساء والمرضعدات والخادمات اللاي أبدمسن 
لنا الكلام عن رابطة ما بين الفن ونمط انتاجه ») من جهة اولى © 
وبين عبقرية الشعب القومية من الجهة الثانية . ومرتجلتلسو 
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«شهر »؛ على سبيل المثال » كثثر قي ايطاليا بوجه خاص ؛ وكثيرا 
ما يكونون ذوي موهبة خارقة . والى يومنا هذا ما يزال في 
مقدور بعض الطليان ان يرتجلوا تمثيلية من مشهدين : ليس فيها 
من سبق التعلم شيء ؛ بل تنبع بكاملها من معرفة بالا هص راء 
والاوضاع البشرية ومن إلهام آني عميق . تروى © على سبيل 
المثال » قدصة عن مرتجل فقير أطال في الارتجال » ثم بدا 
بالطواف على السامعين ليرموا اليه بيعض القروش في قبعته 
العتيقة ؛ ولكته ما استطاع : وهو ما يزال مأخوذا بدفق الوحي 
والالهام 4 أن تمسيك عن الألعاء وعن الادماء بيد نه وذرآاعيه وعن 
الاهتزاز بمئة وسرة حتى تعثر وسقط على الارض» وقد انتثرت 
حوله القروش القليلة التي كان قد جمعها . 

اما السمة المميزة الثالثة للعبقرية » وهذا بقدر ما تمشضل 
جانيا طبيعيا » فهي سهولة الانتاج الداخلي والمهارة التقية 
الخارجية التي بدلل عليها العيقري في بعضي الفنون . فان كان 
الفئان المعني شاعرا © على سبيل المثال ©» قيل كلام كثير سن 
قيود الوزن والقافية » وان كان رساما قيل مثل ذلك الكلام ع 
الصعاب والعقيات التي ينصيها الرسم ومعرقة الالوان والضل 
والنور امام الابتكار والتئفيظ . لكن كائنا ما كان الفن ٠.‏ قانه 
يتطلب على الدوام وفي الاحوال جميعا دراسات مطولة واجتهادا 
دائبا ومهارة كبيرة في التنفيذ ؛ لكن كلما كانت الموهبة والعيقربية 
اغنى وأكبير ©» تضاءات الجهود التي عليهما بذلها للحصول على 
تلك التسهيلات التي يفتضيها الانتاج . فالرسام الحقيقي لدفعه 
نروع طبيعي وحاجة مباشرة الى اعطاء شكل لكل مأ بحس به 
ولكل ما يبرغ في تمثاه. انها طلربقته هو فيالاحساس والتصور» 
تلقاها فى كاله باذ غتاء ولا حضعة 1 كبا او انها عقيو امن اعفباء 
جسمه ستخدمه في التعبير عن ذاته . الموسية ٠‏ على مسبيل 
المثال » لا يستطيع ان يعبر الا بالالحان عما يجيش فى اعماق 
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ئقفسيهة 6 وكل أحسناسن بساوره يتحول للحال الى لحن . ومن 
جية اخرى : بيغدو كل شيء لدى الرسام شكلا ولونا » كما أن 
الشاعر بعبر عن تمثلاته بألفاظ وبتراكيب لفظية متساوقة . 
والمسالة هنا ليست محض تمثل نظري ©» محض طريقة في 
التخيل والاحساس» بل هي ايضا مسالة حس او استمداد عملي 
صرف » عطية ومقدرة على التنفيذ الواقعي . ولدى الفقنان 
الحقيقي يقوم تعايش بين كلا الخانبين . فما بحيا في تخيله دمر 
على أصابعه © تماما كما نلفظ بالفم ما نفكر به 6 أو تماما كما ان 
افكارنا وتمثلاتنا ومشاعرنا الاكثر حميمية تعبر عن نفسها 
مباشرة بمواقفنا وحركاتنا . والعبقري الحقيقي يتمكن من تقنية 
فنه الخارحية في وقت مبكر ونتعلم كيف يرغم أفعر المواد واكلها 
مطاوعة في الظاهر على تجسيد ابداعات تخيله الباطنة وتمثيلها. 
صحيح أن هذه السيطرة تتطلب ممارسة طوللة الامد » لكين 
عطية التتفيذ المباشر بيجب أن تكون فطرية »© اذ أن السهولة 
المكتسسية بالممارسة وحدها لا تنجب ابدا عملا قنيا حيا . 
والجائبان كلاهما »2 الانتاج الباطن وتحقيقه © لا يقبلان » بحسب 
مفهوم الفن »© أنفصالا واحدهما عن الآخر . 


ج ب الالهام 


ان نشاط التخيل وحاجة التنفيذ التقني 6 منظورا اليهما 
على انهما حالة نفسية للفئان © يلغان ما يسمى بصفة عاصة 
ليام 1 5 59 ٠.‏ مه 
اول سوال بتطرح بصدد الالهام هو ذاك المتعلق بمعمرفة 
كفة حبيوثه . وقد تلقى هذا السؤال عدة اجابات متبايئة 9 
2 اولا » وبالاستناد الى الروابط الوثيقة التي تشد ولاق 
الفئان الذي ينتمي الى الروح والى ما بينتسب ألى الطبيعة 6 
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تراءى لبعضهم ان الالهام يمكن آن ينشاً بصورة رئيسية عن 
تحر بضات حسية . لكن ليس فقوران الدم هو ما يصنع الفتئان © 
كما لا تكقي الشسمبانيا وحدها لانجاب عمل شعري . ألا يروي 
مارمونتل 20١7‏ أنه لم يخالجه قط اي إلهام شعري بالرغم من 
الستة آلاف زحاجة من الشميانيا الموجودة في قبوه ؟ كذلك فان 
صاحب اعظم عيقرية مهما استلقى صيحا ومساء على العشب 
الاخضر ليستمتع بالنسيم العليل ويتأمل صفحة السسماء © فلن 
نكون ذلك سبيله الى الالهام الوديع . 

وكما لا بمكن ان يئنشاً الالهام عن تحريضات حسية © كذلك 
فان نية الخلق المتعمدة لا يمكن ان تأتي به . فمن يجد” في اثر 
الالهام لينظم قصيدة أو ليرسم لوحة أو ليضع لحنا » باحثا يمنة 
ويسرة عن مضمون ما © من دون أن يشعر بتحريضه الحي في 
ذانه » فلن بجد نفسه الا عاجزاء» مهما تكن موهبته © عن الاهتداء 
ال ابتكار جميل أو انتاج عمل ناجح 5 فليس من التحر مض 
الحسسي © ولا من الارادة »6 ولا من التصميم وعقد الئنية بتولد 
الالهام الحقيقي ©» ومن يطبق هذه الوسائل يدلل فقطا على ان 
نفسه وتخيله لم ستيد بهما بعد هاجس حقيقي . إما اذا انصاع 
الفنان » على العكس »6. لنازع عميق دفين يدفع به © كما لو بالرعم 
منه ©» الى تظهم ذاته والتعمر عن نفسه © فهذا معناه أن اهتمامه 
قد تثيت سلفا على موضوع ومضمون معيئين ولبث مشدودا 
اليهما . 

الالهام الحقيقي هو ذاك الذي يتولد عن مضمون معين بعقله 
التخيل ليعطي عنه تعبيرا فنيا ؛ وهو يتداخل مع عمل التكوين 
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والتشكيل الخلاق الذي يرتبط » من جهة اولى © بالحميميية 
الذاتية » ومن الجهة الثانية © بالتنفيذ الموضوعي . وبالفعل © أن 
الالهام ضروري لهذين النشاطين . لكن من الممكن أن نتساءل في 
هذه الحال عن الكيفية التي ينبفي ان بعرض بها مثل ذلك 
الموضوع نفسه للفئان كيما يشعل فتيل إلهامه . بهذا الخصوص 
ايضا تتوزرع الآراع وتتعلدثك ٠‏ وبالفعل 4 ثمة من بزعم مر حهة 
أولى ان على الفنان ألا بقسس موضوعه ألا من ذاته . وقد يكون 
كذلك هو © عتد الاقتضاء ©» حال الشاعر «الذى بغرد كعصفور 
جائم على غصن» . فلامبالاته الفرحة تعرض نفسها له كمضمون 
داخلي بطيب له ويحلو أن نظهئتره للخارج . وعندثدذد تكون 
«التغريد الذي بندفع من صدره مكافاته الثميئة6 . لكن الاعمال 
الفنية الكبرى تدين بإبداعها » من جهة اخرى 4 لمناسبات 
خارجية . فبندار كتب اكثر قصائده بئاء على طلب ؛ كذلك فان 
تصاميم المباني وموضوعات اللوحات كانت في كثرة من الاحوال 
مفروضة فرضا على الفئانين ©» لكن من دون ان يمنعهم ذلك من 
تنفيف هله التصاميم والبرامج بوقدة الالهام . بل اكثر من ذلك: 
افلا نسمع احيانا فئانين يشتكون من افتقاد موضوعات للمعالجة؟ 
ان هذه الحوافز الخارجية للانتاج تؤلف العئصر الطبيصسي 
والمباشر الذي بدخل في تركيب الوهبة ويكون بمثابة البشسسير 
بالالهام . وموقف الفئان عندئل هو موقف موهبة طبيعية قياسا 
الى موضوع له وجوده المسبق خارج ذاته » موضوع يحثه على 
معالجته أو على استخدامه للتعبير من نفسه حدث او مئاسبية 
خارحيان كقراءته لاساطير وقصص وأغاني وأآخبار تار سحية (كما 
في مثال شكسبير) . التحريض على الانتاج يمكن أن يأتي اذن 
الفئان في هذه األحال ان طبيه هو ان بكرس له حل اهتمامه وأن 
بحيي الموضوع في داخل ذاته . عندثدل باأتي إلهام العبقرية من 
تلقاء تفسه . والفنان الحي حما بجد في هذه الحياة التي تدب 
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في أوصاله حوافز للتشاط وبابيع للالهام دمر بها اللأخرون 
مرور الكرام من غير أن ينتبهوا لوجودها . 

اذا تاعلتا الان عن قوام الالهام الفني بما هو كذلك »© فان 
الجواب الوحيد الممكن سيكون الآتي © قوام الالهام هو وقوع 
الفنان تحت هاجس الشيء وسلطانه » وحضوره الدائم فيه »ع 
بحيث لا بعود بعرف من راحة ما لم يتلق هذا الشيء شكلا فنيا 
ناحرا . 

لكن حين تماهى الفئان على هذا النحو مع الشيء ؛ مع 
الموضوع © فعليه ان يعرف كيف ينسمى خصوصيته الذاتية 
الخاصة وكل ما تنطوي عليه من جوانب احتمالية وعارضة - كيما 
يغوص بكليته في الموضوع الذي يريد معالجته ؛ عليه منذئد الا 
تكون »؛ ان جانز القول ©» سوى الشكل الذي بصوغ المضمون الذىي 
استحوذ عليه . أما الالهام الذي يدع للفنان الحرية في تقديم 
نفه وإظهار مزاياه » بدل ان بكون اداة النشاط الخلاق المتركز 
بكليته على الشيء »© فهو إلهام رديء . وهذا ما يقودنا الى الكلام 
عن الموضوعيه- في الابداعات الفنية . 


5 

موضوعية التمثيل 
في أرتداء مضمو نه شكل واقع مو صو عي ثابت الوحود 4 وفي 
مثوله لانظارنا في هذا المظهر الخارجي المعروف . ولو اردنا 
الاكتفاء بمو ضوعية كهذه © لكان توحجب عليئا أن تعد أشعهمار 


كوتزبيو » على سبيل المثال » موضوعية . وبالقعل »© اننا نلتقي 
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لديه » في كل لحظة وآن » الواقع المبتذل . لكن هدف الفن 
يكمن على وجه التحديد في آلا ينم” الا باقل قدر مستطاع عن 
مضمون الحياة اليومية وعن الكيفية التي يتظاهر بها هلا 
المضمون © وفي أن يستخدم نشاط الروح الخلاق في جلاء 
الجانب العقلاني من الاشياء وتمثيلها في شكل خارجي يعبر عن 
حعيقتها الباطنة . والموضوعية »© اذا فهمناها هذا الفهم » يمكن 
ان تكون حية في ذاتها ©» كما يمكنها احيانا » على نحو ما 
أوضحنا ذلك من خلال بعض الامثلة المقتيسة من مؤٌلفات الشسياب 
لغوته ©» أن تمارس © من خلال هذه الحياة الداخلية التي تدب 
فيها » جذبا عظيما ©» بيد أن ما تفتقر اليه هذه المؤٌّلفات » كيما 
ترقى ألى الجمال الحق ©» هو مضمون جوهري . لذا لا يبحطوز 
للفنان ان ينشد الموضوعية الخارجية البحتة ما لم يمتلك اولا هذا 
المضمون . 

ب ثمة نوع آخر من الموضوعية يتمثل في ان الفنان » بدل 
أن بأخدذ على عاتقه تصوير الخارجي العادي والنثري ©» تسبسك 
ناصية موضوعه باقتدار » الى حد التماهي معه في اء. اق 
نفسه ؛ لكن هذا الموضوع يبقى حبيس هذه الاعماق © في حالة 
تركز ان صح التعبير » من دون. أن يتوصل الى الجلاء الواعي ومن 
دون أنبأاخدذ طربقه الى ألبيان الضروري. هكذا تكتفي الحماسة» 
للتعبير عن نفسها © بتظاهرات خارجية هي محض إلماعات الى ما 
بحس به الفنان ويخامره » محض تخطيطات أولية للمضمون الذي 
تحمله في ذاته © ولكن من غر أن بمتلك القوة أو الامكانزية 
لتظهيره بتمامه . وعلينا ان نصئف الاغاني الشعبية في فئة النتاج 
المتميز بهذا الضرب من الموضوعية . قنحن ندرك تماما ؛ من 
الناحية الخارجية ©» ونحن نستمع اليها أو نقروٌها »© انها تعبر عن 
عاطفة اعمق وآأكثر حميمية بكثير مما يبدو في النظاهر © لكن هذه 
العاطفة لا تتوصل ألى الابانة عن نفسها 6 لان الفن لما بدرك بعد 
هنا درجة الكمال التي نتيح له أن يعبر عن مضومونه علانية وبجلاء 
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ووضوح © مما يضطره الى الاكتفاء بتلميحات وإلماعات . فالقلب 
يبقى منقبضا ومضغوطا ) وحتى يفهم نفسه يبحث عن انعكاسه) 
كما لو في مرآة » في ظروف وتظاهرات خارجية بحتة » علما 
بأن هذه الظروف والتظاهرات قد تكون معيرة بما فيه الكفابة اذا 
ما عرف الفئان كيف بقرن كيفية استخدامه اباها بقدر من 
الحساسمية ©» وكيف بدخل عليها قليلا من نفسه . وغوته صو 
الذي بركز ايضا في هذا النوع بأشعاره الغئائية الممتقازة 
وناعانا #! ٠‏ فقصيدة انين الراعي » على سبيل المثال » هي 
من أحمل الاشعار التي يمكن تصنيفها في هذا الباب . فالقلب » 
الذي حطمه الالم والحزن © يبقى أاخرس مقفلا » فلا ببين عما 
قيه الا بإشارات خارحية 6 لكن هذه الاشارات تفلح بصع ذلالك في 
الابحاء لنا بكل عمق الاحساس » رغم كونه في حالة تركز شديد. 
وهذه النبرة عينها نلتقيها في ملك اشجار المفث وفي كثير غيرها 
من قصائد غوته . لكن هذه النيرة يمكن أن تفضي ©» في حال 
انحطاطها » الى حالة من البلادة وانعدام الحساسية تحول دون 
ما هو جوهري في الششسيء أو في الموقف ودون الوصول الى 
الوعي © وتكتفي بمقاربات نثرية © تارة فجة وطورا منافية 
للمعقول . والى هذا التنوع تنتسسب عبارات انشائية كتلك التي 
كي ل _ لها ألثتاع باعتبارها مؤوؤثرة للغابة (والموحودة ة 
53 3ل1528 0868 )2 » ومن أمثلتها : «أواه ! الى 
المشئقة» با أسر* الاكابر [1» » أو «وداعا » با سيدي الكابورال1). 
اما حين ينشد فوته على العكس قائلا : «الباقة التي قطفتها 
تحييك ألف مرة . ألا كم انحنيت وشددتها الى قلبي ©» كم مرة 
الف مرة» © فائه يعبر عن أالعاطفة الحميمة على نحو غير جارم» 
وبعيد عن الغثائة . لكن ما يفتقر اليه هذا النوع من الموضوعية 
بوجه الاجمال هو التعبير الواضح الجلي الواقعي عن العاطفة » 
بحيث لا تبقى حبيسة أعماق بعيدة المنال لا سبيل الى تظهيرها 
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الا بتلميحات خاطفة » بل يكون أمامها » في الفن الحقيكقي »© 
سبيلان : فإما ان يتم تظهيرها كما هي» بكل امتلائها » وإما ان 
تتغلغل في المادة التي تجسدها وتنفذ فيها من أقصاها الى 
أقصاها . شيلر »6 على سبيل المثال » كان يضع في حماسته 
نفسه كلهاء لكنها كانت نفسسا كبيرة تعرف كيف تتماهى مع جوهر 
الاشياء وتعرف كيف تعبر عن الغنى المكنون في أعماقها تعبيرا هو 
فى منتهى الطلاقة والروئق والتساوق ٠‏ 

جح من هذا المنظور ايضا ننتقل الى مفهوم المثال ؛ فاذا ما 
اخذنا بوجهة نظر التعبير الذاتي »© امكننا ان نعر”ف الموضوعية 
الحقيقية بقولنا بأنه لا يجوز ان يبقى شيء مما يلف المضمون 
الحقيقي » المضمون المثالي »© الموضوع الملهم للفنان » مكنونا » بل 
ينبغي أن يتاح لكل شيء ان ينكشف ويتفتح ويلبسط ©» بحيث 
تظهر النفس وجوهرية الموضوع المختار للعيان بأعظه قدر من 
الجلاء » وبحيث باأتي التمثيل الفردي لهذا الموضوع ناجز الكمال 
ومشربا يتمامه بنفسه وجوهره . وبالفعل ليس ما لا يعبر عنه هو 
الجليل والامثل كمالا ؛ اذ لو كان كذلك واقع الحال لانفسم امامتا 
مجال الافتراض بأن الشاعر أو الفئنان لهو أعمق وأبعد قورا مما 
تنم عنه آثاره ؛ مع أن المفروض بالفئان ١و‏ أالشاعر أو بعملة كل 
ما بوسعهما لتأتي الاعمال التي يقدمانها لنا أجود ما يمكن ان 
بقدماه لنا حقا » بحيث ل" يكونان حقا الا ما هما كائئان عليه فعلا» 
وليس ما بقى غير معبر او مفصح عنه في أعماق روجهملا 
ونفحيقا .. 


ب ”# مم 
ان صح أن هكذا بنيغي ان تكون موضوعية فئان من الفئانين» 
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فصحيصس ايضنا بالمقابل ان التمثيل هو من نتاج إلهامه » لانسسه 
كذات قد تماهى مع الموضوع © ولانه من تفسه وتخيله ») 
وبالاختصار ©» من حياته الداخلية استمد عناصر تجسيده في 
عمل فني معين . هذا التماهي بين ذاتية الفئان وموضوعية 
التمثيل يلف المظهر يو الثالث الذى يتوجب علينا الان ان 
ندرسه »6 أذ فيه 7 تجتمع العبقرية والموضوعية اللتان تناولنا حتى 
ع ا و ٠.‏ وبوسعئا أن ثقول عن هذه 
الوحدة انها تؤّلف مفهوم الاصالة الحقيقية . 

قبل ان نحاول استئياط مضمون هذا المفهوم 6 شيفي أن 
نولي عنايتنا لنقطتين اثنتين بينتصب طابعهما الاحادي الجاتنب 
عفية امام الاصالة 6 ومن بن الشروري بالتالي تنحيته . وه'تان 
النقطتان هما الطريقة الداتية والاسلوب 98 


ا الطريقة الذاتية 


ينبغي قبل كل شيء تمييز الطريقة من الاصالة بكل .جلاء 
ووضوح ٠.‏ فالطريقة لا تمسن سوى صفات الفئان الخصو صية 6 
وبالتالي العارضة ؛ صحيح أن الطررقة لا تكمن مصدرها وميرر 
وحودها في الشيء ذانه وفي تمثيله المثالي »© لكنها تتظاهر مسع 
ذلك في انتاج العمل ألغني وتفرض نفسسها عليه . 

ليست الطربقة اذن »© أن فهمناها هذا ألفهم 6 سصسهعك مميز5 
اخروب ااذن العامة التي يتطلب كل ضرب متها نمطا تمثيل 
مغاير » على اعتبار أن رسام المشاهد الطبيعية » على سبيطل 
المثال »© دجب أن بتصور المواضيع على غير النحو الذى بتصورها 
4 رسام التاريح ؛ أو على أعتدار أن الشاعر الملحمي ترى الاشياء 
وبعبر عنها على نحو مغاير لما يقعله الشاعر الغناثي أو المسرحي »© 
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وائما الطريقة كيفية في الابتكار والتصميم خاصة بات بعينها 
ونمط في التنفيطظ مرتبط بالجبلة الشخصية لهذه الذات ؛ وكيفية 
الابتكار والتصميم .هذه ونمط التعبير والاداء هذا يمكن » في حال 
المغالاة بشأنهما » أن بدخلا في تناقض مباشر مع مفهوم المثال . 
والطريقة » منظورا اليها من وجهة النظر هذه © هي أردا ما يمكن 
ان بوجد لدى الفئان 6 لانه بدلا" من أن بسلس قياده لسلطمان 
الفن » وبدلا من أن يتركه يفعل فعله فيه وفي داخله » يجمله يمر 
بذاتيته هو ©» مع كل ما في هذه الذاتية من جوانب عرضية 
وعديمة اللزوم . والحال ان الفن الذي يلغي عرضية المضمون 
وعرضية تظاهره الخارجي بقتضي أن بخرس الفئثان ؛ مسن 
احيته » الخصوصيات العرضية لشخصيته الذاتية . 

اذن فالطريقة لا تتعارض تعارضا مباشرا مع التمثيل الفني 
الحق »© بل تختار كحقل لتوسعها جوانب خارجية من العمل 
الفني لتطعتمها بخصوصيات نمط التمثيل الذاتي . وهذااما 
يفسر انتشار هذا الشرب من الطريقة في الرسم والموسيقسى 
يوجه خاص » على اعتبار ان هذين الفئين يقدمان للتصميسسم 
والتنفيد أوسع الامكانيات والوسائل الخارجية . فالصتمة 
الخاصة بفنان بعيته وبتلامذته ومتابعيه © والتي تتحول من 
كثرة التكرار الى عادة بالرغم من طايعها الخصوصي الاولي © 
تؤلف الطريقة التي يسعنا تمحيصها من وجهة نظر مزدوجة . 

هناك قبل كل شيء التصميم . قلونية الجو على سبيل 
المثال » وودرقية الاشجار 6 وتوز بسع المسماحات المضيئة والمعتمة © 
وكل سطوع التلوين بوجه عام تمثل» من وجهة النظر التصويرية» 
تنوعا لامتناهيا . ومن وجهة نظر التلوين والتنوير .على وجلسه> 
الخصوص تلاحظ لدى الفنانين اكير الفروق ؛ وكذلك الامر فيما 
بتعلق بتمط التصميم ٠.‏ ققد بكون اللون أحيانا من تلك الالوان 
التي لا نميزها في الطبيعة لانشغال انتباهنا عتها بقيرها . لكن 
هذا اللون بعيته هو الذي استرعى انتباه هذا الفنان أو ذاك © 
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فجعله لونه الخاص به أن جان التعبير واعتاد على اعطاء كل ما 
بر سمة هذا اللون وهذا!ا التنوير . وما بصح بالئمسة الى اللون 
بصح أيضا بالتسسبة الى المواضيع ذاتها » الى خطورتها » الى 
وضعيتها » الى حركاتها » الى طابعها ©» الخ . ولدى الهولانديين 
نلتقي هذه الطريقة اكثر ما نلتقيها : ولسوف نعيد الى الاذهان 
الطريقة التي يعالج بها قان دربيبر مير 6#ع34 هط نوا 
مشاهد الطبيعة في ضياء القمر ؛ ووجود الكثبان الرملية قفي 
العدبكد من المشاهد الطبيعية لدى غوين ‏ (362ز00 |( )٠١42«‏ , 
والدور الذي بلعبه الساتان وغيره من الانسجة الحريرية قلي 
الكثير من لوحات أرباب الرسم الآخرين » وهلم جرا . 

من الممكن بعد ذلك ان نطال الطريقة التنفيذ » وحركة 
الفرشاة ء وتنضيد الالوان وصهرها » الث . 

لكن بقدر ما بتحول مثل هذا النمط الخاص من اثنماط 
التصميم والتنفيق » من كثرة التكرار المتواصل » الى عادة »© الى 
طبيعة ثانية » يتفاقم خطر انحطاط الطريقة بمزيد من السهولة ؛ 
طردا مع خصوصيتها »© الى تكرار وصنع آليين لا بساهم قيهما 
الفنان بكل روحه وكل إلهامه . عندئذ سقط الفن الى مرتية 
حرفة محض »6 مرتبة مهارة صرف » وتغدو الطريقة » التنلي 
نخطىء فيما لو أصدرنا حكما بإدانتها قبليا » شيا باهتا ) 
باردا ©» هامدآ . 

لهذا السبب »© يتوجب على الطريقة الحقة ان تتحاشى هذه 
الخصوصية المحدودة الضيقة ؛ وبدلا من أن تغفدو محض مسألة 
عادة » ان تتخل طابعا لا بحول بين الفئان وبين أن برى © عبر 


٠‏ فان فودن ٠‏ وسام هولتدي له لوحات عن البحر والطبيعة رائعة 
١اللوين‏ (1551ه١‏ ب 15685) . وم 
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انماط التمثيل الخاصة تلك »© طبيعة الشيء المطلوب تمثيله 
بالذات ©» وآن سقى وفيا لمفهومه . وآأنما عندما ناخد بعين الامتبار 
هذا التحفظ ©» ستطيع أن تقول عن غوته أنه يطبق «طريقة» 
آذ شهي » الا أشعار المناسبات فحسب © بل كذلك أشعارا 
اخرى ذات طابع سحاد ورصين © بخاتمة ترمي بالئنسية ألى بعش 
الآخر الى وضع ألفارىء في حالة من الجد والرزانة . وللجا 
هوراسيوس )1١5<‏ هو الآخر الى هذه الطريبقة في رسائله . 
وفحوى هذه الطريقة اعتماك خطة للمخادثة وللياقة الاجتماعية 
على شرط عدم الغلو فيها »4 افساحا في المجال امام ظهور الجانئب 
العميق والجاد وانبجاسه من جديد بمزيد من القوة والالق . 
وهذا النهج يلف بالفعل طريقة تندرج في عداد ذاتية التمثيل » 
للتنفيذ المطلوب ٠‏ 

بوسعنا آألان » بعد أن عر”فئا الطريقة »© أن ننتقل الى البحث 
في الاسلوب . 


ب الاسلوب ٠‏ 


«الاسلوب هو الانسان» ©» بحسب قول فرئنسي ذائع 200١17‏ ,. 


ه. ب هوراسيوس : شامر لاتيتي 4 من أنباء المصر الذهبي » له 
«فن الشمرة وها لهجائيات»؟ وةائرسائل» (58 ب ث ق.م) ٠‏ سمت 
هذا القول هو للكاتب الغرتبي بوفون 1.9 كمثلا١) ٠.‏ «م» 
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جملها » الخ . أما في رأي السيد فون روموهر (مياحث ايطالية, 
م1 » ص 7م ؟) فان كلمة الاسلوب تعني على العكس ٠‏ «تكيفا » 
متحولا الى عادة » مع المطالب الباطنة للمادة التي بها بنحت 
النحات تماثيله » وبها يركتب الرسام أشكاله» ؛ وهو يبدي بهذا 
الصدد ملاحظات بالعة الاهمية عن أنمط التنفيذ التي تبيحها أو 
تنهى عنها بعض المواد المستعملة في النحت . لكن لا يجون لنا 6 
مع ذلك »© أن نكتفي بتطبيق كلمة الاسلوب على هذا العنصر 
الحسي وحده »© بل ينبغي ان نشمل بها ايضا تعيينات التمثيل 
الفني وقوانينه التي تنبع من عين طبيعة الفن الذي اليه ينتمي 
الموضوع المطلوب تمثيله . وعلى هذا النحو يجري التمييز » في 
الموسيقى على سبيل المثال »© بين الموسيقى الدينية وموسيقى 
الاوبرآا 4 وفي الرسم 6 ببن الاسلوب التاريخي والاسلوب 
الشعبي» الخ . وهكذا ينطبق الاسلوب على نمط الاداء أو التنفيذ 
الذي بأخنذ في اعتباره شروط الموأد المستخدمة» وكذلك متطلبات 
التصميم والتنفيذ ©» مع مراعاة قوانين هذا الفن المحدد او ذاك» 
النابعة من مفهوم الشسيء بالذات . وبتاء عليه يمكن القول أن 
انعدام الاسلوب »© اذا فهمنا هله الكلمة بأوسع معانيها » هلو 
نتيجة إما لعجز الفئان عن التآلف مع مثل ذلك النمط التمثيلي» 
الضرورى بحد ذاته »6 وإما لعسف ذاتي برخي العنان لنزوته 
وهواه » بدل الامتثال لقوانين » وينتهي به الامر الى تبني طريقة 
رديئة . لذا ينطق السيد فون روموهر بالحق حين يقول انه لا 
يجوز سحب القوانين » المحد”دة لاسلوب فن بعينه ©» على الفئنون 
الاخرى »© على نحو ما فعل همينفغز 20١72‏ © على سبيل أمثال ©» في 


1٠‏ انطون رافائيل ميئغئز ‏ 2456288 : رسام الماني من المدرسة 
الكلاسيكية الجديدة © عاشى الشطر الاعظم هن حياته في روما إلىالا! ب ]لالا١).‏ 
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لوحته الشهيرة ©» مجمع ربات الوحي ؛ الموحجودة في فيللا 
الباني )٠١8(‏ «حيث صمم ونفدذ الاشكال الملونة لابولونه © مطبقا 
عليها المبدا المستعار من النحت» . وهذا ما نعايئه أيضا ني 
العديد من لوحات دورر 20٠١17‏ : فتمكلنه المقتدر من أسلوب الحفر 
على الخشب جعله يتقيد به حتى في لوحاته » وبخاصة فيما 
يتعلق برسم الغضون ٠.‏ 


تكمن الاصالة أآخما ؛ لا في التقيد بقوانين الاسلوب © بل في 
الالهام الذاتي الذي يأبى الانصياع لطريقة معينة » يجري تبنيها 
دفعة واحدة ونهائية ؛ ويجعل وكده أن يمسك بموضوع عقلاني 
في ذاته وان بشكله ويصوغه »© غير ممتثل لغير صوت ذاتيتسه 
الداخلية »> وان تقيد في الوقت نفسه بطبيعة هذا أالفن الخاص 
أو ذأك وبمقهومة 6 وبالمفهوم العام للمشذل على حل سمواعء . 

ينجم عن ذلك أن الاصالة تختلط بالموضوعية الحقيقية © فهي 
تقرن بين الجانبين الذاتي والموضوعي للتمثيل على نحو لا يعود 

معه اي عتصر في واحدهما غريبا عن الثاني ٠‏ وبالقعل © تعبر 
الاصالة » من جهة اولى »© عما هو عفوي الى اقصى حدود 


ه.١ ‏ اباني الخقهطآلك : اسرة ايطالية متكهورة أمطت الكتيسة 
كاردثالات والبايا كليمتضوس الحادي عشر ٠.‏ «م» 

ل البريخت دورر 1011367 : وسام ونقاش الماني © كبمر أسائذة 
المدرسة الالمانية 6 تجلت عبقريته في الرسم الريتي والمائبي والحقر على 
الخشب واتحاس (1١/اة١ 1‏ 8أه1) ١ ٠‏ 
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العفوبة لدى الفنان ©؛ ولا تعر من الجهة الثانية الا عما هو من 
وا ومو 1 ا 1 إلمان 'وكاتها اعيالك 


آن معا ٠‏ 
لا تمت 0 اأذن بصلة الى .اعتباطية وذاتية البلدع 
والافكار التي تتوارد على الخاطر . وانما المقصود بالاصالة بوجه 


عام امتلاك 7 0 لبعض الطرائق الخاصة في السلوك 
والعمل ©» وعدم امتلاك اي ذات اخرى لشبيهها. لكن هذه لأصالة 
ردئة . فبهذأ المعنى » ليس ثمة من شعب إكثر أصالة من 
الانكليز » على اعتبار ان لكل اتكليزي هوسه الذى لا يرنرمد اي 
أنسان عاقل أن بحاكيه فيه © وهو يزعم نفسه أصيلاً بإشادته 
بهذا النهج وترويجه له . 

' الى ذلك تنضاف اصالة ما يسمى بالنكنة والظرف ©>٠وهي‏ 
اصالة تحظى في ايامنا عذه بتفدير رفيع . والفئان الذي يمارس 
هذآ الضرب من الاصالة بمطلق في كل مرة من ذاتيته الشخاصة 
لينكفىء اليها من جديد ©» بحيث نكون موضوع التمثيل بحصر 
المعنى محرد ذربعة للفئان لاطلاق العنان لعر بحته م« وللاقاضة في 
الفكاهات والنكات والنوادر : وللتلذذ بقفزات تخيله الجامح . 
لكن عندئف بقع انفصال بين الموضوع والفئان ؛ فالموضوع تجري 
معالحتة عسفقفا وأعتياطيا ' » لان الفذن بحرص على ابراز أصالة 
تلشمدساه في المقام الاول . ومثل هذا الظر ف فل تكون ملوّه الروح 
وعمق الاحساس » بل غالبا ما يكون له وفع كبير © لكنه في واقع 
الامر اكثر خفة وسطحية مما نظن . ذلك أن ايقاف مسسيار الاشياء 
المنطقي في كل لحظظلة وآن 4 والايتداء والمواصلة والانتهاء ليسمسةا 
تقليات الامزاج الاعتياطية ©» وإطلاق النكت والاحاسيس كما تطلق 
الاسهم الثارية » ومن ثم انتاج اخيلة كاريكاتورية » كل ذلك لا 
يعدو ان يكون عملا فائق السمهولة بالقياس الى عمل تطاوير كل 
متك مل وإعطائه شدكلا ناجزا وناجها » على هدى أأثال الحق. غير 
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ان الخثرف قي ابامنا هذه لا يطيب له سوى ابراز الجوائب 
المستكرهة من موهية وقحة © ويسقط بسهولة في ا2: 

والسخف . ان الظرف الحقيقي نادر للغاية ؛ لكن التفاهات الغثئة 
تعتبر في أيامنا هذه أريبة وعميقة للغاية لمجرد اكتسائها باللون 
الخارجي الظر ف والتظان ف ٠‏ وححتى لدى شسكسسسير 6 الذي 
يتميز بروح دعابة عظيمة وعميقة © كثيرا ما تلاقينئا سفاسسف 
وسخافات . كذلك أن كان ظرف جان ‏ بول )٠1٠١١(‏ سترعي 
انتباهنا » من جهة اولى © بعمق نوادره وجمال احاسيسه » فانه 
خيب من الجهة الثانية آمالنا لما شيمه من ترابطات غريبة شاذة 
بين مواضيع لا رابط بينها وتغيب عن ادراكنا تماما وشائجها 
المتخيلة من قبل روح الهزل . وحتى اعظم الكتاب الهزليين 
قاطبة لا بظل يتذكر الاسباب التي حدت بهالى اقامة تلك الروابط 
والوشائج ©» وعلى هذا النحو نتبين » فيما أو أنعمنا النظر في 
تركييات جان بول »© انها لم تبدع بقوة عبقريته » وانما هي 
خارجية بدتة . فقد كان جان ‏ بول يعمد © ليوفر لتفسه+ 
مواد حديدة على الدوام » الى تقليب صفحات الكتب التي تعالج 
اشد الموضوعات تنوعا » من علم نبات وقانون ورحلات وفلسفة» 
الح ؛ فيدون مأ ستو فقه اثناء هذه المطالعات © ويضيف الي 
هذه المدونات افكارا كانت تخطر له ساعتئف © ثم حين كانت تاتي 
لحظة الابتكار »6 ما كان بتردد في الربط بين الاشياء الاتفسر 
تتافرا » وعلى سبيل المثال بين نياتات البرازيل وبين محكمة 
عدل الامبراطوربة القديمة . وهذا بالتحديد ما كان يكال له الثناء 
بوصفه دليل أصالة © أو توجد له الاعذار بحجة ان الظرف ببيح 


: بول : الاسم الذي عرف به يوهان بول فريدريش ويختر‎  ناجا‎ ٠ 
كالبي الماني من رواد الرومانسية 6 تصيلز بالحصاسية والظرف والتوكم‎ 
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كل شيء . والحال ان الاصالة الحقة تتنافى ومثل هذا العسف 
تحديدا . 

سنعيف آالى الاذهان بهذه المناسبة ما قلئاه آنفا بصطصند 
السخرية التي تدذرك © على حد ما بدعيه الممجبون بهذا النوع © 
الجد وتتعاطى المزاح حبا بالمزاح . ومن جهة اخرى © تجمع في 
تمثيلاتها حشدا من التفاصيل التي بحتفظ الشاعر لنفسه 
بمعناها الدفين العميق »© على اعتبار ان الحيلة والعظمة تكمنان 
على وجه التحديد في الابحاء بأن هذا الخليط من التفاصيل 
يكو”ن شعر الشعر »© اذ أن أعمق ما فيه واقربه الى الكمال بِقّى 
على هذا النحو مكتونا » لا سبيل الى التعبير عنه بحكم عمقه 
بالذات . على هذا النحو كان يزعم الزاعمون ان ما لم نجهر به 
فريدريك شليغل في اشعاره » يوم كان بتخيل نفسه شاعرا » 
هو اقضل ما في هذه الاشعار »6 لكن هذا لم يمنع ان ينكشف امر 
شعر الشعر هذا على أنه اتفه انواع النثر . 

على العمل الفني الحقيقي اذن أن ينعتق من هذه الاصالة 
عناصر عمله من الخارج ليجمّعها من ثم كيفما اتفق © بل ينتج 
بسكبة واحدة © أن صح التعبير » وبتبرة واحدة © كلا متكاملا 
حفقت عناصره وحدتها وأتصهارها الحميم في اعماق اناه 
الخلاق . أما اذا حمئّعت المشاهد والفكرات الرئيسية تحت تأثير 
دافع خارجي ؛ لا بداعي توافقها الداخلي ©» فهذا ببرهن فقط على 
انه لا وجود لضرورة باطنة توجب اتحادها ©» وعلى أنها موصولة 
بعضهاأ ببعض وصلا عرضيا بتدخل من ذاتية غرببة اجنبية . 
على هذا النحو لاقت مسرحية غوته قوتز اعجابا بالا » بسبيب 
أصالتها » وكما كنا ذكرنا آنفا نفى غوته نفسه في هذا العمل 
بجرأة كبيرة وداس بقدميه جميع قوانين الفن كما صاغتها 
النظربات الحمالية السائدة آنئدذ » ومع ذلك جاء تنفيذ هذا 
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الممل مفتقدا الاصالة الحقة . ذلك ان ها يميز هذا العمل فقره 
بالمناصر الشخصية »6 على أعتبار ان أقساما ومشاهد بكاملههما 
منه » بدل ان تكون من نتاج صياغة عفوية وباطنة » تحمل بصمة 
اهتمامات العصر الذئ فيه كتيت المسرحية ولا تترابطا فيما 
بينها الا بروابط خارحية بحتة . فالمشهد الذي يتواجه فيه 
غوتز والاخ مارتن » الذي يفترض فيه انه يمثل لوثر » على 
سبيل الثال »© لا يتضمن سوى افكار اقتبسها غوته من عصره © 
في زمن كان فيه الناس في المانيا قد طفقوا يشتكون من جديد 
من الرهبان © ويتهمونهم بشرب الخمر »© وبتناول ماكل يتسبب 
هضمها في خمولهم ونماسهم © وبالوقوع تحت سطلوة الكثير من 
المطامع والشهوات ل وبالتكث بنذور الفقر والعغفة والتواضع 
التي لا تحتمل . وبالمقابل تبث حياة غوتز الفروسية وقصة مآثره 
وأعماله الباهرة الحماسة في قلب الاخ مارتن . والحق أن لوثر 
لم بدا حملته بمثل هذه الافكار الدنيوية 6 5 كان راهيا ورعا 
استقى من معين القدسن اوغسطين تصورات وآرآاء ددنية لها 
طابع مغاير من العمق . كذلك تتضمن بعض المشاهد الاخسرى 
تلميحات الى النظربات التربوية السارية عصرئذ »©» وعلى الاخص 
نظربات بازدوف وتلامذته . وبحسب ما كانت تزعمه هله 
النظربات © كانت المواد التي تلقن للاولاد اكبر بكثير من طاقتهم 
على فهمها 4 مع أن النهج الصحيح يقضي بتعليمهم الاشياء 
الواقعمية بطريق اللملاحظة والتجربة . كارل » على سبيل المثال » 
يتلو عن ظهر قلب امام والده » على نحو ما كان ذارجا في أيام 
حدائة غواتنه ٠‏ «باكستهاوزن قربة وقصر وأقعان على هر 
الااكست » ويملكها سادة برليشنجن منذ مثتي سئة ملكية 
وراثية لا يجوز التصرف فيها» . ولكن حين يساله غوترز : 
«اتعرف سيد برليشنجن» 6 برمقه الغلام بحرة © غير دار بما 
جيب © لان العلم الذي تعلمه لا يمككنه حتى من معرفة أبيه 


5 


والمسالك » قبل ان بعرف اسماء القرية والنهر والناحية . وهذه 
ل العمق المناسب + ل تقح على أثر الا لثاملاث بائه سه 


وندثربئة 220 عن أحداث العصر . 
وشبية.لهذا الحسد بن تناماق نشناقة + لا عله اننا 


بالمضمون » نلقاه حتى في التآلفات الاصطفائية 0012١‏ » 
فمنشات المنعتزهات: واللو حاتالحيةد؟الاء والاهتزازاتالنوسية»؛ 
وحسساسية المعادن © وأوحاع الراس © وكل مشهد التآلفات 
المقتيس من الكيمياء هي من هذا القبيل . صحيح ان مخططسا 
كهذا مباح في رواية تدور أحداثها في عصر نثري معين © وعلى 
الاخص أذا ما طبق بمهارة وبرشاقة على نحو ما فعل غوته » 
وعلاوة على ذلك لا ننسين ان العمل الفني لا يمكن أن يتجرد تمام 
التجرد عن منازع عصره وثقافة زمانه » لكن ان يعكس الفشنان 
صورة هذه الحضارة شيء »© وأن يبحث عن مواد مقتبياة من 
الخارج : لا صلة لها بمضم ون النمثيل بحصر المعللى ٠‏ وان 
بجمّعها » شيء آخر . ذلك ان الاصالة الحقة » اصالة الفنان 


1١‏ نعود في ختام هذا الجزء من «علم الجمال الهيغلي» الى التوكيد 
بأن لكامة 36 عليين 1 حقيقي ومجازي 4 فهي تعني النتري» 
كما تعني المبتذل ٠.‏ وهيفغل حين يقول عن شيء ما انه نثري - فهو يقصد ايضاء 
وفي الرقت نفسه »6 انه مبتذل وعادي . لامع 

١‏ التآلفات الاصطفائية : رواية لفغوته كتبها عام 14.5 4 وهلي 
اقرب الى دراسة مسيكولوجية طبق فييا غوته على حالة نفسية هبدا التآلفات 
الكيمياوي ٠.‏ همه 

١7‏ اللوحة الحية : هي مشهد تمثيلبي #ؤديه على المسرح ممثئلون 
لساكلون لا بتحركون . لاع» 
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وأصالة العمل الفني على حد سو أع 4 تكمن في عقلانية المضمون 
الحقيقي في ذاته » هذه العقلانية التي بنبيغي ان تكون محراك 
الغئان ومحرك عمله في آن معا . وانما حين يتينى الفنان هذا 
العقل الموضوعي » من دون أن بشوهه بادخال عناصر غريبة عليه؛ 
من مصدر خارجي او داخلي ©» حينئلد فقط يعبر في الموضوع 
الممثتل عن ذاأتيته الاصيلة التي لا يجوز ان تكون سوى المركلز 
الحي الذي فيه يهيا العمل الفني وينجز 4؛ وقوام الحرية في كل 
فكر وكل فعل مطابقين للحقيقة افساح المجال امام ما هو جوهري 
كيما بوٌكد وجوده كقوة في ذاتها © قوة لا تليث أن تغدو القوة 
الخاصة للفكر والارادة الذاتيين ©» فيئدمجان بها ويؤلفان واياها 
كلد واحدا . أذن لا مرأء في أن أصالة الفن نتعدى هفيس سس سس عع 
الخصوصيات المتاحة © لكتها لا تتشربها وتمتصها الا لكي دتمكن 
الفئأائ من الانصياع لاند فاعة عبعربته الملهمة دتصوره وتصميمةهةه 
للعمل الفني الذي يريد انجازه ©» ولكي يقتدر على تجسيد أناه 
الحقيقي في العمل المنفذ وفق الحقيقة ©» بدل ان ستسلم لهوآاه 
ولنزوته الآنية . ولقد كان عدم امتلاك طريقة هو على الدوام 
الطريقة الهظيمة الوحيدة ؛ ولانه كذدلك كان شأن هوميروس 
وسو فوكليس وراقائيل وشكسيير © استاهل هؤلاء العباقرة 
صفة الاصالة . 
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المثال 
(١‏ الحمال المحرد 6 الخارجي 
| ب جمال الشكل المجرد 
ب - التناظم 
ج ب التبعية لقوانين 
د التناسق 
؟" ‏ الجمال كوحدة محردة للمادة المحسوسة 
" لس نواقص الجمال: الطبيعي 
١‏ ذاخلية المباشر ليست الا داخلية 
> حالة تبعية الوجود الفردي المباشر 
؟ ل محدودية الوجود الفردي 
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الجمال الفني او المثال 
1[ المثال بما هو كذلك 
١‏ ب الفردبة الحميلة 
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ل الجانب الخارجي من العمل الفني المثالي 
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مو سو ع عام اهمال الهيغلي 


يمثل الفن في نظر هيغل » الى جانب الدين والفاسفة , 
واحداً من أسمى ثلاثة أشكال يتجلى لها الروح المطلق . 
فبالفن يرقى بالانسان حدسياً الى مستوى الاضور الالهي » 
ويغيد اكتشاف البعد المقالي للواقسع ؛ ويعطي امتداداً 
لامتناهيا أوجوده المتناهمي هَ 

والفياسوف الالماني الكبير يثبت في دروسه عن فلسفمة 
الفن » التي القاها في جامعة برلين واستعرض فيها التاريخ 
العالمو للفن » انه كذ لاك ناقد وذواقة كبير لالجمال . ومن هنا 

كان ما يتميز به هذا الكتاب من متعة القراءة وقرب التناول . 
ودار الطليعة تقدم موسوعة علم امال الهيغلي 2 
طبعة جديدة بحمسة اجزاء : 
«ه فكرة اللحمال 
« الفن الرمزي / الكلاسيكي / الر و مانسي 
» فن العمارة / فن الزمحت 
ه فن الرسم / فن الموسيقى 
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